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“د قال الحافظ ابن كثير: 

«والمقصود أن الشيخ رد على البكري ونقض أقواله نقضاً أجاد فيه 
وأفادء وبيّن ما فيه من حق وباطل في مجلدة كبيرةء أبطل فيها أنواع 
الشرك الاعتقادي والعملي وما يتفرع منهما بالأدلة والبراهين القاطعة 
المقبولة؛ التي تسر أهل السنة وتقرٌ أعينهم عند سماعهاء وتسوّد 
وجوه أهل الأهواء والبدع ویرهقھا قتر وذلةء فرحم الله من قبل الحق 
ونصرهء ورد الباطل وخذله وأهله». 


تلخيص الاسنغاتة 
لابن كثير (صة) 


!اماما ماللا 


هذا الكتاب في الأصل رسالة ماجستير تقدم بها المحقق إلى 
قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعون, 


ونوقشت في الثاني من شهر الله المحرم عام ١۴٢ھ‏ 
وبتوفيق الله - تعالى ‏ وفضله أجيزت الرسالة بتقدير ممتاز. 
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مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع› ٥ھ‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم 
الاستغاثة في الرد على البكري. / أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية؛ 
عبد الله يق دحيو السهلى: الریاضَ :٤٤٦٤ھ‏ 
۰ ص؛ ۷ سم 
رک2 9ے ٤ے‏ ۹6:9۷ ۹۹۹۰۰ 
١‏ التوحید ٢‏ ۔البدع فی الإسلام آ ‏ السهليء عبد الله بن دجين 
(محقی) ب ۔ العنوان 
ديوي 5 
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قوی ب ع فوم رر ر ا ا2 
الطبعة الأول 


ھ۷٦‎ 


حقوق الطبع محفوظة ٤٤‏ "ھ لا یسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 


نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر . 





گنت رار ل ا 
لڑےے) الکو ریب تی 
العامة المت عدي ة. الي اض 
الكزا لشي : طرق الاك فد / شال لازا 


ھاتف 000۳ ٩‏ - فاکس ۸۳1۹۸ - صب ۱۹6۹ء الریاض ۱۱۵۵۳ 
الفروع × طربق حا لر بنا لولید (انڪاس‌سَابمًا )ت ٩۲۹۲۰۹۰‏ 


مك ةالمكرّممّ . الشامية هاتف ١٠ل‏ .؟باه 
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سام 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أفضل الرسل والنبيين 
وعلى آله وصحبه» وبعد: 

فأحمد الله - تعالى ‏ على ما منَّ به من نِعَمه العظيمة» وأعظمها نعمة 
الإسلام والتوحيد واتباع ما جاء به الرسول بء فهذه أكبر النِعَّم التي لم يوفق 
لها طوائف من المسلمين» وهذه الطبعة الثانية من كتاب «الاستغاثة في الرد 
على البكري»» لشيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُه وقد راجعت الكتاب على 
الأصول الخطية» وعلى المخطوطة الرابعة التي لم تكن كاملة في الطبعة 
الأولى. وهي مخطوطة المعهد العلمي بحائل» والتي أرمز لها باح»» 
وبفضل الله وحده» تم إصلاح بعض المواضع المشكلة» وتصحيح أخرى في 
هذه الطبعة» كما اختصرت التعليقات والتعريفات» وحذفت بعضها الآخرء 
ليسهل انتشار الكتاب» ويكون في مجلدة واحدة. 

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
محمد وعلى اله وصححيه . 


د. عبد الله بن دجبن السهلى 
۷۰ھ 


الرياض 





مقدمة الطیعة الأولى رپ 





إن الحمد لله» نحمذه ونستعينه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لەء وأشهد أن لا إله 
إا ك و نا عبدہ ورسوله» صلی الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم لا کا ثم أما بعد: 

فإنه لا يشك مسلم في أهمية التوحيد الخالص» وضرورته للبشرية 
أجمع» فما أرسل الله رسولاً إلا وأمره أن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده 
وينذرهم الشرك؛ الا و منلایق کل كذ شرل ےی لقا نه 
وَلَجْسَِبُوا ألطنهُوتَ 4 [النحل: 15 فالشرك خطره عظيمء ومن تأمل القرآن 
الكريم» والسنة النبوية الشريفة» وجدهما مصرّحين ببطلان دين المشركين وكفر 
آهله» وأنهم أعداء الله ورسلهء وآنهم أولياء الشيطان وعباده» وأنهم أهل النار 
الذين لا يخرجون منهاء وهم الذين حلت بهم المثلات ونزلت بهم العقوبات. 

ولذا كانت وصية النبي لا لآمتہ وفي آخر لحظات عمره کل التحذير 
من هذا الداء الوبيل» كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة وكين 
قالت: قال رسول الله عله في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)لك, وفي رواية: «وصالحيهم)». ولقد 
كانت الأمة على هذه الوصية الشريفة فى القرون الثلاثة» حتى أصابها ما 
أصاب الأمم قبلها فظهرت بدعة العو لضا أواخر القرن الثالث الهجري› 

للاانظر: ص٢۲۲.‏ 

لكا القبورية ‏ أو عباد القبور -: نسبة للقبور» ويراد بهم: كل طائفة جاوزت الحد - 


د 6 كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 


حين ضعفت دولة بنى العباس» لما تفرقت الأمة وكثر فيها الزنادقة» وقد 
لافيت بين الرافضة 7 تنا صارت لهم دويللات» کدولة بئی بويه» 
ودويلات الباطنية من العبيديتلنا والا اا وغيرهم. حيث نشروا بدع 
المشاهد والقبور. والعبادة عنلھاء ودعاء المقبور وعير دلکكثا: 


الصوفية على سبيل الرافضة تنشر هذه البدع» وتروّجهاء حتى عمّت البلوى في 
كثير من بلاد الإسلام. 

هذا من ناحية. . 

ونه ا خر تھا عفر یی گی ار اتال اھ فی عليه من 
سُمُوا بفلاسفة الإسلام کالفارابی (ت۳۳۹ ملا وابن سینا (ت ۲۸۰م“ 
وغيرهماء فتأثروا بها ونقلوهاء وخالفوا یقة المرسلین ؛ وسايرهم كثير من 
المتكلمية ؛ كالمعتزلة والأشاعرة وعيرهم› فاختلقوا فضايا موهومة ؟ ومشاكل 
أوقعوا أنفسهم فيهاء زعماً منهم أنهم دعاة للتوحيد»ء وحماة لعقائد المسلمين» 
وحقيقة حالهم لا للفلاسفة كسروا ولا للإسلام نصروالثا. وكانوا سبب تسلط 
عليهم الصلاة والسلام . 

فمن هذه الطرق الرافضة والفلاسفة والمتكلمين والصوفية الخرافية 
تسريف البذغ القبورية إلى بعض المسلمين وكان من أعظم هذه البدع» بل أم 
هذه البدع الاستغاثة بالأمواتء حتى وصل حال الأمة الإسلامية كما وصفها 


= في تعظيم المقبورء وقد يكون هذا التعظيم شركاً أكبر أو من وسائل الشرك. ووجدت هذه 

الطوائف في كثير من الأمم» وسلفهم قوم نوح نظ وأول من عُرف بهذا الأمر في الأمة 
الإسلامية الرافضة فى آخر القرن الثالث الهجري. انظر: ص8: من هذا الكتاب» وكتاب 
جهود علماء الحنفية» تأليف د. شمس الدين السلفى الأفغانى الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ 
الناشر دار الصميعي - الرياض . 

| انظر: ص٤‏ ۳۲ . لكاانظر: ص١7 .١‏ 

[ ۳| انظر : ص۳۲۰. [ ٤‏ ] انظر: ص۲۷۲. 

|_٥ [‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية .٠٠٠/٠١‏ 





مقدمة الطبعة الأولى ے 


الإمام العلامة الأمير محمد بن إسماعيل الصنعان لل في قصيدته : 
أعادوا بها معنى سواع ومثله ‏ يغوث ووداً ليس ذلك من ود 
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كمايهتف المضطر بالواحد الصمد 
وكم عقروا في سوحها من عقيرة أُهِلَّت لغير الله جهلاً على عمد 
وكم من طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن بالأيديلك 
نعم هذه حال بعض المنتسبين للإسلام ‏ هداهم الله - يستغيثون 
بالمقبورين» ويدعونهم من دون الله» ويطوفون بالقبور» ويحجون إليهاء ويرون 
۱ أنهم قد أربوا في الربح على حجاج البيت الحرام. 
فعزمت أن يكون موضوع رسالتي للماجستير في هذا المجال» تحقيقاً أو 
موضوعاً . 
وخلال البحث وجدت أن أغلب من کتب فى هذا ينقل أو يحيل إلى 
کاب ق ا ر ایی قد ايكرت الما له ينا رحتنا بحري 
لإمام من أئمة المسلمين وعَلّم من أعلام السنة النبوية» وهو كتاب «الاستغاثة 
في الرد على البكري» للإمام المجدد شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس 
أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت18لاه) محبي السنة وقامع البدعة» وهو من 
أوفى الكتب في هذه المسألة (الاستغاثة بالأموات)» ومن أجل الكتب التي 
نافحت عن العقيدة الصحيحة؛ ودرأت الشبهات الشيطانية» رد فيه شيخ 
الإسلام على أحد دعاة القبورية في عصره» وهو علي بن يعقوب البكري 
(ت٤۷۲ه).‏ ويمكن إيجاز أهمية الكتاب بما يلي : 


هو أبو إبراهيم عز الدين محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني» المعروف 
كأسلافه بالأميرء مجتهد من بيت الإمامة باليمن» تعرض لمحن من بعض المتعصبين 
والعوام» له تصانيف نافعة أشهرها «سبل السلام»» توفي تَللهُ ۱۱۸۲ھ. انظر: البدر الطالع 
بمحاسن من بعد القرن السابع» تأليف العلامة محمد بن علي الشوكاني 17/7 الطبعة 
الأولى 748١ه‏ مطبعة السعادة القاهرة ‏ مصرء والأعلام .۳۸/٦‏ 

انظر: ديوان الأمير الصنعاني» للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» قدم 
له وأشرف على طبعه علي السيد صبح المدني ص۱۲۹ الطبعة الاولی ١۱۳۸ھ‏ مطبعة 
المدني ‏ القاهرة. 





GD‏ کتاب الاستفاثة فو الرد على البكري 


او إن اول ر اتضل ساب گی :الرد عق می امات ال ر و 
الاستغاثة بالأموات من أهم ا ا ا 
الشرك» بل هي الركيزة الأساسية في الخلاف» فهو كتاب مهم في موضوع هام . 

ثانياً: غالب من تكلم في قضية الاستغاثة يرجع إلى هذا الكتاب» ويبلغ 
النقل أحيانا عدة صفحات متتابعة» ولا يحسن العناية بهذه الكتب دون 
مصدرها الذي إليه تورد وعنه تصدر. 

ثالثاً: ندرة الكتاب في المكتبات» مطالبة كثير من أهل العلم بإخراجه 
مع سوء الطبعة السابقة وكثرة الأخطاء في الآيات القرآنية والأحاديث النبویة 
وكثرة السقط والتحريف والتصحيف» دون أي خدمة أو معالجة» يقابل ذلك 
كتب أهل البدعة» التي نراها منتشرة ومحققة» ومطبوعة طباعة فاخرة. 

واا عل هافن ةه الات اساتتی تو ف مک نیا اط 
عع رةه برقي ا سرت کاب تب راع عات الاطاھ ال رف 7ے 
على البكري»» وھذا غیر صحیح؛ فكتاب «تلخيص الاستغاثة» غير «كتاب الرد 
على البكري»» فالثاني أصل» والاول تلخیص لەء فکتاب تلخيص الاستغاثة 
لابن كثير» والرد على البكري لابن تيمية» فبينهما فرق . 

وهذا الخطأ أدى لأخطاء علمية أخرى» فنقل بعض الباحثين من تلخيص 
الاستغاثة» وجعل المرجع الرد على البكريلك. 

كينا أناشن.التلقيضن تضيوضا لابخ كثير لو ريذكرها أبن تة إطلافاء بل 
في الأصل ما يخالف أحدهاء وقد بينت هذا في الكلام على التلخيصلك. 

خامساً: هذا الكتاب كما أنه وضّح أصل بدعة الاستغاثة بالمقبور وبداية 
وجودها في الأمة الإسلامية» فهو كذلك يعالج كثيراً من البدع المتعلقة بالقبور 
وغيرها. 


| 


[1]انظر: على سبيل المثال: كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث 
وعلومه؛ تأليف د. عبد الرحمن الفريوائى ص۹۸٦ء ٦٦٦ ء٦١٦٦ ء١٦٦٦ - ٦*١‏ الطبعة 
الأولی ١٤٢۱ھ‏ الناشر دار العاصمة الرياض» وكتاب الدر النضيد في تخريج كتاب التوحيدء 
تأليف صالح العصيمي ص0 الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ الناشر دار ابن خزيمة - الرياض. 

[ ۲_| انظر : ص٥۸.‏ 


مقدمة الطبعة الأو لى © 


سادساً: إنه من مصنفات إمام له قدم راسخ في العلم والفھم؛ متحرر من 
ربقة التقليد والتعصب» وهو شيخ الإسلام بحق. لهذه الأسباب وغيرهاء 
اخترت هذا الكتاب «كتاب الاستغاثة في الرد على البكري لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» تحقیقاً ودراسة» وذلك في ا الا عة رة ا وا ا 
أساتذتي في قسم الثقافة الإسلامية. 

وقد واجهتني بعض الصعوبات عند تسجیل الموضوع وعند العمل فيه؛ 
منها : 

أولاً: إن هذا الكتاب لم يحظ بما حظيت به كتب الشيخ الأخرى من 
الحفظ والعناية» فقد فقد منه أولهء وقد بذلت كثيراً من الجهد والوقت فى 
البحث عنه ولم أجد أي ذكر له» ولربما كان هذا سبباً في إعراض كثير من 
الباحثين المهتمين بتراث هذا الإمام عن تحقيقه. فأملي من القراء الكرام من 
ود ا من ذلك أن يرشدني إليه مشكوراً مأجوراً مجزيًاً من الله خيراً. 

ثانياً: عدم ذكر فهارس المخطوطات والمصادر العلمية لهذا الكتاب أو 
أي معلومات عنه إلا فيما ندر» ويدل على ذلك أن جميع النسخ الخطية التي 
اعتمدت عليها لم ترد في فھرس متداول . 

ثالثاً : عدم تعاون بعض دور المخطوطات . 

راتا مخ ةا ایت جمعة من نخطرطا ف ا ات اله انه 
وللأسف يوجد فيها سقط وتحريف وتصحيف» وقد أمضيت أوقاتا طويلة 
محاولاً إكمال سقط أو إصلاح تحريف؛ أو تصحيف» كما قال بعضهم: 
«ولربما أراد مؤلف الكتاب أن یصلح تصحیفاء أو كلمة ساقطة ٠‏ فیکون إنشاء 
عشر ورقات من حر اللفظ: وشریف المعاني» أيسر عليه من إتمام ذلك النقص 
حتى يرده إلى موضعه من اتصال الكلام»لك. 

قلت: هذه الصعوبة على الكاتب نفسهء فكيف بغیرہ مع بعد الزمن: 
وقصور الهمم» وقلة البضاعة. 

[ | الحيوان للجاحظ. ت. عبد السلام هارون ۷4/١‏ ط. الثانية» الناشر مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر. 





CD‏ كتاب الاستغاثة في الرد على البكرو 

ومن أهم نتائج هذا البحث» إثبات المؤلف أن الاستغاثة بالأموات قضية 
مبتدعة لم تعرفها الأمة الإسلامية عدا الشيعة» إلا في نهاية القرن الثالث 
الهجري» وأن هذه البدعة الشركية بدأت في الأمة بذكر قصص من استغاث 
بالنبی گا ثم صارت إلى ما كان عليه البكري› ومع ذلك لم يستوعب جميع 
شبهات القبورية. 

فهذه القضية عند هؤلاء القوم في نو سع مطرد . 

وعملي في الكتاتت على قسمين : 

ويتكون من بابين : 

الباب الأول : ترجمة المؤلف وموقف البكري منه . 

الباب الثانى : دراسة للکتاب . 


2 القسم الثاني : تحقيق الكتاب : 
على أربع نسخ» واستفدت من النسخ الأخرى ثم أعقبت ذلك بالفهارس 
المختلفة . 


# منهج التحقيق : 

جعلت أقدم هذه النسخ وأفضلها هي الاأصل؛ وهي المحفوظة بجامعة أم 
القرى» وقارنتها بثلاث نسخ أخرى» وهي نسخة المكتبة السعودية التابعة 
للإفتاء ورمزت لھا بحرف (ف)ء ونسخة دارة الملك عبد العزيز وأصلها في 
مكتبة جامعة الملك عبد العزيز بجدة ورمزت لها بحرف «د)» ونسخة المعهد 
العلمي بحائل ورمزت لها بحرف «ح». 

وقد عرفت بالفرق والمذاهب تعريفاً موجزاً» وترجمت لغير المشهورين 
من الأعلام» وعزوت الآيات والأحاديث وعلقت على بعض المواضع التي 
أرى أنها تحتاج إلى تعليق» كل ذلك بقدر الطاقة والاستطاعة مع الاختصار 
قدر الإمكان. 





مقدمة الطبعة الأولى (٣ں)۔_‏ 

وع ٹاک لف ال ایت عر ا وو که ا ن 
يذكر فلا يُنسى» ويشكر فلا يُعصى» ثم أشكر والدي اللذين ربّياني وأحاطاني 
بعنايتهما ورعايتهماء ثم أقدم الشكر الجزيل لكل من ساهم أو سأل أو ساعد 
فى هذا البحث» وأخص أساتذتى سعادة الأستاذ الدكتور محمد أبو الغيط 
الفوض المشوقف علي الرسالة ات الگ الات عل ا ك م ہت 
وجھد . 

وأشكر فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل الأستاذ 
بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على تفضله 
وتكرمه بقبول مناقشة هذه الرسالة رغم انشغاله وضيق وقته» كما أشكر سعادة 
أستاذنا الدكتور رزق بن يوسف الشامي الذي أعطاني من وقته وجھدہ الکثیر 
وقد كان مع هذه الرسالة منذ كانت فكرة حتى أصبحت رسالة ليتفضل 
بمناقشتهاء فلهم مني جميعاً وافر الشكر والتقدیرء وأسأله تعالى أن يجعل 
العمل لوجهه خالصاًء وأن ينفع به يوم لا ينفع مال ولا بنون. 

وحسبي أني بذلت جهدي وطاقتي؛ فإن أصبت فذلك قصدتء والخير 
وو ان مس عند ما ا ا ت سئآ 

وما أحسن ما قال الشاعر: 

وإن تجدعيباً فسد الخللا فجلّ من لاعيب فيه وعلا 

فما کان من صواب فمن الله وحده» هو المان به» وما كان فيه من خطأ 
فمني ومن الشيطان» وأستغفر الله منه. 

ردو ای واا لے مرا الس جوا 0 رٹ على 


تھ ف تھ 


1 
3 
ا 








سے سس سحح پچ ڪڪ 


الكشم الأول 





إت د ا ا ا 


1 RRO TTT 


الدراسة 


وتتكون من ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
والبكري ودراسة للكتاب 









اا الأول 
1 وترجمة البكرى ۱ 





وفيه فصلان: 
الفصل الأول: ترجمة مختصرة لشيخ الاسلام ابن تيمية 
الفصل الثاني : ترجمة البكري وموقفه من ابن تيمية 
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ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية 


يعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنُْ من العلماء البارزين» بل لعل تاريخ 
الإسلام في عصوره الوسطى والأخيرة لم يشهد شخصية أشهر من ابن تيمية. 
اعترف لھا بالفضل الصدیق والخصم› وهو اق شر أن يَعَرّف به رای 
بتراجم عذيلة .2 مهردة وعير ممردة . كما أن كته ورسائله وفتاواہ صارت 7ت 
خصباً للتأليف والدراسة والیشز والتحقیق؛ ٠‏ ولم يغفل محققوها وناشروها 
ا داه 

ولذلك يصعب حصر المصادر والمراجع التي كناو ليت حياته بالشرح 
والتفصيل فما بالك بالإحاطة بحياة هذا الإمام الفذ. لذا سأقتصر على ترجمة 


¢ 
تچ 


محتصرة . 


3 ترجمة موجزة للمؤلف: 
!سمہ ودسبه ومولده ودشاده: 

هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس» أحمد بن العلامة (شهاب 
الدين أبي المحاسن) عبد وچ بن (مجد الدين أبي البركات) عبد السلام بن 
عبد ٠‏ الله بن تيمية جار e‏ ) 

ولد 0 اتی 7 أو الثاني عشر من ری الأول ا (١٦٦اھ)‏ 
یراک می الس رہ ر ا ف ووا تق ای 
أحوال حران وما حولها بعد استيلاء التتار عليها . 


س ل 


[ | حران: بتشديد الراءء من مدن الجزيرة» قيل: سميت بهاران أخي إبراهيم 2 _ 





|| 


٣ 


م 1 كتاب الإاستغاثة في الرد على ١‏ 


وقد نشأ في عائلة اشتهرت بالعلم والمكانة» فجده مجد الدين 
عبد السلام بن عبد الله من العلماء الأعلام» صاحب التصانيف النافعة التي 
منها: «المنتقى من أحاديث الأحكام»» «والمجرد في الفقه» وغيرهما. ووالده 
شهاب الدين أبو المحاسن شيخ حران وحاكمها وخطيبها بعد وفاة والده مجد 
الدين. وإخوته ثلاثة» وهم: بدر الدين أبو القاسم محمد بن خالد الحراني» 
وشقيقاه: زين الدين عبد الرحمن بن عبد الحليم» وشرف الدين عبد الله بن 
عبد الحليم» جميعهم اشتهروا بالعلم والفضل . 

فى هذه البيئة العلمية الصالحة كانت نشأة ابن تيمية» وقد بدأ بطلب 
العلم أولاً على والده وعلماء دمشق» فحفظ القرآن وهو صغيرء ودرس 
الحديث والفقه والأصول والتفسير»ء وغرف بالذكاء وقوة الحفظ والنجابة منذ 

صخره» ثم توسع في دراسة العلوم وتبحر فيها حتى آفتى ودرس قبل بلوغ 

العغریی ضانتھ ونا لبيك أن هنان إنهانا و بالعلم والفضل 
والإمامة. قبل بلوع یئ رت ضرق 
٦‏ مکانته ومنزلته : 

لقد تبواً شيخ الإسلام ابن تيمية مكانة عظيمة بين علماء عصره» ا سانب 
منها : 

١‏ -العلم الغزير» فهو إن درّس أو خطب أو أفتى أو كتب رسالة أو 
كتاباً في أي فن من الفنون أتى بما يفوق علماء عصره» ET‏ 

؟ - بعده عن المناصب أو أخذ رواتب من الدولة» وكان ذلك عن عزم 
وتصميم» فلم يتول القضاء أو الإمارة أو غيرهاء حتى وهو في السجن لم 
يأكل من الطعام الذي يُحضر له في السجن . 

٣۳‏ - جهاده في سبيل الله» وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكرء 


لأنه أول من بناها فعرّبت فقيل حران» وبها منازل الصابئة الذي يقال لهم: (الحرانيون). 
فتحها عياض بن غنم سنة ١ه‏ لما فتح الجزيرة» وهناك حران الكبرى وحران الصغرى 
قريتان بالبحرين» وحران أيضاً من قرى حلب. انظر: معجم البلدان» تأليف ياقوت 
الحموي تحقيق فريد عبد الرحمن الجندي ۲۷۱/۲ ۔ ۲۷۲ رقم ۹٦‏ الطبعة الأولى 
ات الا دار الكقن العلفية سروك د نات 





ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
وفضحه أصحاب الحيل الشيطانية» ورده على أهل الأهواء والبدع. 


3 جهاده وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر: 

لد توت اة أن هة ءي حه ال ديد الميزة العظيجة ‏ الام 
بالمعروف والنهي عن المتكر والجھاد فی سبيل الله » والكلام حول هذا 
اجات بطر وك ر ا سا هة ى مرن ا الاه ري 
التطبيق العملى لهء فمن ذلك : 

١‏ كسره للأصنام والأماكن التي تعظم من دون الله تعالى -» قال ابن 
القيم: «وقد كان بدمشق كثير من الأنصاب؛ فيسّر الله سبحانه ‏ كسرها على 
يل ضيح الإسلام وحرزا۶اب الله الموحدین ؛ كالعمود المخلق› والنصب الذي كان 
بمسجد التاريخ من المصلى يعبله الجهال» والنصب الذي كان تحت 
الطا حون الذي علد مقابر النصارى » ینتا ره الناس ال به »¢ وکان صورہ صم 
الر حبة رج عندہ: ويتبرك به المشركون وكان عموداً طويلاً على رأسه حجر 
كالكرة» وعند مسجد درب الحجر نصب قد بني عليه مسجد صغير يعبده 
المشر گول یسر الله کسر هللا 

وله مواقف عظيمة فى جهاد العكان والنصاری؛ وطوائف من ضلال 
المسلمين من الفلاسفة والمتكلمين والرافضة والباطنية والصوفية وغيرهم. وقد 
فضح هذه الطوائف سن ضلالها بقلمه ولسانه» وجاهدهم بيده . 

والمطلع على هذا الجانب من حياة الشيخ يكاد یجزم بأنه لم يبق له من 
وقته فضلة› وقد حورب وأوذي وسجن مرات في سبيل ال حتی وافته منیته 

ولا تزال بحمد الله ردود الشيخ سلاحاً تال صد أعداء الحق ودعاة 


للا إغاثة اللهفان في مصاید الشیطان؛ لابن القيم» تحقيق محمد عفیفي ۳۲۹/۱ 
الطبعة الثانیة ١٤٢۱ھ‏ الناشر المکتب اللإسلامي بيروت» وانظر كتاب: ناحية من حياة شيخ 
الإسلام ابن تيمية» بقلم خادمه أحمد الغياني» تحقيق محب الدين الخطيب ص۸ ۔ ١١‏ 
طبعة ۸٦۱۳ھ‏ الناشر المطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة . مصرء والبداية والنهاية ۲۳۸/۱۰. 


-6 كتاب الاستغاثة في الرد على البكرو 


البدعء لانھا تستند على كتاب الله وسنة رسوله ئي وهدي السلف» مع قوة 
الاستشباط والاستدلال والاحتجاج بالشرع والعقل. مع إنصاف وعدل . 

وردود الشيخ كما كانت رداً شافياً وا 222 لضلال فرق عصره 
فهي رد على امتداد هذه الفرق في هذا العصرء ولذلك فإن كثيراً ممن قام 
بالرد على أي فرقة لا بد أنه استفاد من کتابات الشیخ وردودہ . 





: معحنته وسحونه‎ ٦ 
ما تکاد تنتھے محئنهة حنتی‎ ٠ عذيلة‎ E متحن شيخ الإسلام ابق نہ تيمية‎ | 
تبدأ محنة جديدة» إلى أن لقى ربه وهو فى سجن القلعة بدمشق‎ 


ولعل من أعظم أسباب هذه المحن عداء بعض العلماء والقضاة له؛ 
لمواقفه العظيمة؛ ووجاهته عند الناس؛ وتشرّب كثير منهم بالبدع : من بدع 
الفلاسفة وأهل 00 او القبورية والضوفية» وأول هذه المح محكتة سبيت 
الفتوى الحمويتلنا ٠‏ ثم محنته ومناظرته حول الفتوى الواسطيتلك وهما في 
تقرير مذهب السلف في الصفات والرد على المتكلمين» لذا لم يكن للصوفية 
دور بارز فيهماء وإنما كان لبعض رجالاتهم سعي لدى السلطان؛ لامتحان 
الشيخ مرة بعد أخرى . ) 

ثم كان امتحان الشيخ وذهابه إلى مصر وسجنه بالجب ثمانية عشر 
شهرأًء أما محنته مع الصوفية ففي مصر بعد خروجه من السجن وبقائه فيهاء 
كان يتطرق إلى جوانب عقدية تمس أحوال الصوفية وبدعهم؛ فقام نصر 

]١[‏ ملخص هذه المحنة: أن شيخ الإسلام ابن تيمية كتب جواباً سئل عنه من حماة 
في الصفات» فذكر فيه مذهب السلف» ورجحه على مذهب المتكلمين» فقام عليه بعض 
الأشاعرة لأنهم يرجحون مذهب المتكلمين» وقد كانت في ربيع الأول سنة 1۹۸ه. 


انظر: موقف ابن تیمیة من الأشاعرة؛ تأليف د. عبد الرحمن المحمودء ۱۷٦۱/۱‏ - ۱۷۸ 
طط لاو التاشی ا ق ا 

[ | وبدأت هذه المحنة في يوم الاثنين الثامن من رجب سنة ٢۷۰ھ‏ حين ورد مرسوم 
من السلطان بأن يسأل الشيخ عن عقيدته» فأحضر الشيخ العقيدة الواسطية والتي كتبت قبل سبع 
سنين» وقرئت وجرى نقاش حول عدة قضاياء وعقدت مجالس أخرى انتهت لصالح الشيخ . 
انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» تأليف د. عبد الرحمن المحمود ١1/4/1١‏ -187. 


ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية CD‏ 


المتبج للا وابن عطاء الله السكندري ل ۔ وللبكري دور فيها - بإثارة أتباعهم 
من المتصوفة» فاجتمع خلق كثير منهم؛ من أهل الخوانق والربط والزوايا 
واتفقوا أن يشكوا الشيخ إلى السلطان» فطلع منهم خلق كثير إلى القلعة وكانت 
لهم ضجة شديدة لفتت انتباه السلطان» واستعانوا عليه بالأمراء وغيرهم› 
وذلك في شوال سنة /٠٠لاه.‏ 





فأمر السلطان أن يعقد له مجلس» فَعَقِد له مجلس يوم الثلاثاء العاشر 
من شھر شوال سنه ۱۷ ۷ھ وادعی عليه ان عطاء ET‏ فلم بست عليه منها 
شيء » لكنه قال: «لا يستغاث إلا بالله» لا يستغاث بالنبى استغاثة بمعنى. 
العبارة» وک یتوسل یه4 ويستشهع به یی اللماء فبعضص الحاضرين قا لین 
عليه في هذا شيء» ورأى القاضي بدر الدين بن e‏ أن هذا فيه قلة 
أدب» فحضرت رسالة ال القاضي أن يعمل معه ما تقتضيه تنقتضيه الشريعة» فقال 
القاضی : «قد قلت له ما يقال لمثله»). ثم جاء الأمر من الدولة أن يخير بين أن 
يسير إلى دمشق أو الإسكندرية بشروط أو الحبس» فاختار الحبس» فدخل عليه 
جماعة فى السفر إلى دمشق ملتزماً ما شرطء فأجاب أصحابه إلى ما اختاروا 
جبراً لخواطرهم» ثم لما سافر ليلة ١14‏ شوال من السنة نفسهاء رد من الطريق 
وقيل : «إن الدولة ما ترضى إلا بالحبس». فقال القاضى ابن جماعة: «وفيه 
بالحسينية» كان الجاشنكير يعتقد فيه» وكان يغالى في محبة ابن عربي الصوفي» مات سنة 
۹ھ ودفن ہزاویته . 

انظر: ذیول العبر فی خبر من غبر»ء لشمس الدين الذهبي» تحقيق أبو هاجر محمد 
زغلول ٥٥/٤‏ الطبعة الأولی ١٤٠٥ھ‏ الناشر دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» والبداية 
0 
ا صوفي شاذلي؛ من كيد خصوم شیح اھ ابن تيمية توفي سئة 4٠لاه.‏ 
انظر : 0 د ۵ تر جمة «V۲‏ ہے تو ا 
س ولي الک والخطابة بالقدسء * ثم و ای اھ مصرء کان کل ديا 


برع له تصانيف نافعة منها : «المنهل الروي في الحديث النبوي» وغيره» توفي سنه 
۳٣ھ.‏ انظر : البدایة والنھایة ۰۱۷۸/۱٤‏ والأعلام /٥‏ ۲۹۷. 











سے كناب الإستحائة في الرد على البكرو 
مصلحة له)» واستناب ايڻ جماعة بعض القضاة 2 يحكموا فيه بالحبس فامتنع 
أحدهم وی فلما فلا رای الشيخ رسیم سي جرب قال: «أنا أمضي اف 
الحبس وأتبع ما تقتضيه تقتضيِه المصلحة)؛ فأرسل إلى حبس القضاة وأذن له بأن 
yT‏ وكان ذلك كله بإشارة نصر المنبجي لوجاهته فى 
الدولة» فإنه كان قد استحوذ على عقل الجاشتكي رلا الذي تسلطن فيما بعد. 
ستمر الشيخ في الحبس یستمتی ؛ ویقصدہ الناس ويزورونه. نات 

0 المشكلةء و و کک ا ا ا کل ونزل الشیخ 
بالقاهرة وأكب الناسن على الا جتماع بيلك 

فلما كثر اجتماع الناس بالشيخ وٹرددھم عليه ساء ذلك أعداءه وحصرت 
صدورهم ؟ وصاحب ذلك تسلطن الجاشنكير تلميذ نصر المنبجي› وكان شيخ 
الإسلام ابن تيمية ينال من الجاشنكير؛ ومن شيخه نصر المنبجي› ويتكلم في 
ابن عربي وأتباعه 
فقرروا أن يسيروه إلى الإسكندرية كهيئة المنفي؛ - في نهاية شهر صفر 
سنة ۷۰۹ھ ۔ ومنعوا ات يذهب معه أحد من أصحابه رجاء أن يقتل › وأقام 
بئغر الإسكندرية في برج مليح واسع؛ يتردد عليه الناس وقد لحق به أصحابه. 
عيد الفطر 9٠0/اه؛‏ لم يكن له دأب إلا طلب الشيخ ابن تيمية من الإسكندرية» 
فقدم إليه في الثامن من شهر شوال. 

وبقى الشيخ في القاھرۃ إلی سنة ۷۱۲ھ حیث خرج لجهاد التتر صحبة 


للاهو ركن الدين الملك المظفر بيبرس الجاشنكير المنصوري» من سلاطين 
المماليك› كان من مماليك المنصور فلاوون» وتسلطن في زمن الناصر محمد قلاوون» لما 
ذهب الناصر للكرك فكرهاء فی سنة ۷۰۹ھ کان يعظم نصر المنبجي الإوتحادي. وهذا 
سبب إيذاء شيخ الإسلام في عهده. انظر: البداية والنهاية 25١ 5١/١5‏ والأعلام 79/7. 

لكاانظر: البداية والنهاية 594/١5‏ - ٥٠ء‏ والعقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية› تأليف الإمام محمد بن أحمد بن عبد الهادي, تحقيق محمد حامد الفقي 
صن ١1١2:2511‏ الاق دار الكتب العلمية بیروت ۔ لبنان» والكواكب الدرية في منافب 
المجتهد ابن تيمية» تأليف مرعي الكرمي الحنبليء تحقيق نجم عبد الرحمن ص۱۳۳ الطبعة 
الأولى ١٤٢٥ھ‏ الناشر دار الغرب الإسلامي بيروت - لبنان. 





ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
اتسس لی رر منی ازل تى الق ن ااا م سجن الخ 
وامتحن بسبب فتواه في الطلاق باعتبار الثلاث بكلمة واحدة طلاقا رجعياء في 
الثاني والعشرين من شهر رجب سنة ۷٠۹‏ هاا, | 

ثم كانت أعظم المحن التي مرت على الشيخ وأتباعه» وهي محنته 
بسبب فتواه في شد الرحال إلى القبور» وقد كُذِبَ عليه فيها وحرّفت» حتى 
کیاکی ی ر ا 
٦ك‏ وسجن جماعة من أتباعه وضيّق عليهم» وعزر جماعة منهم على 
دواب» ونودي عليهم» ثم أطلقوا؛ سوى ابن القيم الذي حبس في القلعة 
ثم أخرج ما عند الشيخ من الكتب بأمر السلطان» وصار يكتب رسائله 
بالفحم» فكان ذلك من أعظم المصائب عل حتى مات يرحمه الله - 
تی للحي 

الا لی در ار از اف هه ال وقد اضر ل ره 
اللا م عا ا ر ا ره وتھرا ضا برانن فر 
المسألة اء وكان له كم دور إيجابى فى هذه المحن»ء من الثبات على الحق 
وتحويل جو المحنة إلى خدمة المبدأ الذي يدعو إلييلشا. 


2 مؤلفاته ورسائله : 

كف ان تة ورال ية جا نضحب تحص رعغار ال اخعاطة ما وقد 
ضاع بعضهاء وفقدت أجزاء من بعضها الآخر ‏ مثل كنات oY AN‏ 
هذه المحن التي مر بها هو وأتباعه لا بد أن تنال كتبه ورسائله» وقد وصل 
الأ إلى آذ حاف اقاعة آن رط اس لگا 

[لاانظر: البداية والنهاية /۱١‏ ۷۳ والعقود ص۲۷۸ والکواکب ص١۱۳.‏ 

[] انظر: البدایة والنھایة ۷۲/۱١‏ والعقود ص50" وما بعدهاء والكواكب ص١٢۱.‏ 

.٥٢٤٤١ /۱١ انظر : البدایة والنھایة‎ ]٣[ 

|_٤ [‏ انظر : العقود الدرية ۳٤٣٤٣٤‏ وما بعدهاء والکواکب .٠١۹‏ 

|١ [‏ انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة تاليف د. عبد الرحمن المحمود ۱۹٤/۱‏ - 
71٦‏ | 

[ 3_| انظر :العقود الدرية ص٤٦٦.‏ 





سے (CD‏ كناب الإستخانة فی الرود على البكري 
ونقصر الكلام هنا على بعض مؤلفاته التى أفردها فی الاستغاثة والتوسل 
وبدع القبور» منها 
١‏ - رسالة الاستغاثة 
وهي جواب مختصر في حكم الاستغاثة برسول الله يلي وقد طبعت 
عدة طبعا تلا وهذه الرسالة هى الأساس لكتابنا الذي نحن بصدد دراسته 
وتحققه» فقد رد البكري على هذه الرسالة فرد عليه ابن تيمية بهذا الکتاب . 
ونقل ابن تيمية غالب هذه الرسالة فى كتابه قاعدة جليلة فی التوسل 
والوسيلةلتاء وفي هذا الكتاب أيضالاء وقد کتبھا سنة ۷۱۱ھ فی مصر قال: 
(وکنت وأنا 5 المصرية فى سنة ١ه‏ قد استفتيت عن التوسل 
بالنبی ا . . 


"١‏ رسالة أخرى 


وهي جواب عن سؤال أطول من السؤال السابق» ويظهر أن السائل من 
تلامید ابن تيمية» ويشير ير إلى كلام البكري 0 او وی تو ول 
اتکفیر من منع الاستغاثة بالنبي ويا وفي فى الال افا بقن اال ان ت 
من كتاب الرد على البكري 

وقد أجاب الشيخ على السؤال أيضاً دون ذكر للبكري» ولكن يظهر من 
ألفاظ الجواب وكأنها مختصرة من هذا الكتاب» ولم يذكر لها عنواناً أو تاريخ 
تأليف» ولكن من المؤكد أنها بعد الرسالة السابقة وردٌ البكري عليهاك. 


لذأ طبعت ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب 
عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ١١7 - ٠١8/١‏ طبعة ١٤٢۱ھ‏ الناشر دار عالم الكتب 
الریاض ۔ السعودیةء وطبعت مستقلة بعناية محمود إمام منصور (الناشر مكتبة الصحابة 
بطنطا) . 

ص٤٤۲‏ بتحقيق ربيع هادي المدخلي» الطبعة الأولى ١١١٤٠ه»‏ الناشر لينة دمنهور . 

ا ص ة١:‏ 

.۲٤٤ص قاعدة جلیلة في التوسل والوسيلة‎ ]٤[ 

[ئ] انظر: مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة ۱۰۱/۱ ۔ ۱۰۷. 





| 


ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية (wD‏ 


۳ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة : 

وهذا الكتاب من أهم كتب شيخ الإسلام في هذه القضية» وغالبه عن 
التوسل: أنواعه.» وحكم كل .وع وأدلته» ورد على أدلة المخالفین لەء والفرق 
بين التوسل والاستغاثة والشفاعة والدعاء وما بين هذه الأنواع من الفروق» 
وغير ذلك» وكما سبق فقد ضمنه أجزاء من رسالة الاستغاثة. 

وقد ألفه بالشام بعد سذ: 7الاه لقوله: «وكنت وأنا بالديار المصرية في 
سنة ۷١١‏ لا. ) 

ويلاحظ أن كثيراً من القضايا التي أوردها المؤلف في هذا الكتاب». 
از وھا کے کاب ا اة ی الول انی عو عير اللا ند حامت 

٤‏ - كتاب «الاستغاثة ني الرد على البكري»: وهو كتابنا الذي نحن 


بصددہ . 


«قاعلة ذ فی التوسل): : وهي غير الكتاب السابق محفوظة في المكتية 

سے ضمن ما فی ٢١‏ ورقةء وله نسخة فى الجامعة الإسلامية 
۲ 

> - وكتاب «الرد على الأخنائي»: وهو في الرد على القاضي تقي الدين 


المالكي. في مسال ينك الرحال» وقد طبع عله مرات وهو خرن كقية التي 
ألفهالكا. 


ام 


.۲٤٢ص ا قاعدة جليلة‎ ١[ 

[اامثل الحکایة المنسوبة عن مالك: انظر: قاعدة جليلة ص١٤٠‏ وما بعدها. 
وص755 من هذا الكتاب» وحديث الأعمى. انظر: ص۱۸۹ من قاعدة جلیلة وص۷٥۲‏ 
من هذا الكتاب. 

ITS AO ITAA انطو ع‎ 

انظر مقدمة: مسألة في الكنائس لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق علي الشبل 
ص / الطبعة الأولى 7١5'هء‏ الناشر مكتبة العبيكان الرياض - السعودية. 

|_١ [‏ وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات» وقام الشيخ أ-حمد العنزي بتحقيق هذا 
الكتاب رسالة ماجستير في جامعة الملك سعود وطبع. 











((۲۸) كتاب الاستعَائة في الرد على البكري 


۷ وکتاب (الحواب الباهر في زوار المقابر): كتبه للسلطان في زيارة 


القبور وما كُذبَ عليه فیھاء وهو مطبوع ضمن مجموع الفتاویء وله طبعة 
e‏ 
- «(ومختصر الأخنائية» : وهو مختصر الرد على الاخنائی ء وھو وس 

اا العتاوة:: 

وله رسائل وأجوبة صغيرة أخرى في هذا الموضوع . 
0 وفاته: 

توفي الشيخ ‏ يرحمه الله - وهو مسجون بسجن القلعة بدمشق ليلة الاثنين 
٠‏ من شھر ذی القعدة سنة ۷۲۸ھ ان مير صن ألم به أياما تة 

وقد اعتبر المؤرخون جنازة ابن تيمية من الجنائز المشهورة النادرة. 
فيشبهونها بجنازة اا 0 وقد هبّ كل أهل دمشق ومن حولها 
للصلاة ة عليه وتشييع جتنا ز تنه کال ورجراه عن السام والجحسلمية. حير 
الجزاءلك, 


|_١ |‏ مصادر الترجمة: 

المراجع التي ترجمت لابن تيمية كثيرة جدأ» ولتقصيها تحتاج إلى مؤلف مستقل» 
أذكر منها : 

١‏ - الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» تأليف عمر بن علي البزار ص١١‏ وما بعدهاء 
بتحقيق زهير الشاويش الطبعة الثالثة ٠٠5١ه‏ الناشر المكتب الإسلامي مروت > لينان: 

- ناحية من حياة شيخ اللإسلام ابن تيمية بقلم خادمه أحمد الغياني ص۷ وما بعدها. 

۳ - العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تأليف الحافظ محمد بن 
عبد الهادي . 

.85/5 ذيول العبر فى خبر من غير للذهبى» تحقيق أبو ماهر محمد زغلول‎ - ٤ 

٦ ٤٤ 5٠/١5 ۔ البدایة الها لان كتين وقد ذکرہ فی مواضع عديدة منها‎ ٥ 
وغيرها:‎ ١88 5 

٦ہ‏ الوافي تالوفيات: تاليف 7ج الدين الصفدي الطبعة الثانية عناية س . ديدرنيغ 
٥‏ وما بعدها. 

۷ كتاب الذيل على طبقات الحنابلة» تأليف زين الدين عبد الرحمن بن شهاب 
الدين أحمد الدمشقي المعروف بابن رجب» تصحيح محمد حامد الفقي 5 وما بعدها 
طبعة ١/7‏ مطبعة السنة المحمدية القاهرة. 


و کے سی 





رجه اانكزى وو قفا من شيخ الاسلام E‏ 
و 297 79797<9ب7ب5772[ )( )2 0 ا 6 1 الل 


3 ۴ 
8 3 4 
ES.‏ 5 جح جح جہن ہ٘ہے۔ 4 و2 
الفصل الثاني 





ترجمة البكري وموقفه من شيخ الإسلام ابن تيمية 


تضن المصادر علينا بترجمة البکری؛ وأغلب من ترجم له ذكره باختصار 
شدیدء حتی ذكره الذهبى والسيوطى فى ثلاثة أسطر 1 ويظهر أنه كان 


- - المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمدء لبرهان الدين إبراهيم بن مفلح› 
ےت العثيمين 89/١‏ وما بعدها الطبعة الأولى ٠15ه‏ الناشر مكتبة 
الرشد الرياض - السعودية. 

4 الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية» تأليف الإمام مرعي الكرمي 
الحنبلي ص 0١‏ وما بعدها. 

٠‏ - الشهادة الزكية فى ثناء الأئمة على ابن تيمية» تأليف مرعي الكرمي الحنبلي» 
تحقيق التجو عبد الرحمن نالا :ونا بعدها الطبعة الأولى 6٤٤ا‏ الاش دار الفرقاة 
عمان الأردن ومؤسسة الرسالة بيروت - لبئان. 

١‏ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» تأليف جمال الدين ابن تغري بردي 
۹ _ ۲۷۲ طبعة دار الكتب المصرية ١5١ه.‏ 

7 7 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني /١‏ 
١4‏ وما بعدها رة رقم و 

۳ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للعلامة الشوكاني .57/١‏ 

4 - شذرات الذهب فی أخبار من ذھبء تأليف عبد الحى بن العماد الحنبلى الطبعة 
نات الاش تار ارت يروت لبناق ۸87۹ ۱ ۱ 

٥۔‏ فھرس الفھارس والإثبات» تأليف عبد الحى الكتانى عناية د. إحسان عباس /١‏ 
4 وما بعدها طبعة ذار الغرب الإسلامي ييروف. ٠‏ 

٦۔‏ شيخ الإسلام ابن تيمية سيرته وأخباره عند المؤرخینء جمع صلاح الدين المنجد 
ص58 الطبعة الأولى ۷١۱۹ء‏ ء الناشر دار الكتاب الجديد ببروت لبنان. وتراجمه كاه كثيرة 
لو استرسلت في ذكرها لطال بنا المقامء وفيما ذكر كفاية - إن شاء الله -. 

ذيول العبر للذهبي 1۹/٤‏ ۔ ۷۰ء وحسن المحاضرة لجلال الدين السيوطي /١‏ 
47 تحقيق محمد أبو النضل إبراهيم الطبعة الأولى ۱۳۸۷ء طبعة عيسى البابي الحلبي. 


د 6 كتاب الاستغاثة في الرد علم البکرم 


مغموراً لم يُعرف إلا بسبب رد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه . 

وهذا مصداق ما ذكره السلف عن أهل البدع» قال: أبو بكر بن عیاش 
- لما قيل له أن بالمسجد أقواماً يجلسون ويجلس إليهم الناس ‏ فقال: «من 
جلس للناس جلس إليه» ولكن أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم» لأنهم أحيوا 
بعك نا بجا ب رس ا و و 
9 [الشرح : ٤‏ وأهل البدعة يموتول ويموت ذكرهمء لأنهم شانوا بعضص 
ما جاء به الرسول فبترهم الله فكان له نصيب من قوله تعالى: إت شالت 
کی آلآ © انکر ۶ز فلخ ميدق والله» .وترحمة البكرى حبر هال 


على ذلك . 
١‏ أسمه ونسبه ومولده: 


هو أبو الحسن نور الدين علي بن يعقوب بن جبريل بن عبد المحسن 
البكري الشافعي المصري» ينتهي نسبه إلى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق ونه » ولد سنة 1/7اه. 


: شيوخه وآثاره العلمية‎ - ٣ 

قال مترجموه: «هو الإمام الفقيه الزاهد»» سمع مسند الشافعي على 
وزيرة بنت المنجا. ومن شيوخه ابن الجزري أ الذي نهى تلميذه البكري 
وأنكر عليه رده على ابن تيمية» وقال له: «أنت لا تحسن الکلام)ء وابن 
الرفييك الذئ: أوصاه أن يكم شرح الوسيط » والس الطب رلم يتفق 


للا تلخيص كتاب الاستغاثة ص١‏ لا. 

لاهو أبو عبد الله شمس الدين محمد يوسف الجزريء» ولد سنة ۷٦٣ھ‏ بالجزیرة 
وسافر إلى مصرء قال خطابة جامع القلعة ثم جامع ابن طولونء من فقھاء الشافعیة له شرح 
منهاج البيضاوي» توفي في ذي القعدة سنة ١الاهء‏ وقيل ”الاهء والصواب ‏ الاهء لأن 
الحادئة التي يشير إليها شيخ الإسلام حدثت بعد 7الاه. انظر: شذرات الذهب 47/5 
والدرر الكامنة ۲۹۹/٤‏ رقم الترجمة ۸١‏ وحسن المحاضرة ٠٤٤/١‏ والأعلام // .١ 6١‏ 

[ ا هو نجم الدين أحمد بن محمد بن علي الأنصاري يعرف بابن الرفعة» فقيه 
شافعی › کان محتسب القاهرة ونام 22 الحكمء له کفایة الئےه و شرح التنبيه» والمطلب 
وغيرهماء توفي سنة ١٠لاه.‏ انظر: البداية والنهاية 57/١5‏ والأعلام لازركلي ۲۲۲/۱. 








ب عو وو میڈ ___ بي ا 


للبكري ذلك» لما كان يغلب عليه من التَجِل للا والانقطاع» وله كتاب في 
«البيان» وآخر فى «تفسير سورة الفاتحة» وكتاب «الأحكام», لم أجد منها شيعا 
سواء كان مخطوطأ أو مطبوعاء وله فتوى في تكفير ابن عربي قبحه فيها 

۰ 7 ٤ ۲ 

ولم أجد من ذكر له تلاميذ» فلعله لم يجلس للتدريس أصلاًء فهو ليس 
أهلا لذلك» وبجمع أقواله إلى بعضها يصدق قول شيخه فيه: (إنه لا يحسن 
الكلام)» ففيها ركاكة العبارۃ سیت الأسلوف»: :ولدلك فهو لیس مع 
العلماءء بل لديه نوع مشاركة في ٠‏ بعض العلوم . 

ومن أثنى عليه فإنما نظر إلى جانب جميل في البكري وهو التديّن» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والشجاعة فيما يرى أنه الحق» ولكن 
الدعوة لعبادة القبور من دون الله تعالى ت 


: مذهبه الفقهى‎ - ٣۳ 

البكري ا المذهب أورده السبكى والإسنوي فى طبقات الشافعية» 
والعبادي فى ذيل طبقات الفقهاء اا إلا أنه لا نے له أي أثر في 
ہے 


٤‏ - عقيدة البكري 
الو حب فبوري؛ کا 20.0 فيمأ نقل عنه شيخ الإسلام 


تعن عد الصردة. وهو. : ما ينكشف للقلوب من ن أنوار الغيوب» اج 
الغيوس باعتبار تعدذدد موارد التجلى. فان لکل اسم أشن بحست حيطته ووجوهة تجليّات 
متنوعة. ` 

نم ذكر الجرجاني أمهات الغيوب وجعلها سبعة. انظر: التعريفات للجرجاني ص١ه‏ 
باب التاء . ) 

لكاانظر: جزء في عقيدة ابن عربي وحياته من كتاب العقد الثمين لتقى الدين 
الفاسي› عناية علي حسن عبد الحميد ص٤"‏ الطبعة الثانية ۳١٤٠ه.‏ الناشر دار ابن 





ہے كتاب الاستغاثة فى الرد على البكرى 


ودعاء المقبورين من دون الله تعالى » بل يكفر ويرمي بالزندقة كل من 
يرد عليه ضلاله؛ كما فعل مع شيخ الإسلام ابن تيمية» ويرى مثل سلفه 
الأقدمين أن إنكار بدع القبورية موّذن بالهلاك. كما قال تعالى عن سلفه 
قولهم لاہرا کر و #وڪاجد قال نون في آله 
وق هَن 0 آخاف ما شرت رت ہت أ كه ری س وی رق 1 
2 27 7 تندذکرون © وحیف اَحَاف ا سرڪ ولا تخافورت کی 
أذركس ا ملس سلطا ای ليقن حن لمن إن كم 
تَعَلَمَوََ 9©* [الأنعام: 4١‏ ۔ ۸۱]. 

فقد قال البكري: (لقد خشيت على كثير من أهل الإقليم بسبب تقاعدهم 
عن نصرة الرسول يقلا وهذه عادة عباد القبور في كل عصر ومصرء وقد 

برأه شيخ الإسلام ابن تيمية من القول بالحلول والاتحادلئا, وهذا من 
عدله وده وإنصافه . 


۴ 


ومع صوفيته وقبوريته فقد أغفله الشعراني في طبقاته. ولم آج0 كا 
فی المصادر الصوفیةء ولعل تكفيره ابن عربي شيخ الصوفية الاقے و ات 
في إغفاله. 

وأما اعتقاده في الأسماء والصفات والقدر فليس له كلام واضح فيهاء 
ولک يرق عفن آراغ الأشاغيرةه: فهو بيرق أن التوضيد هو توجيلك اله 

ويکر ال وقرل بالك » ور لت 


- طريقة البكري الصوفية : 
ذرسان سو باقلا کب تن امت وأما بعض 
الطرق الصوفية التي يطلق عليها اسم البكرية» فلم أجد من نسبه إلى أي منهاء 


وهما: 
الأولى: «البكرية» وتنسب إلى عماد الدين عبد الرحمن بن محمد البكري 
1 | تلخيص الاستغائة ص57١.‏ لكاانظر: ص۱۷۷. 
[] انظر: ص١٦۱. ]٤[‏ انظر: ص۱۹۰۵ ۔ .۱۹١‏ 


.١ انظر : ص18‎ E 





ترجمة البكري وموقفه من شيخ الإسلام 2 
الصقلي (ت۳۸۰ فلا وقد رد عليه الإمام ابن أبي زيد القيرواني الأندلس لكا 
(ت٦۳۸ھ)ء‏ فى كتابيه «كشف التلبيس فى الرد على البكرية»» و«الاستظهار 
فی ارد لى لے یت ومما أنكر 0 ابن ای زيد الغلو في كرامات 
الأولباءی مثل : قلب یں ورؤية الله في اليقظة. وقد ورد اسم هذه الطائفة 
فی بعض المصادر (الفک رة ٠‏ والصواب البكرية. 
الثانیة : الطريقة البكرية الصوفية المعاصرة الموجودة في مصر وغيرهاء 
وإن كان رؤساء الطريقة ينتسبون إلى أبي بكر ڪه وآبو بكر بريء من 
ضلالهم وإفكهم كما ينتسب البكري» وقد ذكر رؤساء الطائفة ممن ينسب 
للصديق ذه محمد توفيق البكري في كتابه «بيت الصديق» ولم يذكر علي بن 
يعقوب البكريلك 


: منهج البكري في التكفير‎ - ٦ 

التكفير حق لله تعالى ‏ فلا يكفر إلا مَنْ کفرہ اللہ ورسولهء آما التکفیر 
عند البكري فحاله كحال المبتدعة يبتدعون البدعة ويكفرون من خالفهم فيها. 

للا هو عماد الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله البكري الصقلي› 
متصوف مالكي المذهب. له «الأنوار في علم الأسرار» توفي سنة ۳۸۰ھ.. انظر: الأعلام 
للزركلي ل" 

لتاهو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد (عبد الرحمن) القيرواني المالكي» عالم أهل 
المغرب» يقال له: مالك الصغيرء كان كاذه على طريقة السلف في الأصول (الاعتقاد)» لا 
يدري الكلام ولا يتأول. ذا بر وإيثار وإنفاق على الطلبة» ولما ألف الاستظهار والكشف شنع 
عليه الصوفية وغيرهم» وأشاعوا أنه ينفي الكرامات» وهو لم يقل بذلك وله غيرهما «الرسالة» 
المشهورة» وكتاب «الإقتداء بأهل السنة» وغيرهاء توفي كله سنة ٦۳۸۲ھ.‏ انظر: ترتہ 
المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض ٠٠١/٦‏ وما بعدهاء والسير للذهبي ٠١/١۱۷‏ رقم .٤‏ 

[ | انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض تحقيق سعيد أعراب /٦‏ 
1 ط الأولى مطبعة فضالة المحمدية المغرب؛ ومعالم الإیمان في معرفة أهل القيروان 
تتف عبد ال حمق الأنصاري» وأكمله أبو القاسم التنوخي» تحقيق محمد ماضور ”/ 
»١‏ وتراجم المؤلفين التونسيين تأليف محمد محفوظ 55/7: ط الأولى دار الغرب 
الإسلامي . 

لكاانظر: بيت الصديق» تأليف محمد بن توفيق البكري طبعة ۱۳۲۳ھ مکتبة المؤید 
القاهرة» والكتاب كله ترجمة لرؤساء هذه الطائفة. 





-6 كتاب الاستغاثة في الرد على البكرو 
وأقوال البكري في هذه المسألة تبنى على ما سبق ذكره في آثاره العلمية» فهو 
لیس من الراسخين في العلمء ولذلك نجده يكيل الكفر والزندقة والسب لشيخ 
الإسلام ابن تيمية كيلا لا لسبب شرعيء» كما نجده أيضاً يكفر ابن عربي 
محيي الدين ويلعنه» وابن عربي آهل لذلك» فهل تكفير البكري مبني على 
أسس شرعية؟ أم حسب الهوى؟ ومن خلال دراسة أقواله يظهر أنه يكفر من 
اله مها كانت عدم المخالفة ضرا آر غطا: 
/ا ‏ مواقفه م شيبح الاسلام ابن ثيمية : 

آذى البكري شيخ الإسلام ابن تيمية بالقول والعمل» أما القول فقد رماه 
ازنافا ال (إن المجبب د اى أبن تة د لا شت على تأويل :: وإثما 
تل إلبه د الخ و مته غل ما عل .و جانا بصا إلى جيل 
الیک لكا 

واشتعل٥قی‏ السلطان في عصره على شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: (لقد 
خشيت على كثير من أهل الإقليم بسبب تقاعدهم عن نصرة الرسول 8ل 
بإهلاكة وإهلاك أمثاله خصوصاً أهل الدولة وأصحاب الحكم)لك. 

ولكن جعل الله كيده في نحره وسلط الله السلطان عليه» وسلم الله أهل 
العلم والإيمان. 

وأما بالعمل فقد كان من أشد الصوفية على شيخ الإسلام ابن تيمية› 
ففي محنته معهم عام /ا٠/اه‏ عندما ادعوا عليه أنه يمنع الاستغاثة بالنبي ڪيا 
فقال بعض الحاضرين: [يعزر]ء قال البكري: «لا معنى لهذا القول. فإنه إن 
كان تنقيصاً يقتل» وإن لم يكن تنقيصاً [لا يعزر]»لل. 

وفی رجب؛ وفيل شعبان سنة ١١۷ه‏ تعصب على شيخ الإسلام ایخ 
تيمية جماعة من الغوغاء معهم البكري نور الدين وتفردوا به وضربوه» وقد 
استفرد البكري بالشيخ ووثب عليه» ونتش أطواقه كا وقال: «احضر معي إلى 


[] انظر: ص۳۸۸ من أصل الکتاب . ]٢[‏ تلخیص الاستغاثة ص”57١.‏ 

]٣[‏ الدرر الکامنة ١/٥٥۱ء‏ وفي الأصل يعذر» وبالهامش صوابه يعزر» وقد انفرد 
بذكر هذا الموقف للبكري ابن حجر في الدرر الكامنة. 

لا أطواق مفردها الطّاق» وهو نوع من الملابس وهو الطيلسان» وقيل: الطيلسان - 





ترجمة البكري وموقفه من شيخ الإسلام 
الشرع. فلى غنيك دعوى). فلما تکاثر الناس انملص؛ فطلب أي البكري ‏ 
من جهة الدولة فھرب واختفی › وثان نسب ذلك فتنه ) و حضر جحماعة كثيرة من 
الجند وغيرهم إن الشيخ لأجل الانتصار له فلم يجبهم ) وقال: «أنا ما انتضر 
لنفسي». وأكثروا عليه في القول حتى قال لهم: «إما أن يكون الحق لي» أو 
لكم أو للهء فإن كان الحق لي فهم في حلء وإن كان لكم فإن لم تسمعوا مني 
فلا تستفتونی ؛ وافعلوا ما شثتم 91 ٘"۰)) 
ومتی شاء) ولما طلبت الدولة البكري هرب واختفى عند شيخ الإسلام ابن 
تيمية لما كان مقيماً في مصر حتى شفع فيه عند السلطان وعفى عنيللا. 
بالظلم والعدوان والشفاعة له باستعداء الدولة والسلطان . 


۸ - موقف البكري مع السلطان (الملك الناصر محمد بن قلاوون) : 


في النصف من المحرم سنة ١۷۱ھ‏ بلغ البكري أن النصارى قد استعاروا 
من قناديل جامع عمرو بن العاص بمصر شيئا ؛ وعلقوه ه في کنیسە؛ فال دد 
طائفة كبيرة 0" روم على الوه والنصارى في المجمع ونكل بهم؛ 
وبلغ منهم مبلغاً عظييا : وعاد إلى الجامع وأهان قوّمته وأكثر الوقيعة في 
خطيب الجامع» فبلغ السلطان فأمر بإحضار القضاة وفيهم او اریت لك 
وأحضر البكري فتكلم ووعظ دک آيات من القرآن وأحاديث» واتمق أنه أغلظ 
في العبارة للسلطان» ثم قال: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائ ل 





- الأخضر. انظر: لسان العرب لابن منظور 77/٠١‏ كلمة طوقء الطبعة الأولى ١٠5١ه‏ 
الناشر دار صادر بيروت - لبنان. 

[] انظر: ادا والثهاية 050/04 والأيل بعك قات الحا لابن رت 23 
والعقود الدرية ص٢٦۲۸‏ والکواکب الدرية ص۱۳۹. 

لتاهو صدر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد المعروف 
بابن المرحل» وبابن الوكيل» شيخ الشافعية في زمانه» كان ينصب العداوة لابن تيمية» 
توفي سنة 5الاهء انظر: ذيول العبر في خبر من غبر للذهبي 55/5 والبداية والنهاية لابن 
کثیر ۸۷/۱١‏ ۔ ۸۸. 

[۳] أخرجه أبو داود في السنن في (كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي) 515/5 رقم - 








CD‏ كتاب الإاستغاثة في الرد على البكرو 


فقال له السلطان ‏ وقد اشتد غضبه -: أنا جائر؟ قال: «نعم» أنت سلطت 
الأقباط على المسلمين وقويت دينهم»» فلم يتمالك السلطان نفسه أن أخذ 
السيف وهم بالقيام ليضربهء فبادر بعض الأمراء وأمسك يده» فالتفت إلى ابن 
مخلوف وقال: «يا قاضي يتجرأ علي هذاء ما الذي يجب عليه»» قال: «لم 
يقل شيئاً يوجب العقوبةاء فصاح السلطان بالبكري: اخرج عني» فقام وخرج» 
فقال ابن الوكيل: «ما كان ينبغي أن يغلظ ويتكلم برفق)ء فأعجب السلطان» 
فقال ابن جماعة: «قد تجرأ وما بقي إلا أن يزاحم السلطان»» فانزعج السلطان 
وقال: «اقطعوا لسانه». فبادر الأمراء ليفعلوا ذلك بالبكري» فارتعد وصاح 
واستغاث بالأمراء فرقوا له؛ وألحوا على السلطان في السؤال في أمره؛ 
والشفاعة فيه حتى رق لهء وأمر بنفيه ومنعه من الفتوى» ودخل ابن الوكيل 
على السلطان وهو يبكى وينتحب» فظن السلطان أنه أصابه شىءء» فقال له: 
(آخیر خيراء فقال: «البكري عالم صال لل لکنه ناشف الدماغ»» قال: 


: 0 5 
اصدقت) وسکن غ يللا 


دكا الذهبي: «وأراد قطع كلام تار 0ظ انت لل الاه م 
حادثة غير هذه الحادثة» فقد انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية فتوى للبكري في 
بيت الماللك ولم أجد من ذكر هذه الفتوى 


٤‏ عتاية ذ. .بدن الدين جنتن آر الطبعة الثائیة 5١‏ ١اهف»‏ التناشر "دار سحبون - توسن» 
والترمذي في الجامع في (كتاب الفتن» باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان 
جائر) ٤۷١/٤‏ رقم 7١15‏ ولفظهما: «... كلمة عدل...2» قال أبو عيسى: وهذا حديث 
حسن غريب مخ هذا الوجه. ا.ه. عتاية د. بدر الدين جنتین آر الطبعة الثانية ٢٢٤١١‏ ھے 
الناشر دار سحنون ‏ تونس» وابن ماجه في السنن في (أبواب الفتن» باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر) ۳۸۳/۲ رقم 1٠6١‏ ورقم 101١‏ تحقیق د. محمد الآعظمي› الطبعة 
الأولى ۳ ھء الناشر شركة الطباعة العربية السعودية الرياض - السعودية . والإمام أحمد 
في المسند ۱۹/۳ء ٠١ ۳۱٣/٤‏ واللفظ لهء عناية د. بدر الدين جنتن آر الطبعة الثانية 
۳٣ھ‏ الناشر دار سحئون ‏ تونس وصححه الشيخ محمد ناص اا الان فن 
صحيح الجامع الصغير وزيادته ١158/١‏ رقم ٠١١١‏ أشرف على طبعه زهير الشاويش الطبعة 
الثانیة ١٤٢٥ھ‏ الناشر المکتب الإسلامی بیروت - لبئان. 

زلاهذا وصف ابن الوكيل للبكري . [ ۲ ] الدرر الکامنة ۱(. 

[] ذیول العبر ].٤[ .۷۰ /٤١‏ انظر: ص٣۳۹‏ من هذا الكتاب. 








ترجمة البكري وموقفه من شيخ الإسلام کے 


وقد كتب ابن تيمية في الرد على البكري ثم شغل عن إكمال الرد عليه؛ 
حتى حصل له هذا الموقف للبكري مع السلطان؛ يقول ابن تيمية: «كنت قد 
انت عن كلامه إلى هذا الموضع. واتفقت أمور شغلتني عن تمام ذلك حتى 
أنزل الله بأسه بهذا الجاهل الظالم وحزبه الجاهلين الظالمين» وكانوا في ذلك 
نظير المستفتحين من المشركين». وهذا الوعيد الذي ذكره في كلامه به وبأحزابه 
أليق ؛ وهم به أحق. وهكذا فعل الله - تعالى - بهم حيث 0 وحزبه عقوبة 
المعتدين الظالمين» عقوبة لم یعاقب بھا اڃا من أشكالهم»لك 

من هذه المواقف تقو خلا أن البكري اتصف بالحدة والغلظة مع كل 
من خالفه» وبسط لسانه في الإنكار دون حكمة ودون روية» وصفه ابن حجر: 
«(بأنه أكثر القلاقل)لك. ومع هذا فالبكري دين متعفف طارح للتجمل . 


٦‏ - وفاته وشعره: 
تنقل بأعمال مصر حتى توفي يوم الاثنين سابع شهر ربيع الآخر سنة 
الال ةق بالق و فال اپ کر وکات اه هرر غر مهرد 
٦‏ من شعرہ - عفا الله عنا وعنه ‏ : 
كن يا علي على الطريق الأقوم واذعن لخلاق (الأناه )ا وسلم 
ودع الھوی والنفس عنك بمعزل والوجه منك أقم لدين قيلك 


زلا تلخیص الاستغاثة ص١١٣‏ - ١٤٤۱ء‏ وانظر: ص۳۹۱ من هذا الکتاب . 

[] الدرر الکامنة ۱/ .۱١‏ 

القرافة: خطة بفسطاط من مصر كانت لبني غصن بن سيف بن وائل من المعافر» 
وقرافة بطن المعافر نزلوها فسميت بهم» وهي مقبرة أهل مصرء وبها أبنية ومحال واسعة 
ومشاهد على القبور. 

انظر: معجم البلدان ۳٥۹/٤‏ ۔ ۳٦٣٣‏ رقم ۸۰٢۹ء‏ وهذه المشاهد حصلت في العصور 
المتاخرة: 

فى هامش طبقات السبكى :۳۷١ /٠١‏ (العباد). 

زة ا فصائز الترجمة : ۱ 

- طبقات الشافعية الكبرى» تأليف تاج الدين عبد الوهاب السبكي ۳۷۰۱/۱۰ ۔ 

۱ء تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي» الطبعة الأولى طبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاه. 





كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 


= ۲ - طبقات الشافعية لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي 2788/١‏ تحقيق عبد الله 

الجبوري» طبعة دار العلوم ١٠5١ه.‏ 

۳ ذیول العبر للذھبی ٦۹/٤‏ ۔ ۷۰. 

112 تب والبداية والتهاية لكين كتير 14 جام‎ ٤ 

6 ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين للعبادي ۳/ ۱۹۷ تحقیق د. أحمد عمر هاشم: ود. 
محمد زينهم طبعة المكتبة الثقافة الدينية بور سعيد ‏ مصر. 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر ۱۹/۳ - ١5١‏ رقم الترجمة 
۱ 

لادشدرات الذهني قی حبار من دحب لان الخماة :الخال 8:۹ جم 
اا السو 11 1ن 

4 البدر الطالع للشوكاني ٠٠۲/١‏ الأعلام للزركلي ۳۲/۵ - ۳۳ء معجم المؤلفین 
تأليف عمر رضا كحالة ۷/ ۲٦٢‏ طبعة مطبعة الترفی ۱۳۸۷ھ. 








اباب انى 
دراسة الكتاب 


ويتكون من ستة فصول : 
الفصل الأول: الاستغاثة وأقسامها. 
الفصل الثاني: الكتب المؤلفة في موضوع الاستغاثة. 
الفصل الثالث: عنوان الكتاب ونسبته للمؤلف. 
الفصل الرابع: منهج المؤلف في الكتاب. 


الاستغاثة آقسامها وحکمھا 


ر ر جح ہو 


جو يه 
SES.‏ ےچھیحجحممنممہن۔ ھا . 


الفصل الأول 





الاستغاثئة أقسامها وحكمها 


الاستِعّاثة: مصدر» وعند النحاة من أنواع التذاء وتعریفھا لغة: أن 
يطلب من المنادى الإغاثة لغيره» وهى: طلب الغوث وهو كشف الشدةء 
#الاسعضان طلتب التصر»..واكالانشجازه والاتضاؤة» كلها من راع الطاب 
والدعاء لأن الفعل الثلاثي إذا تقدمه السين والتاء دل على طلب الشيء› 
والنداء والدعاء بمعنى واحد» وبين الاستغاثة والدعاء عموم وخصوص مطلق 
يجتمعان فى مادة دعاء المستغيث» وينفرد الدعاء الذي هو مطلق الطلب أو 
الال غير السستقينة م ورد الدع ءال رطن اطي ار اتان 
من غير المستغيث . 

والمستغاث به هو المطلوب منه الغوث» والمستغيث هو الذي يطلب 
الإغاثة من غيره» ولفظ الاستغاثة في الكتاب والسنة وكلام العرب إنما 
يستعمل بمعنى الطلب من المستغاث به. 

والفرق بين الاستغاثة والتوسل» أنه في الاستغاثة لا يقال: استغثت إليك 
بفلان أن يفعل بى كذاء وإنما يقال: استغثت بفلان أن يفعل بي کذاء وفی 
مل شال لقم كنا ان من تان رقي ارز لا ےم ھت 2< 
مستفيعاً به لأن قول الننافل المتوسل ١‏ أتوسل إليك:يا إلهي بكذاء إنما هو 
اب لہ لالالت م يهن ات لسكا نشدية فإنه ات سل 
منه الغوث . 

أقسام الاستغاثة : وتنقسم الاستغاثة إلى :. استغاثة. مشروعة» واستغاثة 
ممنوعة» والاستغاثة المشروعة أنواع: 

أولها: الاستغاثة بالله - تعالى -» وهي الاستغائثة المأمور بها في الشرع› 
فلا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله تعالى -» وكل غوث فهو من عنده. 





5ے ری كناب الاستَعائة قچ الرو على البكري 


قال تعالى إخباراً عن المؤمنين في استغاثتهم إياه ليلة بدر: ٭ إد تيون 
ریک جاب كم آي ممدكم بالف يِن المكيكة رفت 40 [الأنفال: 94]ء 
2آ تعالی غناف آ3 عة ومو نيو فال غات ا وا 
المدرك لعباده في الشدائد» قال تعالى: وَوَالَ ریم ادون أَسَْجِت لک إل 
بے ستکرون عن عبادق سیدحلون جه دلخرے 09 4 [غافر: ]1١‏ عبادتي : 
أي دعائي . 

الثاني : الاستغائة بالنبي ييو فيما يقدر عليه ويليق بمنصبه» وهذا لا 
يُنازع فيه مسلم» وهذا النوع جائز أيضاً في حق غير النبي بيه من عامة 
المؤمنین وخاصتھمء بل والفجار والكفار أيضاء ومن هذا النوع ما وردت به 
النصوص من الاستغاثة بالنبي مي يوم القيامة. 

قال تعالى: ودل الْمدِية عل جين عَملة من آهلها فد فيا رمن يلان 


هنذا من شيعه دا من مو کانکککر ايى ين شود ل لدی من عدووہ فوکرو 
تر ہو 


موم فقضى علي قال ھلٰذا من عمل الشیطان لم مو مَل ين 409 [التصص: 
»]١6‏ فهذه الاستغاثة فى ما يقدر عليه موسى 9 0 وهذا لا ينافى كمال 


التوحيد. 

وقد غلط بعض الغلاة فسوّى بين حياة النبى ييل وموتهء وأثبتوا له بعد 
موته حياة حقيقية كحياته ييه في الحياة الدنياء وأن الشهداء أحياء في قبورهم 
ونخياة الأنباء أكمل» :ويقاء على هذا أجازوا لضاف بالنى کو سیا ومتا: 


ولم يعلموا أن حياته مه - بأبي هو وأمي ‏ حياة برزخية» وهذه الحياة 
البرزخية من الغيب الذي أخبرنا الله به» ولم نعلم حقيقتها وكنههاء فوجب 
علينا الإيمان بحياة الأنبياء على هذا الأساس مع الجزم باختلافها عن الحياة 
الدنیاء ولو أريد أن حياتهم كحياتهم في الدنيا لاقتتضت جميع لوازمها من 
أعمال» وتکلیف: وعبادةء ونطقء وغير ذلكللا. 


انظر: حياة الأنبياء بعد وفاتهم» لأّبي بكر البيهقي» تحقيق د. أحمد الغامدي 
ص۳۲ وما بعدهاء الطبعة الأولى ١٤٢٢ھ‏ الناشر مکتبة العلوم والحكم» المدينة 
النيوية: 








الاستغاثة أقسامھا وحکمھا r)‏ 


ت وأما الاستغاثة الممنوعة فھي أقسام أيضاً : 

الأول: الاستغاثة بالنبي أو الرجل الصالح الحيين الشاهدين الحاضرين 
فيما لا يقدر عليه إلا الله - تعالى -؛ مثل غفران الذنوب وهداية القلوب» 
وشفاء المرض» والرزق والنصر على الأعداء» وغير ذلك مما لا يقدر عليه 
إلا الله تعالى » وهذه الاستغاثة من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. 
وهذا شرك العرب في الجاهلية. 

إلا أن هؤلاء قد يزيدون على شرك العرب في الجاهلية» أنهم يشركون 
أيضاً في توحيد الربوبية الذي أقرٌ به مشركو العرب٠‏ الذين أقروا بأن الله 
خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم. أما هؤلاء الغلاة فمنهم من لا يقبل الرزق 
إلا من شيوخهم. 

رایضا فإن.«مشركى العرب ‏ يغخلضوة لله فى الشدائد: وعؤلاء الخلذة 
دا دون کا 7 الشدائد ولا حول ولا قوة إلا الله . 

الثاني : الاستغاثة بالمیت سواء كان نبياً أو غير نبي» وحجتهم في ذلك 
تسويتهم بين حياة النبي ييه ومماته» كا سبق بيانه» واعتقاد بعضهم في 
شيوخهم أن لهم تصرفا في الكون بعد الممات» واعتمدوا على حكايات 
مكذوبة لسدنة القبور ليأكلوا بها أموال الناس بالباطل . 

الثالث: الاستغاثة بالنبي بيا والرجل الصالح في حال غيبته» وهذا أيضا 
لا يجوز» فإنه لا يسمع الاستغاثة ولا يعلم الغيب» وعمدة القائلين بجوازها 
حکایات لا تصح؛ فضلا عن ال کون دليلا في اَی چا آت أحدهم 
استغاث بالله فلم يغثه» فاستغاث بالتبي ب4 أو الشيخ الفلاني فأغاثه» وفرّج 
كربته . 

وقد تتمثل الشياطين بالمستغاث به إمعاناً في إضلال المستغيثين بهم 
وتَحضر لهم بعض مطالبهم» وحصول مطالبهم لأ يجعل هذه الأسباب مباحة 
فإنه ليس كل ما كان سببا كونيا يجوز تعاطيه ولو کان نافعا . 

فهذه أقسام الاستغائثة عرف المسلمون الاستغاثة المشروعة» ولم يعرف 
القبورية إلا الاستغاثة الممنوعة» وجعلوها أصل دينهم . | 











د »6 كناب الإستغهانة في الرد على البكري 


چ لاوس تس تو 


زی 
3 4 
OOOO Suk.‏ اپ کے 
الفصل الثاني 





الكتب المؤلفة فى موضوع الاستغاثة 


کلام الائمة المتقدمین في مسألة الاستغاثة بالمخلوقين قليل» فهي مسألة 
واضحة ناصعة لا لبس فيهاء ولا تحتاج إلى بيان» «فإن آيات القرآن الكريم 
ناطقة بحظر دعاء كل أحدء لا من الأحياء» ولا من الأموات سواء كانوا 
أنبياء أو صالحين» أو غيرهم» وسواء كان الدعاء بلفظ الاستغاثة أو بغيرهاء 
ات الأهور غبر المقدورة للعباد لا تطلب إلا من الله خالق القدر ومنشئع 
البشريلك, 

اومن المعلوم أيضاً أن الدعاء عبادة من أجل العبادات» بل هو أكرمها 
على اش 'فإن لمكن الإشراك فيه شركا » فليس فى الا رض شرك ات 
كان خی الا رق جات فالگے فائی:التفاز و آ0 کون رکا هی ال اد 
فی غيره من أنواع العبادة» بل الإشراك فی الدعاء هو أكبر شرك المشركين 
الذين بعث إليهم رسول الله لای . 

ولذلك كانت ترد هذه القضية عرضاً؛ فی تفسیر آیة من الکتاب العزیز 
أو نقل خبر عن المصطفى بلي أو عن الصحابة ون أو قصص من أخبار 
التابعین والسلف الصالح . 

ولذا قلما يفردونها في مصنف خاص؛ أو يتكلمون في حكمها وأنواعها 
البشر» لشدة وضوحها ومعرفة الناس بها. 


]١[‏ انظر: فتح البیان تتمة منهاج التأسيس ص۷٤۰۳‏ نقلاً عن دعاوى المناوئين ص۲۷۳. 
للا تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله ص۲۱۷ء عنایة عبد الله حجاج 
الطبعة الأولى 17١5١هء‏ الناشر مكتبة التراث الإسلامي ‏ القاهرة. 





الكتب المؤلفة في موضوع الاستغاتة 


وقد شهد بهذا أحد القبورية وهو محمد بن موسى النعمان المالكي 
(ت”787ه) فقال: «أما بعد فإنه سبق جماعة من العلماء الأعلام إلى جمع 
أخبار من استغاث بالله ‏ تعالى - فقصدت أن أذكر ما وقع لي ممن استغاث 
بالنبي ولد ولاذ به في شدته)للا. 

لهذا فالكتب التي تعرضت لموضوع الاستغاثة ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الکتب المؤلفة في الاستغاثة بالل ۔ تعالی ‏ وهي ما 
كانت على الإسلام الصحیح الذي لم یعرف بدعة القبوریة. 

والقسم الثاني الانحراف في مسألة الاستغاثة بالمقبورين. 

والقسم الثالث: ردود أهل السنة والجماعة على هذا الانحراف وبيان 
۔حکم الاستغاثة بغیر الله. وإليك هذه الأقسام بشيء من التفصيل . 
٦‏ القسم الأول: الكتب المؤلفة في الاستغاثة بالله - تعالى ‏ : 

لم يصنف السلف هذه الكتب ليوضحوا القضية» أو يبينوا حكمهاء أو 
يردوا بدعة القبورية» فهي قضية واضحة لا لبس فيهاء أوضحها القرآن الكريم» 
وأبانها رسول الله ية ولم تعرف الأمة بعد بدعة القبورية حتى تردهاء بل 
لعله لم يتوقع أحد منهم وقوع الاستغاثة بالأموات في هذه الأمة. 

فهذه المؤلفات لجمع الأخبار في هذا الباب» وكانت تحكي حال الأمة 
2 اللجوء إلى الله تعالى عند الكرب والشدة»ء ورجائه ودعائه وحده لا 
يلجأون لنبي ولا لملك من الملائكة ولا لرجل من الصالحين. 

قال القاضي التنوخي : «فإني لما رأيت أبناء الدنيا متقلبين فيها بين خير 
وشرء ونفع وضرء ولم أر لهم في أيام الرخاء أنفع من الشكر والثناءء ولا في 
أيام المحنة واليلاء أنجع من الصبر والذهاء. + وحدت: من أقوئ«ما يفزع 
إليه من أناخ الدهر بمكروهه عليه» قراءة الأخبار التي تنبئ عن تفضل الله كلك 
على من حصل قبله فى محصله. ونزل به مثل بلائه ومعضلهء بما أتاحه الله - 
تعالى ‏ له من صنيع أسهل الأرزاق» ومعونة حل بها من الخناق» ... فإن 


شستر بتي رقم ۷ ص ١‏ بتر قيمي . 








GD‏ كناب الإستغاثة في الرد على البكري 


مالك كل أمر» والتفويض إلى من بيده ملك النواصي» وإذا علم الله - سبحانه 
وھو علام الغيوب ‏ من عبذه الممتحن المبتلى صدق اللجوء إليه» وانقطاع 
أمله إلا من عنذه » لم يكله إلى سعبيه وحیلہ ولم يردص له باحتماله وطوقه. 
ولم يخله من عنايته 90 2 

وهذه القصص التي ذكروها البعض منها في القرآن الكريم» والبعض 
الآخر فى السنة النبوية» ومنها ما ورد عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 


١۔‏ (الفرج بعد الشدة والضیق)ء لأبي الحسن على بن محمد المدائني 
ر(ت 0 7 ١ه):‏ 

۲ - «الفرج بعد الشدة)ء لأبي بكر بن أبي الدنيا (ت ۲۸۱ھ). 

کے (مجابو الدعوة»» ۰ بكر بن ا الدنيا ا 

٤‏ - «الفرج بعد الشدة»» للقاضي أبي علي المحسن بن أبي القاسم 
التنوخی (ت٣۳۸ھ)ء‏ وهذا الكتاب أجمع الكقي السايقة واوسعيا ول 
مختصرات كثيرة منها : مختصر لطف اللہ بن حسن التوقاني . 

د كعائ: ا السحهب غیئ با4 اللقاضی (بهاء الدية أبى الؤليد) 
يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث بن الصفار القرطبي (ت سنة ٤٢٦ھ)‏ 
وصف الذهبى ك ا تھا اف لك 

5 كتاب «المستغيثين بالله ‏ تعالى ‏ عند المهمات والحاجات 
الإجابات والكرامات»» تأليف الإمام الحافظ (أبي القاسم) خلف بن 


الفرج بعد الشدة ٦ - ١/١‏ الطبعة الأولى ١۱۳۷ھ‏ الناشر مكتبة الخانجي ‏ 
مصرء والمثنى ببغداد. 

لتاانظر: سير أعلام النبلاء» تأليف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» أشرف على تحقيقه شعيب الأرنؤوط ٦٦۹/۱۷‏ ۔ ۵۷٥‏ رقم الترجمة ۳۷١‏ الطبعة 
السادسة ١٤٢۱ھ‏ الناشر مؤسسة الرسالة بیروت ۔ لبنان» ومصباح الظلام ص۲ مخطوط› 
والأعلام للزركلي ۸/ .۲٦٢‏ 





الكتب المؤلفة في موضوع الاستغاثة 2ئ 


عبد الملك بن مسعود بن بشكوال (ت سنة ٥۷۸‏ ه)» وقد نقل في كتابه من 
مصنفات ابن أبي الدنيا مثل «الفرج بعد الشدة»» وکتاب (المستصرخین باللہ) 
و«الدعاء» لابن ان حاتم» و«الأخبار) للطحاوي» و«من عرف بالإجابة» 
للقصري غيرهاء جمعه بدون تمحيص وتدقيق» فجمع بين الغث ا 

وقد ذكر فيه الآيات والآثار التى ورد فيها لفظ الاستغاثة» وبعض قصص 
ا ۱ 

- «العدة للكرب والشدة»» جمع أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد 

المقدسی (ت ۳٤٦ل‏ . 


- «الفرج بعل الشسدة والضيقة ٤ء‏ تالف ال یت إبراهيم بن عبد اللہ 
ہو 


وأا ها ورد غا و دا قل کاڈ یئن گان ارت او تسر 
من ذكر الاستغاثة باشلطا. 


3 القسم الثاني: الانحراف في مسألة الاستغاثة 
تعتبر الاستغاثة بالأموات من أهم عقائد القبورية» فهي الغاية التي لا 


[لاانظر: مقدمة كتاب المستغيثين ص۷ء ضبط نصه غنيم عباس غنيم» الناشر دار 
المشكاة ‏ القاهرة الطبعة الأولى 5١5١ه»,‏ والسير للذهبي ١79/7١‏ رقم الترجمة الاء وما 
ذكر من مصادر هذا الكتاب تعرضت للاستغاثة بالله . 

طبع بتحقيق/ ياسر إبراهيم» الناشر دار المشكاة ‏ القاهرة الطبعة الأولى 
+6 ١ه.‏ 

يضاف إلى هذه الكتب» أن جميع من ألف في الدعاء: بابا في كتابء أو كتاباً 
مفرداً كلهم 0 أذ الوعاء بيجميء | أنواعه يجب إخلاصه لله تعالى - 

الدعاء لمحمد بن الفضیل اه ضبي الكوفي (ت۱۹۵ھ)ء والدعاء 4 0 السجستاني 
( ت٣٥‏ ۲۷ه) صاحب السنن» ل لا أبی الدنیا (ت۲۸۱ھ)ء والدعاء لابن أبي عاصم 
(ت۲۸۷ھ)ء والدعاء لأبي عبد الله ابن فطيس الأندلسی (ت۳۱۹ھ)ء والدعاء لأبي عبد الله 
المحاملي (ت۳۳۰ف)ء والدعاء للطبرانی (ت٣٣۳ھ)ء‏ والدعاء لابن أبي زيد القيرواني 
(ت۳۸۹ھ)ء وشأن الدعاء للخطابی (ت۳۸۸ھ) والدعوات لجعفر بن محمد بن المعتز 
المستغفري (ت577ه). والدعوات الكبير للبيهقى (ت۸٥0٤ه).‏ 

فهذه بعض كتب المتقدمين» وأما المتأخرون فلا يحصيهم إلا الله» وانظر: كتب 
الدعاء في الصحاح كصحيح البخاري ومسلمء والسنن وغیرھا . 





ری كاب الاستعاتة في الرد على البكري 


غایة وراءھاء والمقصد الأسمىء فهم رت ان ا وات لیر الغنى» .وان 
لهم التصرف المطلق في الكائنات» وأنهم أحياء في قبورهم حياة كحياتنا ؛ 
وأنهم يسمعون نداء المستغيثين بهمء كل ذلك ليجوّزوا الاستغائة بھم؛ ولذا 
قال بعض العلماء: «الاستغاثة بالأموات أَمّ الشركيات؛للا. 

لذلك اهتم القبورية بهذه المسألة» وأؤلوها عنايتهمء وألفوا فيها 
المؤلقاك عرضا ورناء رسسمت مایضل النتاء ۔وسست اتغاء انق التحماة ف 
كتابه «مصباح الظلام»ء فهو يعتبر أول كتاب في هذا الانحراف» أي فی القرت 
السابع الهجري . 

ومن المعلوم أن بدع القبور ظهرت في آخر القرن الثالث الهجري» في 
عهد الدولة البويهية الرافضية» فهذه البدعة بدأت متقدمة عند الرافضة» لان 
أصل دينهم قائم على عبادة الأئمة» وقد تسربت فيما بعد إلى بعض المنتسبين 
إلى السنة. 

لذا لن أذكر كتنب الزافضة :فى .هذه المسألة لآنها كثيرة :وشا قتضر على 
كتب القبورية فقط : ۱ 

١‏ «مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام في اليقظة والمنام». 
مال س الا ار غد ا عيبن نه عوسي دون الات اهراک 
المزالي التلمساني الفاسي (ت سنة «18ه)للا. ۱ 

وحسب علمي لم يطبع» وقد حصلت على نسخة خطية منه من قسم 


.۱۰١۹/۲ جهود علماء الحنفیة‎ )١[ 

لكاانظر: الأعلام للزركلي ١١8/17‏ ومعجم المؤلفين 58/١7‏ طبعة الترقي بدمشق 
٠ه‏ والمنخل لغربلة خرافات ابن الحاج في المدخل» تأليف د. محمد الخميس 
ص١7‏ - ۲۳. الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ الناشر دار الصميعي الرياض - السعودية. 

وفي كشف الظنون ۱۷٠١/۲‏ نسب هذا الكتاب لأبي الربيع سليمان بن موسى 
الكلاعي (ت575ه).» وهذه النسبة لا تصح لأنه إمام محدث» وقد ذكر مترجموه أن له 
كتاب «مصباح الظلام» وأنه على غرار «الشهاب» في الحديث» فلعله اشتبه على صاحب 
کشف الظنون . 

انظر: جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» تأليف شمس الدين الأفغاني 
۰٥۷‏ 





الكتب المؤلفة في موضوع الاستغاثة 
المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مصورة من مخطوط في 
مكتبة شستربتي رقم (/ا2)71 وغاية كاتبه جمع أخبار من استغاث بالنبي كلل 
ولاذ به في شدته وتوسل إلى الله بولا وحسب ما وصل إلينا فهو أول كتاب 
يأكر الاسعمانة باننى كله مو دوذ اناه عق راف کات اتل فلا سن جا 
بعله . 

وقد ذكر أشياء صحيحة مثل أحاديث الشفاعة» وأحاديث معجزات 
النبي يي في تكثير الماء أو الطعام لكن في غير موضعها. 

وذكر أشياء معلوم بطلانها مثل قصة مالك مع المنصور» وقصة العتبي ؛ 
يظن أنها صحيحة. وهو كما وصفه ابن تيمية: «وغاية ما ذكره نقل غير مصدق 
عن قائل غير معصو »ا . 

وهو قدوة لكل قبوري جاء بعده. فقد نقل منه البكري في رده على ابن 
لل ونقل منه النبهاني في «شواهد الحق في الاستغاثة بسید الخلى». 

۲ - كتاب البكري (ت٤۷۲ه)‏ في الرد على ابن تيمية ولم يصل إلينا 
سوى ما أورده ابن تيمية للرد عليه في كتابنا هذاء ولم تذكر لنا مصادر ترجمة 
البكري أي شيء عنه» وهو رد على فتوى في حكم الاستغاثة بالنبي كله لابن 
تيمية» قال ابن تيمية: «وقد ذهب إليه الجواب ووقف عليه» وزعم أنه يرد 
عليه › فافترى على المجيب»ك. 


وقد ذهب البكري في جوابه إلى جواز الاستغاثة بالنبي والرجل الصالح. 
بل كمّر من أنتكرهاء وجعلها من صفات الكمال للنبي يل التي يكفر من أنكرها . 
۳ «شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق»» تأليف يوسف بن إسماعيل 
النبهاني (ت سنة ٠۳٠١‏ ه) لاء حمل فيه على شيخ الإسلام ابن تيمية» وأجاز 


للاانظر: ص۲٢‏ من المخطوط . [ | انظر: ص٣۳۸.‏ 

.۲٤٢ص انظر:‎ ]٣[ 

ص٢٢۲‏ الطبعة الثانیة ۱۳۷م" الناشر مکتبة مصطفی البابی الحلبی وأولادہ - مصر . 

(40| ٠ ."٠۲ص انظر:‎ ][ 

لكا وقد طبع الكتاب طبعتين» الأولى طبعة دار الفكر بيروت ٠765١ه»‏ والثانية عام 
4ه في مجلد. 





كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 


الاستغاثة بالنبى ية والصالحين 5 وهو والله شواهد الضلال. 
(الإغاثة بأدلة الاستغاثة بالنبى كلا تأليف حسن بن على السقاف - 
هداه الله قال فيه بالاستغاثة 8 - وجعل عمدته أدلة حياة النبي كوللا . 
- (نمحات القرب والاتصال باثبات التصرف للأولياء بعد الانتقال»)ء 
تأليف شهاب الدين أبى العباس الحموي الحنفی (ت۱۰۹۸ھ). 
أ - (تحريض الأغبياء على الاستغاثة بالآنبياء والآأولياء): تالت 
عبد الله بن إبراھیم المیرغنی (ت۱۲۰۷ھ). 
«أنوار الانتباه بجحل النداء بيا رسول الله»» تأليف أحمد رضا الأفغاني 
إمام البریلویة (ت ١٣۱۳ھ)ء‏ وله كتابان آخران هما: و" الاستمداد) 
و«حدائق بخشش» يعنى حدائق الھبات: کله استغاثات بالأمواتلك. 
وأما عقد القبورية الأبواب والفصول في كتبهم للاستغاثة بالأموات؛ 
فكثير ولا ا 


الطبعة الأولى عام ١٠5١هءه‏ الناشر مكتبة الإمام النووي عمان الأردن. 

[ا انظر: جھود علماء الحنفیة ۲/ .٠١867‏ 

لتاانظر: على سبيل المثال: «شفاء السقام» للسبكي الباب الثامن في التوسل 
والاستغاثة والتشفع بالنبي گا ص۳١۱‏ ط بولاق» والترکیةء وص ٠ط‏ لجنة الخراك 
ببیررتء ثقلاً عن جهود علماء الخنفية ؟/ +٠١5‏ وفئ طبغة دار الآفاق. الجديدة بيروت:- 
لبنان الطبعة الثانية ۱۹۷۸ ضص ١5‏ خرف عنوان الباب إلى الاستعاثة بذل الاستغاثة» وما ذا 
إلا محاولة للتهرب من القول بهذه العقيدة الشركية» التي هي أم الشركيات» ولا غرابة فقد 
حرّفوا كلام الله ورسوله فأئمتهم من باب أولى. 

ولاغوث العباد» للحمامي ص۲۱۱ طبعة الديوبندية» «والتوسل» لابن مرزوق ص۱۸۵ 
الباب الثامنء ‏ وحجة اللہ علی العاملین) الباب الثانی ۲/ ۷۸۵. 

و«حقيقة التوسل والوسيلة في ضوء الكتاب والسنة»» لموسی محمد علي الباب الثاني 
الفصل الأول ص۱۳۷ وما بعدها والثاني ص١٥۱‏ ۔ .٠۷١‏ 

و«التوسل» لمحمد حسنين مخلوف ص۷۳٠‏ و«النقول الشرعية» للشطي ص١۱۰‏ 
و«مصباح الأنام وجلاء الظلام في رد شبه البدعي النجدي التي أضل بها العوام» لعلوي 
أحمد الحداد» ط المطبعة العامرة الشرفیة مصر ١۱۳۲ھ‏ ص٢٢ء‏ و«فصل الخطاب فى 
ضلالات ابن عبد الوهاب» للقبانی ق٦٠‏ خ؛ اوالقجر التجادق» لتعميل الزهاوي :قن »6 
مكتبة المليجي مصر ۱۳۲۳ھ وغیرھا کثیر وغالب من رد على دعوة الشيخ محمد بن - 





الكتب المؤلفة في موضوع الاستغائة ((١یٰ)۔_‏ 
٦‏ القسم الثالث : ردود أهل السنة والجماعة : 

لما انتشر ضلال القبورية» انتدب للرد عليهم علماء السنة في کل زمانء 
وقد أفردوا هذه القضية في مؤلفات مثل : 

١‏ - «الاستغاثة في الرد على البكري» لابن تيمية» وهو كتابنا هذاء وفيه 
رد ابن تيمية على البكري . 

۲ - «غاية الأمانى فى الرد على النبهانى»» للعلامة أبى المعالى محمود 
شكري ا ری( ۲ ھا رت ی مین رہ فيه علق کرام ال 
للنبهاني» وطبع في عصر المؤلف ولم يذكر عليه اسم المؤلف الصريح خوفا 
من كبار الصوفية المتنفذين في الدولة العثمانیةء وطبع ثانية باسم المؤلف ولم 
يذكر تاريخ الطبعتلك. 


۳ - «الرد على شبهات المستغيثين بغير الله)» تأليف الشيخ أحمد بن 


عبد الوهاب من هذا الصنف مثل: ابن عفالق» وعبد الله بن داود الزبيري والكوكباني» وابن 
جرجیس؛ ومصطفی الدجوی؛ وشیخ الکذب زيني دحلان . 

وللتوسع . انظر: جهود علماء الحنفية /٢۲‏ ١٠۱۰ء‏ ودعاوى المناوئين لدعوة الشیخ 
محمد بن عيد الوهاب ص۷١‏ ۰. 

علما أن تعض :هو لاه القثورية قد بي الا تنا أن سادا أو كاه اود شير 
ذلك. أما الرافضة فلم أذكر شيئاً عنهم هنا فأصل دينهم هذا الشرك الأكبر» وهم أول من 
أحدث هذا الشرك الصراح في الأمة الإسلامية» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على 
الأخنائي ص۸ (بهامش تلخيص الاستغاثة): «وأول من وضع هذه الأحاديث في السفر 
لزيارة المشاهد التي على القبور أهل البدع من الروافض ونحوهم الذين يعطلون المساجد. 
يعظمون المشاهد التي يشرك فيها ويكذب فيها ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطانا»). 
ومنهم سرى هذا البلاء إلى الطرق الصوفية» فالناس عيال عليهم في هذا الشرك. 

اتظرۃ“علی سیل 200 بخار الانران ۷۲/۹٢‏ وا عدقاء ا :عضول خب 
الشیعة ٦١۹/٢‏ وفقد خصصوا لكل إمام وظيفة» فأحدهم للنجاة من السلاطين» وآخر 
للآخرةء وثالث للعافيةء» وهكذا. 

ولا يغرنك هذا الغثاء» قال تعالى: طاتَآنَا أَريَدُ يَدْهَبُْ جم وما ما َم الاس مت ف 
اض [الرعد: ۱۷]. 

للا وقد رد على النبهاني غيره مثل : الشیخ أحمد بن عيسى في «تهديم المباني في 
الرد على النبهاني». وعبد العزيز السويح في قصيدة في الرد على يوسف النبهاني (خ) دارة 
الملك عبد العزيز رقم 06 . 








CD‏ ظ كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 





«أنموذم کات 0 الاستغائة u‏ 
٤‏ - (رسالة فی حکم الله الواحد الصمد في حكم الطالب من الميت 
المدو تالت الخ دد بن سلطاة المعضومى التعنفي (ت 1/5 1رگ 


وهي عبارة عن جواب عن سؤال من طلبة تركستان» أطال النقل فيها من كتب 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 
«حكم من استغاث بغير الله)» تأليف العلامة الشيخ عبد العزيز بن 
باز مفتي عام المملكة العربية السعوديةلت. وهي تعليق على أبيات نشرت في 
ذكرى المولد النبوي الشريف تضمنت الاستغاثة بالنبي كَكه. 
وأما عقد أهل السنة الفصول والأبواب فى الرد على القيورية في 
استغاثتھم بالأموات فكثيرة جر ا ۱ 


الطبعة الثانية ص٠٠‏ على نفقة عبد العزيز ومحمد الجميح» طبعة مكتبة ابن 
تيمية القاهرة - مصر 

طبعت ثلاث طبعات الأولى بمصرء والثانية بالباكستان وهي طبعة حجرية»› 
والطبعة الثالثة بعناية وتقديم دب ا ا عا اه لاني ر جاص ا ربا 

[" | طبعت مستقلةء وضمن مجموع فتاوى الشیخ ۱( ۔ ۱۱ء طبعة مکتبة 
المعارف ‏ الرياض 7١5١اه.‏ 

الأئمة المتقدمون كلامهم قليل في هذه المسألة» لأنها لم تنتشر وتعرف في 
زمنهم» وأما من عرفت هذه البدعة في عصره فكتبهم طافحة ببيان التوحيد» ورد ما يضاده» 
ومن أهم ما يضاده الاستغاثة بالأموات› منهم: شيخ الإسلام ابن تیمیة (ت۷۲۸ھ)ء وابن 
القیم (ت٥٥۷ھ)ء‏ وابن کثیر (ت۷۷۳م)ء وابن ابی العز الحنفي (ت۷۹۲ھ) ےت 
محمد بن عبد الوهاب (ت١٦۱۲۰ھ)ء‏ وأتمة الدعوة السلفية فی نجدء والشوكاني والأمير 
الصنعاني» ومحمد رشيد رضا (ت۱۹۳۵م)ء ومحمد سلطان المعصومي (ت94/ا7اهم)ء 
وح الله الحلبي (ت١٠١١١ه)ء‏ والشيخ ولي الله الدهلوي (ت5/١١ه)‏ والأسرة 
الالوسية: والسهسوانى الهندي» ومبارك الميلي الجزائري» وعبد الظاهر أبو السمح› 
والشیخ ناضر :الدین الألباني وتلاميذه وغيرهم ممن لا يحصيهم إلا الله» وقد يكون غيرهم 
أولى بالذكر ولكن هذا الذي حضرني› فهؤلاء جميعاً كتبهم طافحة ببيان التوحيد» ورد هذه 
البدعة الشركية التي هي ا م الشركيات «الاستغاثة بالأموات». وإليك أسماء بعض الكتب: 

«إغاثة اللهفان» 0 القيم ۱۲ء وکتاب «التوحيد الذي هو حق على العبيد) 
للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ص٥٠»‏ باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو - 








تحقيق عنوان الكتاب س20( = 


١‏ ا ص 


جا کے 
٤ Ek.‏ معومومعح عمعمم ع عم 4 گے 
الفصل الثالث 





عنوان الكتاب ونسبته للمؤلف 


أولهما: كتاب «الاستغاثة»» ويضيف بعضهم: المعروف «بالرد على 
البكري»» أو «في الرد على البكري». 


اة الو تد ول اا الک ا وول الاک شس مت 
رسالة الا ساره لہ . 


نا جاء هذا الاسم على طرة جميع النسخ التي حصلت عليها. وهي . 


= غيره» تحقيق محمد عفيفي الطبعة الأولى ١‏ هه وشروحه «تيسر العزيز الحميد» للشيخ 

سليمان بن عبد الل وافتح المجیدا ص۱۲۸ واقرة عيون الموحدين» للشيخ عبد الرحمن بن 
حسن تحقیق بشیر عیون ص۸۳ و«القول المفيد على كتاب التوحيد» شرح فضيلة الشيخ 
محمد العثيمين عثایة د. سليمان أبا الخيل ود. خالد المشيقح .15١/١‏ وما بعدهاء 
و«الدين الخالص» تأليف محمد صديق حسن خان ۱۷۸۰/۲ ۔ ۱۷۷ء ۲۷۰ ۔ ۲۷۲ ۳٣٢‏ 
۷ء واتطھیر الاعتقاد من أدران الإلحادا للأمیر الصنعانی ص۲۷ ۔ ٣٠ء‏ و«الدر النضيد 
في إخلاص كلمة التوحيد» للشوكاني تحقيق أبو عبد الله الحلبي ص۹ ۔ ١۱ء‏ و«منهج الإمام 
الشوكاني في العقيدة» تأليف عبد الله نومسوك ص۹۳٣‏ وما بعدهاء و«شفاء الصدور في 
زيارة القبور) تأليف مرعى الحنبلي ۹۔- ۱۷۲۷ء و«الديوبندية» تأليف سيد طالب ص19 
٦ء‏ ولأصول مذھب ال الإمامية الإثنى عشرية» د. ناصر القفاري ”559/7 وما بعدهاء 
٤‏ ۔ ۹۷ء و«رسالة الشرك ومظاهره» تأليف مبارك الميلى ص۱۹۰ وما بعدھاء و(جھود 
غلا الضفية تی (بطال ات الف یلا تام شس اق اخللی الانناز +158۷ رع 
بعدھا٘ والوعرة التوسيذة تأليف د. محمد خليل هراس ص٥٥۰‏ زوالا اا فى الرد 
على نالفو ا ا سی فید الرسين ای انی خان و مد الس 
ص٥٢‏ وما بعدھا الطبعة الأولی ١٤٢٢ھ‏ الناشر دار العاصمة بالرياض» وغيرهم كثير. 

|١ [‏ انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية» ت. ربیع المدخليی ص٢٢۲‏ 

ط. الأولى 7١5١هء‏ الناشر مكتبة دمنهور - مصر. 


GD‏ << كتاب الإستغاثة في الرد على البكرو 


نسخة جامعة أم القرى وقد جعلتها الأصل؛ ونسخة الإفتاء ورمزها (ف). 
ومنها نسخة في مكتبة جامعة الملك سعودء ونصهما «كتاب الاستغاثة لشيخ 
الإسلام ابن تيمية رادا به على ابن البكري»)» ونسخة دارة الملك عبد العزيز 
بالرياض رقم 79 ورمزها (د) ونصها «كتاب الاستغاثة الشهير بالرد على 
البكزي» وأصلها محفوظ بمكتبة الملك عبد العزيز بجدة برقم 278/5 ونسخة 
المعهد العلمي بحائل رقم 9" ضمن مجموع ورمزها (ح) ونصها «كتاب 
الاستغاثةاء وفى قطعة من الكتاب المحفوظة فى مكتبة الدولة ببرلين (قال أبو 
العباس كه في «كتاب الاستغائثة في الرد على اکى 
وبهذا الاسم ذكره الصفدي في «فوات الوفيات» 
الاستغاثة»» والعلامة عبد الرحمن بن حسن فى كتابه: «كشف ما ألقاه إبليس 
من البهرج والتلبيس)لك ونصه: «وقال كه (أي شيخ الإسلام) في «كتاب 
الاستغاثة في الرد على البكري»»» وسمًاه بهذا الاسم اشا الشيخ أحمد بن 
عيسى فى كتابه: «الرد على شبهات المستغيثين 210 والعلامة محمود 
شكرق الألوسى فى غاية الأمانى ونصه: «قال كَُنْهُ فى «كتاب الاستغاثة الذي 
رد به على البكريءلكا. اش سماه بهذا الاسم سد الشيباني في كتابه 
«أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية»لشا والدكتور عبد الرحمن 
الي ن كاه م بح د ا رهه اروف 
البكري الى بالاستغاثة)ء والدکتور علی الشبل فى لمَقَدَية مسالۂة في 
الكنائس لشيخ الإسلام ابن تر ےگ ونصه : «الاستغاثة زا علی البکری). 
لواف الان اردغ اکى ااا 


ونصه: «وكتاب في 


اظ شيخ الإسلام ابن تيمية سيرته وأميانة عند المؤرخین؛ جمع د. صلاح 
الدین المنجد ص4 ١‏ . 

[] ص٢٠۲٣‏ تحقیق عبد العزيز الزیر آل حمد النشرة الاولی ١٤٢۱ھ‏ الناشر دار 
العاصمة الرياض - السعودية. 

[۳] ص۳۹٠‏ ضمن مجموع الجامع الفريد الطبعة الثانیة . 

.۳۰/۱ غایة الأماني في الرد على النبهاني‎ ]٤[ 

[] ص٤٤‏ الظة الارلی 0:5 5 الباق مكة اتن تة الكريت , 

TOV‏ لاسن 








تحقيق عنوان الكتاب 7m‏ 

وقد ذكره بهذا الاسم ایخ القيم في أسماء مؤلفات ادن تواتك ونصه: 
«كتاب في الرد على البكري فی الاستعائة) فی مجلد . 

وابن عبد الهادي في العقود الدريةلنا ونصه: «وكتاب الرد على البكري 
في الاستغاثة» مجلد. ولكن يظهر أن ابن القيم لم يجزم بهذا العنوان» وإنما 
ذکر موضوع الکتاب؛ فعلى سبيل المثال عندما جزم بعناوين كتب أخرى 
للشيخ قال مثلاً: كتاب الإيمان وكتاب الاستقامة؛ وقد ذكره بهذا العنوان 
أيضا عبد العويز الزين آل خد فى عاف كناب كق ما آلقاه ابسن سن 
البهرج والتلبيس». للشيخ عبد الرحمن بن حس.لمًا. 

كما ورد هذا العنوان أو قريب منه على طرة مخطوطتين لا قيمة لهما وهما: 

الأولى بعنوان: خلاصة رد ابن تيمية على البكري في الاستغائة 
والمحفوظة في خزانة المكتبة التيمورية برقم (2). وهي مختصرة تصرف 
الناسخ في مواضع كثيرة . 

الثانية بعنوان: رد ابن تيمية على ما رد عليه ابن يعقوب البكري في 
مسألة الاستغاثة. والمحفوظة في خزانة المكتبة التيمورية أيضاً برقم (400) 
وهي قطعة من تلخیص الکتاب ؛ سے ہج .۔ کہ 

مما سبق يتبين أنه قد جاء عنوانان للكتاب» وهما متفقان مضموناً. 

وبين أنفيا أن العحوان الأول .وغوه وكات الاس اة اة 
المؤلف» وورد في جميع النسخ» الخطية وعند أكثر المترجمين لمؤلفه» غير 
أنهم أضافوا جملة «المعروف بالرد على البكري» أ و «في الرد على البڪري» 
ل ب عن رسالة المؤلف المعروفة بالاسم نفسه» وتعريفاً بموضوع 
الكتاب» وقد عرف الكتاب واشتهر بعنوان: «كتاب الاستغاثة فى الرد على 
البكري» . 

وللأسف الشديد فإن طبعة 7557١ه‏ فيها خطأ كبير فى عنوان الكتاب 
UES‏ ۱ 





ہے 


لا ا ص۱۹۰ تحقيق د. صلاح الدين المنجد الطبعة الثالثة ۱۹۷١‏ م. 
ص۱۹ تحقيق محمد حامد الفقي» طبعة مطبعة حجازي بالقاهرة عام ١٥۱۳ھ.‏ 
لتاانظر: حاشية ص١٢٦۱‏ والصفحات من ۲۷۰ ۔ ۳٣٣‏ النشرة الأولى ١٠١٤٠ه.‏ 








كناب الاستهانة في الرد على البكري 
3 نسبة الكتاب إلى المؤلف: 
تتيت نسية الكتاب إلى مؤلفه, بأدلة كتيرة مشهورة: منها: 

أولاً: ذكر المؤلف له فى كتابه قاعدة جليلة كما تقدم. 

انياً: ما جاء على النسخ الخطية للكتاب من نسبة الكتاب إلى مؤلفه 

الثاً: قد نص على نسبته إلى المؤلف الإمام ابن القيم في كتابه: أسماء 
مؤلفات ابن تيميتلتاء والصفدي: في فوات الوفياتلك» وابن عبد الهادي في 

١ : ٢ ۴ 

العقود ۳ وغیرهم ممن سبق دکرهم . 

راا اال ات یاو ھا ا الات لے فض کل ری فل 
كتاب: «الصارم المسلول على شاتم الرسول»» فقد أشار إليه في عدة مواضع 
وسماہ باسمة؛ ونقل من الصارم ونقل منه البكري أيضالكا. 

خامسا: ما جاء فی آخر المخطوطات من قول النساخ: «هذا آخر ما 
وجدت من كتاب الاستغاثة لشيخ الإسلام ار اھ 

سادساً: النقول الكثيرة من الكتاب» والتى نسبوا فيها الكتاب لمؤلفه. 





تل سمفلھٰ۔ تھ 
ص9 .١‏ 
انظر: شيخ الإسلام ابن تيمية سيرته وأخباره ص٤٦.‏ 
ص۳۷. ص۳۷۸۱ ۳۸٦‏ ۳۹۳. 


|_٥ [‏ انظر: ص,477. 
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الفصل الرابع 





منهج المؤلف في الكتاب 


لم يكن هذا الكتاب الرد الوحيد لشيخ الإسلام ابن تيمية» بل له كتب 
كثيرة في الرد على الخصومء مثل: «منهاج السنة»» ا والجواب الصحیح)ء 
(وبيان تلبيس الجهمية وتاس بدعهم الکلامیة)ء والرد علی الآخنائي) 
وغيرها. 

وقد سار في هذه الردود على منهج واحد» ولدراسة هذا المنهج نحتاج 
ال وسا اه ك > لذا نقتصر هنا على أهم ميزات منهج ابن تيمية في 
هذا الكتاب منها: 


١‏ - الشمولية في الرد: 

قد يظن المطلع على الكتاب من أول وهلة أنه رد على شخص البكري» 
ولكن من معايشة الكتاب يتبين أنه رد على القبورية» وقد أطال شيخ الإسلام 
ابن تيمية في وصف هذه الطائفة» فذكر اعتقاداتهم وأقوالهم وأشعارهم وما 
يحصل من بعضهم» ومناقشاته معهم» وما ذكره بعض الناس له عنهم» في 
مواضع متعددة . 

فيقول عن هذه الطائفة : «ويذكرون حكايات يظنونها صدقاًء منها أن أهل 
الصَمَّة قاتلوا النبي ييه مع الكفار لما انهزم»لك. 

وقد ساعد الشيخ على ذلك؛ سعة اطلاعه على تاريخ الفرق› وبدعهم 
وتاريخ نشوء كل بدعة» وكتبهم وبلدانهم» وكل ما يتعلق بهم . 

للاانظر: الكلام على منهج ابن تيمية في : موقف ابن تيمية من الأشاعرة» تاليف 
د. المحمود ۲۱۸/١‏ وما بعدها. | 


)۲ انظر : ص۷٤۲‏ . 





ركه كتاب الإستغاثة في الرد على البكري 


وكان هذا هو منهجه فی ردودہ الآخری؛ لأن المقصود بالرد هم 
الطواتف لا الأعيان» فرد ابن تيمية على البكري على اعتبار أنه أحد القبورية. 

ويمثل الشمول أيضا في الرد على كل ما ذكره البكري وإن لم يكن في 
موضوع ا سكائهة؛ یقول اون تيمية : (ونحن نتكلم على ما ذكرة وان لم يختص 
تسسا ا لما فيه من تمام الكلام على ما ذكره یں تا 


؟ - وصوح الهدف والغاية : 

يوضح شيخ الإسلام ابن تيمية الهدف من هذا الكتاب» فيقول: «ثم إن 
الأصحاب تقاضوني على كلام هذا الظالم الجاهل» لئلا يغتر بكلامه بعض 
الطغاءلك. حتى قال لي بعضهم: إن الكلام على هذه المسألة من أفضل 
الكلام» إذ فيها يبان التوحيد ونفى الشرك عن الصمد المج . 

ويبين هدف أهل السنة والجماعة ا من الردود على المبتدعة فيقول : 
«وأهل العلم والإيمان؛ فيهم العلم والعدل والرحمة؛ فيعلمون الحق الذي 
يكونون به موافقين للسنة سالمين من البدعة» ويعدلون على من خرج منها ولو 
ظلمهم. . . ويرحمون الخلقء فيريدون لهم الخير والهدى والعلم» لا يقصدون 
الشر لهم ابتداء؛ بل إذا عاقبوهم وبينوا خطأهم وجهلهم وظلمهم. کان 
قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وأن يكون الدين كله له وأن تكون كلمة الله هي العل» ك 

وفي مقابل ذلك يصف منهح آهل البدعة فيقول: «وهذه الطريقة التي 
سلكها هذا وأمثاله هي طريقة أهل البدع» الذين يجمعون بين الجهل والظلمء 
فيبتدعون بدعة؛ مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الصحابة» ويكفرون من 
خالفهم في بدعتهم»لثك 


نظ ص 

[ | الطغام جمع طغمة وهو الرجل الأحمق. انظر: لسان العرب لابن منظور ۱۲/ 
۸ الطبعة الأولى ١٢۱ھ‏ الناشر دار الفكر بيروت - لبنان. 

[] تلخیص الاستغائثة ص٤٤. ]٤[‏ انظر: ص٢٥۲.‏ 

زفاانظر: ص۹٤۲.‏ 


پ پثِ ِ ِٛ ِ ب کے 

لذلك نجد رد ابن تيمية خالٍ من التكفير والكذب والتوترء بينما البكري 
كفر شيخ الإسلام ابن تيمية وسبه ولعن واتهم النيات» وحمّل الكلام ما لم 
۳ ۔ ثبات المنهج والثقة به: 

وحدة منهج شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وثقته بما عنده من الحق المبني 
على الكتاب والسنة وأقوال السلف؛ بارزة في جميع ما كتب. 

وعلى هذا نجد هذا الكتاب على وتيرة واحدة» فهو يصف الخصم 
بالجهل والظلم ولا يكفره» وإن كان يشتد عليه أحياناًء إلا أنه لا يخرج عن 
حدود الشرع» ويستدل على كل مسألة من الکتاب والسنة وأقوال الصحابة 
والسلف الصالح. 

بينما البكري يصف الشيخ مرة بالإلحادلتاء ومرة بالزندقة والكفرلك 
ويستشهد بأقوال القبورية أمثاله . 

كما نجد هذا الكتاب مشبعاً بروح الثقة وبسلامة المنھج؛ وعدالة 
القضية» وموافقته للکتاب والسنة» ومخالفة خصمه لهاء فيقول: «وقد طاف - 

أي البكري ‏ بجوابه على علماء مصر ليوافقه واحد منهم فما وافقوه» وطلب 

- منهم أن يخالفوا الجواب الذي كتبته فما خالفوه»كا. 

وينقل ابن تيمية رد شيخ البكري عليه فيقول: «وقد كفانا شيخه وغيره من 
الناس» فبينوا ضلاله وجهله مالْنْا ذكروه وذموه وعابوه وتنقصوه بهالشا. 

ويرد على فهم البكري في الاستغاثة فيقول: «وهذا الكلام كذب 
بطل الم .يسيقه إليه اذهل ويقرل فى اخ السائل: «وما علمت إلى 


ساعتي هذه ا من علماء المہ تاه الذين يستحمول الإفتاء نازع في 
22۳ 


انظر: ص٢٠۲.‏ [ انظر A‏ 

EA‏ انظن : صن 8 .١‏ لع كذا في الأصل والآولی (ہما). 
٩ [‏ ] انظر : ص٢٢٥۲.‏ [ 1_| انظر: دس٣١٠۲.‏ 

طز کر و 











a‏ ا کے ی ی 
5 الأمانة العلمية والصدق: 

ينقل شيخ الإسلام أقوال البكري بالنص ثم يقوم بالرد عليهاء وهذا 
مهم رضيه لنفسه واتبعه ودعا إليه . 

وقد نعى على البكري كذبه وافتراءه عليه» فبعد أن ذكر كلام البكري 
الذي ادعى أنه لشيخ الإسلام بلفظه: «فيقال: في هذا الكلام من الكذب 
والافتراء والظلم والاعتداء والجهل والضلال ما يظهر عند التأمل». دقر 
نص جوابه الذي كذب عليه البكري فيه. 

أما البكري فعلى النقيض من ذلك» فلم يذكر ألفاظ ابن تيمية أو جوابه. 
بل يقول عنه: (إنه يخلط في الحقائق ويلحد في الآيات)لل. 
٥‏ ۔ العدل والانصاف : 

نجد ابن تيمية يعتذر عن البكري». ويحكم عليه بعدل وإنصاف. يقول ابن 
تيمية بعد أن ذكر مشابهة قوله وأشباهه للنصارى: «وإن كانوا لا يعلمون لوازم 
قولهم» ل وأيضاً عند ذكره لمشابهة قوله للاتحادية؛ يقول: «لكن هذا الرجل 
ذأ البكري ‏ وأمثاله لم يصلوا إلى الاتحاد بل وقموا عند القدر وهو شهود 
القيومية» ك ويقول: «وهذا الكلام باطل لم يسبقه إليه أحدء لا ريب أنه 
لجهله وهواه وقع في هذاء وإلا فما تعمد أن يقول ما يعلم أنه كذب»ك. 

ويحلل سبب خطأ البكري فيقول: «فدخل عليه الخطأ من وجوه: 

منها : أنه جعل المتوسل به بعد موته في الدعاء مستغيثاً به. . 

والثاني : ظنه أن توسل الصحابة به في حياته كان توس بذاته لا بدعائه 
وشفاعته» فيكون التوسل به بعد موته 0 

كما نجده يقر البكري على الصواب؛ ويؤيده ويستدل عليه» فيقول: 
ااونحن نقول بمو جب هذا الكلام وهو معناہ الماك 


]ا انظر: ص1 .١5‏ لكاانظر: صن 5 * 7 
لكاانظر: صه١٠.‏ لكاانظر: ص/7١.‏ 
لعاانظر: ص٢٥۲.‏ لتاانظر: ص5 .١‏ 
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وعند كلامه عن تكفير البكري له يقول: «التكفير حق لله فلا يكفر إلا من 
کفر الله ور لت 


5 - المقارنة والتحليل : 

من أهداف الكتاب الرئيسة بيان الشرك الذي وقع فيه القبورية» وأن 
بعضهم وقع في الل اا المخرج من الملة» ولبيان هذا الضلال العظيم 
. وتوضيح خطره يقارنه المؤلف بشرك العرب في الجاهلية» الذين نزل عليهم 
القرآن وقاتلهم الرسول بي واستباح أموالهم ودماءهلط. 

ثم يبين من خلال هذه المقارنة 2 رك العرب أهون من شر مؤولای 
فالعرب في الجاهلية مقرون بتوحيد الربوبية» وأن الله هو الخالق الرازق» بينما 
هؤلاء القبورية يعتقدون أن شيوخهم يرزقونهم ويحفظونهم» فهم أشركوا في 
توحيد العبادة وتوحيد الربوبيتلكت. 

ويقارن بین بیوت ا2 ات وبیوت الکواکت والمقابر» وبين المشاهد الت 
على القبور ومشاهد الأصناءلك. 

ويقارن بين حال أهل التوحيد مع الأنساء وتأدبهم معهم واتباعهم لهم. 
وحال أهل الشرك معهم الذين يخالفون أمرهم ويسلطون العامة والجهال 
عليهم» وأن أهل الشرك هم المنتقصون حقاً للرسل ‏ صلوات الله وسلامه 
۷ت 

بعل هذه المقارنات يبحثث المؤلف عن مصدر هذا الشركة فيوضح أن 
هذا الشرك انتقل إلى هؤلاء القبورية من الفلاسفةء الذين أخذوا دينهم عن 
الا ع اله كر ران اى اكان ال راتا امظلرا مشی فلل 
الصابئة على المسلمي.لكا. 


ثم يعود للمقارنة مرة أخرى ليقارن بین شرك الصابئة شرك العرب؛ 


لناانظر: ص .۲٥٢‏ [] انظر: ص۳۰۹. 
[] انظر: ص۳۱۸ ۔ ۳۲۲. لتاانظر: ص۳۱۰ وما بعدها. 
[ | انظر: ص٣۲".‏ لتاانظر: ص٣۲۳۱.‏ 


[۷] انظر: ص٣٦۲۳۱.‏ 
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ا ا - لأن الصابئة طوائف ال له 
کت 

فالمؤلف يله أراد بهذه المقارنات بيان خطورة ما وقعوا فيه من 
الشرك» وما هي مصادره» ليتيسر تجنبه وعلاجه. 

وبعد» فهذه أبرز سمات منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب› 
وتركت غيرها للاختصارء وقد يدعي بعض الناس كثرة استطرادات الشيخ 
وتكرارهاء فنقول وبالله التوفيق 


- الاستطراد e‏ 
يلاحظ على منهج ابن تيمية عموماً إطالة النفس مع الخصوم» حتی إن 
القارئ یجد صعوبة او وس حقة الأفكار التي يناقشهاء وهذا جزء من 
منهجه الذي ارتضاه؛ لأنه لا يمكن قطع دابر بعض الشبه إلا بملاحقة 
أصولهاء ومناقشة تلك الأصول التي لا بد لردها من عرضها بوضوح ليتم 

نقضها بوضوح أيضاً . 

وفي كتابنا هذا بعض هذه الاستطرادات المفيدة جداً في توضيح بعض 
المسائل» فمثلاً أطال المؤلف في الكلام على سؤال النبي ئة والناس من 
الدنيا وأبان حكمها والآثار الواردة في النهي عنه في مواضءلك. 

وقد أراد بهذا الاستطراد الرد على دعوى البكري : أن من استغاث بالنبي ملل 
فقد استغاث بالله» فيكون من سأل النبي بيه فقد سأل الله» قياساً عليها . ۱ 

فيلزم من هذا حض الناس على سؤاله» والأمر عكس ذلك» فقد ورد ذم 
من سأله ومدح من لم يسأله» يقول يه : «فإن كان النبي يي على زعم هذا 
قد جعل من استغاث به فإنما استغاث بالله» وقد حضه على ذلك» فمن سأله 
فإنما سأل الله فيلزم أن يحض الناس على سؤاله» والأمر بالعكس» بل مدح 
من لم يسأله وذم كثيراً ممن سأله»لكا 


۳18-٦۷‏ [.] انظر: ص۱۷۷ وما بعدھا. 
لكاانظر: ص۱۸۲. 
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وفي استطراد آخر: هل كان النبي كَل يعلم براءة عائشة أم لا؟ فقد أراد 
بهذا الاستطراد أن يوضح أن النبي به لم يكن يعلم الغيب وأنه بشر» والرد 
على من يغلو فيه ية ويرفعه إلى درجة الألوهيةلد. 

ويعلل المؤلف الإطالة فيقول: «ونحن نتكلم على ما ذكره وإن لم 
يختص بمسألتناء لما فيه من تمام الكلام على ما ذكره كله»لل» ويقول أيضاً: 
«(وبعض الناس يكون الطريق كلما كان أدق وأخفى وأكثر مقدمات وأطول كان 
أنفع له» لأن نفسه اعتادت النظر الطويل في الأمور الدقيقة» فإذا كان الدليل 
قليل المقدمات» أو كانت جلية» لم تفرح نفسه يهالملا 

ويكرر المؤلف ما يذكره في مواضع عدیدة؛ فمثلاً وصف حال القبورية 
واستغاثتھم بشیوخھم؛ وإضلال الشياطين لهم» ذكر هذا عدة مرات بصيغ 
مختلفة» وقد أراد بذلك التأكيد على ضلالهم في هذه القضية» فهي قضية 
الکتاب الأساسیة؛ وفي التكرار بطرح متجدد فائدة عظيمة لاختلاف أفهام 
التاسء۔رسلل :العولف ولك يقولة: (ولولة أن أصضات هذا القول كقفوو 
وظهروا وانتشروا وهم عند كثير من الناس سادات الأنام» ومشايخ الإسلام 
وأهل التوحيد والتحقيق» وأفضل أهل الطريق» حتى فضلوهم على الأنبياء 
والمرسلين وأكابر مشایخ الدین؛ لم يكن بنا حاجة إلى بيان فساد هذه 
الأقوال. وإيضاح هذا الضلال» ولكن يعلم أن الال لذ عمد لہ وان 
العقول إذا فسدت لم يبق لضلالها حد معقول. فسبحان من فرق بين نوع 
الإنسان» فجعل منه من هو أفضل العالمين» وجعل منه من هو شر من 
الشياطين» ولكن تشبيه هؤلاء بالأنبياء والأولياء كتشبيه مسيلمة الكذاب بسيد 
أولي الألباب» هو الذي يوجب جهاد هؤلاء الملحدين» الذين يفسدون الدنيا 


والدين»كا. 


ولا يخفى أن الكتاب لم يؤلف مرة واحلة. بل على مرحلتین › بينهما 
فترة من الزمن» مما أدى إلى بعد المؤلف عن أوله» وبالتالي تكرر طرح بعض 
للاانظر: ص58” وما بعدها. لكاانظر: ص .4١‏ 
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القضايا التي ذكرها في أولهء ومع ذلك فهو يكرر كثيراً قوله: «هذا ليس مما 


نحن فيه)لك, 
للمصادر. 


تھ تھ تھ 


انظر : ص۳۹۹ من أصل الكتات: 
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ويتكون من فصلين : 
الفصل الأول: وصف النسخ الخطية ونماذج منها. 
الفصل الثاني : منهج التحقیق . 
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الفصل الأول 
وصف النسخ الخطية للكتاب 


بعد البحث والتدقيق حصلت بتوفيق الله على ست نسخ خطية» تم تحقيق 
الكتاب على أربع منھاء واستفدت من الخامسةء وأعرضت عن السادسة لعدم 
صلاحيتها للمقابلة كما سيأتي . 

وقد اشتركت هذه المخطوطات في ملا حظتين : 

١‏ إن أول الكتاب سقط منها. 

۔ جميعها متأخرة. 

وإليك وصف النسخ الخطية : 
٦‏ النسخة الأولى : 

وهى الأصلء الذي اعتمدت عليه في تحقيق الكتاب» حصلت على 
ورا ن ق ال ات ماب ا ا ری مسج 
تحت رقم )١5177(‏ بمكتبة الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ» وعلى طرتها 
ختم الجامعة ‏ قسم المخطوطات؛ ورقمهاء والعنوان؛ وهو: «كتاب الاستغاثة 
لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية ‏ قدس الله روحه ونور ضريحه - 
رادا على البكري» . 

وقد رُقْمَتْ المخطوطة في أعلى الصفحات بترقيم جديد حيث بلغت 
٣‏ ورقة» وقد أخطأ واضع الترقيم في أوله؛ حيث رقم على أساس 
الصفحات في الأولى والثانية» ثم رقم على أساس الورقات فيما بعدء وأخطأ 
في العد في الورقة ۱ حيث كرر الرقم مرتين. 

لذلك قمت بترقيمها على أساس عدد الصفحات فى كل وجه صفحتان» 
1ء قري وى كل مط ذا 
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كلوه ا وخطها جيد» فيه أغلاط إملائیةء وعدم النقط اخانا والناسخ 
هو: (محمد بن عثمان بن يحيى»»؛ كما جاء في آخر النسخة» وتاريخ النسخ 
(١٤۱۲۸ھ).‏ 

وفي الهوامش تصحيح لبعض الكلمات» أو إكمال لسقط في الأصلء 
وفي أحيان قليلة أو نادرة التعليق على النص» قد تصل لثلاثة مواضع 7 
أربعة» والتعليق بخط الأصل نفسه. 

وفي الجانب الأعلى الأيسر وقف» نصه: «بسم الله الرحمن الرحيم» 
يعلم الناظر إليه والواقف عليه؛ بأن فاضلة بنت سنان وقفت هذا الكتاب على 
طلبة العلم؛ بشرط الصيانة» وجعلت النظر لها مدة حياتهاء فمن بدله بعد ما 
سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. كتبه شاهداً به 
(إبراهيم بن سعيد القويزاني) خَرّر في سنة (785١ه).‏ وتحت العنوان كلام 
حول التوكل واليقين لا علاقة له بالموضوع . 
3 النسخة الثانية ورمزها (ف): 

وحصلت على صورتها من نسخة مصورة بالمكتبة السعودية بالرياض - 
التابعة لرئاسة البحوث العلمية والإفتاء» وهي مسجلة برقم »)۷٦7(‏ وفي 
جامعة الملك سعود ‏ قسم المخطوطات نسخة منها غير واضحة. 

وتقع في ۱۹۰ صفحة؛ في كل صفحة 77 سطراً؛ وف كل سطن عر 
کلمات تقریباء والمقاس ٤‏ × ۱۷ سم تقريبا. 

والناسخ هو الشيخ صالح بن عبد العزيز بن صالح بن مرشد» وتاريخ 
النسخ سنة (۱۳۱۹ھ) وخطھا جید وواضح . 

وعلى طرة النسخة في الوسط العنوان» وهو: «كتاب الاستغائة لشيخ 
الإسلام أبي العباس ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ راداً على ابن البكري 
جزى الله شيخ الإسلام عن الإسلام والمسلمين حيرا 
وعلى الجانب الأيمن الأعلى في الصفحة الأولى وقف» ونصه: «يعلم من 
پر2 سا0 الإمام,عبك العريز ننق عية الرحعن عن قيضل له اله وفك هذا 
الكتاب لوجه الله - تعالى ‏ على طلبة العلم لا يباع ولا يورث ولا يحبس» 

















وصف النسخ الخطية للكتاب GD‏ 
فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إنه سميع عليم 
على محمد سنة ٠ف‏ ؟؟للك. 

وهي أقرب النسخ إلى الأصل . 
٦‏ النسخة الثالثة ورمزها (د): 

ظ وحصلت على صورتها من نسخة مصورة في دارة الملك عبد العزيز 
بالرياض» مسجلة برقم (۷۳۹)ء وأصلھا في قسم المخطوطات بمکتبة جامعة 
الملك عبد العزير بجدة في خزانه الشيخ محمد نصيف مسجلة برقم (۲۸۸۳) 
وهي جزءان : 

الجزء الأول: تلخيص كتاب الاستغاثة ويقع ٠۷١‏ صفحة. 

الجزء الثاني : وهو نص الكتات ورقع في 1١١‏ صفضة في كل صفح 
۷ بط وفی کل سطر عشر کلمات قرا ومقسم على أربعة عشر كراساًء 
وتاريخ النسخ (777١ه)‏ ولم يذكر اسم الناسخ . 

ومن هذه المخطوطة دشرت أول طبعة للكتاس سنة 55١١اه.ء‏ وفى اول 
المخطوط ذكر الناسخ أنها منقولة عن أصل لدى آل الشطى الحنابلة بدمشق . 

وهى نسخة جيدة». خطھا کبیں مقابلة على نسخة أخرى» ويكثر الناسخ 
من ألفاظ الثناء بعد لفظ الجلالة؛ مثل: تعالى أو ل بعد لفظ الجلالة. 
وأيضاً يكثر الصلاة والسلام بعد ذكر النبي كل زيادة على النسخ الأخرى. 
وأحياناً قليلة يبدل حروف العطفء. الفاء بدل الواو» والواو بدل أو وغير 
ذلك» وأخطاء نحوية قليلة. وكل هذا لم أشر إليه» وقد أشرت إلى بعضه في 
الطبعة اللأولى وعلى طرة النسخة فى الوسط العنوان ونصه: «الجزء الثاني من 
کثات الااستغاثة التتهمرن ال على این البکری؛ تأليف شيبح الإسلام علم 
الأعلام بحر العلوم العقلية والنقلية تاج السادة الحنبلية» الحافظ الناقد الورع 
الكامل أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الشهير بابن تيمية الحراني 
الحنبلي - قدس الله سره آمين - المتوفى سنة ۷۲۸ه). 

وتحته تنبيه: «هذا الجزء نقل من قطعة هي من أصل كتاب الاستغاثة 
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© كناب الاستهاثة في الرد على البكري 
الكامل لمؤلفه شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى ‏ وأما الجزء الذي قبله فإنما 
نسخ من تاريخ ابن كثير حيث اختصر هذا الكتاب فيه» فوصل الجزء الأول 
المختصر بهذا الثاني للفائدة الناجزة التي لا ينبغي أن تحرم قارؤه. ومتى ظفر 
بالأصل الكامل فيجب نسخه كله على حدة فليتنبه». (كتبه جمال الدين 
القاسمی). 
0 النسخة الرابعة ورمزها (ح): 

وحصلت على صورتها من الأصل في مكتبة المعهد العلمي بحائل 
مسجلة برقم ١١‏ ضمن مجموع› في مكتبة الشيخ علي العبد الله اليعقوب. 

وتقع في ٠٤۸‏ صفحة وهي غير مرقمة» في كل صفحة ۳۱ سطراء وفی 
كل سطر خمس عشرة أو ست عشرة كلمة» وخطها متقن وجيدء قليلة 
الأخطاء. 

والناسخ هو عطية ر بو لمان ے ا مخلوناء ء حائل ت وتارر يخ النسخ 
(٣۷٣‏ ھ. 


وعلى طرة المخطوطة العنوان وهو: «كتاب الاستغاثة. تأليف شيخ 
الوسلام أبو العباس اتد بن تيمية في الرد على اليبكري» . 

وتحته وفف في وسط الصفحة. نصه: 007 0 
الحمد لله رب الغا لين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله 
فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم» وهو بيد كاتب الأحرف 
طلال بن نايف مدة حياته» ثم من بعده لطلبة العلم المستحقين بشرط الحفظ 
الات اه ب اطا وهو أرحم الراحمين سنة ۱۳۲۲ھا (ختم طلال بن 
اف 

وفي الطبعة الأولى ولم أحصل على نسخة واضحة منھاء حيث صورت 
على آلة التصبوين العادية. وا أدى لعدم وضوح بعص الكلماة التي بين 
الوجهين› دا لم اش إل اختلافها أو ما ل يظهر في الصورة. إلا عند 














وصف النسخ الخطية للكتاب ٣‏ 
الضرورة» واستفدت منها في الترجيح بين النسخ الثلاث الأخرى» : 
الثانية . 


0 


وهناك نسخ أخرى ليس لها أهمية ولم أستفد منها في مقابلة النسخء 
أذكرها باختصار وهي : 

١‏ - نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» 
والمحفوظة برقم ۳٠٠٠/خ‏ في قسم المخطوطات؛ وقد حصلت على نسخة 
منهاء وليس عليها عنوان» وهي مجموع كبير غير مرقم ولا مرتب» أوله عن 
المحبة (مجهول المؤلف). وآخره كتاب الاستغاثة». إلا أن أوراقه غير مرتبة» 
وفيها ما ليس من الكتاب› وتاریخ النسخ سنة ١۱۲۷م"‏ وخطه جيد» وفيه 
سقط كلمات وأسطر وصفحات أحيانا . 

5 اخلاصة رد ابن تيمية على البكري فى الاستغاثة». والمحفوظة فى 
عرالة E‏ رت 0707ء علد ملداوا 17 مرتحا .ينها ١01‏ 
تلخيص كتاب الاستغاثة» و۱۳۲ صفحة نص كتاب الاستغاثة» والناسخ هو 
محب الدين الخطيب الدمشقي» وتاريخ النسخ صفر سنة 117219ه. 

وقد حصلت على نسخه منهاء وهى كما فى عئوانها خلاصة للردء 
ولیست نفس کتاب الاستغائةء حيث ےت لاد تفن الكتانيو» .ها ,تيد 
حذف وإضافة» وتبديل للنص وتقديم وتأخیر لذا أعرضت عنها سوى مواطن 
قليلة» وأشير إليها ب «ت». 

۳ - قطعة من كتاب الاستغائثة» حصلت عليها من الذكتور على بن 
الو شويع ae CUNE o‏ 
النسخة عبارة عن مقتطفات من الكتاب في خمس عشرة صفحة. 

٤‏ - هذه النسخة ليست للكتاب» وعنوانها: «رد ابن تيمية على البكري 
في الاستغاثة».» وهى صفحات قليلة من تلخيص الاستغاثة» وفى فهرس خزانة 
المكتبة الشيمووية ا آنھا تسحة "من الکتاب ویست عذلك: وقد حصلت 
على نسخة منها وهي محفوظة في خزانة المكتبة التيمورية برقم .)٦٥٤(‏ 


© كتاب الإستغاثة في الرد على البكرى 
7 تاريخ تأليف الكتاب : 

رد البكري على ابن تيمية كان بعد تأليف ابن تيمية لرسالة الاستغائة› 
وال كتا سنة ١الاهء‏ كما ذكر ذلك فى قاعدة جليلة حيث يقول: ااوکنت 
وأا تالديار المضيرية فى سئة إعدئ- عشدرة وسيعفاتة قد اسسية فى التوسل 
بالنبي ككلنه. . .لل 

وقد ألف ابن تیمیة الكتاب على مرحلتين: الأولى: قبل 5 ١الاهء‏ والثانية 
بعد ذلك . 

يقول كُرَنْهُ: «كنت قد أجبت عن كلامه إلى هذا الموضع واتفقت أمور 
شغلت عن تمام ذلك». حتى أنزل الله بأسه بهذا الجاهل الظالم وحزبه 
الجاهلين الظالمين»'ا. 

ومراده بقوله: «حتى أنزل الله بأسه بهذا الجاهل الظالم»» يشير إلى ما 

فعلى هذاء الجزء الآول من الكتاب ألف ما بین عام ۷۱۱ھ إلى ١۷۱ھ‏ 
والجزء الثاني بعد ١۷۱ھ‏ وقبل وفاة البکری ٢۷۲۰ھ‏ فظاهر كلام ابن تيمية 
ولم يشر المؤلف هنا صراحة إلا إلى كتابه «الصارم المسلول»» ويرجع إلى 


تھے ھغھ تھ 


|١ [‏ قاعدة جلیلة فی التوسل والوسیلة ص55 .١‏ 
لا تلخيص الاستغاثة ص57١.‏ 
]٣[‏ انظر: البدایة والنهاية» لابن كثير .7"7/١5‏ 








الرشرت والاصيًا 


الصفحة الأولى والأخيرة من المخطوط الأصل المحفوظ في جامعة أم القرى 


CT 
طبع تارة يكيلع مترلة هسه إلا ال وتارة نزل‎ 
دسممنز اسع الا حنئال دالا وصائ وكطاص] شرب‎ 


جع ىهن لزب علا سو سره وس جئی E‏ 


تاذ ۱ہ( !لو ل دالاع وام اریخا نحطان“ہ 


مط لی ت ل مرلن ننس یلایر ولت کے 


الا تیل دزلزوجای زم بتو له رزحا یه 

تكلين ن الزن وا لرن تہ عا لیر احصاص ردا 

واو ماشه و الج مدومن 5 )لان و گے 
: جم قلخ مى 74 سه لا سے 7 


ا 9 7 
پا لوق مزلة تہ چ الائوال او رض 


لها اوت والاقعالوالاوصاى فم دع ا ناسحا 
ن ېو لله دواد نہ لتم ا لی زت ماه وا خلیت 


5 الهو ماع اع 7 تصلرخ والصيام والتطوا 


یٌ معترد نك هن انو[ زلياد وّ) (اسيكن ولك علواكبيرل 


5 ان لیکن ایا ذلا تز وب ودن حص 
اوصان الرب ذوا) المررقع الى رالاخاراء تس وى 
لغبر ع اصلاحنا 5 كيين النظارا لتد لي 


ىد عتمرههن ا مي لب ادص وصور لووم ت«خصى , 


لوائلز متعرالدصعے کت رید لامنتاع ا1 تار زاخص 
وصنہ رمتصودارللل الہْنین ان لاب له عوك 


or 
مہ ٹر‎ 


الامادج واجاہلڈالوعا ول و0گی _ 


واخلق _ 


بین المزت الا واعرا للبأع الاهروطئوم رع رعا عل 
لان تانسم کی هرا لئان وحتبامزكرر فا كو 
عوك ويم امأح| /! واماعا"لز زا برست السشروح ال لطن 
و یالاب تما داز ان یر يون اراد ن١‏ نے 
وعجبته ویمطڑاء بزبرك"ات جيعا موود خيرها و ڑپ 
لنب الب سو رآ صاد رة عن تلع الازاد 8 جاعلا ويج 
ولابرصتاها لاعمز تع هلم] ورا سبغص البيكات وخطها 
الا ڪن حرسي اهلی) ورایان ورا وت ودا را لخلوت 
أ )مم اا SL ll ee o. eat‏ ہاو ع ۶١و2“‏ 
ہے سای نوصرں ٤‏ د8 رت اتی جم کرو ص۶ 1 
وا شلا برك الاما راد ا حئ گار اوس ار ا یی 
0 7 پص_ . ى 4“ a.‏ الك 
لام او زا١‏ ناسخئ ہرے۔ واستئز سنة عادا م۷۸۳ 


٠‏ کن دوزیم یہ عتنع لا اتعب شوپ عاحبمابلامّم وھ 


2 


ان 


سالب اليف 


با یہ فا ت سهد ما بسب ار ls‏ 


ا ماوالعط ھی مایہ اد وہٗ ماسؤوداه وس . 
کت اك 1 0 2 5 
aCe‏ و سح ءا سماول اص ١ات‏ باعضارضےم ٹجب 


موص رد د' وور ووحو ۵ وح ر وھا گب اع كم 


کے ا 
ال ام ہو لاح ڈو ن0م وائو ام لامن حو هی ها ارط 
صر و 2 یا ا وهومعام الامنيا ودوزامن'کا ءٴ 

` اسیو ودعو وال حتيش رعرع ها ملم ابراه میٹ 
“ا الرسل و )سما نت یی دوجا ونچ وکیلو دزا 
ماوحوت الاپ ا0ا سکل| سر لائن نہیں دوس اسرو/ 
ودس كم وكان الو من سی رم یں ل ردن ع غلم 
000 0 58 بقل اقول ارہ الت ررغ ران 
١ں‏ کی عم أنعم واوا لے رر )امہ 
الین وصز ام عر اع در لښب ررر 


هس م 


' کی و ۰۰ AS‏ ی‫ باك 
: 7 تتم ڈارارو والح )ل ىالشوعت على , فا 


3 


[ 





وصف النسخ الخطية للكتاب 
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الصفحة الأولى والأخيرة من مخطوطة (ف) المحفوظة بالمكتبة السعو 


دنه 







Ur وا“‎ 
f ا‎ 








7 لھا( و r‏ 


01000 ۱ 
- ATVI SY 
ا ا‎ 


رافش رال ارال ی اہ سه وین ایننہ 
لاا دان اما رالا زت عار من 

۱ رشت ار ند ردجدا دہ راظنمل ہا رین 

رام نے زان ھب اھنینڈ غالف ابد ولوب ابا 

وج( انا ۂدا دا2 لاسا حلنزتودفا ام دزاہرنا غذ 

1 اگ رد سس ئل رهوةٍ . 
ماوع عن تلط يرام ا 3 

ا امنا ٠‏ 4 

كياب لاستاثة تبج لاسلازى أبس درك ى 

ريني هود طله نادان رس لاب کا اس ضحم یر 

رو ال رہاخاسی م امار ازل ن E‏ 

١ عله النؤ الى به الث با نر"‎ ٠ 








بی وو الف ل٣‏ لم متاك 
7 اپ لجله وتام ديرا وال منگزاءلہپے '' 
3 ا رط( تارا 0 مر لا اوی الانال الا منرم 4ل 
ل9 فک م والارصال 0 انرم متم ښعال انانب ل اسرت؟ ؟ 
کل ایم ر ر وہ ری مش یالرل ھل رل زا ا انارک جلاب 
:1ر 25 7 اب اا سدم لزنا انز اسه اتال 
ا سمد حای) "مہ والارسات نام زهراء نہد لا ا ءا سريب 
1 ي NWE‏ اکم ابنولی)النزیز دا 
e‏ ا > وس لل ادن لق مەز رشم انال بزل . 
كد من لاما رح )1ذال را۷ او لوي ' 
AR 0‏ انلا رارت راا 2 
EE‏ چاسزالرعارکں:, سمب وچا ران لار نام لب الس( آوا 
ل U E‏ ۱ 
لان ین لالا تاکر یی وین لمر مازلب ‏ ` 
رلک الف امت نہ زم دز اسلاد را ں کاس ۰: ا 
ضا الخ ك۷ 1سر ںا ہار ام نی میں پان 
5 رتخا ملا بای راج ال هرر سرج رن . ۱ : 1 
۱ الہ :زار لا سند منمرل هه ليزم ومشصو د المنزلج 1 : 1 
he 1 3‏ 

















كتاب الاستهاثة 





we 


في الر 


د على البكري 


1 8 20 م 7 . ما 
ای 0 د ٦‏ 3 0 4 7۲ 0 
: 5 ۲ 7 ا : ن77 0 7 û‏ 77 4 ٘ 
ریب ہووت لات ا :مد 
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الصفحة الأولى والأخيرة من مخطوطة (د) المحفوظة بدارة الملك عبد العزيز 








1 
١ 7 ۱ 4 ٠‏ 1ھ 2 1 
وساو رر کت E‏ 2510101101101 اتن دران" :. 
فول ان لله نالسر رسولہ واک نا دہ ھا ہہ ۱ اباب( تیاہن رز لماراءنہیرم) -- 4 
0 قاد رہام لد بے 'لزفال رتارة زل نه زیي دت | سعط هله وال فرق عتارم یں رز یی 7 
ل لهال الروصاق وهار هرا تبي (شقال»: مر 7 :| ددجده رحبہ دہز بب وبنشر مره وني رقن تزه ' ا 8 
ک٦‏ و انه ررك بوق ومن بن ال ادر اول ارتا : 01٠:‏ اطنط الفا لتييز ربماون تام راو ا زد | 
5 0 ( کالبارک ار ینڈس عطا با الاا نت زل مما زل شه ن ۱ رمن حف فر وورها ن صرب وشار رت 1 
ا شال دہاز نہ فیا رضال زر مان فز رار ١‏ ا یی رامل غا دک رمن رخ رمر سز للد 
رار رترب ل رک لمن ق لمو والؤرض شيعيل 00 3 : کرابت یرہ مل لیل ربادله لوین هربا , 
ْ وعد ضرعلا وكرم ايه يوم اليد تردا» وَمَرْوال روا ہو زع 7 ٠ E‏ 
عز بغز "لاون ماز شه ف ازال ار زك ومز 1 0 سردم میرعلا ٠‏ 1 7 
ایبون ف لزنمال داززرصان فتدق انسفاۃ گار اج 0 : رم 6 ۲ dh.‏ 
١‏ نرا وزیا يلوق مقاضم فان رازن رحبا لامك ' 7 | کل ` جا 0 
واه الرعآه وکوت معيو ذا وتتريقوم مقاص الور فوالصارة ۹ئ ۲٢‏ لت لم 0 
۱ والصیام رالفوان خر نٹ ن دال لار ندال اده زا سے e‏ جج ) ۱ ا 3 
٠‏ عمکئرا لقال راق ن ناکون م ل از ت ل 
۱ +وصان لہا لعا لوق والأخاراع فلس ذلك لير اصار اک 6 ٴ | 8 
ےگ ف لكؤي لانن اندر ۶ء و ا | 1 ٠‏ 1 ؤ 1 
مو ي روہ ہے وو 





الصفحة الأولى والأخيرة من مخطوطة (ح) المحفوظة في معهد حائل 


العلمی 


ا 


ای 00 و بتک د اسک وإسر و لزت .واناصا خلا نئل لاق 
۴ نعل لن اد لف ا لكا إن | کن ادلی قل ی اھ ماک نعل ا رو لی ف ہے 
را اخ E‏ ك تلك السو مأشاء فاد لی کے ع ان 
ال لام الى لعا سس دی الس عن رصل الہ عای مک ازال الا اس ری رمعل لی یک عل ا 
ہہ 7 7 د E‏ 7 .2 چ > مه ۰ 7 
١ E n,‏ ا امرب ر النوك نخ م الوكيل د قد كا لت لبديم ةا ميج رأ لها وهف !ندر ح ق 
سج اسکخقولذ جد وارد بال مرکو اا ش فا لاستغغارں ایا نوا نای رجام 
تی یا دحا ایوہ ( 7 J! ٦‏ ا وہ 
۱ ۱ 1 رھ کی دا لدي فلمك بای اقب كادامربائيالإمرى لؤوع اشح ص 
ر ا لعل خلا یں ل عق هذ | فیا دماحتظف ہتد ر نائرند ہیی ناما 
O LE‏ 
ا یرہ زرل د کار و بہت ر ضا3 بل ر ںک !لای عا ھا د کی ر وای جا 
با لشب الہرمی او صا د تآ عر تلك الا د دو وا لایب اعسات دمحا هاا لعن 
ا ا اند یتح سلاد لای السب ت دمع پا ا لامع نحن یب إا داع ايف 
2 2 :جو تا 0 2 3 کی اھ <5 ہیر 2 . 8 2 صم٭ہ 
وا مط بان مر ا رک مرك بجی دال لی ی لے الخال ق مین |۱ ا ک !نایال لبود قتاع عن 


ب70 رہ وو ہی ےہ ہت 








: 


ہن امو وس لاسوزتی الاد انوا( 1 ا ايا NS‏ 
سرت ا الادا نہ وانلای رپ اللماپر بد والی وع لیس لماراد 3 ال یذ لزمص 
رل سر یلم ی مہہ ` ٠‏ 3 : 


' یں ا ا ل وهر عدااہلاہھس حستة ى/إيستقيم یہ مادا خد الفئاء ل ریم ہیر 
ونم ۱ 3 پر ا 
سد ات لطر مزالي مدت عل[ ا لہا ےل عر جب مابلای و راتا فا م ید ایسب بر لوب 


ا رو ا ٦ 2 ۱ 1 7 ٠‏ 1 ۰ !۲ = 5 عام مم 
3 0 عو ابع ر رجو اخ _ماںاْروہقضما ہبہ ہد یری 
ي را 7 7 4 1 7 0 2 م . مع م ا ھم 


رد جد 5د صدى يغض ملاعب الدرى بخضرى امرع وتميونانه هلو امنيا لق 
لس ی کلف دا لفیا ی الاچ ل الا سر | لعا ہلاس شق ہی ةا اتر 
ديسهو به مول اتلبيسأ د ھی ما مالاا دعذ اس اخ الال مالک ص 
8 و 7 r‏ حر ماله 
حو فا عق خو یچ کنا مہ رایعم يكورم الوسل ن پان النوضک گی 
حسينا بس لوګل ع انماع بعل راج عقر دہ دترم رعب کک رک عر ں کہ ایقہ 
دحج خا ال رر عم لیک ماعفرا لر و ارال ےو گا یرواخ 
و : 1 
2 لات ینہ :ہکرعم | نچو دک وق رجیم رصل اسع ل ون وال كيم 
ھ النامیں ھہامساں الزیرمال دایرب×نپ ازوللی کو٤‏ ز و را 
٠‏ یح ای 
> عم ملل 





كتاب الاستغاثة فو الرد على البكرى 


نهج تحقدق الكتاب والتعليق د > 


پچ ےق رھ دک کہ کہ 20202222 ( الل 4 


ہا 
م 8 
0 2 ۴ 2 





الفصل الثانى 





منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه 


: تحقیق النص‎ )١( 

سلكت في تحقيق النص أن جعلت أفضل النسخ أصلاًء وقارنتها 
بغيرها وهي نسخة أم القری؛ فما سقط من الأصل أثبته من النسخ بين 
معقوفین []» وما كان من اة و سط من النسخ الأخرى بينتة نی 
الهامش» مع وضع النقص بین قوسین ()ء وما سقط من نص الكتاب في 
جميع النسخ» حاولت إكماله من الكتاب نفسه إذا كان المؤلف كرر الكلام 
نفسه في موضع آخرء أو من كتبه الأخرى» أو مِمَنْ نقل عن هذا الكتاب» 
فإن لم أجد في ذلك» اجتهدت ووضعت ما أظنه يناسب المعنى» وهذا قليل 
حدا. 

وجعلت كلام البكري بین قوسین متمیزین ()ء وعزوت الایات في 
المتن بين معقوفين صغيرين» وبينت مواضع بداية صفحة المخطوطة الأصل 
بخط مائل» يقابله رقم الصفحة في الجانب الأيسر 

وقد أغفلت ألفاظ الثناء بعد لفظ الجلالة والصلاة على النبى يل فى 
نسخة (د) لکونھا زیادات من الناسخ . ) ۱ ۱ 
)٢(‏ عزو الأحادیث والاآثار: 

فى عزو الأحاديث حاولت - بقدر الإمكان ‏ الاختصار» واقتصرت على 
القدو الصوورئ ت رر الي تناد الإنقال الكداف لر ادي 

فالأحاديث الموجودة في الصحيحين, أو أحدهماء فإني أكتفي في 
الغالب بعزوها لكل تھا او اعت لأن المقصود هو الاطمئنان على درجة 
الحدیثء وذلك حاصل بعزوه للصحيحين أو أحدهما. 





6 كتاب الاستخاثة في الرد على البكري 


وإذا كان أصله في الصحيحين وليس اللفظ لهما فإني أعزوه لهما 
ولصاحب اللفظ. دون أن أطيل في التخريج . 

وإذا لم أجد اللفظ الذي ذكره المؤلف؛ فإني أذكر المصادر التي ألفاظها 
قريبة من لفظ المؤلف. ولا أذكر المصادر الأخرى. 

وأما الأحاديث التي ليست في الصحيحين» فإني أجتهد قدر استطاعتي 
في نقل أقوال العلماء شر دن ترعكيك رإذا كان بينهم اختلاف في 
درجته» بذلت الجهد في الترجيح . 

وإذا لم أجد في الحديث كلاماً لأحد الأئمة» أجتهد في دراسة سنده 
بنفسي» مع الاستعانة بأهل الاختصاصء ثم أذكر ما توصلت إليه وهذا قليل 
جدا. 

أما الآثار عن السلف التى ينقلها المؤلف؛ فإنى أبذل جهدي فى 
تخريجها من مصادرها؛ وإذا لم آے من تکلم علی إسنادھاء أتكلم عليه ا 
أنقل السند للقارئ؛ إذا لم أتمكن من نقده» وما لم أجد مصادره بينت ذلك . 


(۳) توثيق الأقوال والمسائل والآراء الفقهية : 

حرصت على توثيق كل مسألة ذكرها المؤلف» وبيان مصدرهاء وإذا لم 
يتيسر ذلك نقلت من المراجع التي نقلت من المصدر الأصلي . 

وقد أذكر بعض الأقوال والآراء التی تعضد رأي المؤلف من المتقدمين 
أو المتاخرین باختصارء حتی لا أثقل الكتاب . 

إلا أنه واجهتى أن المؤلفة نقل من يعضن الكقب التادرة»: ككتن 
الباطنية» وكتب غلاة الصوفية وغيرهم» وهذه لا تتوفر في هذه البلاد - 
حفظها الله بحفظه ‏ وهي نادرة في كثير من البلاد» وفي كثير من المكتبات 
الكبيرة» ولذلك لم يتيسر توثيق هذه الأقوال» وقد وئقت ما وقع لي بمراجع 
مساعدة أو ناقلة عن المصادر الأصلية . 

كما خرّجت الشواهد الشعرية» ونسبتها إلى قائليهاء وقليل منها لم 
أعرف قائله . 

ومع ذلك» فهناك مسائل وأقوال لم أجد لها مراجع» من نصوص 
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ونقول؛ أو آراء ونحوهاء. وحسبى أنى بحشثت ا٥انت‏ الجهد ف البحث 
والاستقصاء والله الموفق . 


00 التراجم والتعریفات : 

عرفت بالأعلام غير المشهورين في أول مرة يذكرهم المؤلف. ولم 
أعرف بالمشهورين؛ لأن التعريف بهم غمط لشهرتهم» کمشاھیر الصحابة؛ 
والأئمة الأربعةء واكتفيت بمرجعين أو ثلاثة للتعريف. فى الغالب» أما القبائل 
والأماكن والكلمات فأعرف منها ما أرى أنه يحتاج إلى 3507 


: المصادر والمراجع‎ )٥( 

حرصت كل الحرص على أن أوحد النسخة والطبعة لکل مرجع؛ لیسھل 
على القارئ والباحث الرجوع إلى المراجع التي عزوت إليها عند الحاجة» وقد 
ذكرت كامل المعلومات عن المرجع في أول مرة أذكره. 

وفي حالات قليلة اضطررت للرجوع إلى طبعة أخرى» فأشير إلى الطبعة 
المغايرة في الهامش . 
)٦(‏ الرموز والمصطلحات : 

نظراً لكثرة الرجوع إلى بعض الکتب؛ حاولت اختصار أسمائهاء فقد 
رمزت لكتاب سير أعلام النبلاء للذهبي ب (السير) . 

وأما رموز النسخ فهي كما يلي : 

الأصل: نسخة جامعة أم القرى . 

ف: نسخة الإفتاء . 

د: نسخة دارة الملك عبد العزيز» وأصلها بجامعة الملك عبد العزيز. 

ح: نسخة المعهد العلمي بحائل . 

ت: نسخة المكتبة التيمورية. 

ط: النسخة المطبوعة عام 7557١ه.‏ 
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ويتكون من فصول : 
الفصل الأول: تعريف بالكتاب والملخص. 
الفصل الثاني: نسبة التلخيص لابن كثير. 
الفصل الثالث: منهج ابن كثير في التلخيص . 
الفصل الرابع: الموضوعات التي انفرد بها التلخيص . 
الفصل الخامس : الموضوعات التى سقطت من الكتاب 
الأصل أو جاءت سس تر 
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الفصل الأول 





کتاب تلخیص الاستغاثةلك 


حظيت كثير من المصنفات المفقودة؛ أو أجزاء منها؛ قبل فقدانها 
بافضانات وخراہات فیس حفظت لافطا كلك الكسس المتقودة 
کالمنتخبات والمنتقیات والتھذیبات والمختصرات وغيرهالكا, 

ومن هذه الكتب کتابنا موضوع الدراسةء کتاب (الاستغائة فی الرد على 
البکري»» فقد لخصه ابن كثير في كتاب «تلخيص كتاب الاستغاثة» . 

والتلخيص في اللغة هو: التبيين والشرح» يقال لخصت الشيء ولحصته»› 
بالخاء والحاءء إذا استقصيت في بيانه وشرحه وتحبيره» ويطلق التلخيص أيضا 
0-0920 

وقد جاء کتاب اتلخیص الاستغاثة» مطابقا لمعناه» فقد لخص 
موضوعات الكتاب الأصل» وقرب مسائله» وشرح أخرى» وذكر ما فقد منه. 
واختصر مطوله وجمع مكرره. 

وقد طبع كتاب «تلخيص الاستغاثة» في مقدمة كتاب «الاستغاثة في الرد 
على البكري» عام 755١ه‏ في المطبعة السلفية ‏ مصر»ء وجعلا كتابا واحداء 
فعلى غلافه وضع عنوانه كما يلي : «تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد 
على البكري». ففي هذا العنوان خطأ علمي أوقع بعض الباحثين في أخطاء 
علمية . 


هو 





لذأ وضع التلخيص مع هذا الكتاب سيوقع كثيراً من الناس في الخطأء ثم بأيهما 
می الکتاے؛ وهما كتابان مختلفان. لذا فقد ذكرته هنا للاستفادة منه في معالجة النقص 
في «كتاب الاستغاثة فى الرد على البكري». 

[] انظر: 027 المنهجية في التنقیب عن المفقود من الکتب والأجزاء التراثیة 
تالیف ذ. حکمت بشیر یاسین ص٦٦1‏ ط الأولی ١٤٢۱ھ‏ الناشر مكتبة المؤيد - الرياض. 











COD‏ كتاب الإستخانة فى الرد على البكري 


وقد أعيد طبعه عام ١٤٠٥ھ‏ بالدار العلمیة - الھند دون أي تصحيح. 

ويقع التلخيص في ١55‏ صفحة من القطع المتوسط . 

وبعد البحث حصلت على ثلاث نسخ خطية لكتاب تلخيص الا ستغاثة وهي : 
٦‏ النسخة الأولى : 

خاءتك فقن مقدمة نسيشة دازة الملك عيد: الغريز (د)والتی اضلھا ئی 
9ص 0 العزيز بجدة» في خزانة الشيخ محمد نصيف 
والمسجلة برقم (۲۸۸۳)ء ویقع التلخیص في ۵٥‏ صفحه» وفی فی آخرہ: (بلغ 
معارضة على أصل مخطوط جيد في دمشق الشام» وتمت الا ت فی ۲٢‏ 
جمادى الثانية »»٠١۳١‏ وكتبه جمال الدين القاسمي عفي عنه . 

وعلى هذه النسخة طبع الكتاب. 


5 النسخة الثانية : 

جعت بَا تی مقدمة تبخة المكبة التيمنورية والئن عتراتیا2ء خلا 
رد ابن تيمية على البكري لی الاستغاثة)». والمسجلة برقم (51)., ويمع 
وی رام ا سٹر اب 
0 النسخة الثالثة : 

وهي قطعة من اَلخض زلیس فيها شيء من نص الحا وعنوانھا 
ارد ابن تيمية على البكري في الاستغاثة»» وهي محفوظة في خزانة المكتبة 
التيمورية برقم .)٦٥٤(‏ 
کتاب اتفسیر مر ۳" (والبدایة والنھایة) e‏ 
البکكري)؛ ل و ییا با لہ وا 
تست الات وأوذي وسجن . 











كتاب تلخيص الاستغاثة | رب 
فهو قام بخدمة كتاب شيخه الذي خشي عليه من الضياع. بعد أن فقدت 
أجزاء منه كان قد اطلع عليهاء وهو في نفس الوقت رد على من رد على 


| 


تھ تفت تھ 
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52 ٠ 
و‎ a 
جب جج ج رج صصح پ ہت دا تک‎ SUES. 
الفصل الثاني‎ 
| نسبة التلخيص لابن كثير‎ 


ليس بالأمر الهين أن نؤمن بصحة نسبة أي كتاب كان إلى مؤلفه» ولا 
سيما الكتب غير المشهورة» ولا بد من التأكد من ذلك بالنظر في فهارس 
کت قرف رد a O‏ ۱ 

وهنا لا نجد مصادر مستقلة تنسب هذا التلخيص لابن كثير» أو تتكلم 
عن التلخيص أصلاً» فليس أمامنا سوى ما جاء على المخطوطات ودراسة مادة 
الکتاب ومقارنتھا بمؤلفات المؤلف الآخری؛ وإليك الأدلة التي تؤيد نسبة 
کتاب تلخيص الاستغاثة لابن كثير: ۱ 

أولاً: ورد في مقدمة التلخيص نسبته لابن كثير حيث كُتب في وسط الصفحة : 
«يعرف هذا الكتاب بالرد على البكري (كلمة غير واضحة) وجد في مجموع 
ملا ا ا ا ا ٹن 
تاريخ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى - وقد لخص أصل كتاب الشيخ 2,1 

ويؤكد العلامة جمال الدين القاسمى هذه النسبة فيقول فى بداية الكتاب 
الأصل: «وأما الجزء الأول الذي E‏ نسخ من اوا کر کف 
اختصر هذا الكتاب فيه)لنا. ولم أجد في النسخ المطبوعة لتاريخ ابن كثير ذكر 
لهذا التلخيص» وهذا أمر مستبعد» فإن تلخيص الكتب أو الإطالة في ذكرها 
ليس من منهج ابن كثير في تاريخه» ولكن المحتمل أن يكون اختصره في 
الكتاب المفقود الذي أفرده لترجمة ابن ةكا. 


للاانظر: الصفحة الأولى من المخطوطة (د)» وفي بداية التلخيص: ترجمة البكري 
من تاريخ ابن كثير» ولعل الذي نقلها النساخ. 

[ اطبص ستحة العتورن عن OER‏ 

ل"اانظر: أوزاق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف محمد بن إبراهيم - 





نسبة التلخيص لابن كثير 2ي 

ولعل ابن كثير لم يصرح في كتبه الأخرى بذكر هذا التلخيص خوفاً على 
نفسه» فقد أوذي لانتسابه لشيخ الإسلام» وقوله ببعض فتاويه. 

ثانياً: الملخّص عالم بالرجال وبالجرح والتعديل» وبالحديث وعلله. 
فهو يطيل فى نقد الرواة» ويوازن بين أقوال النقاد وعلماء الرجال» ويبين درجة 
rE‏ لوضاووها اس تھا اسان 

اك وهو اشا من كبار تلاميذ الشیخء واسع الاطلاع» فيصرح ببعض 
مصادر ابن تيمية التي نقل منها ولم يذكرهاء وهذه الصفات تتوفر في ابن 
کان 

رابعاً: اهتمام ابن كثير بترجمة البكري في تاريخه» أكثر من خصوم شيخ 
الإسلام ابن تيمية الآخرين» مع أنه من أقلهم شأناء فقد یدل ذلك على أن له 
جهدا علميا فى هذا المجال. 

خامساً: موافقته لآراء ابن كثير : 

اف و اکر وال فإن ف ها و روا ف کات لای 
ا وو ی کر ق 
كثير في قصص الأنيا ءل , 

ہے و اشنا حدیث : ١لا‏ یستغاث بي)» ضعفه في الاخ ك وفي 
التفسير قال: «هذا الحديث غريب جداالكًا ٠‏ 

جہ ۔ فی تفسیر قول الله تعالى: ##لرٌ يك الَذِنَ كوا مِنَ أَهْلٍ الكتب» 
[البيئة: ١]ء‏ قال في التلخيصمرك: «فجعل المشركين غير أهل الكتاب»» وهذا 





- الشيباني ص188١»‏ فقد ذكر هذا الكتاب المفقود. ومقدمة مسند الفاروق لابن كثير للمحقق 
د. عبد المعطي قلعجي ص٥۸ء‏ فقد ذكره بعنوان «مناقب ابن تيمية» ضمن الكتب المفقودة. 
للا تلخيص الاستغاثة ص9١.‏ 
[._] ص۲۷٦‏ الطبعة الثامنة ۸٤٢۱ھ‏ الناشر دار القلم بيروت - لبنان. 
[ ۳| تلخيص الاستغاثة ص١٥۱.‏ 
]٤[‏ تفسیر القرآن العظیم لابن كثير طبعة ١٤٢٥ھ‏ الناشر دار المعرفة بیروت ۔ لبنان 
۳,:. 


.١:؟صافقل‎ 





TIE‏ كتاب الإستعاثة في الرد على البكري 
ھی رای این كير فى لسر هله الآية :فى كاب بر القرآن ال اگ 

د - عند ذكره لذي القرنين في التلخيص ل قال: «والصحيح أنه لم يكن 
نبيً»» وفي البداية والنهاية قرر ذلك فقال: «والصحيح أنه كان ملكاً من الملوك 
العادلين» لاء وضعف الروايات التي ذكرت نبوته. 

فلهذه الأدلة وعدم المنازع في نسبته» فالراجح صحة نسبته إليه. 


تھے تھ تھ 


. ٦٤ص‎ . للا‎ 
۱ .٠٠٠١/٢ ]۴[ 





منهج ابن كثير في التلخيص سس (()-ے 


0 تر 0/002 حاتت‎ 15١9 


ہیا کے 
ہے ممہجحمےںیبمہنہ من پر 
DS.‏ فنا : 
0 لقصل القالت | 
منهج ابن كثير في التلخيص 


أولاً: حاول ابن كثير ذكر المفقود من الكتاب بلفظ الشيخ» فيورد أكثر 
هذه المواضع بقوله: «قال الشیخا ثم يلق رد الشيخ. وقل يستطره ااا فى 
دوعس شس ات سو ھا گے لقن عبان ا جس گان قفني ف 
اول الكتاب «المفقود). ونجد اين كثيز ايذدكره بالنص . وهذا يكل أن الملخص 
وهف على الجزء المفقود. 

ثانياً : لم يتطرق لبعض الموضوعات الموجودة ِ فی آخر الکتاب؛ مثل 
حدليث حجاج آدم وموسى . 

ثالثاً: لخص بعض الموضوعات الأخرى الموجودة فى الكتاب الأصل› 
وجمع 0 المؤلف في رد واحد. 

رابعا: کرڑ بعص الموضوعات مثل سماع النبي و للصلاة والسلام 
عليه بعد وفاتهلك وغيره. 





خامسا: في التلخيص مواضع ليست من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. 
مثل وصف ابن كثير لكتاب ابن تيمية الرد على البكري». وفى الغالب إذا قال 
الملخص : (والمقصودا فما بعدھا من كلامه . 

سادساً: ضعف الملخص حدیث : ١لا‏ یستغاث بي)ء وابن تيمية لم يجزم 
بضعف الحدیث أو صحته فی موضعین من الأصإلّػ بل يرى ابن تيمية أن 
غ اوا ل ال 
للاانظر: ص٢٦۲٦.‏ 
[] تلذخیص الاستغاثة ص٤۳‏ - ٣۳ء‏ وص۱۱۷ ۔ ۱۱۸. 
[] انظر: ص١۱۸ء‏ ۱۸۱ من الأصلء وص ۱٥١‏ من التلخیص . 

.۲٦/٢ مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة‎ ٤٤ 
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الفصل الرابع 





الموضوعات التى انفرد بها التلخيص أو أطال فيها 


٦‏ أولا - الموضوعات التى انفرد التلخيص بذكرها: 

أ- رأى ابن تيمية فى البكري أنه لا يخاطب خطاب العلماء» ووجوب 
تعزيره التعزير البليغ» وأنه ليس له خبرة بالادلة الشرعية» أو أقوال أهل العلم. 
ويشكك فى سريرته ومراده. ثم يكله لله تعالئولك. 

ب - سبب تأليف هذا الود فإنه بطلب من أصحاب ابن تيمية حتى لا 
يضل الناس بکلام البکری؛ وأن الكلام في هله الشحالة من أفضل الكلام» إد 
فيه بيان التوحيد ونفى يي الشرك عن الله تال لنا. 

ع اف اک الام ا ربمن لق قل ضيه ان ات 
قوله: (ولقد خشيت على كثير من أهل الإقليم بسبب تقاعدهم عن نصرة 
الرسول يك بإهلاكه وإهلاك أمثاله» خصوصاً أهل الدولة وأصحاب الحكم)». 
وفي رد ابن تيمية أبان أنه رد عليه إلى هذا الحد ثم شغل عنه» حتى حصل 
موقف البكري مع السلطان ونفاه عن القاهرة ومنعه من الفتوى» فأكمل الود 
راگ 

د - دعوى البكري أن جماعة من الأنبياء توسلوا بالنبي ييه منهم نوح 
وإدريس وأيوب يل ولم يذكر لها إسناداً أو يعرهاء وقد رد عليه ابن تيمية 
وس كذبه في هذه الدعو ىلك 


تلخيص الاستغاثة ص". المرجع السابق ص٤.‏ 
لا المرجع السابق ص١٤٥‏ ۔ .٠٤١‏ 
لما المرجع السابق ص٦‏ ۲۲ قلت: وقد نقل البكري هذه الدعوى عن الرافضة كما 
سا 
> ي ٠‏ 








الموضوعات التي انفرد بها التلخيص أو أطال فيها 3ے 


ت ثانياً - الموضوعات التى أطال الملخص فيها: 

وردت بس ال رضرعات کی اسل الصاب ب جا واظال 
الملخص فيها وهي : 

أ أدلة البكري في الاستغاثة وهي: 

توسل آدم بالنبى كله بعد الأكل من العم ظا 

# القصة المنسوبة للإمام مالك مع أبي جعفر المنضورلكا. 

٭ حدیث فقح الكوة على القبر الشريفل. 

# حديث الأعمى في التوسرك. 

ب ۔ سماع النبي ية للصلاة والسلام عليه» وذكر الأحاديث الواردة في 
ذلك» وانتهى إلى أنه بيه يسمع القريب ويبلغ سلام البعيد وصلاته» وإذا لم 
يسمع الصلاة والسلام من البعيد إلا بواسطة فمن باب أولى أن لا يسمع دعاء 
الغاقب واستغائته» وكرر هذا فى موضغيدك. 

ج ۔ تضعیف حلیث : الا یستغاث بي)ء وذكر أن المؤلف أورده 
للاعتضاد به» ولیس للاعتماد عليهء وأنه موجود في دواوين الإسلام من قرون 
متطاولة» ولم ينكر لفظه أحد من أهل العلملك. 

mmm 0 


[ا] انظر: ص٢٦۲‏ من هامش الأصل. وصه وما بعده من تلخيص الاستغاثة. 

انظر: ص٢٦۲‏ من عامش الأصل وص" ”7 من التلخيص . 

[] انظ رض 7٦8‏ وها تدعا من هافش الاأصدل الكتات وض 18 وحن 55 شن 
التلخيص.' 

٤ [‏ ] انظر : ص57 ؟ من هامش الأصل الكتاب وص ۱۲۸ من التلخيص . 

[] انظر: ص۲۲۷ من أصل الکتاب وص۳۳ وما بعدها وص ۱۱۸ - ٠١١‏ من 
التلخيص . 

3_| انظر: ص۱۹۹ من أصل الكتاب وص ٠٠١ ٠٠١۳‏ من التلخيص . 


ری كناب الاستغانة في الرد على البكري 
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الموضوعات التي فقدت من الكتاب الأصل 


البحث عن نصوص كتاب مفقود يحتاج إلى بحث دقيق› فی اختیار 
الادر وا2 الو اد وح ن كات ا ال تنس 
«لكتاب الاستغاثة فى الرد على البكري»» ولذلك حفل بنصوص لم ترد في 
الأصل . 

فتتميماً للفائدة» قمت بجمع هذه النصوص والتي فقدت من کتاب 
«الاستغاثة في الرد على البكري» أو جاءت مختصرة فيه» واتبعت المنهح 
ا 

* وضع عنوان لكل فقرة. 

* جمع كل موضوع في فقرة واحدة وإن جاء في التلخيص مكرر 
متفرقاء مع حذف المكرر. 

٭ المحافظة على نص التلخيص وعبارته ما أمكن إلى ذلك سبيلا . 
ایخض ‏ الحلق, 

* عدم التعريف بالأعلام أو الأماكن أو التعليق علی القضایا . 

٭ إصلاح السقط؛ أو العبارة الركيكة من الأصول الخطية أو حسب ما 
يقتضيه السياق . 


أو 


[ 1 القواعد المنهجية ص5١.‏ 





الموضوعات التي سقطت من الكتاب الأصل . (ر1ي)۔۔ 
3ت ري ابن تيمية في البكري : 

قال ابن تيمية: رأيت أن مثل هذا لا يخاطب خطاب العلماءء وإنما 
يستحق التأديب البليغ» والنكال الوجيع الذي يليق بمثله من السفهاءء إذا سلم 
من التكفير فإنه لجهله ليس له -خبرة بالأدلة الشرعية التي تتلقى منها الأحكام. 
ولا خبرة بأقوال أهل العلم الذين هم أئمة أهل الإسلام. 

بل يويد أن يتكلم بنوع مشاركة في فقه وأصول وتصوفء. ومسائل كبار 
بلا معرفة ولا تعرّف» والله أعلم بسريرتهء» هل هو طالب رياسة بالباطل» أو 
ضال يشبّه الحاليلل بالعاطل» أو اجتمع فيه الأمران» وما هو من الظالمين 
سعكل . 


- 


۲ - وصف ابن تيمية لرد البكري عليه : 

قال: وكلامه في الاستغاثة بغير الله أتى فيه من الجهالات بالعجب 
العجاب. قال: فمجموع ما قاله ما علمت أنه سبقه إليه أحد من المسلمين» 
ومع هذا لم يجترئ على أن يكتب فيها شيئاً حتى نظر جوابي في الاستفتاء 
الذي كتبته» وأرسل به إلىّ» فاستعان به على ما قاله» وأعاره بعض الأمراء ‏ 
كما أخبرئ لذ _ كتابي الذي كنت صنفته من مدة وسميته: «الصارم المسلول 
على شاتم الرسول»» فإني ذكرت فيه ما يجب على من سب الرسول يله من 
العقوبات الشرعية» وذكرت فيه من أصول هذه المسألة وفروعها والدلائل 
الشرعية عليهاء وكلام أئمة الإسلام فيه» ما يعرفه من وقف عليه. 

فأخذ هذا الكلام مما ذكرته في ذلك وجعلته صيانة لعرض الرسول كَل 
من أهل النفاق والاعتداء» ما استعمله هذا الجاهل الظالم في حق أهل العلم 
والاهتداء. 


۳ - سبب رد ابن تيمية على البكري : 
قال شيخ الإسلام: ثم إن الأصحاب تقاضوني تعليقا على كلام هذا 


١ [‏ ] كذا فى الأصول الخطية. 
في الرد على البكري ص٦۳۸‏ لم يذكر هذه الزيادة. 
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الظالم الجاهل لئلا يضل بكلامه بعض الطغام» حتى قال بعضهم: إن الكلام 
على هذه المسألة من أفضل الكلامء إذ فيها بيان التوحيد ونفي الشرك عن 
الفيفك العفيد: فإن آولمانش] الكترك وعبادة غیر اقم القترں> رق رزٰ 
مسلم في صحيحه من حديث أبي الهياج الأسدي أن علي بن أبي طالب 85 
قال له: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله كَلهِ؟ أن لا أدع تمثالا إلا 
طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سوّيته)لك فأمره بمحو الشرك وأصله الذي ينشأ منه. 


؛ - استدلال البكري بحديث آدم في الرد على ابن تيمية : 

مما استدل به البكري الحديث الذي يُروى أن آدمَ ## لما آکل من 
الشجرة وجرى ما جرى استشفع بالنبي يي إلى الله» فقال لە: لیا آدم کیف 
عرفت محمداً ولم أخلقه بعد؟». قال له: «لما نفخت في الروح رفعت رأسي 
فرأيت على قائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله» فقلت: إنك لم تضف 
إلى اسك إلا أحب الخلق الك فقال: «صدقت يأ آدم إنه لأحب خلقی 
من ذريتك)لل ذكره في رده مع نظائره من هذا الجنس الذي ا سح الضان 
ذكره» فضلاً عن الجهال. فضلاً عمن شم للعلم شمة أو نشق له رائحة. 

4# و" م ۰ ہم ۰ ± 1 

قاللما. وقد رواہ بص مختلفة من المفسرين والمحدثين من لا أحصيهم 
كر ولم يروه من المرويات المنكرة. قال : وقل حاء أن نوحا وإدريس وأيوبس 
وموسى وجماعة من الأنبياء توسلوا به. 


* رد ابن تيمية * 
(قال شيخ الإسلام ابن تيمية) في نقض كلامه وحل إبرامه: فيقال: 
أولاً: هذا الحديث وأمثاله لا يحتج به في إثبات حکم شرعيء لم يسبقه 
أحد من الأئمة إليهء وإثبات عبادة لم يقلها أحد من الصحابة ولا التابعين 
وتابعيهم؛ إلا من هو أجهل الناس بطرق الأحكام الشرعية وأضلهم في 


للا أخرجه مسلم في (کتاب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر) 5777/7 رقم 459 
واللفظ له إلا قوله: «لا أدع»ء فلفظ مسلم: «لا تدع». 


0 ا a‏ زا اهت 








الموضوعات التي سقطت من الكتاب الأصل 
المسالك الدينية» فإن هذا الحديث لم ينقله أحد عن النبي ئي لا بإسناد حسن 
ولا صحيح بل ولا ضعبف يستأنس به ويعتضد به» وإنما نقل هذا وأمثاله كما 
تنقل الإسرائيليات التي كانت في أهل الكتاب» وتنقل عن مثل كعب ووهب 
وات إسحاقللل ونحوهم ممن ال ذلك عن مسلمة أهل الکتاب أل يد 
مسلمتهم أو عن كتبهم: كما روي أن عبد الله بن عمرو وقعت له صحف يوم 
اليرموك من الإسرائيليات. فكان يحدث منها بأشياء . 

ويكفيك أن هذا الحديث ليس في شيء من دواوين الحديث التي يعتمد 
عليها . 

وقد جمع غير واءحد من الحفاظ قصة آدم ل ومن أجمعهم أبو القاسم 
ابن عساكر في «تاريخه الكبير»)» فإنه روى عامة ما رواه الناس ولم يذكر هذاء 
وإنما ذكر هذا وأمثاله من يجمع الموضوعات الكثيرة والأكاذيب العظيمة. 

7 بين كذب هذا أن الله يل قال: #فتكمّح َادَمْ بين رَيْفِ كلمت كناب عله 
نم هو الوب الم © ا افیطواً ہا جیما [البقرة: ۳۷ ۔۴۸]ء فأخبر أنه تاب 
بالکلمات انی 28 منه وقد قال تعالى : #قالا ربا ظلمناً انش الآية» فأخبر 
أنه أمرهم اليوط عقب هذه الكلمات» وأخبر أنه تاب عليه عقب الكلمات 
وأمره بالهبوط» فكان أمره بالهبوط عقب الکلمات التی تلقاھا منه وهى قولهما: 
وا ا رن ل اا الکن لسر [الأعراف: ۳] أو 
كلمات تشبه هذه الكلمات ذكر ذلك طائفة كثيرةاهه النفسرين :ومن ذكرأآن 
الكلمات التي تلقاها من ربه غير هذه لم يكن معه حجة في خلاف ظاهر القرآن. 

وقد ذکر ار زاب الدنیا فی کتاب (التوبة) في هذه الكلمات أشياء كثيرة 
كلها تدور على ما ذكره الله فى كتابه من قول آدم وحواء: #ريتا ظممنا أنفستا ون 


سو سج ١ے‏ 


EE‏ کہا کر لْخَسِرنَ 4 رایضاً نان تر لیا 21 انش وإن 


لر تفر تا ورا يتضمن الإقرار والاستغفار» ومن هو دون آدم قر بذنبه 


واستغفر مله عفر ا في الصحيحين أن النبي وي ملا قال لعائشة: «إن کت 
ألممتِ بذنب فاستغفري وتوبي إليه فإن العبد إذا ات بذنبه وتاب تاب الله 


ظا 





[ پا المؤلف لهذا في الأصل ص۳۲۲ وانظر: غير مأمور تراجمهم هناك. 
[1] أي قصة آدم وأكاه من الشجرة» وتوبته» ولم يذكر هذا الخبر الباطل. 





علي ةللا وقال ‏ تعالى -: #أومَن َعَم کو يِظلم ک7 عفر الله 
يجد أله عَفُورا يِحِيمًا 4069 [النساء: 01٠١١‏ وكذلك الآية التي في آل عمران» 
وإذا حصلت مغفرة بالتوبة حل المقصود بها لا بغیرھاء وقد ثبت في الصحيح 
عن عمرو بن العاص أن النبي بيه قال له: «يا عمرو آما علمت آن الإسلام 
يهدم ما قبله وأن التوبة تهدم ما كان قبلها»لك. 

وأيضاً فلو كان آدم قد قال هذا لكانت أمة محمد أحق به منه» بل كان 
الأنبياء من ذريته أحق» وقد علم كل عالم بالآثار أن النبي كَلِِ لم يأمر أمته 
به؛ ولا نقل عن أحد من الصحابة الأخيار؛ ولا نقله أحد من العلماء الأبرارء 
فعلم أنه من أكاذيب أهل الوضع والاختلاق الذين وضعوا من الكذب أكثر 
مما بأيدي المسلمين من الصحيدلئناء لكن الله فرق بين الحق والباطل بأهل 
النقد العارفين بالنقل علماء التعديل والتجريح . 


ه ‏ كذب البكري في تكثير رواة حديث توسل آدم : 

وأما قوله: (إن هذا قد رواه بصيغ مختلفة من المفسرين والمحدثين. . . 
إلى آخره)» فما أدري من أيهما أعجب من تكثيره لمن رواه كأنهم من الحفاظ 
الكبار أو من سكوته عن مقابلتهم بالرد والإنكار» إذ مثل هذا الكلام لا يصدر 
إلا عمن هو عارف بطرق الحديث مميز بين الصحيح والضعيف . 
5 الأحاديث الواردة في كتابة نبوة النبي كَل : 

وقد روى أبو بكر الآجري وابن الجوزي آثاراً في أن اسم النبي ييه كان 
مكتوباً على ساق العرش وعلى أبواب الجنة» وهذا ممكن» فإنه قد ثبت عن 
پیر 200 قلكاءنا :وسوك: الله حت کت اا و سی ق 
قال: (وآدم بین الروح والجسد اك وفي مسند أحمد وغيره بإسناد حسن عن 


سیأتی تخریج الحدیث ص۸٦۳.‏ 

[1] أخرجه مسلم في (كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة 
والحج) ۱۲/۱ رقم .۱۲١‏ 

[۳] في ط: (الصحيح) وقد صححتها من الأصول الخطية. 

[6 | أخرجه الترمذي في (كتاب المناقب» باب في فضل النبي) َي ٣۸٥/٥‏ رقم 
۹.۔ قال أبو عیسی: ھذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا - 





الموضوعات التي سقطت من الكتاب الأصل 


العرباض بن سارية عن النبي َي قال: «إني عند الله لمكتوب خاتم النبيين وأن 
آدم لمنجدل في طينه سأنبئكم بأول أمري» دعوة أبي إبراهيم. وبشرى عيسى 
ورؤيا أمي» رأت حين ولدتني كأنها خرج منها نور أضاءت له قصور الشام)للا 
وفي حديث أبي هريرة سئل النبي بي: متى وجبت لك النبوة؟ قال: «بين خلق 
آدم ونفخ الروح فيه)لناء رواه الترمذي وحسنهء فتبين من هذه الأحاديث أن الله 
كتب اسمه بعد خلق آدم وقبل نفخ الروح فيه. 


۷ الأحاديث الموضوعة : 
وأما ما برويه کر من الجھال والاتحادیة من ا قال : 
نبياً وآدم بين الماء والطين» وآدم لا ماء ولا طين» ER‏ 
من نقل ولا من عقل. ء فان أحداً من المحدثین لم يذكره» ومعناه باطل فإن 
آدم لم يكن بين الماء والطين قطء فإن الطين ماء وتراب» وإنما كان بين 
تم هو لاء الضلال يتوهمول أن انی انا کان جل موجوداً أن ذاته 
خلقت قبل الذوات» ويستشهدون على ذلك بأحاديث مفتراة مثل حديث فيه : 
«أنه كان نوراً حول العرش» فقال: «يا جبريل أنا كنت ذلك النور»لنا. ويدّعي 
> من هذا الوجه. وفي الباب عن مسيرة الفجرء والإمام أحمد في المسند 09/5 واللفظ له 
وصححه ابن تيمية في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .١517//7‏ 
للا أخرجه الإمام ا سوک في اسان ۷غ وغيره. وللتوسع . انظر : شيخ الإسلام 
ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه للدكتور عبد الرحمن الفريوائي 559/7. وما بعدها. 
[ ۲ ) آخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة .58/١‏ رقم 5 وقد عزاه ابن كثير في البداية 
ود ہیی اش ری جاه في ا 0ت ولا عزاه إليه اا وقد 
پر ہت ا یرت وعلومه 0000 
| حديث موضوع نسبه بعض الجهلة لمصنف عبد الرزاق» ولم يذكره في مصنفه. 
ولا في تفسيره» ولم يذكره المصنفون في الموضوعات سوى العلجوني في كشف الخفاء 
2555-70 مما يدل على أنه وضع متأخراً من قبل ابن عربي وأتباعه. 
انظر: تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام في حديث النور المنسوب لمصنف - 








CD‏ كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 


أحدهم أن النبي بي كان يحفظ القرآن قبل أن يأتيه به جبريل . 
۸ ۔ دعوی البكري في توسل الأنبياء بالنبي كل : 


رص و هاا ول ان ا ودر و اوت اغ م اتا 
توسلوا به» فمثل هذا الا جور العم ان ب دت الذي يكفر به من 
لسن يل ا ا لاير N‏ تک 

ومعلوم أن ما جاء به نبينا 4يا أضبط وأتم وأكمل» وهو علينا أوجب. 
وأمتنا به أعرف» ولو قال قائل فى زماننا: قد جاء أن النبى يللي قال كذا 
وفعل گا مخفا به من وا ها بسنل اله من ا والإسناد 
لكان قائل ذلك من أجهل الناس وأبعدهم عن طريق الرشاد» دع من يستدل 
على تكفير غیرہعینا یرویه غن ارلتك الأنبياة: الذين. قلہ أمزنا: تبينا كلد إذا 
حدثنا هل الكتاب عنهم أن لا نصدقهم ولا نكذبهم» بل مثل هذا إذا 
وجدناه فى كتب أهل الكثاب آو فی كتب المسلمين منقولا. لم يج لنا أن 


تصدقه »؛ ومن صدقه فقد عصى الله ورسوله. ولو صح فغايته أن یکون شرع 
من قبلنا . 


- أمثلة لما ورد عن أنبياء بنى إسرائيل : 

وفي المأثور اھ اعت اط ان لہ کی ترون 
لهم مثل ما ذكره الحافظ أبو نعيم في «كتاب الحلية» ا في ترجمة أحمد بن أبي 
الحواري قال: حدثنا أ حدثنا [أحمد بن محمد بن عمر اللتَبَانة ]لكا حدئد 


الحسين يعني أبا علي الحسين بن عبد الله بن شاكر السمرقندي: سمعت عبد الله بن 


- عبد الرزاق» تأليف: أحمد عبد القادر الشنقیطی ط. الثانیة ١٤٢۱ھ‏ دار اليقين ص" وما 

بعدھا . 

[ ا_ ما بين المعقوفتين سقط من الأصول الخطية؛ ولا د يستقيم المعنى بدونه . 

[ | نقل البكري هذه الدعوى عن الرافضة. انظر: OT‏ العسكرى رت 
۰ ھه) ص٩۹‏ - ۰٩۱‏ نقلاً عن التفسیر والمفسرون ۹۰/۲ ۔ .۹١‏ 

٠‏ هط الثالثة ٠٠5١هه‏ الناشر دار الكتاب العربي بيروت. 

لعا كذا في الحلية» أحمد بن محمد .4/٠١‏ وانظر: السير 25١١/١5‏ وفي (ط) 
و(د) أحمد يعنى محمد بن عمر اللبناني. 














الموضوعات التي سقطت من الكتاب الأصل CD‏ 


۱ 


ھت قال يوسف 4# : «اللهم أني أتوجه إليك بصلاح آبائي | 
الف سو ا سر می ونس سی 
(تتوجه إلى بنعمة أنا أنعمت بها عليهم». کال اسيل قلت لان سليتان 
الداراني: كنت لبعض الأولياء قبل اليوم اتلد هاه لقال تما قرف ليكب 
ا معدل القلب. وقد ذكر بعض الناس في هذا الآثر 
أن الله قال ل: «وأي حق لأبائتك عليءلك 2 لأنه وَل هو الذي ا 
بالإيمان والنبوة كما قال تعالى بعد ذكره لهم ۶ئ" ومک ات آعم َه 
لهم من البينَ ين دري ادم وين حملا مم نوچ وهن ذ در بھی وَإِسْرَيّْه ہل 4 امرس ۸] 
الآية» وكذلك الآية» التي في النساء : #وَمَن بلع الله وَاليسُولَ أوكيكَ ٤‏ مح اليب آم 
أنّهُ عَليهم من لبن [النساء ET‏ 0" الي رط 
الك عاط ات نت عو کر اش عو ولا ا صَالِينَ 402 . 
وأما ما استحقوه عليه فكقوله: وكات حَقًا عتا تَضر الْمومنینَ4 [الروم: 
4¥[ ل كلك حقًا عتا شج الْمرّمِنِنَ * انرس 1ك فهو سبحانه اة على 
نفسه بحكم إحسانهہ وفضله ووعدہ؛ لا هم أحقوه عليه؛ كالحق الذي للإنسان 
على من لە عندہ ید ولھذا ليس لأحد أن يَدِلَ على الله بصلاح سلفه فإنه ليس 
صلاحهم من عمله الذي يستحق به الجزاء؛ كأهل الغار الثلاثة فإنهم لم 
يتوسلوا إليه بصلاح سلفهم وإنما توسلوا إلى الله بأعمالهم لما علموا أن 
الله 4# يثيب العاملين على أعمالهم كما قال: للها ما كسبت وعَلَيِهَا ما 
أكصبت % [البقرة: »]۲۸١‏ آ۵ کو لا تزر وازرة وزر آخری کما 


قال تعالی: ل لم یا بنا ف شحف شتی گا رھم ایی کٹ © آلا رد 
سر را ر ےہ eS‏ س 
وزدة ودد سر و ا می ©4 سے ا وإن 





[ (_ فى الحلية (الحذاء) .٩/٠١‏ 
)الدج هو إسماعيل لاء وهذا الخبر من الإسرائيليات› وقد جاء فيه ما خالف 
ديننا فهو مكذوب» وسيأتي رد المؤلف لها وأنه احتج بها لإلزام الخصم فقط . 
لی أحمد بن أبي الحواري . 
لنا كذا في الحلية 2/1 وف (ط) و(د) والتیموریة (أولى) ولا يستقيم المعنى . 
لما كذا في (ط) و(د)ء وفي الحلية (تشغل)» وفي التيمورية کت 
لا وقد ذكر في موضع آخر أنه قد جاء قريب من ذلك عن داود 88 . 





CD‏ كتاب الاستغاثة في الرد علو البکرو 
كان المرء قد ينتفع بسعي غيره لكنه ليس له فلا [يمن ]للا ويدل بما ليس للنا, 

فإن كانت الإسرائيليات حجة فهذا فيه دليل» على أنه لا يسأل الله بحق, 
الأنبياء. وإن لم تكن حجة لم يجز الاحتجاج بتلك الإسرائيليات» ثم إن 
توسل النبي المتقدم بالنبي الذي بعده يقتضي أن يكون أفضل منه» فيقتضي أن 
یتوسل و بابرأ هيم . وداود بعیسی ؛ مس بموسی ۽ ا هذا ا 
منهم» وليس هو مأموراً باتباع اتی بعده. بل إما أن يكون مأمورا 
yy‏ 


١‏ استدلال البكري بقصة الامام مالك مع أب جعفر المنصور: 

قال الشيخ: (قال المعترض وقد رُوي أن أبا جعفر لما ناظر مالكاً فو 
مسجد النبي ية قال له مالك: کی سر سر و سی 
المسجد فإن الله أدب قوماً فقال: لا ترفعوا أَصوتكة# [الحجرات: ۲]» وذه 
NE E a‏ عرفت 
متا كحرمته حياًء فاستكان لها أبو جعفر وقال: يا أبا عبد الله أستقبل القبلة 
وأدعو أم أستقبل رسول الله كَل فقال له: ولم تصرف وجهك عنه وهو 
وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى يوم القيامة بل استقبله واستشفع به)لثا, 


* رد ابن تيمية * 
ے قال الشيخ : فيقال : (الجواب) عن هلا من وجهين : 
(أحدهما) المطالبة بصحة هذه الحكاية وليس معه ولا مع من ينقلهالك 


للافي (د) و(ط) لا يمت» وفی التیموریة (لایمن). 

لما وأيضاً لا يمن ولا يدل بعمله على الله لما ورد في الحديث الصحيح عن 
النبي ية قال : «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله ء قالوا: ولا أنت یا رسول الله قال: ولا 
أناء إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل»» انظر: ص۲۳۳. 

اماق كريس ف ص۷ 

ا فی الأصل (به) وفي (ت) (بها). ويستقيم المعنى بدونها . 








الموضوعات التي سقطت من الكتاب الأصل GD‏ 


إسناد صحيح ولا ضعيف» وإنما غايته أن يعزوها إلى «الشفا» أو إلى من نقلها 
منه» وكل عالم بالحديث يعلم أن في هذا الكتاب من الأحادیث والآثار ما 
ليس له أصل ولا يجوز الاعتماد عليهء فإذا قال القاضي عياض ذكره فلان في 
كتابه فهو الصادق في -خطابه؛ وإذا لم يذكره من أين نقله لم نتهمه؛ ولكن نتهم 
من فوقهء وقد رأيناه ينقل من كتب فيها كذب كثير وهو صادق في نقله منها 
لكن [من ]للا فوقه لا يجوز الاعتماد عليهم. 

الوجه الثاني: أن يقال هذه الحكاية كذب بلا ريب من وجوه: منها أنها 
مخالفة لمذهب مالك ومذهب سائر الأئمة» فإنهم متفقون على أن من سلم 
على النبي بي ثم آراد الدعاء فإنه يستقبل القبلة» كما روي ذلك عن الصحابة» 
وتنازعوا وقت السلام عليه هل يستقبل القبلة أو القبر؟ على قولين: قال أبو 
حنيفة : يستقبل «القبلة أيضا) . وقال: غيره: «يستقبل القبر وقت السلام عليه». 
وأما وقت الدعاء فما أعلم إماماً خالف في أنه يستقبل القبلة» بل الأئمة - 
متفقون على أن قبلة المسلمين التي يستقبلونها في جميع أدعيتهم وأمکنتھم هي _ 
الكعبة» ويستحب لكل من دعا الله أن يستقبل الكعبة حيث كان» وأآین کان 
كما كان النبي ية یستقبلھاء فيستقبلها وقت الذكر والدعاء بعرفة ومزدلفة وبين 
الجمرات وعلى الصفا والمروة» وعقب الصلاة في مسجد النبي إلا وغيره» 
وما جعل أحد من الأئمة قبر أحد من كا ا 
قبورهم أهل الجهل عند عباداتهم. ومن هؤلاء الغلاة من يستقبل قبورهم 
ويصلي إليهاء وقد ثبت في الصحيح عن النبي ييه آنه قال: «لا تجلسوا على 
القبور ولا تصلوا إلبها»ل. 

(ومنها) أن مالك من قوة متابعته للسنة كره أن يقال زرت قبر النبى کا 
وهلا مها لا سٹر یت أحد في ثبوته عنه» مع أن لفظ زيارة اور ال 
مما جاءت به السنة في غير قبره» كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
فال 2ار النبي كلل قبر أمه فبكى 70ھ حوله» فقال: «استأذنت ربي أن 


كذا في (ت) وفي (د) و(ط) ما. 


أخرجه الإمام مسلم في (كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبور 
والصلاة عليه) 577/7 رقم ۹۷۲. ) 





| كتاب الإستغاثة في الرد على البكري 


أستغفر لها فلم یؤذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور 
فإنها تذكر الموت»لل والأحاديث في ذلك كثيرة . 

ثم بسط الشيخ الكلام على ذلك. 
١‏ ۔ استدلال البكري بحديث الكوة: 

أما ذكره (أي البكري) من أن أهل المدينة شكوا إلى عائشة فأمرتهم أن 
يعملوا كوة إلى السقف حتى لا يكون بينه وبين السماء حائل» ففعلوا فمطروا 
حتى نبت العشب وسمنت الإبل وتفتقت شحماً فسمي عام الفتيق» فقد ذكر 
هذا فيما أظن محمد بن التصن بن .زبالة يما صتفه فى أخبار المديييلك, 


* رد ابن تيمية * 

وجوابه من وجهين : 

أحدهما: أن هذا محمد بن زبالة ضعيف لا يحتج بهء والثابت عن 
الصحابة باتفاق أهل العلم أنهم كانوا إذا استسقوا دعوا الله؛ إما في المسجد 
وإما في الصحراءء وهذا الاستسقاء المشروع باتفاق أهل العلمء فإنهم اتفقوا 
على دعاء الله واستغفاره. 

واختلفوا هل يصلى للاستسقاء على قولين: وجمهورهم على أنه يصلى له. 
وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. وأما أبو حنيفة فلم يعرف الصلاة في 
الاستسقاءء والجمهور عرفوا ذلك بما ثبت في الصحاح والسنن والمسانيد أن 
رسول اللہ گا صلی في الاستسقاء ركعتين» والصحابة في زمن عمر وغيره صلوا 
واستشفعوا بالعباس وغيره» ولم يكشفوا عن قبره» ولو كان مشروعاً لما عدلوا عنه . 

وهذا العلم العام المتفق عليه لا يعارض بما يرويه ابن زبالة وأمثاله؛ 
ممن لا يجوز الاحتجاج بەء ولو قال عالم يستحب عند الاستسقاء أو غيره أن 
يكشف عن قبر النبي كَل أو غيره من الأنبياء والصالحين لكان مبتدعاً بدعة 
بدالھ لے لس دعتھی سرت آھ لوعن اناق 


|١ [‏ أخرجه الإمام مسلم في (كتاب الجنائز» باب استئذان النبي ئ ربه كك في 
زيارة قبر أمه) ٦۷۱/۲‏ رقم .٩۷٦‏ 


سيأتي تخريجه في ص٢٦۲.‏ 





الموضوعات التي سقطت من الکتاب الٌصل 


الثاني: أن هذا الفعل ليس حجة على محل النزاع سواء كان مشروعاً أو 
لم يكن» فإن هذا استنزال للغيث على قبره؛ والله - تعالى ‏ ينزل رحمته على 
قبور أنبيائه وعباده الصالحين» وليس في ذلك سؤال لهم بعد موتهم ولا طلب 
ولا استغاثة بھمء والاستغاثة بالميت والغائب سواء 0 ولاس 
مشروعاً ولا هو من صالح الأعمالء إذ لو كان مشروعاً أو حسناً من العمل 
لكانوا به أعلم فال اة ولم يصح عن أحد من السلف أنه فعل ذلك. 

ومما يبيّن كذب هذا أنه في مدة حياة عائشة لم يكن للبيت كوة بل كان 
بعضه باقيا كما كان على عهد النبي و بعضه مسقوف وبعضه مكشوف. 
رح لير ور ل ھی ا ة: «أن النبي كله 
يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء بعدالك 

لل تع e‏ ا ا 
إمارته لما زاد الحجر في مسجد الرسول ياء وكان نائبه على المدينة ابن عمه 
عمر بن عبد العزيز وكانت حجر أزواج النبي بي شرقي المسجد وقبليّه» فأمره 
أن يشتريها من ملاكها ورثة أزواج النبي بيه فاشتراها وأدخلها في المسجدء 
فزاد في قبلي المسجد وشرقيه» ومن حينئذ دخلت الحجرة النبوية في المسجد» 
وإلا فهي قبل ذلك كانت خارجة عن المسجد في حياة النبي يي وبعد موته. 
ثم إنه بنى حول حجرة عائشة ۴۶ 
الكوة لينزل منها من ينزل إذا احتيج إلى ذلك من أجل كنس أو تنظيف 

ولو صح ذلك لكان حجة ودليلاً على أن القوم لم يكونوا يُقسمون 
على الله بمخلوق ولا يتوسلون في دعائهم بميت ولا يسألون الله به» وإنما 
فتحوا على القبر لتنزل الرحمة عليه ولم يكن هناك دعاء يقسمون به عليه» فأين 
هذا من هذا؟! والمخلوق إنما ينفع المخلوق بدعائه أو بعمله» فإن الله تعالى 
- يحب أن نتوسل إليه بالإيمان والعمل والصلاة السلام على نبيه بيه ومحبته 
وطاعته وموالاته» فهذه الآمور التي يحب الله أن نتوسل بها إليه» وإن أريد أن 
کول ا ا ی اه وال يكن هيوالها يحي :الله أن توس سن 
الإيمان والعمل الصالح فهذا باطل عقلاً وشرعاًء أما عقلاً فلأنه ليس في كون 


سيأتي تخريجه في ص٢٦۲.‏ 








گے كتاب الإستخاثة في الرد على البكرو 
الشخص المعين محبوباً له ما يوجب كون حاجتي تقضى بالتوسل بذاته» إذا لم 
يكن مني ولا منه سبب تقضى به حاجتي» فإن كان منه دعاءٌ لى؛ أو كان منى 
جات ماف قاذ ررمي لرتھ صصق ھاھی 20 فقحرتتا 
وسيلة لي فيهاء إذا لم يحصل لي السبب الذي أمرت به فيهاء ولهذا لو توسل 
به من كفر به مع محبته له لم ينفعه» والمؤمن به ينفعه الإيمان به وهو أعظم 
اوسا 

ن : أن الوسيلة بين العباد وبين ربهم كك الإيمان بالرسل وطاعتهم 
وك لص أله ارول وك مع مع الب انم الہ عَم # [النساء: 1۹]ء #ومن فص 


کر م ار 


وروا م لن ا ا ار جگ ی نا ا ا ا 

وأما الشرع فيقال العبادات كلها مبناها على الاتباع لا على الابتداع. 
فليس لأحد أن يشرع من الدين ما لم يأذن به الله» فليس لأحد أن يصلي إلى 
قبره ويقول: وهو أحق بالصلاة إليه من الكعبةء وقد ثبت عنه يي في الصحيح 
أنه قال : «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها . 
۲ - استدلال القبورية بحديث الأعمى : 

حديث الأعمى رواه الترمذي والنسائي والإمام أحمد وصححه الترمذي 
ولفظه: أن النبي كله علم رجلاً فيقول: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك 
محمد نبي الرحمة. يا محمد يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي 
ليقضيها لي فشفعه فئ»› وروی ا نحوه. وفي الترمذي وابن ماجه عن 
عثمان بن حنيف أن رجلا ضریراً أتى إلى النبي َي فقال: ادع الله أن 
يعافيني» فقال: (إن شئتَ دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك». فقال: 
فادعه. فأمره أن ضا فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء» فذكر نحوه» قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

ورواه النسائي عن عثمان بن حنيف ولفظه: أن رجلاً أعمى قال: 
يا رسول الله ادع الله أن يكشف لي عن بصريء قال: فانطلق فتوضأ ثم صلي 
ركعتين ثم قزلك: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيي محمد نبي الرحمة. 


[ | في (ط) قال» والتصحیح من التیموریة . 





الموضوعات التي سقطت من الكتاب الأصل (۰۷)۔_ 


ا ی اوھ کا ری کک عن ی اک ی 
فرجع وقد كشف الله بصره. 

وقال أحمد في مسنده: حدثنا روح» حدثنا شعبة عن عمير بن يزيد 
الخطمى المدينى قال: سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن 
رچ ضريراً أتى النبي بيه فقال: يا نبي الله ادع الله أن يعافيني. 
فقال: إن شئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك» وإن شئت دعوت لك»» قال: 
بل ادع الله لي» فأمره أن يتوضاً وأن يدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك 
وآتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في 
حاجتي هذه فتقضى لي. اللهم فشفعني فيه وشفعه فياء قال: ففعل الرجل 
فبرأء فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله فى الدعاءء فمن الناس من يقول: 
وات جر ا ا او وها يدل به من توس بذاثة 
بعد موته وفي مغيبه» ويظنون أن توسل الأعمى والصحابة به في حياته كان 
بمعنى الإقسام به على ربه؛ أو بمعنى أنهم سألوا الله بذاته ولا يحتاج هو أن 
يدعو لهم ولا إلى أن يطيعوه» ويظنون أن كل من توسل بالرسول كما توسل به 
ذلك الأعمى مشروع له . 

وقول هؤلاء باطل شرعاً وقدّراً.ء فلا هم موافقون لشرع الله ولا ما 
يقولونه مطابق لخلق الله ا ل و کی سی 
نظائرها التي تشبهها في مناط الحكمء لا يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لھا 

لا ممائل لھا الا e ys‏ 

يدع له» فلا يجوز أن يجعل أحدهما كالآخرء وهذا الأعمى شفع له النبي گلا 
ولهذا قال في دعائه: «اللهم فشفعه في) فعلم أنه شفع فيه» وكذلك قوله: إن 
كك صت وإن شعت دعوت لك». فقال: ادع لي فدعا له» وقد أمره أن 
يصلي ويدعو لنفسه اا فحصل الدعاء من الجهتين» وكذلك قول عمر في 
استسقائه بالعباس . 

فالنبي يل علّم رجلاً أن يتوسل به في حياته؛ كما ذكر عمر أنهم 
يتوسلون به إذا أجدبواء ثم إنهم بعد موته إنما كانوا يتوسلون بغيره بدلا عنه. 


فلو ا0 الوت و سا رتا سراف رالسرمل ع التی دعا له الرسيون کی 








کل کا کتاب الاستخائة فی الرد على البكرى 


لم يدع له؛ لم يعدلوا عن التوسل به وهو أفضل الخلق وأكرمهم على ربه 
وأقربهم وسيلة إليه» وكذلك لو كان كل أعمى توسل به وإن لم يدع له الرسول 
بمنزلة ذلك الأعمى لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل 
الأعمى» ولو أن كل أعمى دعا بدعاء ذلك الأعمى وفعل كما فعل من 
الوضوء والصلاة بعد موت النبي پٹ وإلى زماننا هذا لم يوجد على وجه 
الأرض أعمى» فعدول عمر والصحابة عن هذا إلى هذا وما یشرع من الدعاء 
وينفع عما لا یشرع ولا ينفع» وما يكون أنفع من غيره وهم في وقت ضرورة 
ومخمصة وجدب يطلبون تفريج الكربات وتيسير الخير وإنزال الغيث بكل طريق 
ممكن» دليل على أن المشروع ما سلكوه دون ما تركوه» ولهذا ذكر الفقهاء في 
كتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه. 

رُحلیث الأعمى إنما ظهر ببب كلامناة .ومن حجهة أصخابنا اتل عد 
إلى هؤلاء المبتدعة» فإن الفقيه أبا محمد بن عبد السلام لم يقف على هذا 
الحديث ولم يعرف صحته. فإنه علق الجواب بجواز التوسل به و على 
صحته فكأنه لم يصح عنده إما لعدم علمه بتصحيح الترمذي له أو أنه اطلع فيه 
على قادح معارض» ولولا الإطالة لتكلمنا على ذلك فنحن لا حاجة بنا إلى 
شيء من ذلك» فإنا بالحديث عاملون وله موافقون وبه عالمون» والحديث 
ليس فيه إلا آنه طلب من الله كك ولم يطلبها من مخلوق» ونحن إلى الله - 
تعالى ترعغت واباة تسال قفھر الملفر المشؤول: كها أنه المعبوذ المستعان: 
لا نشرك به شيئلنا. 
۳ - استدلال القبورية بسماع الت 

لو قال القائل: سؤال الغائب حياً وميتاً كسؤال الشاهدء فإن الأنبياء 
والأولياء يسمعون خطاب الغائب البعيد ويسمع أحدهم خطاب الناس البعيدين 
تنه . 


قلنا: هذا محال في العادة المعروفة» وإذا وقع ذلك في بعض الصور كان 
من نات خرف العادة» والعادة فد تخرف بأن يسمع الأدنى خطاب الاعلی: کما 


انظر: تخريج الحديث ص۷٥۲.‏ 








الموضوعات التي سقطت من الكتاب الأصل 


سمع سارية خطاب عم ر: لیا سارية الجبل» يا سارية الجبل»)» ويجوز خرف 
العادة بالعکس؛ لكن إثبات هذا فى حق معين لا يكون إلا بحجة تدل على 
فان قال : إن النبی پا یسمع الخطاب اتيد والعریے فيل : ليس في 
ها اديت تہ رت تا بنل علی :اراس ارب اعت مم خطا 
بل الحديث يدل على نقيض ذلك» ففی السٹن حدیث أوس بن آوس الذي 
رواه أبو داود وغيره ورواه ابن حبان في صحيحه والدارقطني في ستنه قال : 
قال رسول الله گا : (إن أفضل أيامكم یوم الحمعة؛ وفيه خلق آدم. وفيه قبض › 
وفيه النفخة وفيه الصعقة. فأكثروا على من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة 
على» قالوا: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت (قال: يقولون 
بلیت)ء قال : إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»)لكا. 
والحدیث الذي رواہ أحمد فى مسندہ وأبو داود عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله : «لا تتخذوا قبري عبدا ولا تتخذوا بيوتكم فووا وصلوا على 
حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغنی ا والحدیث الذي رواه النسائي وابن حبان 
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كَِهِ: «إن لله ملائكة سياحين فى الأرض 
درخ 1 ۱ ٢‏ 1 : 
يبلغوني عن أمتي السلام لگ وروی ابو يعلى الموصلي في مسنذه عن 
العلاء بن عبد الرحمن قال : سمعت الحسين بن علي يقول : قال رسول الله : 
«صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً ولا تتخذوا بیتی عیداء صلوا على وسلموا 


للا أخرجه أبو داود في (كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة)» ۲۷١/١‏ رقم 
۷ ت. محمد محبي الدين عبد الحميد» والنسائي في كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة 
على النبي بي يوم الجمعة ۱۹/۳ رقم ۱۳۷۲ء صححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحیحة ۳۲/٤‏ رقم .۱٥٢۷‏ وانظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي» لابن 
عبد الهادي ت. السلفي ص۸٥۱‏ ۔ .۱٥١‏ 

[ ۳| انظر: تخریج الحدیث ص۲۲۸. 

[2 أخرجه النسائي في (كتاب السهوء باب السلام على النبي كَلِ) */ 17 رقم 
۰ء والإمام أحمد في المسند 55١/١‏ وغيرهم. وصححه ابن عبد الهادي في الصارم 


المنكئ ص .١١١‏ 





(DO‏ كناب الإستعاثة في الرد على البكري 
فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني أينما كنت». 

وروی الروياني في مسئدہ والتزاز وغيرهما عن لعيم بن ضمضم عن 
عمران بن الحميري قال: قال لي عمار بن یاسر: قال نبي الله 56 : «يا عمار 
إن لله ملكاً أعطاه الله أسماع الخلا ئق فهو قائم على قبري إذا مت إلى يوم 
القيامة فلا يصلي على أحد صلاة إلا سماه باسمه واسم أبيه فقال: صلى عليك 
فلان كذا وكذاء فيصلى الرب على ذلك المصلى بكل واحدة عشراًلك, وقال 
أبو أحمد الزبيري: حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس 
قال : ليس أحد من آمة محمد بي يصلي عليه صلاة إلا وهي تبلغه بقول له 
الملك : فلان چو مر وكذا صلاةءلنا. 
ال ب دي الدرداء قال : قال رسول اللہ نا : 
«أكثروا على الصلاة یوم الحمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة. وإن أحداً لا 
يصلي على إلا عرضت على صلاته حتى يفرغ». قال: قلت: وبعد الموت؟ 
قال : (إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»), فهذه الأحاديث تدل 
على أن الصلاة والسلام يعرضان عليه أن ذلك نيضا نها کنا وفی سنن 


للاانظر: تخريح الحديث ص۲۲۸ ۔ ۲۲۹. 

[18 ]| أخرجة البزار فى مسن كما فى متختضر زوائة مس ال ار لان حجر ت: 
HBG EA aa‏ ركان قاللہ تروى عن خمار لهذا 
الإسناد. الطبعة الأولى 7١51١ه‏ الناشر مؤسسة الكتب الثقافية. 

وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال في ترجمة عمران ۹۳/٥‏ رقم ۱۲۷۳/۳۰۲ 
وقال: ١لا‏ يتبع عليه) . 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد "55/٠‏ :«رواه الطبراني ونعيم بن ضمضم ضعيف» 
وابن الحميري اسمه عمران» قال البخاري: لا يتابع على حديثه» وقال صاحب الميزان: 
لا يعرف وبقيه رجاله رجال الصحيح). 

لا أخرجه البيهقي في شعب الإیمان ۲۱۸/۲ رقم 584١٠١ت/‏ محمد السعيد زغلول 
الطبعة الأول 7ه التناشر دار الكتنت العلمية بيروت» وابن عدي في الكامل في 
ترجمة أبي یحیی القتات ۲۳۸/۳ ۔ ۲۳۹ رقم »۷۲۹/٤٤‏ وقال في آخر ترجمته: «وفي 
حديثه بعض ما فيه إلا إنه يكتب حليثه) . 

لعا كذا في سنن ابن ماجه ٠٠٠/١‏ وفي الأصل (الحرث). 





الموضوعات التي سقطت من الكتاب الأصل OD‏ 
ای داود عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: «ما من أحد يسلم علي إلا 
رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام» لكا وهذا الحديث هو الذي اعتمد 
عليه العلماء كأحمد وأبي داود وغيرهما في السلام عليه عند قبره وزيارة قبره» 
إذ لم يكن معهم سند يستندون إليه في زيارة قبره إلا هذا الحديث» والأحاديث 
التي رويت في زيارة قبرہ ضعیفة بل موضوعة؛ وأكثرها وضعت بعد الإمام 
أحمد وأمثاله. 

فهذه النصوص التي ذكرناها تدل على أنه يسمع سلاء القریت وسلع 
سلام البعيد وصلاته» لا أنه يسمع ذلك المصلي والمسلم» وإذا لم يسمع 
الصلاة والسلام من البعيد إلا بواسطة فإنه لا يسمع دعاء الغائب واستغاثته 
بطريق الأولى والأحرىء» والنص إنما يدل على أن الملائكة تبلغه الصلاة 
والسلام» ولم يدل على أنه يبلغه غير ذلك . 

والحديث الذي فيه: «ما من رجل يسلم على إلا رد الله على روحي حتی 
أرد عليه السلام»» فهمَ العلماء منه السلام عند قبره خاصة فلا يدل على 
البعيد» “فإ السنة إذا زان الركل القنون مطلما أن يتلم عليه ریتطر لہ 
وكان النبي ييه يخرج إلى أهل البقيع يسلم عليهم. 

وقد بسط الشيخ الكلام في هذا الموضع بسطأ طويلاً ومقصوده توحيد الله 
سبحانه» وطلب الحوائج منه والذب عن حومة الإخلاص وأن لا يسأل إلا الله. 


5 - صور السؤال وحكم كل صورة: 

قال الشيخ: فإن هنا أربعة معاني أحدها: أن يسأل الله تفريج الكربة 
بالمتوسل بهء ولا يسأل المتوسل به شيئأء كما يفعله کثیر ممن یتوسل بالأموات . 

الثاني: أن يسأل الله ويسأل المتوسل به أن يدعو كما كان الصحابة 
یتوسلون بالنبي 8 في الاستسقاء ثم من بعده بعمه العباس» وبيزيد بن 
الأسود الجرشي وغيرهما. 

والثالث: أن يسأل المتوسل به أن يسأل الله له تفريج الكربة ولا 
يسأل الله . 


انظر: تخريج الحديث ص۲۲۷. 





CD‏ كتاب الاستغاثة في الرد على الببكرو 


والرابع: أن يسأل المستغاث به أن يفرج الكربة ولا يسأل الله. 

ناما الآول: فهو منائل الله .وحدة ميق تہ ولس قينا بالتوسا 
به إلا أن يريد ا لاستغاثة: السؤال .نه 

وأما الثاني : فهو استغاثة بالله في تفريج الكربة واستغاثة بالشفيع أن 
يسأل الله هو توسل به (أي بدعائه وشفاعته)» وهذا هو المشروع في الدنيا 
والآخرة في حياة الشفيع وسؤاله أو في حال مشاركة الشفيع له في السؤال لا 
في حال انفراده هو بالسؤال. 

وكذلك الثالث: إذا سأل المتوسل به أن يسأل الله كما يسأله الناس يوم 
القيامة: فهذا لا ريب في جوازه وإن سمي استغاثة به. 

وأما الرابع : وهو ان سنال السعقاتگ به تفریج الكربة» فهذا استغاثة به 
ليس توسلا به بل المستغاث به مطلوب منه الفعل فإن لم يكن قادرا عليه لم 
يجز أن يطلب منه ما لا يقدر عليه. 

فالأول: سؤال به وليس استغاثة أصلاً وبعض الناس يسميه توسلاً به. 

والثاني : فيه استغاثة به وتوسل به. 

والثالث: فيه استغائة في سؤال الله ولي فيه سؤال به. 

والرابع: استغاثة في تفريج الكربة لكن لا يجوز ذلك من ميت ولا غائب 
ولا من حي حاضر إلا فيما يقدر عليه خاصة» وليس هذا هو التوسل به. 

والتوجه المشروع الذي كانت الصحابة تفعله إنما كان بدعائه وشفاعته» 
ولا ريب أن من سأل الله تفريج الكربة بواسطة سؤال النبي ية وشفاعته فقد 
استغاث بەء وهذا جائز كما كان الناس يفعلونه في حياته وكما يفعلونه في 
الآخرة في حياته أيضا. 

ولكن هذا ليس مشروعاً بعد موته ولم يفعله أحد من الصحابة بعد موته؛ 
بل عدلوا عن التوسل بدعائه وشفاعته إلى التوسل بدعاء غيره من الأخيار 
کالعباس رذ یع الا سود وغيرهماء فلا دين إلا ما شرعه الله ورسوله كما أنه 
لا حرام إلا ما حرمه. 

ومن ذهب إلى الاستغاثة بالموتى فقد شرع له دیناً لم یؤذن له به. 








الموضوعات التي سقطت من الكتاب الأصل 652 


٥۔‏ أحاديث زيارة قبر النبى كك كلها موضوعه : 

الأحاديث التي رويت في زيارة قبر النبي كَل كلها ضعيفة بل 
موضوعةء وليس في السنن الأربعة منها حديث واحد فضلاً عن الصحيحين» 
ولا احتج الأئمة بشيء منها ولا رووا شيئاً منها لا مالك ولا الشافعي ولا 
أحمد ولا الثوري ولا الأوزاعي ولا الليث ولا أبو حنيفة ولا إسحاق بن 
راهويه ولا أحد من أثمة المسلمين وذلك مثل قوله: «من زارني بعد مماتي 
فكأنما زارني في حياتي؛للا. ومثل ما يروون عنه أنه قال: «من زارني بعد 
مماتي وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة)لنا. 

فهذه الأحاديث وما أشبهها كلها كذب موضوع على النبي كَل لم يثبت 
عنه لفظ واحد في زيارة قبره» ولكن روى الأولان من قد يروي الموضوعات 
كالبزار والدارقطني كما قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع». كيف 
یکون زائر قبرہ کالمهاجر إليه في حياته؟ فإن زيارته في حياته إنما شرعت لمن 
يأتي ويبايعه على الإسلام والجهادء أو يهاجر إليه لطلب الآخرة أو يطلب منه 
العلم أو نحو ذلك من المقاصد المأمور بها في حياته التى لا يحصل شيء 
منها بزيارة قبره. 
٦۔‏ مراتب بدعة سؤال الموتى: 

أبعدها عن الشرع: أن يسأل الميت حاجة أو يستغيث به فيهاء كما يفعله 
كثير من الناس بكثير من الأموات وهو من جنس عبادة الأصنام. ولهذا تتمثل 
لهم الشياطين على صورة الميت أو الغائب كما كانت تتمثل لعباد الأصنام» 
بل أصل عبادة الأصنام إنما كانت من القبور كما قال ابن عباس وغيره» وقد 
يرى أحدهم القبر قد انشىّ وخرج الميت فعانقه أو صافحه أو كلمه؛ ويكون 
ذلك شيطانا تمعن على ضبوركةه: وهذا يوحد كقيرا فيه قيون الصالضين» .وأم 
السجود للميت أو للقبر فهو أعظم وكذلك تقبيله . 


ا حدیث موضوع لا أصل له . انظر : الصارم المنكي ص۱۷۲. 

لكأ موضوع.ء قال النووي في المجموع ‏ شرح المهذب -: «وهذا باطل ليس مرويا 

عن النبي كَل ولا يعرف في كتاب صحيح ولا ضعيف »© سوب پت ۸/,/. 
ط المكتبة السلفية . 
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المرتبة الثانية: أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب أو أنه أفضل من 
الدعاء فى المساجد والبيوت» فيقصد زيارته لذلك أو للصلاة عنده؛ أو لأجل 
ج ع ا ای الک اد لدو اننا ف آ2 السالسن 
وهي محرمة» وما علمت في ذلك نزاعاً بين أئمة الدين. 

المرتبة الخالفة 4 :إن يسيال صاحب القبر أن تال اة هدا اة 
باتفاق أئمة المسلمین . 
۷ ۔ دعاء صفة من صفات الله : 

(فی الرد على البكري) أن مسألة الله بأسمائه وصفاته وكلماته جائز 
مشروع كما جاءت به الأحاديث» وأما دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق 
المسلمين» فهل يقول مسلم: يا كلام الله اغفر لي وارحمني وأغثني أو أعني» 
أو: يا علم الله أو: يا قدرة الله. أو: يا عزة الله. أو: يا عظمة الله ونحو 
دلت أو سمع من مسلم أو كافر أنه دعا ذلك من صفات الله وصفات غيره؟ 
أو يطلب من الصفة جلب منفعة أو دفع مضرة أو إعانة أو نصراً أو إغاثة أو 
غير ذلك؟ والنصارى وإن كانوا يقولون: المسيح هو الكلمة ويدعونه ويتخذونه 
إلها فهو عندهم عين قائمة بنفسها حاملة للصفات؟ ليس المسيح عندهم صفة 
قائمة بموصوف» ولكن مذهبهم متناقض حيث يجعلون الإله واحداً والأقانیم 
ثلاثة» ويدعون أن المتحد بالمسيح هو أقنوم الكلمة» فإن فسروا الأقنوم بما 
يجري مجرى الصفة لزم أن تكون الصفة خالقة وهم لا يقولون ذلك» وإن 
فسره بما يجري مجرى الموصوف لزم أن تكون الذات الموصوفة وهي الأب 
هي المسيح وهم لا يقولون ذلك» فقولهم متناقض في نفسه باتفاق عقلاء بني 
آدم» ولم يقولوا إن مجرى الصفة القائمة بغيرها تدعى وتسأل. 


۸ - سبب ضلال القبورية وأصل شبھتھم : 

قال: وقوله: (من توسل إلى الله بنبيه في تفریج كربه أو استغاث به سواء 
كان ذلك بلفظ الاستغاثة أو التوسل أو غيرهما مما هو في معناهما)» فهذا 
القول لم يقله أحد من الأمم بل هو مما اختلقه هذا المفتري» وإلا فلينقل 
ذلك عن أحد من الناس» وما زلت أتعجب من هذا القول وكيف يقوله عاقل› 
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والفرق واضح بين السؤال بالشخص والاستغاثة به. وأريد أن أعرف من أين 
دخل اله على و الجهال؟ فإن معرفة المرض وسببه يعين على مذاواته 
وعلاجه. ومن لم يعرف أسباب المقالات ے و ان:کانٹ باطلة ‏ لم یتمکن من 
مداواة أصحابها وإزالة شبهاتهم» فوقع لى أن سبب هذا الضلال والاشتباه 
عليهم أنهم رفوا ان ال سالت الله بكذا كما في الحديث: «اللهم إني 
أسألك بأن لك الحمد أنت المنان)لك, ورأيي أن الاستغاثة تتعدى یھ كما 
یتعدی السؤال کقولہ ٭إذ تَسَتَفیخنَ ریکم 4 [الأنفال: 9]ء وقوله: ## فَأسْبَعَسَهُ الى 
من شيعن عل ای من عدو و # [القصص: »]٠١‏ فظنوا أن قول القائل استغثت 
بفلان كقوله سألت بفلان والمتوسل إلى الله بغائب أو ميت تارة يقول: أتوسل 
إليك بفلانء وتارة يقول: أسألك بفلان» فإذا قيل ذلك بلفظ الاستغاثة فإما أن 
يقول أستغيثك بفلان» أو أستغيث إليك بفلان» ومعلوم أن كلا هذين القولين 
لیس من کلام العرب . 
وأصل الشبهة على هذا التقدير أنهم لم يفرقوا بین الباء فی استغثت 

ال كرد اياف عا ااا حف با لرا ته واا 
ال ي ا الي ون الات ماطل ا كه 
قيل : ترولت بد ارسات ‏ آر ترحید ہد ی ااا کی رل کت 
بالقلم» وهم يقولون أستغيثه وأستخث به من الإغاثة» كما يقولون: استغثت الله 
واستغثت به من الغوث» فالله في كلا الموضعين مسؤول مطلوب منه. 


وإدا قالوا لمخلوق: استعکتة واستغثت به من الغوث كان المخلوق 
ورا ما م وأما إذا قالوا: استطاف به من الاغائة فك بكرن سیؤر لا 
وقد لا يكون سرت وكذلك استنصرته واستنصر له » فان الم ضفر یکون 
ماو ظا و ال ده ققد یکون ولا وقد لا يكون تر 

[ل أخرجه النسائي في (كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذکر) ٥۲/۳‏ رقم ۱۲۹۸ء 
وأبو داود في (كتاب الصلاة. باب الدعاء) ۷۹/۲ ۔ ۸۰ رقم ٥۵ء‏ والترمذي في (كنات 
الدعوات؛ باب خلق الله مائة رحمة) ٥/٥٥٣٤.رقم ۳٥٣٤‏ وغيرهمء ولفظھم: (.... لا 
إله إلا أنت المنان...»؛ صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١٦١٤‏ رقم ۱۲۹۹ء ط 
الأولى للطبعة الجديدة ۹١٤٢۱ھ..‏ الناشر مکتبة المعارف - الرياض . 
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فلفظ الاستغاثة في الكتاب والسنة وكلام العرب إنما هو مستعمل بمعنى 
الطلب من المستغاث به» وقول القائل استغثت فلانا واستغثت به معنى طلبت 
منه الإغاثة لا بمعنى توسلت بهء فلا يجوز للإنسان الاستغاثة بغير الله فيما لا 
يقدر عليه إلا الله . 


4 أهمية التوحيد: 

التوحيد أصل كل خير وجماعه» والشرك أصل كل شر وجماعه. 
والموجبتان: (من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة› ومن مات 
يشرك بالله شيئاً دخل النارلل ولھذا لما جمع 4 بين ما أمر به وبين ما 


4 


2 مہ 5 2 ہے عرس وح ل نحط مر 0 رش م از د ہے 


ان و 7 مم شر ن 5 0 رو سے نے ےط ری 
وأدعوه حلص بے 7 ال 4 [الاعراف: ۲۹[ لم قال EEE‏ #قل !نما حرم ری 
مد ہے 2 ص ص سے پر يس ہہ صر رھ ٦‏ سر رح سرحت عر سے صرح سے یں ےک کر بكر م 2 عر لس کرس 

اقوش ما ظھر ینا وما بن والائم والغی بعر الي وآن دشرا پال ما پر برل بو 


a 


سلطتًا وآن تولوا عل او ما لا تلود ©©)) [الأعراف : ۳۳]» وأصل الكفر والشرك 
مخالفة الرسول مييه وهؤلاء الجهال فيهم من الشورك ومخالفة الرسول ما لا 
خفاء به على المؤمن العليم» وهم فيه درجات منهم من يأتي پا لی ناسح 
والإنكار البيّن لما جاء به الرسول لاه فهذا يستتاب باتفاق الأئمة» ومنهم من 
هو مخطئ فی دقیق ذلك؛ ومنهم من هو بين هذا وهذا إما فاسق وإما عاص . 
٠‏ استعداء البكرى للدولة : 

وقوله: (لقد خشيت على كثير من أهل الإقليم بسبب تقاعدهم عن نصرة 
الرسول ية بإهلاكه وإهلاك أمثاله خصوصاً أهل الدولة وأصحاب الحكم إلى 
آخره) . 

جواب ابن تيمية: فيقال: كنت قد أجبت على كلامه إلى هذا الموضع 
واتفقت أمور شغلت عن تمام ذلك حتى أنزل الله بأسه بهذا الجاهل الظالم 


[ | أخرجه مسلم في «كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شیئاً دخل الجنةا 
۱( رقم 9 ولفظه: «... لا يشرك بالله. ..»» وأخرج مسلم الشطر الأول في «كتاب 
الایمانء باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة مطلقاً ٥٥/١‏ رقم ۲١‏ 











٠ 


وحزبه الجاهلين الظالمين» وكانوا في ذلك نظير المستفتحين من المشركين» 
وهذا الوعيد الذي ذكره في كلامه به وبأحزابه أليق وهم به أحق. وهكذا 
فعل الله تعالى ‏ بهم حيث عاقبه وحزبه عقوبة المعتدين الظالمين» عقوبة لم 
يعاقب بها أحداً من أشكالهم» وهؤلاء مضاهون للمشركين الذين ناظروا إمام 
الحنفاء ‏ إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه ‏ كما قال تعالى: فما أفلت مَالَ 
قوم إِي برى6 سْنَا شرن 4 إلى قوله إن ريك حم علي [الأنعام: 3078 
۳ء فإنھم خوّفوا إبراھیم بما عبدوه من دون الله فقال لهم: #إولآ أَحَافٌ ما 
نبي مرسل أن يُخشى ويُتقى» كما لا يستحق أن يصلى له ويصام. بل هذا كله 
لا يصلح إلا لله وحده لا إله إلا هوء ثم قال الخليل: #إلَّا أن يمه رق سيك 4 
وھذا اناع منقطع ء ا لكن إن شاء ربى شتا كان: فأنا اماك ربى . 

ثم قال: وكيف أخاف ما أشركتم من المخلوقات؟ وأنتم لا تخافون 
إشراككم بالله ما لم ينزل به سلطاناًء يقول: فكيف لا تخاقون أنكم عبدتم 
غير الله بغير سلطان من الله» وهكذا يقول أتباع إبراهيم الخليل الذين هم على 
ملته لمن خرج عنها من أشباه النصارى وغيرهم: كيف نخاف ما أشركتموه 
ودعوتموه من دول اللہ كائناً من كان سواء EE‏ غيره؟ 
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وأنتم لا تخافون الله حیث دعوتم غیرہ بغیر سلطان من اللہ فإن هذا الذي 
تفعلونه بدعة لم يأمركم الله بها ولا رسوله وفيها من الشرك ما فيها!! ولو لم 
يكن فيها شرك فكيف يسوغ لكم أن تشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله؟ 
ومعلوم أن من شرع عبادة يتقرب بها إلى الله ويجعلها وسيلة له إلى الله يرجو 
عليها ثواب الله إما واجبة أو مستحبة؛ فلا بد أن يكون من الدين الذي 
شرعه الله وأمر بهء وإلا كان حظ صاحبها الإبعاد والطردء ولهذا قال الفقهاء: 
العبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع . 
۲١‏ - مدح البكري لكتاب المؤلف الصارم المسلول : 

وقد وقف هذا الرجل (أي البكري) على الكتاب الذي صنفه المجيب في 
«سابٌ الرسول» واعترف أنه ما رأى في هذا الباب مثله» فكيف يسوغ له مع 
هذا أن ينسبه إلى نقيض ذلك؟ ولو قدر أن هذا في نفس الأمر تنقص فهو مما 
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تكلم فيه صاحبه وقد أجمع المسلمون على أن مسائل الاجتهاد لا 
تدخل في السب الذي يستحق صاحبه الوعيد. 


5" رد على البكرى على استشهاد ابن تيمية بحديث لا يستغاث بى : 

قال البكري: کی هذا الرجل < حديثاً أن 0 كان ن يؤذي المؤمنين. 
(إنه 9 5 بي 0-2 ےد بالل 7 دما هذا الكافر 0 
من وجوه». الأول: عدم تسليم صحعحدة الحديث له القن آخر كلامه)لك. 


* رد ابن تيمية * 


قال الشيخ: والجواب عن هذا الكلام ‏ مع ما فيه من الجهل والإلحاد 
واگ لے ات والافتراء على الله والرسول وعباده المؤمئين - أن يقال: هذا 
الخبر لم يذكر للاعتماد عليهء بل ذكر في ضمن غيره ليتبين أن معناه موافق 
للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة» كما أنه إذا ذكر حكم بدليل معلوم م 
يوافقه من الآثار والمراسيل وأقوال الغلماء وغير :ذلك:من: الاعتضياة 
والمعاونة» لا لأن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي . 

ولهذا كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيح بما لا يصلح 
أن يكون هو العمدة؛ من الأخبار التي تكلم في بعض رواتها لسوء حفظ أو 
نحو ذلك» وبآثار الصحابة والتابعين» بل بآقوال المشايخ والإسرائيليات 
والمنامات مما يصلح للاعتضاد› فما يصلح للاعتضاد نوع وما يصلح للاعتماد 
نوعء وهذا الخبر من النوع الأول فإنه رواه الطبراني في معجمه من حديث ابن 
وو قال جا اف کن خوت اجا لاضتے ر امھت وہ عد 
حديث ابن لهيعة». فإن عبد الله بن لهيعة قاضي مصر كان من أهل العلم 
والدين باتفاق العلماء ولم يكن ممن يكذب باتفاقهم» ولكن قيل إن كتبه 
احترقت فوقع في بعض حديثه غلط» ولهذا فرقوا بين من حدث عنه قديما 
را رخات عا اا٤‏ اهل الین پرورة له والشباق الدی كر فة 


ا امیا تخریج الحدیث ص۱۹۹. 
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ا الخدت ف رات اا ل نايا ل مقر غا إل اق ف ج 
أن يطلب إلا من الله لا يطلب ذلك لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من 
غيرهم» إلى أن ذكر الحديث لأن فيه لفظ الاستغاثة التي كان فيها النزاع وهو 
في كتاب مشهور. 

وقد زوئ التاس هذا الحدية من اأككرافة ختسهاكة ستة إن كان 
وها وإلا فهو مروي من زمان النبي كله وما زال العلماء يقرؤون ذلك 
ويسمعونه في المجالس الكبار والصغار ولم يقل أحد من المسلمين إن إطلاق 
القول: إنه ل١‏ يستغاث پالٹتی ا کفر ولا حرام وکان کی اپ ا3ہ بیان تقدم 
تكلم العلماء والسلف بهذا اللفظ» ولو كان عبد الله بن لهيعة ذاكراً لا آثراً لم 
ينكره المسلمون عليه؛ لكان فى ذلك مستند لهذا الإطلاق» فإن الرجل قاضى 
مصر في ذلك الزمان وهو من أكبر الغعتلماء المفتين ونظير لليث بن سعد 
والغلط الذي وقع في حديثه لا يمنعه أن يكون من أهل الاجتهاد والفتيا . 





ch ch. cc 





س 


أي :فتون ابن تمية وستمئ «الاستفاتة» أو ظريالة الامتحائةة: 
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ظ تأليف 
شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه اللہ 


المتوفیٰ سنة ۷۲۸م 


دراسة وتحفيق 
د. عبد الله بن دجين السَّهْلِيّ 
عضو هيئة التدريس بقسب الثقافة الاسلامية 
حامعة الملك سعو د 





كناب الإستهاثة في الرد على البكري (1۰م)۔_ 
7۶:ب۶؟۹ة۹- ؟؟صطص کک ل ل 0 د ر 


3 5 
ج کی 
ES.‏ 2 ھا . 


ا 


[وآما ما دکرہ من تأويل الحديث فهو من جنس دين النصاری لا من 
جنس دين المسلمين» وبيان ذلك من وجوه: - 

الأول لطا O E E EE‏ 
خاطبهم تأرة بتنزيلهم منزلة نفسه في الأفعالء وتارة كك نفسه منزلتهم في 
الأفعال واللأوصاف» وكلاهما تشريف عظيم) . 


فیقال : هذا كذب علی ال وشرك بە رع تن اق ال اهن الجلو راك 

[لا كما مر في المقدمةء فإن الكتاب مفقود منه أوله» وقد سبق بيان أهم موضوعات 
الجزء المفقودء ومن المعلوم أن مما فقد البسملة والحمد لله والصلاة على نبيه ية والتي 
دائماً يبدأ به المؤلف كتبه» وجميع النسخ الموجودة بدأت الكتاب بالبسملة» وهي من وضع 
النساخ وفيها كفاية لأنها من أبلغ الثناء والذكرء وقد اقتصر عليها النبي بيه في مراسلاته؛ 
كما في كتابه لهرقل عظيم الروم» صحيح البخاري (كتاب بدء الوحي» باب رقم ۷) ۲۳/١‏ 
تحقيق محمد على قطب طبعة ١١5١ه»‏ الناشر المكتبة العصرية بيروت - لبنان» وكذلك 
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في بداية كتابه «الصحيح» و«خلق أفعال العباد»» الطبعة 
الأولن .435555 التاشر هوؤسيية الرميالة یپ رت لات وة 

ما بين المعقوفتين من (د) و(ت) وسقط من الأصل و(ف) و(ح). 

الحلول: عند الصوفية معناه أن الله - تعالى - يصطفي أجساماً يحل فيها بمعاني 
الربوبية» فيزيل عنها معاني البشرية» وأن الله يحل بالعارفين من أوليائه وأصفيائهء وهذا 
زعم طائفة الحلولية. 

انظر: معجم مصطلحات الصوفية» تأليف د. عبد المنعم الحفني ص۰۸۲ الطبعة 
الاوزی 5 اهنع الاش واو الفسيرة مروت الات 

وأغلب فرق الحلولية عند كتاب الفرق ترجع إلى غلاة الرافضة. انظر: الفرق بين 
الفرق ص٤١۲٠‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» الناشر دار المعرفة بيروت - لبنان. 


وقسمهم ابن تيمية فسمين : 
الأول: من يقول بالحلول الخاص» وهو قول النساطرة من النصارى» وغالية الرافضة» 


[1] 





ا CD‏ كتاب الإستعاتة فى الرد على البكرق 


لااك ااا ل کطابت 0 عطق ال اسحَل ا 
في الأفعال» ولا تنزيل نفسه في الأفعال والأوصاف منزلتهم . بل هو إله واحد 


لا شريك له» وکل من في السموات والأرض آتيه عبداً ٭لتد صم وَعَدَّهم 
17 © مه اتید يوم الْفَيدمَةٍ فردا €6 [مریہ: ٩٤‏ - ۹۰]. 

ور فل إو الريب وك الاق ا دي ا تلآ 
نل هو منزلة المخلوق في الأفعال والأوصاف فقد زعم أن اف 
یجعل لە نداء وأنه یقیم المخلوق مقامه في الخلق والرزق والإحياء والإماتة 
وإنحابة الدعناء وكوتة متعسودا ‏ وائ يقوم مقام العبد في الصلاة والصيام 
والطواف وغیر بر ذلك فن افعال العَبا ذ3ت تعالی الله عن ذلك علواً کے اے فان 
ا EE‏ لی فلا كرون )€ [النحل: .]۱١‏ 


ہس تی بر سض ی ی ب فليس ذلك 


= وغالية النساكء الذین یقولون بالحلول في الأولياء. 

الثاني : الحلول العام» وهو قول متقدمي الجهمية» وغالب متعبدة الجهميةء انظر: 
مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة ۱۷۱/۲ ۔ ۱۷۲. 

[ ا الاتحاد: معناه تصيير الذاتين واحدة» وهو حال الصوفي الواصل» وعند الصوفية 
قيل: هو شهود وجود واحد مطلق من حيث إن جميع الشات موجودة بوجود ذلك الواحد 
معدومة في أنفسهاء لا ون ضف ات تا سری: الله وبجودا خاضا ف اا ل 
وقيل: غير ذلك. انظر: معجم مصطلحات الصوفية للحفني ص۹ ۔ ۰۷۰ 

وقد قسمهم ابن تيمية أيضاً إلى قسمين الأول: من يقول بالاتحاد الخاص» وهو قول 
یعقوبیة النصاری؛ ومن وافقهم مرك الغلاة المي للوسلام . 

الثاني : الاتحاد العام وھو قول فی يقول: إن عين وجود اللہ هو عين وجود 
الكائنات. وهو قول ابن عربي وأمثاله من أهل الوحدة. انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ا ل" 

وي الا بحل الال و لااد واخ والضوات اہی ھن 
انظر: نظرية الاتصال عند الصوفية في ضوء الإسلام» تأليف سارة بنت عبد المحسن آل 
سعود ص٣۳‏ ۔ 5” الطبعة الأولى ١١5١هء‏ الناشر دار المنارة جدة. 

لنا كذا في الأصل (ح) وسقطت من (ف) وفي هامش (د) في نسخة 
(كالنصارى) . 

لا في هامش (د) في نسخة (زعم). ل[ئ] في (د) و(ح) ينزل. 





كتاب الإستخائة في الرد على البكرو CD‏ ا 


لغيره أصلاً » حتى إن كثيراً من النظار [المثبتين ]ا للقدر كالأشعري ل وغیرہ جعلوا 
iE r‏ ا 


زلا كذا في (د) و(ح)» وفي الأصل و(ف) المثبتة. 

[تاهو: أبو الحسن» علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق الأشعري» يرجع نسبه 
ا صاحب رسول الله یا اق موسى الأشعري»؛ کان لا ثم تاب منه» وأعلن اتباعه 
للإمام أحمدة :وإلية ينسن: الاشاعزة: ومؤسس مذهبهم حقيقة هو ابن كلّاب؟ ومذهب 
الأشعري خير من مذهب الأشاعرة بعده وأقرب إلى السنة منهم» ولكن مجرد الانتساب إليه 
بدعة. من مؤلفاته: «المقالات» و«الإبانة» وغيرهاء مات ببغداد سنة 775ه. انظر: 
السير6١/‏ 80 ترجمه رقم ٥٥ء‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تیمیة ۳٥۹/٦ ۲۸/٤‏ 
والأعلام 777/54. 

وانظر: الكلام على مذهب الأشاعرة في إثبات القدرة لله تعالى - في شرح المقاصد 
لسعد الدين التفتازانى. تحقيق د عبد الرحمة غمیرۃ ۸۹/٤‏ رتا بعدما الطبعة الأولى 
٩‏ هه التاشر دار عالم الكتب بيروت. 

[ ا هو : اتو علي» محمد بن عبد الوهاب البصري» شيخ المعتولة6 له كعاتب 
«الأصول» و«النهي عن المنكر) وغيرهما وإليه تنسب الجبائية إحدى فرق المعتزلة» وهذه 
المسالة انفرد بها عن أصحابه وهي مبنية على نفيه لصفات الله حيث قال : عالم لذاتەء قادر 
حي لذاته» وقد خالفه ابنه أبو هاشم في هذه المسألة ‏ أخص وصف الله مات بالبصرة 
س ۳۰۱۷م انظ > سن النحل ۷٦/١‏ ۔ ١۸ء‏ والسير 189/١5‏ رقم الترجمة 2٠١‏ 
والأعلام .۲٥٢ /٦‏ ئ 

وانظر: الكلام على هذه المسألة عند المعتزلة والأشاعرة في شرح الأصول الخمسة 
اللقاضي عبد الجبار المعتزلي تعليق أحمد بن الحسين بن أبي هاشم» تحقيق د. عبد الكريم 
زيدان ص۱۸۲ ۔ ۲۰۳۱ء الطبعة الثالثة رمضان ۸١٤٠١ه.‏ الناشر مكتبة وهبه القاهرة - مصر 

لكا المعتزلة: سمّوا معتزلة لأن واصل بن عطاء لما أظهر بدعته طرده الحسن البصري 
من مجلسهء فاعتزل عند سارية من سواري المسجد وانضم إليه قرينه في الضلالة عمرو بن 
عبيد» فقال الناس فيهما: إنھما اعتزلا قول الامةء وسمي أتباعهما من يومئذٍ «معتزلة»» ويقال 
لهم قدرية لردهم لقضاء الله » ويلقبون أنفسهم بأاصحاب العدل والتوحيد وغير ذلك» وهم 
ینفون صفات الله تعالى ويطلقون عليه السلوب» وقالوا بخلق القرآن» ونفوا الرؤية» وأنكروا 
قضاء الله وقدره للمعاصي» وأثبتوها للعباد دونه» وهم فق كتيرة» يكف سه بعضا . 

انظر: التنبيه والرد على أهل الأهوء والبدع لأبي الحسين الملطي ت. يمان المياديني 
ص۹٣‏ الطبعة الأولی ١٤٢۱ھ‏ الناشر رمادي للنشر الدمامء ومقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين تأليف أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري:ءت. محمد محيي الدين 
عبد الحميد ۱/ ۲٥۵۳‏ الطبعة الثانیة ۱۳۷۹ھ الناشر مكتبة العلوم والحكم المدينة» والملل 
اتل 285-867/5 


[r] 
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أخص وصفه القدمللاء ومقصود المعتزلة أن لا يثبتوا له صفة قديمة لامتناع 
المشاركة في أخص وصفهء ومقصود أولئك المثبتين أن لا يشركه غيره في 
الخلق»/ وقد يقولون: لا يشركه غيره في الفعل؛ وهو قول من يقول: العبد 
فاعل مجازاً لا حقيقة وهو كاسب حقيقة» كما هو قول الأشعري ومن وافقه 
من الفقھاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد» وهو في الأصل قول جهم بن 
صفوالگ وهو أول من عُرِفَ في الإسلام أنه قال: إن العبد ليس بفاعل. 
لكن جمهور أهل ال تلط من أتباع الأكمة الأربعة وغيرهم يقولون: إنه فاعل 
حقیقة؛ وجمهور هؤلاء يقولون: إن فعله مفعول للرب بناءً على أن الخلق غير 
المخلوق» كما هو قول الأكثرين وهو مذهب السلف وأهل الحديث والفقهاء. 
وأما من قال: إن الفعل هو المفعول وأن فعل العبد فعل الرب» ولم 
يفرق بين الفعل والمفعول أ فيلزمه لوازم تبطل قوله كما قد بسط في غير 


للا (القدم) سقطت من (د). 

[كاهو: َو محرر جهم بن صفوان الراسبي» مولاه السمرقندي» را الجهمية» 
أنكر الصفات». وقال بخلق القرآن: وقال بالإرجاء والجبر» وقد زرع شرا عظيما. قتل 
سنة ۱۲۸ھ فی آخر دولة بنى أمية. انظر: خلق أفعال العباد والرد على الجهمية 
وأصحاب التعطيل للبخاري ص۹ء والتنبيه والرد للملطى ص۱۱۳ء والسير 757/5 ترجمة 
رقم ۸. 

[ ۳ ] آهل السنة: ۳ و 

أ المعنى الأعم: ويراد به من أثبت خلافة الخلفاء 807 
الطوائف إلا الرافضة. 

ب ۔ المعنى الأخص: ويراد به أهل الحديث والسنة المحضة وأهل الأثر فلا يدخل 
إلا من أثبت صفات الله تعالى ‏ ويقول: القرآن غير مخلوق. وأن الله يرى في الآخرة 

قلت : فيخرج الأشعرية والماتريدية والصوفية والمعتزلة ومتأخرو الخوارج وغيرهم من 
أهل الأهواء. والثانى هو المعنى الأكثر والأشهر وهو مراد المؤلف هنا. 

انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم »75١7/7”‏ الطبعة 
الأولى ١٤٢۱ء‏ الناشر مؤسسة قرطبة . 

1[ سا۲9:قل الخلق عر المخلزق أو غيية؟ هذه السالة مشهورة ن لكا 
ويطلقون عليها مسألة التكوين» ويعرّفونها بأنها المعنى الذي يعبر عنه بالفعل والخلق 
والتخليق والایجاد والاحداث والاختراع ونحو ذلك. 











هذا الموضعل!ا 


بيان ذلك : آنه إذا كان من المتفق عليه بين - جميع الطوائف أن الله - تعالى هو الذي 
خلق السموات والأرض» كما اتفانوا على أن هذه ےت وجدت منفصلة عنهء إلا 
أنهم اختلفوا في أنه تعالى لما خصقها هل قامت به صفة الخلق», أو أن الخلق هو نفس 
المخلوق من غير أن تقوم به صفة؟ فهذه المسألة سبب في الخلاف في الصفات الفعلية أو 
الاختيارية» وارتباطها بها قوي جداً. 

فإنه من المعلوم أن السموات والأرض أو غيرهما من المخلوقات ليست مخلوقة منذ 
الأزل» بل هي حادثة فحين خلقها الله لا بد أن تكون قد تجددت له صفة لم تكن موجودة 
من قبل» فبخلقه للسماء قامت به صفة الخلق لها لآن السماء لم تكن مخلوقة من قبل» ومعنى 
ذلك حسب تعبير أهل الكلام ‏ أن الله حلت به الحوادث التي لم تكن موجودة من قبل . 

فالذين ينفون الصفات الفعلية وحلول الحوادث قالوا بأن الخلق هو المخلوق والفعل 
هو المفعول» ومعنى ذلك صفة الخلق أو الفعل لا تقوم بالله ‏ تعالى - ويفسرون أفعاله 
تعالى أن ذلك وجد بقدرته من غير أن يكون منه فعل قام بذاته» بل حاله قبل أن يخلق 
وبعد ما خلق سواءء لم يتجدد عندهم إلا إضافة نسبة وهي أمر عدمي لا وجودي» وهذا 
هو مذهب الأشاعرة ومن وافقهم» وسبب التزامهم هذا القول دليلهم على سے العالم . 

أما جمهور أهل السنة ومن کا والصوفية والماتریدیة وبعض المعتزلة - 
كل طائفة بحسب أصولها ‏ فيقولون: إن الخلق غير المخلوق والفعل غير المفعول» فيثبتون 
صفة الخلق والفعل قائمة بالله» ويقولون بوجود المخلوق والمفعول المنفصل عن الله - 
تعالى » ومعلوم أن أهل السنة يثبتون صفات الفعل لله تال وانها تعلق اعت 
وإرادته وقدرته وحكمته. فإذا اقتضت حكمته فعلّها فَعَلها وإن اقتضت حكمته أن لا يفعلها 
لم تكن» فهي قديمة النوع أو الجنس وإن كانت أحاده توجد شيئاً فشيئاً حيناً وآخر. 

ورد أهل البفدة .وفوف ال اة أن القول بأن الخلق هو المخلوق يستلزم التسلسل 
وهذا ممتنع» بأن التسلسل ليس تسلسلاً في الفاعلين والعلل الفاعلة» وإنما هو تسلسل في 
الآثار»ء وهو حصول الشىء بعد شىء» والسلف على إثباتهء وهذا عمدة أدلة الأشاعرة. 
وسيعود المؤلف إلى الكلام عن هذه المسألة بعد صفحات قليلة ص55١.‏ وللتوسع. انظر: 
خلق أفعال العباد للبخاري ص١۱۱‏ ومجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة ٦/٤٢۱ء‏ ۲۲۹ 
۔ ٣٢۲۳ء‏ ۲۹۸ والملل والنحل ۱۰۸/۱ ولوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية 
شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية للعلامة محمد السفاريني ۲٥٢/١‏ ۔ ۲٣٥٢‏ 
الطبعة الثالئة ١١51١هء.‏ الناشر المكتب الإسلامى ‏ بيروت لبنان» وموقف ابن تيمية من 
الأشاغرى #الشدوب عيد الوكين الش ر1۳۳ 18۷ 

لذأ بسط المؤلف هذا الموضوع في عدة مواضع من كتبه منها : 

درء تعارض العقل والنقل» تحقيق د. محمد رشاد سالم ۶۸7۲- ۲۷۰ |٤‏ ٦ک‏ 
۹ء طبعة دار الكنوز الآدبية. 
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وبيّن أن القدرة على الاختراع من خصائص الرب» وأخص وصف الرب 
ليس هو صفة واحدة» بل علمه بكل شيء من خصائصه» وقدرته على كل 
شيء من خصائصه» وخلقه لكل شىء من خصائصه» والمقصود هنا ما يتعلق 
بكلاءلك )ري ال ع الست لجار اسن عار ار 
الشيعةلك وجهال الصوفيتلكا. 


ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ان تبن 3 ا 9 یتوہ 
۷ء وشرح حدیث النزول - ضمن مجموع الفتاوى 078/6 - ٥۳١‏ وغیرھا. 

زلا في (د) الكلام على قول. 

[ 1_| الحلولية من النصارى هم النساطرةء الذين يقولون: إن اللاهوت حل في 
الناسوت» وتدرع به» كحلول الماء في الإناء. انظر: الملل والنحل 2775/١‏ ومجموع 
فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة ۱۷۱/۲ ۔ ۱۷۲. 

لا غالية الشيعة: هم الذين غلوا في علي؛ فمنھم من ادعى فيه الألوهية» وأنه لم 
يمت» وسيرجع إلى الدنيا قبل القيامة» وقال آخرون منهم إنه في السحاب وآن الائمة 
ينسخون الشرائع وغير ذلك» ومن فرقهم الكيسانية» والسبئية أتباع «عبد الله بن سبأ» 
والخطانية» والمنصورية وغيرها. قال البغدادي في الفرق بين الفرق ص٢٥۲‏ «وجميع فرق 
الغلاة خارجون عن فرق الإسلام». ا.ه. وانظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 55/١‏ - 
۸ والملل والنحل )١١5 - ١55/١(‏ وعقائد الثلاث وسبعين 2485/١‏ ومذهبهم أنه لا 
يمتنع ظهور الروحاني بالجسماني كجبريل في صورة دحية الكلبي» فلا يبعد أن يظهر الله - 
تعالى - في صورة بعض الكاملين وأولى الناس بذلك علي وأولاده الذين هم خير البرية» 
انظر: الفرق بين الفرق ص٢٥۲‏ وشرح المقاصد .٦۹/٤‏ 

[] الصوفية : نسبة إلى لبس الصوف لاختصاص أصحابه به. 

يقسمهم بعض الباحثين إلى : Î‏ 

أ مدرسة الزهد وأصحابها من النساك والزهاد والعباد» ويطلق عليهم صوفية خطأء 
لأنهم أهل الإسلام الصحيح . 

ب مدرسة وحدة الوجود والحلول والاتحاد وأصحابها الحلاج وابن عربي 
والتلمساني وابن الفارض وغيرهم وهؤلاء مشركون. 

ج - المتصوفة المنحرفون أصحاب الطرق» والصوفية بعد القرن الثامن الهجري 
يتابعون ابن عربي الزنديق ويعتبرون مذهباً واحداًء لا حلاف بينهم» والخلاف في التصريح 
بمذهب ابن عربي وعدمه. وللصوفية مخالفات كثيرة مثل الشرك الأكبر» وتحضير الأرواح 
والشعوذة» وبناء الأضرحة والمشاهد على القبور وغير ذلك . 

انظر: اللمع للسراج الطوسي ص »4١‏ والتعرف لمذهب أهل التصوف» تأليف 
الكلاباذي ضبط وتخريج أحمد شمس الدین ص۹ وما بعدھا الطبعة الاولی ١١٢۱ھ‏ ۔ 








كتاب الاستغاثة في الرد على البكرو کے 


حيث قال: [إن الله تعالى ينزل المقربين منزلة نفسه تارة وينزل نفسه 
منزلتهم في الأفعال والأوصاف تارة)» فإن هذا كلام مخالف لدين المسلمين 
وسنبٔین جهله وخطأه فيما تأوله على ذلك من القرآن والحدیث . 


فنقول:/ أما قوله تعالى: #إإنَّ لدت بَايعُوئكَ نما بباپعوت الله یڑ ال 
وق لیم کن کت ما نک عل نيه ومَنْ اوق بنا عله َل و کا 
عظيمًا 402 [الفتح: »]٠١‏ فليس فيها أن نفس الفعل القائم بالرسول ومخاطبته 
لهم ومد يده لمبايعتهم هو نفس فعل الله ومخاطبته ومبايعته» بل فيها أن من 
بايع الرسول فقد بايع الله كما قال تعالى: من بطع الرَسول مَمَدَ أعَاع € 
[النساء: ۸۰]. 


وكما قال النبي ييه في الحديث الصحيح: «من أطاعني فقد أطاع الله 
ومن SS‏ الله ومن عصى أميري فقد 
عصانی) 


فطاعة أميره طاعته» ومعصية أميره معصته» لآنہ اف لاء تلل (أميره 
ونهى عن معصيته» وطاعته طاعة [ش]لكا لأن الله أمر بطاعته)لكًا فمن أطاعه 


- الناشر دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» ومجموع فتاوى شيخ الإسلام اوح كنفية 617/11 
۹۷ ۔ ۲۱ء والتصوف المنشا والمصادرء تأليف إحسان إلهى ظهير ص١٠‏ وما يعدها 
مد الارل خلا الا رة ر اة ال لاهورب نا كتهان + اضاقت ال 
دکتوراہ) للمحقق ۲٢١۸/۱‏ و۳/ ۱۰۷۱. 

ومذهبهم في هذا يقولون: إن السالك إذا ا في السلوك» وخاصة لجهة الأصول› 
فربما يحل الله فيه تعالى الله عما يقولون » بحيث لا يتمايز أو يتحد به لا أثنينية ولا 
تغاير وصح أن يقول: هو أنا وأنا هو. انظر: شرح المقاصد .۵۹/٤‏ 

للا أخرجه البخاري في رکیات الأحكام» باب قول الله تعالی: یمر ال AF‏ 
ليسول وول الأ من ہر4 ٥‏ رقم (۱۳۷) وطرفه ۲۹۰۷ء ومسلم في (کتاب الإمارة, 
باب طاعة الأمراء في غير معصیة اللہ) ۱٤٤١/٣‏ رفقم ۵ء وغيرهما بألفاظ متقاربة» 
وقریبة من لفظ المؤلف. 

لأ في (د) بطاعته . 

كذا في (ف) و(ح) وفي هامش (د) وفي الأصل (ا۵). 

٤[‏ | ما بين القوسين سقط من (د)» وفي هامشها أنه هكذا في نسخة آخری. 
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فقد أطاع الله لأن الله أمر بامتثال ما أمر بهللا لا زل نفس الفعل القائم 
کہ اد روس سر خر سی ہی 

واعلم أن من قال من النظار: إن أفعال العباد كلها فعل الله» فلا فرق 
عندهم بين أفعال المؤمنين والكفار والبهائم وحركات الجمادات» فان مرادهم 
أن كل ما سوى الله فهو فعله أي مفعوله. وعلى قول هؤلاء فلا فرق بين فعل 
الرسول وغيره» وليس في كون الله خالقاً لشيء تفضيلٌ لذلك المخلوق على 
غيره» فإن الله خالق كل شيء. 

كذلك على قول الجمهور الذين يقولون: إن أفعال العباد مفعولة له 
مخلوقة له ليست فعله؛ بل هي فعل/ الفاعلين» والله - تعالى ‏ خالق الفاعل 


وفعله» فعلى القولين لا فضيلة في ذلك لمخلوق على مخلوق» فلا تظن أن في 


هذا تتدررنا لمقري لا "رسول ول غير 

وهذه مما يبين به خطأ هؤلاء الجهال الذين لا يفرقون بين ما خلقه الله 
وقذّره وما أمر به وفرضهء فجعل الله تعالى ‏ مبايعة الرسول مبايعة لله وطاعة 
الورسول طاعة نه لبالا مين بجية لى اة أفعال الاد والقو سةك الغا 
للمخلوقات؛ فإن كونه خالقاً لكل شيء وكونها بمشيئته وقدرته» ليس فيهاك 
اقول ماوق علی مخارق ٥17‏ اففصضیل فا کر ا اا اص 
بما يشترك الجميع فيه . 

ومن جعل مبايعة الرسول مبايعة لله لأجل أن الله خالق كل شيءء نظراً 
منه إلى القيومية الشاملة لكل مخلوق؛ لزمه أن يكون من بايع الكفار والفساق 
مبايعاً لله لأن الله خالق كل شيء» فيكون هؤلاء قد جعلوا مبايعة خاتم 


للا في (د) لأن أمره من أمر الله. [] فی (ف) لأن. 

كاف (د) (ليست). ومصححة في الهامش بكلمة غير واضحة. 

لا القيومية من صفة القيوم؛ ومعنى القيوم هو: القائم برزق ما خلق وحفظه. انظر : 
تفسير الطبري (المسمى جامع البيان في تأويل القرآن) لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
۳ء الطبعة الأولى ١٤١٢۱ھ؛‏ الناشر دار الکتب العلمیة بيروت لینان . 

لقا في (ف) فيه. 

لكا كذا في (د) و(ف) و(ح)» وفي الأصل «إذا» وهو ا 
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الرسل گا کمبایعة فرعون وأمثاله فرع لک وهذا يقع فيه كثير ممن يلحظ 

القيومية الشاملة العامة المتناولة لكل مخلوق» وهؤلاء من أكفر انح 

خان هاا ماقا للأمر والنهي› وهم من جنس الذين قالوا: #لو سَاآءَ أله 
ار وس رس ہے 0 


م أشرحكنا ولا ءاباۇتا % إن قوله: ل هل ڪنڌڪم من علو فتحرجوہ لنا إن 
رت اي پا [الانی م: [A‏ 


فا زل مؤلاء إنما يتبعون أهواءهم ولا يتكلمون بعلم فإن قولهم في غاية 
المناقضة» فإن الواحد من هؤلاء إذا آذاة/ غيره أو ظلمه قابله وعاقبه ولا 
يعذره بالقدر ومشاهدة القيومية» كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع . 


وجهة تفضيل الرسول ييه من جهة كون الله - تعالى - أرسله مبلغا لأمرہ 
ونهية » سک سا بحبه ويرضاه وما ببعضه ويسخطه. فما و الرسول فالله آمر 
به» وما نهى عنه فالله نهى عنه» 9 ۷ت ؛ على أن يطيعه 
في الجهاد إذا أمر به» وعلی ا أن [لا يفر]لثا ولتعلى أن يقاتل حتى يموت 
كما بايعه المسلمون تحت الشجرلكا فهم معاهدون لله معاقدون له على 
طاعته فيما أطاعوا فيه الرسول بء وكذلك الذين بايعوه قبل ذلك ليلة العقبة 
لما بايعه الأنصارء ولھذا قال تعالی : فاواڈُکرُوا نَمَة الو عَليَک) وَمِيكَقَهُ انی 
واکقکہ بد 3 ف عفنا وأطعنا ک4 [المائدة: ۱۷ء فسمعهم وطاعتهم 5-5 أمرهم 
ومعاهدتهم على ذلك هو سمع وطاعة لله - تعالى ‏ ومعاهدة له » وعهد الله إلى 
خلقه هولشا أمره ونهيه الذي بلغته رسله. 


جسے__ 


. قوله تعالى: #إن تَتَِمْوْتَ إِلَّا أَلظَنَّ# ساقط من الأصل‎ ]١[ 
نتاف 0 کا [ ۳أ في (د) وعاهده وعاقد.‎ 

ل: (وعلی) سقط من (د) و(ف). 

٥‏ کذا في (د) و(ف) وفي الأصل: و(ح) لا یفرواء والسیاق عن المفرد. 

لتا في () أو. 

ل يشير إلى بيعة المسلمين للنبي ية في غزوة الحديبية» تحت الشجرة يقول تعالى : 
للد رو ن الله عن المو من د ناک لک تحت َ اَلمْجرَ 4 [الفتح: 1۸« وأخرج البخاري في 
(كتاب المغازي» باب غزوة الحدية) ۳/ ۰ رقم 58 عن يزيد بن أبى عبيد قال : قلت 
لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله ييه يوم الحديبية؟ قال: على الموت. 

له في (د) وهو. 


¢ 





[°] 
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[والتخصيص والتفضيل يظهر في الوفاء به ومتابعة الرسل» ولهذا ]ل قال 
تعالى: اوا دى أوف هيك [البقرة: ٤٠]ء‏ أي: أوفوا بأمري أوفِ 
بوعدكم الذي وعدتك لطا فإن المعاهدة والمبايعتلناء تتضمن المعاوضة من 
الجانبين فهم إذا أوفوا بما عاهدوا الله عليه من الطاعة» وفى الله - تعالى ‏ بما 
عاهد عليه من الأجر والثواب كما قالت الأنصار لما قالتلذا للنبي وَلهِ: 
اشترط لربك ولنفسك ولأصحابك» فقال: «أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا 
به شيئاً:/ ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أبناءكم ونساءكم» ولأصحابي أن 
تواسوهم). قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: «لكم الجنة». قالوا: أمدد 
يدكء فوالله لا نقيلك لا نستقيلكلفا. 

فهم لما عاهدوه على هذا ليطيعوه فيه» قد عاهدوا ربه كك الذي أمرهم 
بذلك» والله - تعالى - هو الذي يوفي بعهدهم فيدخلهم الجنة. 

وفي الحديث الصحيح عن شداد بن أوس عن النبي بيه أنه قال: «سيد 


للاما بين المعقوفتين من (د) وسقط من الأصل و(ف) و(ح). 

لأ في (د) على الوفاء به. ]٣[‏ فی (د) المبايعة والمعاهدة. 

|_٤ [‏ (قالت) سقطت من (د). 

لقا أخرجه الإمام أحمد في المسند ١٠١ ١١94/5‏ من حديث ابن مسعود البدري 
ولفظه: «... فقال قائلهم ‏ أي الأنصار وهو أبو أمامة ‏ سل يا محمد لربك ما شئت ثم 
سل لنفسك ولأصحابك ما شئت» ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله كك وعليكم إذا 
فعلنا ذلكء فقال: «أسألكم لربي.... وأسألكم لنفسي وأصحابي أن تؤوونا وتنصرونا 
وتمنعونا مما منعتم منه أنفسکم)ء قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: لکم الجنةء قالوا: 
فلك ذلك». 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 58/5 طبعة 8٠5١هء‏ الناشر دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان: رواه أحمد مرسلاً ورجاله رجال الصحيح» وذكره بعد ذلك مسنداً 
وفيه مجالد وفيه ضعف وحدیثہ حسن - إن شاء اللہ -. ۱.ھ. 

وأخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة» تحقيق د. محمد رواس وعبد البر عباس (الطبعة 
الثالثة ؟“١51١هه‏ الناشر: دار النفائس بيروت - لبنان) 2505/١‏ ۳۰۸ رقم ۲٢٢‏ بلفظ قریب 
جذا ولم يذكر أصحابه. والطبراني في المعجم الكبير 187/7 والمعجم الصغير تحقيق 
عة ال خن مد عنمان. 11/7 (ملعة اف !الناشر المكعة البنلقية: المدية الكورة:- 
السعودية) من حديث جابر بن عبد الله» ولم يذكر أصحابه» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
NET‏ رواه الطبراني في الثلاثة ورجاله ثقات. ۱.ھ. 
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الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك 
وأنا على عهدك ووعدك ما [استطعت لل أعوذ بك من شر ما صنعت › أبوء 
لك بنعمتك على» وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . من قالها 


حين يصبح موقناً بها فمات من يومه دخل الجنة» ومن قالها حين يمسي موقناً 
بها فمات من ليلته دخل الحنة)لنا. 


فقوله: «وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت)؛ أي على ما عهده اليا 
من ۵" ,ء2 وما وعدتنا به من ثوابك؛ أمتثل امرك وأرجو وغل 


ومن المعلوم أن الإنسان لو استناب نائباً ووكل وکیلا في عقودٍ كبيع 
زار واف و جر انلف لكان الا ا كل اوا ااه حه 
وى للموكل ك فقد وى للوكيللثء وإن غدر بالوكيل فقد غدر بالموكل؛ 
۷ ))٦")))ں؛؛+)‏ اسا مك 
في العقد تعلقت حقوق العقد/ بالموكل» وهل يكون الوكيل ضامّاء علی 
قولين معروفين» هما روايتان عن أحمد» ومن قال إن حقوق العقد تتعلق 
بالوكيل كما يحكى عن أبي حنيفة يقول: إنها بعد ذلك تنتقل إلى الموكل» 


]١[‏ كذا في (د) و(ف) و(ح) وفي الأصل (سطعة). 

أخرجه البخاري في (كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا أصبح) رقم )٦۳۲۳(‏ 
/٤(‏ ۱۹۹۰) وأحمد في المسند 5/ط؟١‏ - ١١5‏ واللفظ لهء وقد أخرجه غيرهم . 

لا في (د) ووعدك. 

لعا كذا في جميع النسخ والأولى للوكيل . 

لقا كذا في جميع النسخ والأولى للموكل . 

لتا كذا في الأصل و(ح) وفي (ف): للوكيل وفي (د): وللوكيل. 

ذافن م : (استمر) وهو خطأ . 

لكا في هامش الأصل: الصحيح أنه لا يضمن إلا إذا خالف أمر الموكل. ا.ه. 
وهذا هو الراجح» فإن الوكيل نائب المالك أشبه المودع لا ضمان عليه إلا إذا خالف أمر 
الموكل أو تغدى . 

انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» تأليف موفق الدين بن قدامة المقدسي 
۲ الطبعة الثانیةء الناشر المكتب الإسلامي بيروت لبنان» وبداية المجتهد ونهاية 
المتقصلد ي لرل تحكة بو .رشق القرطى» المديررييابق رفك الحقين: 1710/7 الاجر 
مکتبة الریاض الحدیئة بالریاض . 


۸[ 
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ولهذا تنازعوا في المسلم إذا وگل كل ذمياً فى شرا الجر فقال الجمهور: لا 
یصح لان الملك یحصل للموکل: والمسلم ليس له أن يملك الخمرء وا 
ہج لاح ۰ سس زور 
كالميراثللاء وعلى كل تقدير فمآل الأمر إلى الموكل . 

ليس أحدهم هو الآخرء ففعل المخلوق أشد مباينة لفعل الخالق من مباينة فعل 
مخلوق لمخلوق. ناذا ھ2 بعة الوكيل مبايعة للموكل؛ و فی 
ليعاهده عقداً من العقود: بی أو نکاحاً أو غير ذلك ؛ لكانت 6 
الرسول معاهدة لمرسله مع تميز أحد الفعلين عن الآخرهء ومع کون المرسل 
عامة أفعالهء لأن ا رت 


وأما الك ع العا ليج فيمتنع أن يفعل أحد مثل فعله. و أن ساف 
أحداً يقوم مقامه في فعله. 7 سبحانه خالق فعل ذلك الشخص» وهو سبحانه 


وهذا موضعٌ غلط فيه طائفة من الناس» فظنوا أن الله يستخلف أحداً عن 
نفسه/ ؟ [وادعى] بعضهم أن آدم خليفة عن الله في الأرض يقوم مقامه» وأنه 
اله سا گا اف الحددى» قالرا ف یر سی لیے ااہماء گیا 


]١[‏ والصواب: ان ما لا یجوز للمسلم أن یعقد عليه لا يجوز أن يوكل فيه كشراء 
الخفرء: لآن الشير لبن محل عقت نظ المي الوت مرفي الات أي سعد 
عبد الله بن قدامة ٥/٢٦۲ء‏ الناشر دار الكتاب العربي بيروت لبنان» وبهامشه الشرح الكبير. 

في (د) و(ف) و(ح) وإذا. 

لا كذا في جميع النسخ والأولى كانت. 

ل ] كذا في (د) وفي الأصل و(ف) و(ح) وهدنه ‏ بزيادة واو. 

زه ا كذا في (د) و(ف) و(ح) وفي الأصل «والدعى». 

لتنا (حقائق) سقطت من (د) و(ف)» يزعم بعض الصوفية أن لكل اسم فون أسماء الله 
الح خراص وار کان ہہ وتجاوز بعضهم فزعموا بان لکل اسم ادما زوجانا 
يخدم من يواظب على الذكر به» ويدعون أنهم يككقؤن بأشماء الله أاشزار المغيبات»: 
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وعذاانول ا ا کا فو ا واج ر 0 
أهل الإلحاد. ۱ 

وهذا جهل وكفرء فإن الله تعالى ‏ هو الذي يخلق كل شيء؛ ويدبر 
الما والأرض» وهو خالق آدم» كما هو خالق سائر المخلوقات» وهو 
شاھد لا یغیب . 

والمخلوق يستخلف مخلوقاً عن نفسه لعجزه أو جهله أو مغيبه» وأفعال 
الخليفة عن غيره يفعلها بنفسه لا يحدثها الذي استخلفه. 


والله - تعالى على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم»: وهو شاهد 
لا يغيبف»ء وهو الذي يخلق كل شيء. فالعبد يستخلف ربه كما كان 


النبي ا یقول إذا سافر: «اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في 
الأهل اللهم اصحبنا في سفرناء واخلفنا في أهلناءلت. فإن المقيم هو 


- والخافي من المكنونات» وزعم بعضهم أن اسم الله الأعظم سر من الأسرار» يُمنح لبعض 

الأفراد» فيفتحون به المغلقات» ويخرقون به العادات» ويكون لهم به من الخواص ما ليس 
لغيرهم من الناس» إلى غير ذلك من الدعاوى الباطلة» التي لم يحصل مثلها لرسل الله 
وأوليائه من خلقه - سبحانك هذا بهتان عظيم -» وليس لهم دليل من كتاب ولا سنة ولا 
عقل ولا قول إمام معتبر» وهذه المقولة باب للخرافة والسحر والشعوذة والدجل» وتلاعب 
الشياطين بالناس - كما بيّنه المؤلف وسيأتى -. انظر: أسماء الله وصفاته فى معتقد أهل 
الس والجاعةة الف د غمر اا نا ف ا ال افا ١٤١١ھ‏ الناشر 
دار النفائس عمان الأردن . 

للا هو محبي الدين أبو بكر محمد بن علي بن محمد الطائي الحاتمي» يلقبه غلاة 
الصوفية بالشيخ الأكبر» صاحب التواليف الكثيرة ومن أردئها كتاب «الفصوص» قال الذهبي 
عنه: فإن كان لا كفر فيهء فما فى الدنيا كفر. ا.ه. 

وفع قدنة التاكلين ا ارو کو کر عا فلا الاک رولف 
بعضهم في الرد عليه منهم المصنف في «الرد على الأقوم على ما في فصوص الحکم)ء 
والبقاعي في «تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» وغيرهم» هلك في ربيع الاخر سنة 178ه. 
انظر: السیر ٦۸/۲۳‏ رقم الترجمة ٤٦ء‏ ومجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية 2777/7 
والعقد الثمين في تاريخ البلد الأمين لتقي الدين الفاسي ‏ جزء فيه عقيدة ابن عربي وحياته 
اعتنى به علي حسن علي عبد الحميد ص١١‏ وما بعدهاء والأعلام /۲۸۱. 

نا أخرجه الإمام مسلم أوله في كتاب الحجء باب( ما قول إذا ركب إلى سفر الحج 
وغیره) ٩۹۷۸/۲‏ رقم ۲ والإمام أحمد في المسند 0 من حديث عبد الله بن 
سرجس واللفظ له؛ وأ رجہ غيرهم. 
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الذيلنا يدبر أمر بيته» فإذا سافر سأل الله تعالى ‏ أن يخلفه فيهم. 

وکما روي أنه سمع يوم موتا النبي ياء قائلاً يقول: «إن في الله عزاءً 
من كل هالك وعوضاً من كل مصيبةء وخلفاً من كل ما فات» فباله فثقوا وإباء 
فارجوا| فإن المصاب من حرم الغو اب». 

وكکذلك العبد یخلف العبد فی أھلهء کما قال النبي ق: ١‏ من جھز غازبأً 
فقد غزا ومن خَلَقَهُ فی أهله بخير فقد غزالئا. 


[ | في هامش (د): في نسخة (عند أهله) . [ا نی رہ مات . 

[ ۳| أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في (كتاب الجنائز» باب ما يقول في التعزية) 
٤‏ بذيله الجوهر النقي لعلاء الدين ابن التركمان (طبعة دار المعرفة بيروت - لبنان) 
وقال: روى معناه عن جابر» ومن وجه آخر عن أنس وفي أسانيده ضف ااه :وان ا 
الدنيا في الهواتف» تحقيق مجدي السيد إبراهيم الناشر مكتبة الساعي الرياض ص١7‏ - 74 
ولفظ المؤلف أوله من الرواية الثالئة» وأخره من الثانية» عند ابن أبي الدنیاء وأبو نعيم 
الأصفهانى فى دلائل النبوة تحقيق د. محمد رواس وعبد البر عباس ٠٦٠/۲‏ وزاد أن 
الرجل هو الخضرء وابن سعد في الطبقات الكبرى 7176/7 (طبعة ۷٣۱۳ھ‏ الناشر دار 
بيروت ودار صادر بيروت - لبنان). قال ابن كثير فى البداية والنهاية :۲٦۲ /١‏ روايات هذا 
الخبر كلها مرسلة» ما عدا رواية القاسم العامري عن أبيه عن جده وقد ضعفه غير واحد من 
الأئمة» وتركه بالكلية آخرون. ا.ه. وشذ أبو عبد الله الحاكم فصحح الخبر في المستدرك 
على الصحيحين "/ لاه 58 (طبعة دار الكتاب العربى بيروت - لبنان) وبذيله التلخيص» 
وذكر أن القائل في الروایة الأولی ھم الملائکة أما في الرواية الثانية فذكر أنه الخضر - ولم 

سندها ‏ وقال عباد بن عبد الصمد: ليس من شرط هذا الكتاب» ووافقه الذهبي› 

.1٠ /٤ وقد ضعف سند الحاكم البيهقي في السنن‎ SEE ES 

وقال زين الدين عبد الرحيم العراقي في تخريج إحياء علوم الات اہی المغني 
عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبارء غئابة شرف 
عبد المقصود ١١7١/7‏ رقم 5 ا(الطبعة الأولى 0١5١هء‏ الناشر مكتبة طبرية الرياض) 
قال في تخریج هذا الخبر: لم أجد فيه ذکر الیسعء وأما ذكر الخضر في التعزية فأنكر 
النووي وجوده في كتب الحديث» وقال: إنما ذكره الأصحاب. قلت (أي العراقي): بل قد 
واه الحاكم في المستدرك فی حديث أنس ولم یصححه ولا یصح . ثم بيّن ضعف آسانید 
ابن أبي الدنياء ثم قال: كما رواه الشافعي في الام ولیس فيه ذكر الخضر. ا.ه. 

وقد ذكر ابن حجر في الزهر النضر في نبأ الخضر ضمن مجموعة الرسائل المنیریة 
(الناشر مكتبة طيبة الرياض) :7١9 - 7١57/7‏ روايات هذا الخبر وبين ضعقها . 

وسيأتي الكلام على الخضر وأنه لا يصح شيء في حياته› انظر: ص٥۱.‏ 

[؟ ارت البخاري في (كتاب الجهاد والسيرء باب فضل من جهز اونا أو امت 
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پور وس «أوللا كلما نفرنا في الغزو خلف أحدهم له 


نبيب للا كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبةلك من اللبنء إن الله أمكنني من 


ر 


اعت جیا ری ہا ومنه قوله ای #وهو ألَرِى جعاڪم 


الأرض # [الأنعام : ١6‏ ]2 أي يخلف بعضكم عا وكما قال تعالى : و أ 
E I NEARER 7‏ يرح من 


له [النرر: »]٥١‏ وقوله تعالى: لاثم جَمََنَكْمْ حَليف في آلأزض من برهم 
نر كف تعمار اون : #09 [یونس : ہ0 
وداود هل جعله الله خليفة عمن گان قله كنا جحاءت بذلك آالآثارے وة 


قوله تعالى: ولا ا لن ینگر مَليِكْةَ فى الْأَْضٍ كُلْمُونَ 462 [الزخرف: 
5 وقد قيل إِنَّ مِنْ هنا للبدل أي بدلاً منكمء كما قالوا في قوله: #قلّ 
من يلڪم ڀال ولتار ن اَن بل هم عن ذڪر ربهر شر )4 
O SÎ‏ اوھ ولا A‏ آر مان 26 


ثل لا نا شري مرو اة فى اطا 


= بخیر) ۸۷۹/۲ رقم .۲۸٤۳‏ ومسلم في (كتاب الإمارة» باب فضل الصدقة في سبيل الله) ۳/ 
1 برقم ۸4۵ . والنسائي فی (کتاب الجھاد باب فضل من جھد غار او وم رقم 
۸ واللفظ له. 
[ | (أو) سقطت من (د). 
€ اب كر ضرت الس غیت التاذ: انظر "النهات ئی خرت:الحئث والائی 
تأليف مجد الدين الجزري ابن الأثيرء تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي 4/5 باب 
النوق مع الاء طبعة الکن العلیةیررت:۔ لاق ) ۱ 
[ ۳| الكثبة من اللبن: أي القليل من اللبن» والكثبة: كل قليل جمعته من طعام أو لبن 
أو غير ذلك» والجمع كثب. المرجع السابق ١5١/5‏ باب الكاف مع الثاء. 
٤ [‏ ]آخرجه مسلم في (کتاب الحدود؛ باب من اعترف بالزنى) 119/7 رقم 
۲ء وغيره بألفاظ متقاربة وقريبة من لفظ المؤلف. ٣‏ 
لقا كذا في (د) و(ف) و(ح) وسقطت من (الأصل). 
لتنا كذا في (د) و(ف) و(ح) وفي الأصل انك 
للا كذا في (ح) ولسان العرب». وفي الأصل (طهان) وفي (د) طهيات وفي الهامش 
في نسخة طهمان وسقطت من (ف)» وهذا البيت نسبه ابن منظور في لسان العرب للأحول 
الكندي. 
والطهيان: خشبة يبرد عليها الماء. انظر: لسان العرب لابن منظور ١١5‏ (۱۷ - ۱۸). 


]۹[ 
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قالواللا. معناہ لاف ماء زمزم. [وفي حديث 7 سعيد الذي رواه 
مسلم في صحيحه: (إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا 
تعملون» فاتقوا الدنيا واتقوا النساءء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في 
التساء»]. 


والمقصود هنا أن المخلوق يمكن أن يقيم مقامه من يفعل مثل فعله. 
وأما الرب 8ل فهذا ممتنع في حقه. ممتنع لذاته أن يكون غير الله مماثلاً له 
في ذاته وللا صفاته أو أفعاله» فإن المثلين يجوز على أحدهما ما جاز على 
الآخرء ويجب له ما يجب له» ويمتنع عليه ما يمتنع عليه» والرب حي قيوم 
غني صمد واجب بنفسه قديم بنفسه ك مستحق لصفات الكمال بنفسه» ممتنع 


[ | في (د) و(ف) وقالوا بزيادة واو. 

[ ا ما بین المعقوفتین من (د) وسقط من الأصل و(ف) و(ح)ء والحديث أخرجه 
مسلم في (كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراءء وأكثر أهل النار النساءء وبيان الفتنة 
بالنساء) ٠١98/5‏ رقم ۲۷٤۲‏ ولفظه: «... فينظر كيف تعملون. . .22 وفي رواية: ١‏ 
لينظر كيف . . .2 وغيره. 

فی (6 و(ف) (واو). 

لعا (قديم بنفسه) سقطت من (د)ء وإطلاق القديم على الله تبارك وتعالی اختلف 
فيه: فأطلقه على الله - تعالى - أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة» بل ذهب الجبائي وغيره 
من المعتزلة إلى أنه أخص وصف لله تعالى . انظر: الملل والنحل »87/١‏ ليثبتوا به 
وجود الله قبل كل شيء. ومنعه السلف» انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
الطنفي» أخرج أحاديثها العلامة ناصر الدین الألبانی ص١۱۱‏ ۔ ١١7‏ (الطبعة الثامنة 
6ه الناشر المكتب الإسلامي - بيروت لبنان) ولفظ القديم في لغة الرسول التي جاء 
بها القرآن خلاف الحديث وإن كان مسبوقاً بغيره كقوله: #حی عاد كَلَْيَجُون الْقَدِرِ»* 1يس : 
4 اوهو عند أهل الكلام عبارة ما لم يزل أو عما لم يسبقه وجود غيره إن لم يكن 
سو فا بعدم نفسهء ويجعلونه ‏ إذا أريد بها هذا من باب المجازء ولفظ «المحدث» في 
القرآن مقابل للفظ «القديم». انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /١‏ 2555 وقال 
7 ای ا ل سن ۰ أما إذا احتيج إلى 
الإخبار عنه . فقيل في 7 تحقيق الإثبات بل هو سبحانه قديم موجود وهو ذات قائمة 
مت e‏ ا فهذا سائغ. وإن كان لآ يدعى بمثل هذه 
الأسماء التي ليس فيها ما یدل علی مدح١‏ ۱.ھ. 

وقد استدل بعض السلف بحديث أن هريرة في الأسماء حيث ورد في بعض رواياته 


اسم (القدیم). 
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اتصافه بنقائضھاء فإن كماله من لوازم ذاته الواجبة/ الوجود بنفسها التي 
مت ل عدمها أو عدم شيء فو واا وای أن کن موا 
محدثاً فقيراً» فلو تماثلا للزم أن يكون كلاً منهما واجب الوجود واجب 
العدم؛ قديماً محدثاً؛ غنياً بنفسه فقیراً بنفسەء وذلك جمع بين النقيضين» وإذا 
كان المخلوق الذي يرسل من يماثله لا يكون فعله هو فعله» فالخالق الذي 
يرسل بعض عباده أبعد أن يكون فعله هو فعله» حتى تكون نفس بيعة الرسول 
تفس بيعة المرسل» وإذا كان خالقاً لذلك الفعل وغيره من المخلوقات؛ فهو 
ور گا از 0 ماس ا را ال ل و :1ک مان اما 
ايعو اہ [الفتح: .]٠١‏ 

فان مها رسول الله » وبيعته عن مرسله ليست بيعة لنفه ل والجزاء 
على مرسله» ولهذا قال: ومن آوق یما عَلهد عَيهُ اللہ هَمْوَْهِ أجرا عَظِيما» 
[الفتح : .]٠‏ 

08“ 789+ 9ء :ور می او می و وی را 
[الأنفال: ]١‏ فمن هذا الجنس. وهو قد سبقه إلى هذا المعنى الذي توهمه 
طائفة من الجهاللكا, وذلك أن الله لم يضف الرمي هنا إلى نفسه؛ لمجرد 
كونه خالقاً لأفعال العباد» فإن هذا قدر مشترك بين رمي النبي وسائر أفعاله 
غير الرمي» وبين رمي غيره من الناس وبين أفعالهملث» فأفعال العسكرين يوم 
بدر خلقها الله كما خلق سائر أفعال الحيوان» ولو/ جاز أن يقال: إن الله 
رمى؛ لكونه خلق حركة العبده لقيل: إنه يكر ويفر ويركب ويعدو ويصوم 
زره او ا ا له ب لك 


وسيأتي بيان حكم الاستدلال بالحديث» واتفاق أهل العلم أن الأسماء ليست من 
كلام النبي يد بل هي مدرجة» انظر: ص١١5.‏ 

لذلا في (د) ممتنع. لكافي (د) هذا. 

لكافي «د) لنفسي وهو خحطأ . 

لا هذه الآية استدل بها الاتحادية على مذهبهم. انقر: معجم مصطلحات الصوفیة 
و عند المنعم الحفني ص۱۸۱ حرف العین . 

لفافي «د) فإن. 

لتاما بين المعقوفتين من (د)» وسقطت من الأصل و(ف) و(ح). 


]١١[ 
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وقد رُوي أن المحاصرين لعثمان نه كانوا يرمونه بالحجارة» فقال: لِمَ 
ترموني بالحجارةلل فقالوا: لم نرمك: ولكن الله رماك» قال: كذبتم» لو 
رتاتی ا اضابتی) وام ترمو ولا سے7 
فإن الله لما رمى قوم لوطء وأصحاب الفيل أصابهمء ولكنهم هم رموا 
عثمان. 


+ وهو صادی في ذلك 


واللہ - نسعسالےی ۔ قسالا: #إومًا رَمينَك إذْ ریت ولیک آله رئ 
[الأنفال: 0617 لأن النبي يل أخذ حفنة من تراب 7ا کسی سا 
المشركين فأصابت عيونهم» وهزمهم الله بهاء ولم يكن في قدرة النبي وَل 
ذلكء بل الله - تعالى ‏ أوصل ذلك إليهمء والرمي له طرفان: حذفك 
بالمرمي. ووصول إلى العدو ونكاية فيهم» والنبي لا فعل الاولء والل فعل 
الاي رال جا آزمات اہی ا ا رلک ال اراك سے 
به» فالذي أثبته الله لنبيه غير الذي نفاه عنهء وقد أثبت له رمياً؛ بقوله: ٭ِإذ 
رك ونفى عنه رمياً بقوله: وما رَمَيّست»#. فکانگ هذا غير هذا؛ لتلا 
يتناقض الكلاءلك. 


(الحوارة ا سقط ين دان 

[ | أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه المسمى تاريخ الأمم والملوك ؟/577. 
(الطبحة "الكالمة ١5:‏ اه الفاشر يدان القفي» الا بوت د اا ف ر ا اد 
عثمان ضيه ولفظه: «... لو رمانا الله لم يخطتناء وأنتم تخطؤننا»» قال: كتب إلى 
السري» عن شعيب» عن سيف» عن أبى حارثة وأبى عثمان ومحمد وطلحة وذكر الخبر. 
نكر الدر ٤‏ 7 ۱ 

[ في (د) یقول. ٣‏ [ئ] فی (ہ) أو. 

زما في (د) خذف: ويعني رمى وخص بعضهم به الحصى. لسان العرب 251/9 

لكا في (د) (أو خذفته). لا في (د) وكان. 

لكا هذه الآية نزلت في يوم بدر» ونحو هذا نقل عن عكرمة ومجاهد وقتادة غيرهم. 
قال ابن جریر الطبري فی تفسیرہ :۲۰۲/٦‏ فی قوله تعالی للبیہ #4: # وما رميّت إذ رَمَيتَ 
ولک رک ال ریه داف الرمي إلى نبي اللہ ثم نفاه عنهء وأخبر عن نفسه أنه هو 
الرامي» إذ كان جل ثناؤه هو الموصل المرميّ به إلى الذين رُمُوا به من المشركين» 
زالسیت الرهة لرمتولة. ) ۱ 








ولو كان المراد كما ظنه هذا وأمثاله؛ ممن بحتج بھذہ الایةء على أن الله 
[خالق]للا أفعال العباد» ويضحك المعتزلة وغيرهم من القدريةل'/ عليه إذا 
احتج بهذه الآية» [و]للا لو كان هذالثًا المراد لساغ أن يقال مثل هذا في 
جميع أفعال العباد» فيقال: ما ركبت إذ ركبت ولكن الله ركب» (وما طفت إذ 
طفت ولكن الله طاف)لشا, وما أكلت إذ أكلت ولكن الله أكلء» [و]لثا (لكان 
تقال لكان عو وى ھی پااظارنے امت رگ ای تقال ار 
إذا رموا المسلمين: ما رميتم ولكن الله رمى» وأشباه هذا مما لا يقوله مسلم» 
ولا عاقل. 

7 ہے جو 7 . ۰ ہے “ نا 7 . 

نم إن الله - تعالى ‏ ذكره هده الایة ان نعمته على نبيه [وعلی] 

فيقال للمنكرين ما ذكرنا ‏ أي منكري القدر : قد علمتم إضافة الله رمى نبيه كَل 
المشير كين الح نفسه ») بعل وصف 5-5 به » وإضافته إليهء وذلك فعل واحد: کان من الله 
تسىسىه وتسذدیدہ: ومن الرسول عل الحذف والارسال . ۰ت 

انظر: تفسير الطبري 7٠١ - 7١7/5‏ والجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي 
۷ (لم يذكر الناشر)» تصحيح أحمد البردوني وآخرين الطبعة الثانية» وتفسير ابن كثير 
۸(۲. 

لذأ كذا في (د) و(ف) و(ح) وفي الأصل (خَلِقّ) ولا يصح رسم الكلمة أو ضبطها. 

لكا القدرية: هم نفاة القدرء وكان أوائلهم أنكروا علم الله السابق» وأول من قال 
بالقدر معبد الجهني» ظهرت هذه الفرقة في آخر عهد الصحابة و#ن» ولذا يلقبون أحياناً 
بالقدرية الأولى» وقد كان موقف الصحابة منهم شديداً» حیث تبرؤا منهم وانتشر القول 
بالقدر على يد المعتزلة» حتى عرفوا بالقدرية. ولذلك قيل عنهم مجوس الأمة لقولهم 
بالأصلين يضيفون الخير إلى الله والشر إلى غيره» والقدرية فرق» عدها بعض كتاب الفرق 
سبع فرق. انظر: صحیح مسلم (کتاب الإيمان» باب الإيمان والإسلام والإحسان) 1 
رقم ۸ والكنسة اذ للملطي ص۱۷۱ء والملل للشهرستاني ۳/۱ والقضاء والقدر 3 
عبد الرحمن المحمود ص۱۱۷ وما بعدها الطبعة الأولى 5١5١هء.‏ الناشر دار النشر الدولي 
الرياض . 

لكا كذا في (د) و(ح) وسقطت من الأصل و(ف). 

(هذا) سقط من (د). 

[ | ما بين القوسين في (د) (وما ظننت إذ ظننت ولكن الله ظن). 

كذا في (ح) و(ط) وسقطت من الأصل و(ف) و(د). 

[۷] ما بین القوسین في (د) (يقال لکن من رمى بالقوس وما). 

لذا كذا في (د) و(ح) وسقطت من الأصل و(ف). 


]١١[ 





[1۳1 


CO‏ كتاب الإستخائة في الرد على البكرو 


المؤمنين يوم بدرء وما أيدهم به من النصرء فلو أريد كونه خالقاً لفعله؛ لكان 
هذا قدراً مشتركاً بين جميع الناس» بل لا بد أن يكون لرميه خاصة يعجز عنها 
الخلق» فعلها الله تأيبداً لنبيه ونصراً له؛ وإنعاماً عليه وعلى المؤمنين. 

فتبين أن هذه الآية حجة عليه لا له كالأولى» وأن الله تعالى ‏ فرق بين 
فعل الخلق وفعل نفسه» ولم ينزل أحداً منزلة نفسه في الأفعال. 

ومما يبيّن ذلك أن أفعال العباد لا يجوز أن ثنفى عنهم باتفاق 
المسلمين» من قال إن الله خالقهاء ومن قال إن الله لم يخلقهاء لا يجوز أن 
يقال هذا ما أكل ولا شرب ولا قعد ولا ركب ولا طاف» ولا ركع ولا سجد 
ولا صام ولا سعی؛ ولكن الله هو الذي أكل وشرب/ وقعد وركب وطاف 
وركع وسجد وصام وسعى» وسواء كانت أفعالآللا محمودة أو مذمومة. 
وسواء كانت سبباً لخرق العادة أم لا؟ فلا يقال إن موسى ما ضرب بعصاه 
الجر ول الجر ولكق الله ضرت ولا يقال إن ترا سا ركت السقيكة:؛ 


ولكن الله ركه وال ان اس ارتفع إلى السماء بل الله ارتفعء ولا 


فالفعل المختص بالمخلوق لا يضاف إلى الله - تعالى -؛ إلا على بيان 
أن الله خلقه. وجعل صاحبه فاعلاً. كقول الخليل ##: رب أجعلق مقيمٌ 
لصَلَرْوَ وَمِن دُرَضَّقَ4 [إبراهيم: »]٤١‏ وكما قال: ##رَيََا وَجْعلَا مُسَلِمَينِ ل و 
دُرِيَينَ A‏ ك4 [البقرۃ : ۰ء [وقال تعالی: ٭* وحملتا من به 
E NS‏ ااا وا باينا اوقون 4€ [السجدة: 5؟]» (وقال 
تعالى)لكك حَعَلََهُم ية دعوت إلى اار4 [القصص: ١‏ 


ولا يقال: إن الله يقيم الصلاة. ويدعو إلى النارء ولا أنه قد أسلم. 


ل.]ا] فی (د) الافعال . 

ا الوق هى الا اي ر ا مرل ا 20 20 الاسرتن جي الك فص 
لونه وشدة بريقه. وقيل: لسرعة حركته شبيه فيها بالبرق. النهاية في غريب الحديث والاثر 
لان الائیر ۱۲۶7١‏ باب الاء مع الراء. 

[] ما بین المعقوفتین في (د)» وسقط من الأصل و(ف) و(ح). 

لاما بين القوسين سقط من (ف) وفي (د) (وقال). 





وقال تعالى: ٭ 88 إےٗ الاِضنَ لق ھلوعا لکل ادا من ار جزوعًا 2 وَإِذَا مَسَّهُ 
ایر منوعا 9 # [المعارج: ۱۹ ۔ ٢۲]ء‏ ولا یوصف اش بالھلع والجزع؛ 
وجماع الأمر أن الله لا يوصف بمخلوقاته. وهذه هي أدلة السلف وأهل 
السنة؛ على أن كلام الله غير مخلوق» قالوا: لأنه ‏ سبحانه ‏ لا يوصف بما 
خلقه في غيره» فإذا خلق في غيره حركة أو طعماللا أو ريحاً أو لوناً كالسواد 
والبياض؛ لم يوصف/ بأنه المتحرك بهاء ولا بأنه متروح أو أبيض أو أسود. 
(وإذا خلق في غيره سمعاً وبصراً وحياة أو قدرة لم يوصف بذلك)للاء وإذا 
خلق في غيره كلاماً لم يوصف بأنه هو المتكلم به ويُعبرون عن ذلك بأن 
الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل؛ ولم يعد على غيره» 
[واشدق ]ل لذلك المحل.منة اسم .ولم يشفق لغيزه» “فإذا خلق :فى محل خركة 
اف علي أن قدرة كان ذلك المحل هو المتحرك العالم القادر لا الخالق لتلك 
الصف فه. 


وأووة المعتزلة ا واي هذا صفات الأفعال» فقالوا: هو عادل 
بعدلِ خَلقه فی غیرہ. 


فأجاب أئمة السلف وجمهورهم بطرد الدليل بناء على أن الفعل غير 
المفعول. واسحدل الإمام ايك وغيره بقول النبي مئاد : «أعوذ بكلمات الله 
التامات؛لث. قالوا: وهو لا يستعيذ بمخلوق» وطرد هذا قوله: «اللهم إني 
للا (طعماً) سقطت من (د) و(ف). 


لكا ما بين القوسين سقط من (د). 
لأا كذا في (د) و(ف) وفي الأصل وشتق . 


لا في (د): نقصاً . 
لقا أخرجه مسلم في (كتاب الذكر والدعاءء باب التعوذ من سوء القضاء) ۲٠۸١ /٤‏ 
رقم ما وأوله: (من نزل رلا ت قال : ایاج الحدیث)؛ واستدل به البخاري فى خلق 


أفعال العباد والرد علی الجهمية ص۸۹ ء وابن خزيمة فى كتاب التوحيد وإثبات صفات 
الرب كك تحقيق د. عبد العزيز الشهوان ٠٠١/١‏ (الطبعة الثالثة ١٤٢۱ھ‏ الناشر مكتبة 
الرشد الریاض)ء والإمام عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية تقديم وتعليق بدر 
البدر ص ١59‏ (الطبعة الأولى 5٠15١هء‏ الناشر الدار السلفية حولى ‏ الكويت)» ونقله 
الخطابي في معالم السئن عن الإمام أحمد. ۱ 


]١4[ 





]٠١[ 


© كتاب الاستخائة فم الرد علم البکری 


أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك»ل فالنبي وة 
کات سافات کہ اس ات aE CR N‏ 
الف یر آؤغ اتا کاخ ی و الترآ حر افاف والاتتہ كا 

ذكره البخاري كا في كتاب خلق الأفعال» وهو الذي ذكره البغويلث/ صاحب 
شرح السنة» وهو الذي ذكره الكلاباذي لط أنه اعتقاد الصوفية» وهو قول 


[ | أخرجه مسلم في (كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود) ٠٠١۲/١‏ 
رقم ٦‏ ولفظه: «... وأعوذ بك منك.. .4 والحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة 
(/ واللفظ له. وفى استدلال السلف بهذا الحديث قالوا: إن النبى َيل استعاذ 
ا ا اا ا و مترة 
لأنه استعاذ بهماء والعافية القائمة ببدن العبد مخلوقة فإنها نتيجة معافاته. انظر: مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تبعية ۲۲۹/٦‏ ۔ ۲۳٣٢‏ وشفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر 


والحكمة والتعليل» لابن القيم» تعليق مصطفى أبو النصر الشلبي 7557/7 الطبعة الأولى 


٦٣٦٣ھ‏ الناشر مكتبة السوادي حدة. 

لا في (د) (وكلماته) بدون باء. [] فی (ف) بیاض . 

لا هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» الإمام 
المشھور صاحب الصحیح المعروف بصحیح البخاري وله : «خلق أفعال العبادا اث عليه 
الائ وق بحا 6هد 

نقل إجماع أهل العلم على أن الخلق غير المخلوق» والفعل غير المفعول في كتابه 
(خلق أفعال العباد) ص3۹5 انظر : الستز 8١‏ تر جمه رقم 1۷1 والأعلام ..,٦‏ 
الشافعى» من أتمة السنة له مصنفات. توفى فى شوال سنة ١١١ه»‏ وقيل ١٠١ه.‏ 

وذكر البغوي في كتابه شرح السنة أن الخلق غير المخلوق في باب أسماء الله يل 5/ 
8 ہی کو یں بے سرت انط: الجر ۹/۲١‏ ترجمة رقم 
«TOA‏ ےھ 7۶۲ . 
0 عو ذكره المؤلف فى الاستقامة ۸۲/١‏ محدث صوفی توفی سنة ۳۸۰ھ 
راقتی كثيةة #التعرف: لمدهي امل التصوف»» وقد ذكر ما أشار إليه المؤلف فى كتابه 
ص۳۸ ۳٣۰‏ الا“ السائع وباي في أنه لم يزل خالقاء ونصه: والفعل غير 
المفعول». 

انظر: الاستقامة لابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم ١‏ _ 8# (الطبعة الثانية 
84 هه الناشر مكتبة السنة القاهرة ‏ مصر)ء والأعلام 0/ 115. 





كتاب الإستغاثة في الرد على البكري 


الكراميةللاء وكثير من المعتزلة» وأصحاب أبي حنيفتلاء وجمهور أصحاب 
مالك والشافعي وأحمدء لا من وافق منهم الأشعري وغيره الذين يقولون: 
الل هر الارن ھا ضا ان ع وغيره» وهو أول قول القاضي 
ا ا ی رح عه و اهار اا الال ال ر 
وهذا مبسوط في غير هذا الموضءلكا. 


للا الكرّامية: هم أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام نسب لهم الأشاعرة أقوالاً 
كثيرة» واشتهر قولهم: الإيمان هو القول باللسان فقط. وقد وافقوا السلف في قولهم إن 
الخلق غير المخلوق» نقل ذلك عنهم الشهرستاني وغيره. 

انظر: المقاللات .577/١‏ والملل والنحل ٠١8/١‏ -75١١غ»‏ ومنهاج السنة النبوية 
لابن تيمية تحقيق د. محمد رشاد سالم ۲ الطبعة الأولى ٦ھ‏ الناشر مؤسسة 
قرطبةء ومجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیة ۱۰۴/۳. 

[] انظر: الروضة البھیة فيما بين الأشاعرة والماتريدية ص٤٦٦‏ وما بعدھاء وشرح 
العقائد النسفیة ص۷٦ء‏ ومجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة .۲۹۸/٦‏ 

ل هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي» الحنبلي المتكلم. شيخ 
الحنابلة» تاب من الاعتزال. له «الفنون» و«الرد على الأشاعرة وإثبات الحرف والصوت» 
وغيرها توفى سنة 7١01ه.‏ وقد قال بأن الخلق هو المخلوق كما نقله عنه ابن تيمية فى 
الفتاوی .۲۳۱/٦‏ انظر: السیر ٣٤٤/١۹‏ ترجمة رقم ۲٥۹‏ الأعلام .۳۱۳/٤‏ ۱ 

]٤[‏ هو آبو یعلی؛ محمد بن الحسين بن محمد البغدادي» الحنبلي ابن الفراء» عالم 
العراق في زمانه» ولي القضاءء له «أحكام القرآن» و«المعتمد) و«العدة» وغيرها. توفي سنة 
4ه وللقاضى أبى يعلى ثلاثة مواقف من الصفات الفعلية التى هى أساس قضية الخلق 
والجعدر فالا رن واف تا عامس ر اق اتا علی آنہا نات لات ا ت ال 
د اال رافق الحلت پر الٹھا تھا تطلق بالت ار ا لاغعاز بی اکتاب إبظال العاويلاك؟: 
وف الو فت الع قال اناا االو ا یت کی کا سان 
الاعات لقافی آے علی زی سرد الخلف فی ۱471 وسیبرع تاریتۓ الام 
ابن تیمیة ٢١/٤٣٦ء‏ والسیر ۸۹/۱۸ ترجمه رقم ٤٠ء‏ والأعلام .۹۹/٦‏ 

[ع] کذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (أبو). 

لتاهو ضياء الدين أبو المعالي عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف بن 
عبد الله الجويني › حج وجاور أربع سنين يدرس ويفتي» ولذا لقب بإمام او 

ومع فرط ذكائه وإمامته لا يدري الحديث ‏ كما يليق به لا متنا ولا سنداء رجح في 
آخر حياته مذهب السلف في الصفات وأقر به. له كتاب: «الإرشاد في أصول الدين» سنة 
ه. انظر: السير 475/18 ترجمه رقم 2558 والأعلام 4/ .15١‏ 

۷| انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2١59/5‏ ۲۲۹ ۔ ٢٤٢۲ء‏ ومنهاج السنة - 








11٦1 


ا 62 كناب الاستهانة في الرد على البكري 


وال هرد ها ان السلا واا تة فقون غا أن ا ل وشت 
بالمخلوقات٠‏ فلا یوصف بما خلقه في غيره من الصفات وإن كانت صمات 
کمالء فكيف يوصف بما خلقه فى غيره من أفعال العباد. وتجعل الأفعال القائمة 
بالميخترقات سات لل مس ن ال امات فا الت م الجن 
وصحيح المنقول؛ مناقض للقواعد والأصول» ولكن بعض من ناظر القدرية في 
هذا المقام انحرف كما انحرفواء وقابل باطلاً بباطل» ورد بدعة ببدعة . 


الا هة آل سخ المكلو نات ان ص غو ف 
الضلات وم فائراع اش غالارل الج ف اسو لت ضر لت 
الذين نر رك کلام اھ مخلوق؛ فرصت یا غلقہ فی غیرد ركاف 
يقولون: رضاه وغضبه هو [ما يخلقة] من الثواب والعقاب» وإرادته خلقها لا 
في محلٌ؛ كما تقوله المعتزلة من البصري لكا فيصفونه بمخلوقات بائنة عنه. 


۷۲ء وسبق ذكر بعض هذه المواضع؛ كما في ضص178ء وقد نصر هذا القول أيضاً ابن 
شرح صحيح البخاري» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» حقق المجلد الأول والثاني العلامة 
لبنانء والسفاريني في لوامع الأنوار ۲٥٢/١‏ ۔ 707ء والألوسي في غاية الأماني 787/7 
وغيرهم . 

للا في (د) منه. 

|_٣ [‏ الجهمية: هم أتباع الجهم بن صفوان» وهي فرقة معطلة تنكر أسماء الله 
یس توب بالجبر م 2 و ای" ثلاث 0 7 المحضة أو 
والجهمية الصفاتیة ا u‏ بعص الصفات الخ یة ومنهم الكلابية ويطلق عليهم 
أحياناً الجهمية الجبرية لقولهم بالجبر. 

والمؤلف أراد الفرقة الثانية وهم الجهمية المعتزلة. وكل معتزلي جهمي» ولیس كل 
جهمى معتزلى. انظر: التنسة والوة للملطي E‏ وما بعدھا والمقالاات 0م 
والملل والنحل ۸۱/١‏ ۔ ۸۸ء وتاريخ الجهمية والمعتزلة للعلامة جمال الدين القاسمي 
ص٥٥‏ ۔ ٥١‏ الطبعة الثالثة ١٠١٠٤٠ه.‏ الناشر مؤسسۃة الرسالة بيروت - لبنان. 

[] فی الاأصل و(ف) (هم) زيادة. ٠‏ 

]٤[‏ ھذا مذھب الجبّائیة - من معتزلة البصرة ‏ وغيرهم. انظر: شرح الأصول الخمسة 
للقاضی عبد الجبار ص٤٤٤‏ اة والرد للملطى ص٥٥٣٦‏ - 65. ٠‏ 





كتاب الاستغاثة في الرد على البكرو ؤ 1-602 


والصنف الثانى: الجهمية الجبرية الذين قالوا: إن أفعال العباد نفس 
فعله» وفعله هو مفعوله» كما يقوله الجهم بن صفوان وأتباعه كالأشعري ومن 
وافقه» وهؤلاء لم يثبتوا له فعلاً قائماً بنفسه غير المخلوقات المباينة لهء فإذا 
كان خالق أفعال العباد لزم أن تكون هي فعله ولا تكون فعلاً لغيره» وحينئظٍ 
فالصفات الفعليّة التى يصفون بها الربٌّء مثل كونه خالقاً ورازقاً وعادلاً؛ إنما 
تتصف عندهم ھا ا وتتصف ا عندهم بأفعال العباد كلهاء 
فالجهم بن صفوان أعظم الناس وصفاً له بمخلوقاته في كلامه وأفعال العباد 
وغير ذلك . 

والمعتزلة وافقوه في الكلام ونحوه من الصفات دون أفعال العباد» 
ووافقوه في فعله لغير أفعال العباد؛ لكون أفعال العباد عندهم ليست فعلا له. 
فالجهمية والمعتزلة متفقون على أنه يوصف بمخلوقاته» لكن المعتزلة عندهم 
هو خلق كلامه ورضاه وغضبه وإراداته فيوصف بهاء ولم يخلق أفعال العباد 
فلا يوصف بها. 

و[أما]لكا جهم فعنده أنه خلق الجميع فلزمه أن يوصف بالجمیع: 
والأشعري وافق جا في المخلوقات من أفعال العباد وغيرها؛/ دون الكلام 
والإرادة فإنهما عنده صفات تقوم بالله. لكنه وافقه على أن المخلوق هو 
الخلق. وهو يصفه بالصفات الفعلية فوافقه على اتصافه بالمخلوق من هذا 
الوجەء صار هو والمعتزلة متقابلين» هو ينكر عليه قولهم في الكلام والإرادة. 
وأصاب في إنكاره عليهم. وهم ينكرون عليه قوله في أن أفعال العباد 
فعللتل 0 وإن أصابوا فرلا هذا الإنكار؛ لكنهم يتكرون أن تكوان 
مخلوقة 7 ٠‏ وھذا منکسں والأشعری رة بثبت للعبد قدرةۃ محدثة کی نے 


كذا في (د) و(ف) و(ح) وسقطت من الأصل . 

لتاانظر: رد الأشاعرة على المعتزلة في: الإرادة في شرح المقاصد ١58/5‏ 
۳° وفي مال الكلام 6 ٣٥١٢‏ من نفسى المرجع . ورد المعتزلة عليهم في أفعال 
العباد في شرح الأصول الخمسة ص۳۳۲. 

[] فی (ف) (فهذا). 

| في (ف) (یکون مخلوقہ ل) وفی (د) (یکون مخلوق). 

3 اکا انی ا و 


[1۷] 








سے رة كناب الإستغاتة في الرد على البكري 


ولكن يقول قدرته لا تأثير لها في المقدورء وما أثبته من الكسب لا يتحقق 
الفرق بينه وبين الفعل» فكأن حقيقة قوله في أفعال العباد هو معنى قول 

واا سات اة تح وأهل کس بھی الیسے۔ لی اعت 
وطوائف من أهل الكلاءلك 9 نار جا وغیرھم ؟ فسلموا من هذه 
الأقوال المفاسلة» ولم يصموا الله بمخلوقاته. وإنما وصفوه یما يقوم به من 
صمَاته وأفعاله. 


- العبد كسباً بإثبات قدرة مقارنة للفعل. ولكن قدرة العبد غير مؤثرة» والمقدور والقدرة 

كلاهما واقع بقدرة الله ء لکن الشيء الذي حصل بخلق الله وكونه متعلق القدرة الحادثة هو 
اسه 

انظر: الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الکفوي؛ مقابلة وطبع د. عدنان درویش 
ومتخيند الضرق 157:11 + الطيعة الثائة 4161 الناشر مرس الرسالة يروت د 
لبنان . 

ويقال: ثلاثة لا يُعلم لها حقيقة: أحوال أبي هاشم» وطفرة ة النظّامء راقنحت 
الاشعری؛ وحقيقة الكسب عند الأشاعرة يقترب من الجبر كما ذكر المؤلف» ويقال: (أو 
هي من كسب الأشعري)» وأهل السنة أثبتوا للعبد قدرة مؤثرة» وبها يزول الإشكال. 
والقدرة غير المؤثرة لاا تسمى قدرة. 

ل0] الكلام هو حقيقة عرفية فيمن يتكلم في الدين بغير طريقة المرسلين» ومتقدموهم 
كانوا يخلطون ذلك بأصول من الكتاب والسنة والآثارء وأما المتأخرون فلا يذكرون إلا 
الأصول المبتدعة وأعرضوا عن الكتاب السنة» وهم: الجهمية والمعتزلة والأشاعرة 
والماتريدية والمرجئة والكرامية وغيرهم» انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة ۳٦٦/٥١‏ ۔ ۳٣۷‏ 
۸ ۔ ٢٢۲۲ء‏ ودرء تعارفی العقل والنقل ۱٥۸/۱‏ ۔ ١١٦۱ء‏ وشرح الطحاوية ص۲۰۸ ۔ 
34ئ0 

المرجئة: سموا المرجئة لقولھم بالإرجاءء وله معنيان: أحدهما التأخير حيث 
يؤخرون العمل» والثاني : إعطاء الرجاء؛ حيث قالوا: «لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع 

مع الكفر طاعة»» وقيل معنى ثالث مقابل الشيعة أي وضع علي بن أبي طالب رايع الخلفاء 

0 للرافضة . 

وهم أربعة أصناف: مرجئة الخوارجء ومرجئة القدرية» ومرجئة الجبرية» والمرجئة 
الخالصة. وقد ذم السلف هذه الفرق. قال الزهري: ما ابتدعت فی الاإسلام بدعة أضر على 
أهله من الإرجاء. ١.ه.‏ انظر: التنبيه والرد للملطي ص٥٦‏ والمقالات ۲۰۲/۱ء ٢۱٢۲ء‏ 
والفرق بين الفرق ص٥٢۲.‏ 








وأناة ای و فى انعا یناز تا گرا کرت 
النصارى في المسيح والغالية في الائمة والشيوخ والقائلون بالحلول العام 
- كقول ابن عربي -: 

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظاميلل 

فهؤلاء فساد قولهم أظهر من هذا كل وقول اال يرجع إلى 
قول هؤلاء. وإن كان قد لا يلتزمه لو عرف أنه يلزمه . 

وأما الخبر الذي/ استشهد به من قوله: «استطعمتك». فلفظه في 
الصحيح يقول الله - تعالى -: .«عبدي جعت فلم تطعمني. فيقول: رب كيف 
أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً جاع» فلو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي» عبدي مرضت فلم تعدني» فيقول: رب كيف 
أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته 
لوجدتني عنده» َء وهذا الخبر ليس فيه فعل للعبد» وإنما فيه جوعه ومرضهء 
ولكن 5 أن لفظة «استطعمتك». :وأنه جعل استطعام العبد استطعام الرب». 
وأيضاً فالخبر مقيد لم يطلق الخطاب إطلاقاًء وإنما بِيّنَ أن عبده هو الذي 
مرض» وهو الذي جاع» وقال: «لو أطعمته لوجدت ذلك عندي»» ولم يقل 
لوجدتني أكلته. وقال: «لو عدته لوجدتني عنده؛ ولم يقل لوجدتني إياه». 
والحديث خطاب مفسر مبين أن الرب ليس هو العبد؛ ولا صفته صفته؛ ولا 
فعله فعله» أكثر ما فيه استعمال لفظ الجوع والمرض مقيداً مبيناً للمرادء فلم 
. يطلق الخطاب إطلاقاء وأيضاً فقد عَلمَّ المخاطب أن الرب لا يجوع ولا 





[ | هذا البيت لابن عربي ونصه: ألا كل قول في الوجود (البيت). 

) انظر: الفتوحات المكية لابن عربي )١5/5(‏ طبعة 1179ه مصطفى الحلبي» دار 
الكتب العربية القاهرة. 

لا آي البكري. 

ل؟] أخرجه مسلم فيي (كتاب البر والصلةء باب فضل عیادة المریض) رقم )۲٥٦٢۹(‏ 
(۹٠ /(‏ ولفظه: «إن الله كلك يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني» قال: يا 
رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده. أما 
علمت أنك لو عدته لوجدتنى عندہ. يا ابن. . . الحديث». 


]۱۸[ 





[۱۸] ۔ 





يمرض» فلم يكن تلبيس لا من جهة السمع؛ ولا من جهة العقل» بل المتكلم 
بين فيه مراده» والمستمءللا لم يشتبه عليهء بخلاف ما إذا أضيف [الفعل ]لكا 
إلولكا العبد الذي يمكن منه الفعل؛ والفعل قد قام بهء فإنه إذا جعل فعله 
فعل الرب لم يعقل هذا؛ إلا إذا أريد أنه خالقهء و[إذا] أريد ذلك 
ا7 کات سال قد متا ا راطق اھ تا 
لما فيه من التلبيس؛ ولما فيه من نفي فعل الرب؛ ولما فيه من نفي کون 
العبد فاعِلاً» ثم إنه لا فرق في ذلك [بين المقربين وغير المقربين بهذا 
الاعتبار ]لشا. 

بل قد قال تعالى: ار تر آتا آرَمَك الین علی الكفت تَْتتُمْ ان 
©* [مريم: ۸۳] کما قال تعالى: ##إِنَا أَرَسَلْنَا ًا ِل رمو [نوح: ]١‏ ونوح 


محمود مفرب » والتفاطيرة أعداء لله وقال تعالى: إا جاء وعد وا عفنا 

4 ہے تست 4 7 7 ی و 8 الما اي لي حص 72 ہے 

يڪم بادا لا اولي باس سَدِيدر هَبَاسُوأْ لدل ايار وكات مَدا مَمَمْلا 2> 
- 7 م2 

[الإسراء: ه] كما قال تعالى: #بِعَت فى الْأَمَْنَ رسلا مم [الجمعة: ]١‏ 


و کے 


[وقال: ٭'اوَلِمَّد بنا فی ڪل نے ملا لت اعدو ]لذا [النحل: 5"] 
كما أنه يخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي» فيخرج المؤمن 
من الكافرء ويخرج الكافر من المؤمن» وقد خلق المؤمن والکافر؛ والبر 
والفاجرء وخلق النبات والدواب كلها طيبها وخبيثهاء فجهة الخلق عامة 
شاملةء فلو كان قوله: «يبايعونك» وقوله: «ولكن الله رمى» من الخلق الشامل 
والقيومية العامة؛ للزم أن يقال مثل ذلك في كل مبايع ورام» وإن کان من 


الكافرين» ولم يكن في ذلك خاصّة لمحمد كللِ ولا فضل له على أحدٍ من 


المخلوقین . 


[ ا في (د) -(له). 

كذا في (د) و(ف) و(ح) وفي الأصل (العقل). 

لكا (إلى) سقطت من (د). 

لنا كذا في (د) وفي الأصل و(ف) و(ح) (لأنه) . 

لقاما بين المعقوفين من (د) و(ح)ء وفي الأصل و(ف) (هذا الاعتبار بين المقربين) . 
كذا في (د) و(ت)» والاآية سقطت من الأصل و(ف) و(ح). 


وأما حديث الأولياء فليس من هذا الباب بالكلية» وإنما فيه: «فبي يسمع 
وبي يبصر وبي يبطش وبي ا ولم يقل: آنا أسمع وأنا أبصرء ولا أنا 
أبطش ولا أنا أمشي» وقد [صرح]للا بالفرق فيه بين الرب والعبد من وجوه 
متعددة» كقوله: امن عاض لوليا د برای اا فغفرق بين نفسه 
ووليه وعدوه ووليه. ثم قال: «ما تقرب إلى عبدي/ بمثل أداء ما افترضت 
عليه ففرق بين المتقرب والمتقرب إليه» ثم قال: «فإذا أحببته كنت سمعه 


الذي يسمع به...) إلى آخريلفا فلم يقل كنت إياه» ولا فيه أن فعل أحدهما هو 


حديث الأولياء أخرجه البخاري في (كتاب الرقاق» باب التواضع) ۲۰۳۹/٤‏ 
رقم ٠٠٠١‏ وغيره» وهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف أعلاه انفرد به الحكيم الترمذي في ختم 
الأولياء» تحقيق عثمان إسماعيل يحيى ص٣٢٣۳‏ (طبعة المطبعة الکاثولیکیة بیروت - لبنان) 
ولم يذكر له سنداً. وسيورد المؤلف أجزاء من الحديث فيما بعد. قال ابن رجب إنه من 
غرائب الصحیحء وقد روي من عدة وجوه لا تخلو كلها من مقال. ا.ه. جامع العلوم 
تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس 77١/7”‏ وما بعدها (الطبعة الثالثة 7١54١هء‏ 
التاشير مؤسسة الرسالة.نيرووث ع لبنان). وفال ابن حجر في فتح الباري ۱ ء: 
للحديف طرف يدل مجموعها على أنه له أصلةا . ا.ه. وقال ابن تيمية في الفرقان بين 0 
الرحمن وأولياء الشيطان» تحقيق د. عبد الرحمن اليحيى ص٥٠‏ (الطبعة الأولى 5١5١هء‏ 
الناشر دار طويق الرياض): هذا أصح حديث يروى في الأولياء. ا.ه. وجمع طرق 
الحديث وتكلم عليها السيوطي في القول الجلي في حديث الولي في كتاب الحاوي 
للفتاوى» لجلال الدين عبد الرحمن السیوطی ۹۲/۲ ۔ ۹۵ء طيعة دار الكتاب العربى 
بیروت لبنان. ۱ ۱ 

[ | كذا في (د) و(ت) وفي الأصل و(ف) و(ح) صح. 

[] هذا الجزء من الحديث أخرجه البخاري ولفظه «. . . آذنته بالحرب. ..»» وبلفظ 
البخاري أخرجه ہر الكبرى والأسماء والصفات والزهد في الرواية الأولى 
97 ۹+ فقد استحل محاربتي . . ٠٠.‏ والطبراني في المعجم الكبير 
عن أبي أمامة : امن أهان ولا فقد برزني 0 وکذا روایة او ولم يذكر هذا 
السياق ابن حجر في فتح الباري 4١6/١١‏ عند الكلام على روايات الحديث. 

لعا أخرج هذا الجزء أبو نعيم في الحلية 7١9 - 7١8/8‏ من حديث أنس والحكيم 
الترمذي في ختم الولاية ص۳۳۲ الفصل السادس» وابن أبي الدنيا في الأولياء من حديث 
أنس بن مالك ص۲۷ وغيرهم بألفاظ قريبة من لفظ المؤلف» وأصله في الصحيح. 

لقأ هذا الجزء من الحديث أخرجه البخاري في (كتاب الرقاق» باب التواضع) 4/ 


- رقم 1007 ولفظه: «. . . فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر‎ ٠ 


[۲۰] 











9( كتاب الإستهاثة فى الرد على البكري 
فیما یحبه ویرضاه» ویحب ما یحب» ویبغض ما یبغض»› ویرضی بما یرضی؛ 
ويأمر بما يأمرء وينهى بما ينهى صار الإيمان به ومعرفته وتوحیده في قلبه» 
فإحساسه وأفعاله [تقء ]للا به وهذا فيما في القلب نظير قوله فيما للسان: «أنا 
مع عبدي ما ذکرني وتحرکت بي شفتاه ا قال تخر کت بى وإنما تتح له 
باسمه» كذلك قوله: «فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي»» آي بما في 
قلبه من الإيمان بي» وقد يسمى هذا المثال العلمى لكا وهذا كثير في الكلام؛ 
كقول القائل : 


= به» ويده التي يبطش بهاء ورجله الذي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 

لأعيذنه» فا ترددت في شيء آنا فاعله ترذ عن نفس امريد يكره الموت وأنا أكره 
مساءته) . 

وقال ابن حجر في فتح الباري 4194/١١‏ في شرح الحديث: بعد ذكر أقوال العلماء 
فيه» قال: وحمله بعض أهل الزيغ على ما يدعونه؛ ان العبد إذا لازم العبادة الظاهرة 
97 سا - تعالى الله عن ذلك -» وأنه يفنى 
تہ لص ملا سے ھت اس اتاد فی اتی سد ا الس اق وان هة 
الأسباب والرسوم تصیر عدماً صرفاً في شهوده وإن لم تعدم في الخارج» وعلى الأوجه 
كلها فلا متمسك فيه للاتحادية ولا القائلين بالوحدة المطلقة لقوله فى بقية الحديث: «ولئن 
سألني» ولغن استعاذني»» فإنه كالصريح في الرد عليهم. ١.ه.‏ وكذلك رد على الاتحادية 
والحلولية في تمسكهم بهذا الحديث ابن رجب في جامع العلوم والحكم ر۰۷1 

للا كذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) يقع. 

لا أخرجه البخاري في (كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: ل عر ب لساك 
وفعل النبى بيه حين ينزل عليه الوحى) تعليقاً جازماً به (5/ )765٠0‏ من حديث أبي 
هريرة له ولفظه : «قال الله - تعالى د ا ی ا ن وتحرکت بی شفتاه)» 
وفي رواية الكشميني ‏ أحد رواة البخاري -: ما دتري فتح الباري مت 
وأخرجه ایشا اخ في المسدة7 1ه ا والحاكم 8 ۷+ في 
كتاب الدعاء وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . ووصله ابن حجر وذكر 
طرقه فی تليق التعلق ۴٣٣ ۴٣٣ /٥‏ باب نول > 10 2ے یہ لاک کل و 4 

[ ۳| والمثال العلمي هو: أن محبة الله تستولي على قلب المحب بحيث يفنى بها عن 
غيرهاء ويغلب محبوبه على قلبه حتى كأنه يراه ویشاهده» فإن لم يكن عنده معرفة صحيحة 
بالله وما يجب له وما يستحيل عليهء وإلا طرق باب الحلول إن لم يلجه. والمثال العلمي 
غير الحقيقة الخارجية وإن كان مطابق لهاء فمحله القلب ومحل الحقيقة الخارج . 


اکر ني الفا يجيه الجخ ات اناا 
وقال آے لا 
ومن عجبي أني أحنْ إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي 
وتطلبهم عيني وهم في سوادها ‏ ويشتاقهم قلبي وهم بين أضامر لك 
رکا سے 18 بعلو 1 لسار ليع ننه سی ال جاک اٗنعے 
رت خلظ فی النامى اقرع أذ قاف الميظلرم لجرت مله وه ا غم کا 
غلط من قال بحلول ذات الرب في بعض عبيده كالنصارى ومن ضاهاهم من 
غلاة الشيعة» وجهّال الصوفية. 
الوجه الثاني قوله: (فإذا غلب على المقرب شهود القيومية/ ورؤية 


= انظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم ص۲۳ طبعة ١٤٢٥ھ‏ علی نفقة 
محمد بن صالح بن سلطان؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2581/7 وجامع 
العلوم والحكم 5"557/7. 

١ [‏ هذا البيت نسبه القشيري للجنيدء قبل للجنيد قل : لا إله إلا الله» فقال: ما نسيته 
فأذكره!! وقال: 

حاضر في القلب يعمره لست أنسه فأذكره 

فهو مولاي ومعتمدي ون صيبى منه أوفره 

ارا اا ا ی الات عداغے ای تین عدا 
محمود ومحمود الشريف ٥41/۲‏ باب أحوالهم عند الخروج من الدنيا (طبعة )۱۹۷٤‏ 
الناقئر :ذان الكدي الخد :د مف 

لا الآخر. 

[ ا في (ف): أضلاعي. ولم أجد من ذکر قائل هذين البيتين . 

٤[‏ | العارف عند الصوفية قال السمرقندي: هو من أشهده الله ذاته وصفاته وأسماءه 
وأفعالهء فالمعرفة حال تحدث من شهوده. انظر: اصطلاحات الصوفيةء تاليف كمال الدين 
عَبْكَ الززاق«الكاقئ السمرقتدئ صن 64+ :طبعة اسلسلة. إشاعة الغلق د القاهرة. 

وقد جعل الصوفية من صفات العارف: الحيرة ودوام التفكير» حيرة في الله - تعالى ‏ 
والصمت والخوف ورحمة الناس والغيرة على محارم الله » وزاد ابن عربي اطلاعه علی 
الغيب من غير حجاب . 

انظر: من قضايا التصوف فى ضوء الكتاب والسنةء تأليف د. محمد السید الجلیند 
م1590 ال اا ااه الاق دار اللوراة الزياقين.» وهده العفات منها ين 
ورد ذمه في الشرع كالصمت» وبعضها لا يتصف به مسلم كالحيرة في الله» وبعضها كمر 
باقع ای 


[۲1] 





کتاب الاستخائة في الرد على البكري 


بے کما حاء ي یا الإحسانلنا 2 تسد الله كأنك ترا »ل 3 نطق برد 








ا ا ی بے 31 اله عالق كل ی ا 
الشهود العام يتناول ما دخل من إیمان وکفرء وأما الإحسان الذي فيه: «أن 
تعبد الله كأنك تراه». فهذا مقام من يميز بين المأمور والمحظورء فإن العبد 
38 كانه تقافت ويه قعل ها و ی و ا 
يعاد ا وکا یل ای الى دغ إل اة خت ادرا 
بعبادة الله وحده وطاعته» وليس هذا هو مشهد القيومية» ولكن من هو أكبر 
من هذا الرجل غلطوا فى هذاء ‏ فغلط مثل هذا لا ينكر ‏ لا سيما كثير 
االعيرخ :المدظمين. عد هذا راف لات لات ٹرتتیں و 
ويُعدون نهاية العارفين الفناء ا في توحيد الربوبية وشھود القیومیة 


[ل0االإحسان: لغة: فعل ما ينبغي أن يفعل من الخيرء وفي الشريعة: أن تعبد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك (التعريفات ؟١‏ باب الألف). 

أخرجه البخاري في (كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي ييل عن الإيمان 
والإسلام والإحسان) 5٠/١‏ برقم 5٠‏ من حديث أبي هريرة ويب وأوله: «كان النبي كا 


6 وما للناس› فَاثاءَ رجل فقال : او الحدیث)؛ ومسلم في (كتاب الإيمان». باب بیان 
الاماق والاستلام والضات 11٭ا ر۸3 
لكافي (د) شهدوا. ]٤[‏ فی (ط) صار. 


[5 | مشهد الإلهية: هو شهادة أن لا إله إلا اللہ وأن إلهية ما سواه باطل ومحال» 
سا آن ربوبية ما سواه کل فا انحل ت و ال يؤله ويعبدل») ويصلى له ويسجدء» 
ویستحق - سبحانه - نهاية الحب مع كمال الذل» فهو المطاع وحده على الحقيقة» والمألوه 


وحده وله الحكم وحدہ. 

وهذا المشهد هو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاء» وهو أعلى من مشهد الربوبية الذي 
هو مشهد القيومية» ولذلك فتوحيد الربوبية أعظم دليل على توحيد الإلهية. انظر: طريق 
الهجرتين لابن القيم ص55 40. 

لكا قسم ابن تيمية الفناء على ثلاثة أقسام: فناء عن عبادة السّوّى وهو: عبادة الله 
وحده وهو التوحيد» وفناء عن شهود السويق وهو: الفناء عن شهود ما سوى الله وهو 
الاصطلامء والثالث الفناء عن وجود السَّوّى وهو: قول أهل وحدة الوجود. انظر: مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /١‏ ٠/ا.‏ 





والاصطلام لل فی شھرد القدر الجاري ويقول أحدهم إن مشاهدة العارف 


المنتهي في القربة لحكم الله الذي هو مشهدلا مشيئته العامة لم يدع له 
استحسان حسنة ولا استقباح سيئة . 


وقد يقول أحدهم : هذا العارف يكون الجمءلك في قلبه فلودا 
٠‏ ًلنئک . 1 1 1 
والفرقلكْ على لسانه موجودا ومرادهم بالجمع شھود القدر . 


والمؤلف هنا يشير إلى القسم الثاني وهو الفناء عن شهود ما سوى الله.ء وهو الذي 
يشير إليه أكثر الصوفية المتأخرين ويعدونه غاية» وأصل هذا الفناء الاستغراق في توحيد 
الربوبية وهو رؤية الله بخلق الأشياءء وملكها واختراعهاء وأنه ليس في الوجود قط إلا 
ما شاءة: وكوثة: :قيشهن ها اشتركت فيه المخلوقات .مخ خلق الله إياغا): رومیت لھا 
وقدرته عليهاء وشمول قيوميته وربوبيته لها. ولا يشهد ما افترقت فيه من محبة الله لهذا 
وبغضه لهذاء وأمره بما أمر به» ونهيه عما نهى عنهء وموالاته لأوليائه ومعاداته 
لأعدائه . 

انظر: مدارج السالكين لابن القيم .»١780١‏ ولكن توحيد الربوبية لا يكفي 
في النجاة فضلاً عن أن يكون شهوده والفناء فيه هو غاية الموحدين ونهاية مطلبهم. 
فالغاية التي لا غاية وراءها ولا نهاية بعدها هو توحيد الإلهية. انظر: طريق الهجرتين 
ا 

[] الاصطلام فی عرف الصوفية هو : الوله الغالب على القلب» وهو قريب من 
الهيمان. وقيل: هو غلبات الحق الذي يجعل كلية العبد مغلوبة لە بامتحان اللطف فی نفی 
إرادته. انظر: اصطلاحات الصوفية للكاشي السمرقندي ص 0» ومعجم مصطلحات الصوفية 
للحفنی ص7١‏ حرف الألف . 

[] (مشٹھد) سقطت من (ف). 

[۳] الجمع في عرف الصوفية هو: شهود الأشياء بالله والتبري من الحول والقوة إلا 
بالله . التعريفات للجرجاني ص۷۷ باب الجيم. 

والصواب أن الجمع ينقسم إلى قسمين: الأول: الجمع ويراد به جمع الوجود وهو 
يزيل التفرقة بين الرب والعبد. والخالق والمخلوق» والقديم والحديث. وهذا جمع 
الملاحدة القائلين بوحدة الوجود. وهذا أبطل الباطل. والثاني: الجمع ويراد به الجمع بين 
الإرادة والطلب على المراد المطلوب وحدهء وهذا هو الجمع الصحيح. مدارج السالكين 
0۳ 

]٤[‏ الفرق في عرف الصوفية هو: تكثر الواحد بظهوره في المراتب التي هي ظهور 
شؤون الذات الأحدية. وتلك الشؤون فى الحقيقة اعتبارات محضة لا تحقيق لها إلا عند 
بروز الواحد بصورها. التعریفات للجرجانی ص٦٦‏ باب الفاء . 








۔_۔ »© كاب الإاستهاتة فى الرد على البكري 


وهؤلاء غاية تحقيقهم شهود التوحيد الذي أقر به عبّاد الأصناءلك 
[YY]‏ العرب؛ كانوا يقرون نأن/ الله خالق كل شيء وربه ومليكه؛ كما أخبر الله 
عنهم في القرآن في غير موضعء كقوله تعالى: #قل لمن الأرض ومن فیھا 


کر 


ری ےم 7 ہت لم کے ر ر > 
ge‏ پا ےت جج 


لکوت الستیع ورب اکرش اط 9© له قل أف قوت © 
ل« دم اس صر کر 27 ےہ 


قل من بیو سل کو ئر شی ا شا مو ت ت 
تعلموب 2) سيقولوس لو قل فا شحروت €6 [المؤمنون: ۸٤‏ - ٩۸]ء‏ وقال 
تعالى: #ولين 3-2 کن علق الککوت لاض لفو ال4 القمان: 
٥ء‏ وقد از الله تعالى عنهم أنهم احتجوا في ذلك بقوله: سَیَمُول 4 
[الأنعام: .]١58‏ 


EY E E E E E 

۸ء وبهذا أجابرا 7 لما اح: ہے ھا بهذه الي 39 غلطء فإن 
العف كلهم كانوا يثبتولن القدر. ويمرول أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه 
على الاحتجاج به على إبطال الأمر والنهي» وقوله: #حدَّلك کذب الدب 
مِن كَبْلِهِمَ * [الأنعام: 144]» أي كذبوا بالأمر والنهى الذي جاءت به الرسل» 
فإن هذا هو تكذيب الذين من قبلهم؛ الذين ذكر اللہ في القرآنء ولهذا قال: 
مل هل عِنرَحكم مَنْ عر ترجو لنا 4% [الأنعام: 14۸[ أي : فإِن المحتج 


وبين الخالق والمخلوق» ويقابل جمع الملاحدة» ويقولون الجمع ما أسقط هذا الفرق» 
وهذا هو الفرق الصحيح. والثاني: الفرق بين الهمة والإرادة» ويقابل الجمع الصحيح أي 
الجمع بين الإرادة والطلب على المراد المطلوب واحذه. وهذا الغری مذموم. مدارج 
الا لكوة Oy‏ 

]١[‏ في (د) فإن عباد الأصنام من العرب. 

لت مثل التفتازاني في شرح المقاصد /٤‏ ۲۷۰. 





كناب الاستهاثة في الرد على البكرو 91313+ بے ٠٦‏ ہے 


بالقدر لا جم به إلا إذا لم يكن عندہ علم؛ بل 8 هواهء فإنها حجة 
متنافقضة؛ إد لو احتج عله بالقدر لما/ قبل هو ذلك ¢ وهذا مبسوط في 
غير هذا الموضع 


فمن كان غاية توحيده شهود القيومية والربوبية العامة؛ كان قد شهد ما 
أقر به المشركون. ولم يكن قد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
واقما نفيك ذلك ميخ شية الفرق مرق الماعوي والتحطون .ومن أولياء الله 
. وأعدائه» وبين توحيده والإشراك بهء وعَبَدَ الله كانه يراه» وهذا شهد الفرق 
في الجمع ؛ فهو مع شهود القيومية؛ يشهد نيلك الإله المستحق للعبادة دون 
سواه» ووجوب طاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه» ويستعينه على 
فعل ما أمر وترك ما حظرء وشهوده أنه خلق الملائكة والشياطين؛ (لا 
يحجبه عن أن يشهد أن الملائكة أولياؤه والشياطين أعداؤه» وكذلك شهوده 
اله ال انال الاو :ل دعن ان هة اانه ا لزبيان 
والعمل الصالح» ويرضاه ويكرم أهله وبقربهم إليه» وينهى عن الكفر 
والفسوق والعصيان ويمقت أهله ويعاقبهم» فمن غلط هذا؛ ظن أن مجرد 
شهود القيومية هو شهووك 
ا 


الْمَفَرتٌ وظن أن هذا هو عبادة نے کان 


ومن هؤلاء (من يظن)لثا أن مرل شهد القيومية سقط عنه الملام» 
ومنهم من يقول إن الخضراك جم عنه الملام لشهوده القيومية» وهذا كاه 

للاقرر هذا المعنى ابن جرير الطبري. انظر: تفسير الطبري ۳۸۷/٩‏ - ۸۸ء ونقل 
إجماع أهل التفسير على هذا. 

لثافي (د) أن وهو خطأ. 

[] ما بين القوسين سقط من (د) و(ح) وبهامش (ف). 

لاما بين المعقوفين من (ف) و(د) و(ح) وسقط م ف hI‏ 

[ع] فی (ف) شهد. ش لكا ما بين القوسين سقط من (ف). 

[۷] (من) سقطت من (ف). 

[۸] الخضر هو صاحب موسى إل اختلف في اسمه» ونسبه» ونبوته» وقد قيل 


فيه أقوال كثيرة» قال ابن حجر في الزهر النضر في نبأ الخضر (ضمن مجموعة الرسائل - 


[r] 


CD‏ كناب الاستعاثة في الرد على البكري 


[4] باطل» وطرد هذا القول يجر إلى شر من أقوال اليهود والنصارى» فإن اليهود/ 
'والنصارى يميزون في الجملة ب بين أمور منكرة» كما يميزون بين الصدق والعدل 
وبين الكذب والظلم. بسر إذا شهدوا القيومية العامة؛ لم يميزوا بين 
المعروف والمنکر؛ ولا بین الصدق الکذب؛ والعدل والظلم وهم في هذا 
النفي ر20 تال معاون تمدرا لفيا لذ شرع فيفرق أحدهم بين ما يهواه 
وبين ما لا يهواه» فيطلب هذا وينفر عن هذاء ویمدح من وافق غرضه. ویذم 
من خالف غرضه. ولهذا كان هؤلاء نهاية سلوكهم هو الفناء والجمع 
والاصطلامء لا یحبون ما 3 الله ولا يبغضون ما أبغض اللهء فإن الإرادة 
والمحبة والرضا سواء عندهم للاي كما تقول القدرية من المعتزلة وغيرهم. 


=المنيرية) ۱۹۸/١‏ : كان بعض أكابر العلماء يقول: أول عقدة تحل من الزندقة اعتقاد کون 

الخضر نبياء لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبي إلى أن الولي روہ بن يي ات 
وقد وردت آثار ضعيفة وموضوعة في تعميره حتى يكذب الدجالء وقد ت تتبع ابن كثير في 
قصص الأنبياء ص۹٥٦‏ ۔ ٦٦٤‏ الآأخبار الواردة في حياته ثم قال: وهذه الروايات 
والجكايات هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم» وكل من الأحاديث المرفوعة ضعيفة 
جدا لا يقوم بمثلها حجة في الدين» والحكايات الواردة لا يخلو أكثرها عن ضعف 
الإسنادء وما كان منها حا فهو عن غير معصومء وذھب جماهير العلماء إلى أنه مات» 
منهم البخاري وإبراهيم الحربي» وألف ابن الجوزي كتاب: «عجالة المنتظر في شرح حالة 
الخضراء ونصوص ان والسنة تدل على موته. |.ه. 

وقد استدل الصوفیة بقصة الخضر في الحقيقة والشريعة» وفي طاعة المريد لشيخه 
طاعة مطلقة وغيرهاء وأشد وأدهى تمثل الشياطين لهم وادعائها أنها الخضرء وسبب ذلك 
طمع الشياطين بهؤلاءء قال المؤلف في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۷/ ۳۹۲: لم 
يقل أحد قط من الصحابة: أن الخضر أتاه ولا موسىء ولا عيسى ء ولا أنه سمع رد 
النبي بي عليه. ١.ه.‏ ويوجد في بعض بلدان العالم الإسلامي مشاهد يدّعون أنها للخضر. 
انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٠١/۲۷‏ - ١٣٢۱ء‏ وکتاب فوائد حدیثیة؛ 
تأليف ابن القيم» تحقيق مشهور بن حسن وإياد القيسي ص١8‏ وما بعدها (الطبعة الأولى 
57 هه الناشر دار ابن الجوزي الدمام) والخضر وآثاره بين الحقيقة والخرافةء تأليف 
أحمد الحصين (الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ الناشر دار البخاري بریدة). 

للا هل الإرادة تستلزم الرضا والمحبة؟ الخلاف في هذه المسألة على قولين: القول 
الأول: أن الإرادة تستلزم الرضا والمحبة» وهذا قول الجهمية والمعتزلة وأغلب الأشاعرة» 
واختلفوا فيما يقع من الكفر والمعاصي هل هو محبوب لله لكونه مراداً له؟ فقالت المعتزلة 
القدرية: قد عَلم أن الله يحب الإيمان والعمل الصالح ولا يحب الفسادء ولا يرضى الكفر - 


كتاب الاستخاثة في الرد على البكري CD‏ 


رت أولئك قالوا: مل لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا يريده». 
فيكون ما يقع من ذلك بدول مسشيكته وقدرته. فيكون ما لا" یشاء ويشاء ما لا 
ج7 


وقال هؤلاء: هو أراد الكفر والفسوق والعصيانء فهو يحب ذلك 


ویرضا وإن کان لا يريدملك ديناً ؛ بل يريك تنعیم من أطاعه وتعذیب من 


عصاہ. 


ثم قال هؤلاء: هذا الفرق يعود إلى حظوظلت أنفسهم» فالعارف الفاني 
عن حظوظه في شهود قيوميته لاا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة . 

ثم قالوا: والأنبياء والصديقون يقومون بالفرق لأجل العامة» رحمة بهم. 
وهذا عندهم من التلبيس الذي أمرت به الخاصة/ » وهم يبطئون ما یظھرون: 

= والمعاصي › فلما كان هذا ثابت لزم أن تكون المعاصي ليست مقدرة له ولا مقضية» فهي 

خارجة عن مشيئته وخلقه» وقالت الجهمية ومن اتبعها من الأشاعرة: ما شاء الله كان» وما 
لم يشا لم يكن» وكل ما في الوجود فهو بمشيئته وقدرته» وهو خالقه» وعلى هذا فالكون 
كله؛ قضاؤه وقدره» وطاعته ومعصيته» وخيره وشرهء محبوب لله» لأنه مريد له وخالقه. 
وقد حاول بعض الأشاعرة التخفيف من الألفاظ وبعضهم تجنب التصريح بذلك ونهى عنه. 

والقول الثاني: أن الإرادة لا تستلزم الرضا والمحبة» وهو قول عامة أهل السنة 
المثبتین للقدرء قالوا: إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرأء فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا 
يأمر بهاء بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها. وأن الإرادة في كتاب الله نوعان: 
إرادة قدرية كونية خلقية» وإرادة دينية أمرية شرعية هى المتضمنة للمحبة والرضاء والكونية 
هى الك الام لحم الموبعردات + فالإرادة الديية هى: المذكورة فى مل قول :الاس 
لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده الله» أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به» والإرادة 
الكونية هي المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. انظر: شرح 
الأصول الخمسة ص59؛ وما بعدهاء والإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لأبي 
المعالي الجويني» تحقيق أسعد تميم ص۲۱۱ ۔ ۲۱۹ (الطبعة الأولى ١٠٠٤٠ه‏ الناشر 
مؤسسة الكتب الثقافية بيروت - لبنان»)» ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 701/1١١‏ - 
۸ ۔ ٤٢٤۲ء‏ وشفاء العليل لابن القيم 2١57 ١5١1/١‏ وشرح الطحاوية ص۱۱۳ 
- ١٤١۱ء‏ ٢٢٥۲ء ٤٤۷‏ والقضاء والقدرء تأليف د. عبد الرحمن المحمود ص۹٦۱۹ .٠٠*-‏ 

|_١ [‏ (هو) سقطت من (د). لكافىي (ف): يريد وهو خطأ. 

اطوط جم خف وع ایب الضاءالمیں' انت آخید ایر اریت 
ضن 85 الناشر کرت لحان يروت :اتان 


[1| 





]٢٢[ 


=( كتاب الإستهائة فى الرد على البكري 


فإنه يكون الجمع في قلوبهم مشهوداً. والفرق في ألسنتهم موجوداً. فالقائم 
بالفرق عندهم لا يكون إلا واقفاً مع حظه أو ملبٌساللك بإيمانه لأجل غيره» إذ 


لا فرق بنسبة إلى الله عندهم . 


ومن عرف ما جاءت به الرسل من إثبات محبة الله ورضاهء وفرحه بتوبة 
التائبين وسخطه وغضبه ومقته لمن عصاهء وعرف أن الفرق ثابت بالنسبة إلى 
القدر مع شمول المشيئة لكل واقع؛ وصار على ملة إبراهيم الذي اتخذه الله 
ا ا ج اق ر سن ماوع اللنه کان ماتا لما ام اه وا 
ورضيه؛ ولم يكن مع مجرد الإرادة. 


فان هؤلاء دخلوا بإرادة أنفسهم فانتهوا إلى الإرادة الخلقیةء ومن دخل 
بالإرادة التي هي أمر الله ونهيه مصدقاً لما أخبر الرسول من الفرق الثابت في 
کتاب الله وأفعاله, كان على :دين الإسلام الذي اا الله به رسله وأنزل كتبهء 
على ملة إبراهيم ودين محمد كَلةِ؛ ومن لم يقل بالفرق في نفس الأمر فإنه 
خارج عن حقيقة الإيمان كما أنه خارج عن شريعة الإسلام» فليس معه حقيقة 
إيمانية» ولا شريعة إسلامية» وإنما معه حقيقة خلقية قدرية أقر بها عبّاد 
الأصنام الذين هم مشركون» وذلك أن شهود القيومية بلا جمع ممتنع طبعا 
وشرعاًء فمن لم يشهد الفرق الشرعي الإلهي؛ وإلا كان مع الفرق الطبعي 
النفساني أو مع فرق آخر شيطاني. 
9ٰ٦‏ 0 ومن يقش عن وار القن قيض َم 
تیا هر ام ن 9©/ م شوم عن انتيل رتسيو نم هكو 
و ذا ریہ قال يليت بم تى ئ 7 المتِفینِ ا © ۳٦ a‏ 
۰ء اله ا الذي أنزله الله كما قال تعالى: قم 


پا سار امو رو کے ار کی کی 
ذِكرى ن ل نک وض و رات أغى 9© تل رب و سرت 


ر رط 


4© اتك ايشا فا تلك الوم شى‎ E بصا € َال‎ TT 
به کتبه ؛ فلم‎ ly al AER Ee EAE طه‎ [ 


لاف ل(ف) ملتسا . 








كنات الإستغعائة في الرد على بكرو 6 0 


ری عا اف ا ھ را کے عدہ كان مورا غو ده ال له ف ا 
تيان يصذه عن سبیل الله ؛ فيفرق بمجرد هواهء ومن أضل ممن اتبع هواه 
بغير هدى من الله» ولو كان مثل هذا ذاكراً لله ولم يشهد إلا القيومية العامة 
لم يشهد ما جاء به الكتاب المنزل من الفرق فإنه يكون من أعظم أتباع 
الخباطيق: 

ولهذا يو جد الشیوخ العتادلنا ل والزمّاد من هؤلاء يتبعول شياطين الإنس 
والجن: فيكون أحدهم من خفراء الکفار a‏ ومنهم من یحسن 2 
بالكفار وأعوانهم ونظرائهم [فيحسبهم ]ل من أولياء الله المتقين؛ لا سيما إن 
واف من الأحوال الشيطانية ما يعريه» مثل أن يحيره ببعضص الغائبات؛: أو 
يحصل له نوع من التصرفات فيطير به الشيطان في [الهواء]» ويحضر له 
طعاماً وغير ذلك» كما كان يحصل لعبّاد الأصنام مع الشياطين» وهذا التوحيد 
توحيد الربوبية العامة» كان المشركون يقرون به فهو وحده لا ينجي من/ نار 
ولا يدحل الولف 

بل الوخد التي اد ا الد الل وان مهدا رمل ال 
بیت ف ان الله هو المستحق للعبادة دون ما سوا وان EY‏ رسوله» 





[] فی (د) و(ح) والعباد. 

لے بياض في الأصل و(د) و(ف) 00 بمقدار كلمة» وليس في الکلام سقط كما 
يتضح من السياق. 

[ ۳_| بياض فى الأصل و(د) و(ف) و(<) بمقدار كلمة وما بين المعقوفين يقتضيه 
السياق» وكذا في (ط). 

]٤[‏ کذا في (ح) وفي الأصل و(ف) (الاهوا) وفي (د) (الهوى). 

لفقا وند ذكر المؤلف هذه الأحوال الشيطانية في كثير من كتبه» انظر: التوسل 
رام ضر لي #ادتم رات ناو ھا سی انا Ne O‏ 
ومجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة ٦٠١/١١‏ ۔ ٦٦١٦ء‏ وغيرهاء وذكرها غيره من أهل 
العلم» مثل: أكام المرجان في عجائب وغرائب الجانء تأليف بدر الدين أبي عبد الله 
الشيلى ص٦١٢۱‏ وما بعدهاء الطبعة الأولی "۱٢٤۸‏ الناشر المكتبة العصرية بيروت - لبنان» 
وكتاب عالم الجن والشياطين تأليف عمر سليمان الأشقر ص87 وما بعدهاء الطبعة الثانية» 
الناشر دار الكتب العلمية بيروت ‏ لبنان» وحقيقة الجن والشياطين» تأليف محمد علي 
اللاي ج رخ ۳ اید الارلی 5۷ت اھر تار الحارت الخرطرت اردان 


]۲۷[ 


ا CD‏ كتاب الإستهاثة في الرد على البكري 


فمن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن عصى الرسول فقد عصى الله» فيحل ما 
حلله الله ورسوله» ویحرم ما حرمه الله ورسولهء ويأمر بما أمر الله به ورسوله. 
وک عنما فى الله كله ورد للا 

وهذا المقام غلط فيه كثير من السالكين» لم يميزوا بين الأول والثائيلك 
ولو طردوا قولهم لخرجوا من الدين كما تخرج الشعرة من العجين . 

وإنما طرده حذاق الملحدين منهم الذين يقولون: السالك يشهد أولاً 
0 ساد ک0 کر ا زا تک وهو شهود القيومية» ثم لا 
تبقی لا طاعة لا سے وف تید ال گا عندھم ولھذا یقول بعض 


]١[‏ عدم معرفة أھل الکلام بالتوحید الأعظم توحید الالوھیة وعدم ذكره في کتبھم 
أدى لانخراط كثير منهم في بدع القبورء وإقرارهم للشرك الاکن ووسائله التي کت عل 
الأضرحة. انظر: دعوة التوحيد» تأليف د. محمد خليل هراس ص۲۳۱ الطبعة الأولى 
5م الناشر :دار الكف» الغلفية مروت لات 

ومن تاب من أهل الكلام رجع إلى ما ذكر المؤلف» قال الشهرستاني في نهاية 
الإقدام ص۴١٠‏ - ٠١١‏ (طبعة آلفرد جیوم الناشر مکتبة المتنبی القاھرة - مصر): آما تعطيل 
العالم عن الصانع العالم القادر الحكيم فلست أراها مقالة للأحد ولا أعرف عليه صاحب 
مقالة إلا ما نقل عن شرذمة قليلة من الدهرية... فما عددت هذه المسألة من النظريات 
التي يقام عليها برهانء فإن الفطر السليمة الإنسانية شهدت بضرورة فطرتها وبدهية فكرتها 
على صانع حكيم عالم قدیر فا الہ شَک فاطر السَّموتِ والاضش4. .. ولهذا لم يرد 
التكليف بمعرفة وجود الصانع وإنما ورد بمعرفة التوحيد ونفى الشرك «أمرت أن أقاتل 
الغاس عون قلا اله ا ا رریتا عل ل ا الا زی الق 
التوحید... ا.ھ. 

وللتوسع : انظر: كتاب التوحيد لابن مندہ ص۷۱ وما بعدهاء وهداية المريد لتحصيل 
معاني كتاب تجريد التوحيد المفيد لتقي الدين المقريزي» تعليق أحمد طاحون ص١٠‏ وما 
بعدها (طبعة 45١5١هه‏ الناشر مكتبة التراث الإسلامى القاهرة ‏ مصر)ء ورسالة فی وجوب 
توحيد الله للعلامة محمد علي الشوكاني» تحقيق د. محمد ربيع مدخلى ص04 وما بعدها 
(الطبعة الأولى 7١5١هء‏ الناشر دار المنار القاهرة ‏ مصر)ء والعلم الشامخ في تفضيل 
الَحق غلی الا باء والمشایخ؛ للعلامة صالح المقبلي ص8 وما بعدهاء وبهامشه كتاب 
الأرواح والنافح له أيضاً (الناشر مکتبة لبنان دمشق - سوریا) وغیرھم کثیر . 

ای( (من توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية) وهو تفسير الأول والثاني . 

لكافي (ف): الوخد ا في عرف الصوفية أن لا يشهد فيه رباً 
وعبداًء کات سک تا 2 وهاموراء وطاعة ومعصية بل الأمر كله واحد فيكون - 











كناب الإسنعانة فى الرد على البكري O)‏ 


شیوخ ھؤلاء: أنا کافر برب یعصی؛ ويقول: لو قتلت سبعين نبياً ما كنت 
ويقول الآخر وهو ابن عربي: 
كبرت عد الع ج بالحث تجري ع الشكلف 
إن قلت عبد فذاك لَيْتٌ أوقلدرتائىيكنلفاكلكا 
والكلام (على هذا) مبسوط في غير هذا الموضع» وإنما الغرض 
التنبيه على موضع الغلط والا نتباه. 
الوجه الثالث: قوله: إن المقرب إذا غلب عليه هذاء نطق برد الأشياء 
إلى خالقها وغلب ذلك على طقه) . 
فيقال: سيد المقربين محمد ية وهو الذي قاتل الکفار وکان یأمر بقطع 
[يد]لكا السارق ورجم الزاني وجلد الشارب» ويأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر» ويحل الطيبات ويحرم الخبائث؛ فلو غلب عليه مشهد القيومية/ وأن [8'] 
الأشياء جميعها مخلوقة لله؛ ولم يشهد ما فيها من الفرق؛ لما كان ينبغي أن 
نامز ادا ولا یسی ادا ولا یقتل ادا ولكان ستعی اق رة کف 
الكافرين وفسق الفاسقين إلى الخالق؛ ا ولغ 7وت ل «ولكن الله 
حملكوالت وبيّن أن يقال - والعياذ بالله - ولكن الله كفر وزنا وسرق وشرب 





- الشسالك عندهم في بدايته يشهد طاعة ومعصيةء ثم يرتفع عن هذا الفرق بكشف عندهم حتى 

يشهد الأفعال كلها طاعة لله لا معصية فيهاء وهذا ناقص عندهم أيضاً إذ هو متضمن 
للفرق» ثم يرتفع عندهم إلى مشهد الوحدة وما ثم غير. طريق الهجرتين لابن القيم 
ص٢٦٦۔.‏ وانظر: مجموع ا 

للا الفتوحات المكية لاعن عربي ۱ءء تحقیق د. Uê.‏ یحیی؛ طبعة ۱۳۹۲ھ 
الناشر الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

[1_| ما بين القوسين سقط من (د). 

[ ۳| كذا في (د) و(ح) وسقطت من الأصل و(ف). 

لما بياض في الأصل و(ف) بمقدار سطر وفي هامش الأصل (بياض في الأصل). 
وفي الجملة سقط . وكذلك الجملة التي بعدهاء ٠‏ ۱ 

[غاما بین المعقوفتین من (د) و(ح) وسقط من الاصل و(ف). 

لتنا هذا جزء من حديث أبي موسى الأشعري و#ءه. أخرجه البخاري في (کتاب 


الخمس» باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين) ”9565/7 رقم 5١7”‏ بلفظه. - 


]۲۹[ 


CO‏ ) يكنات الاستغاثة في الرد على البكرو 
الخمر» فهل يقول هذا مؤمن أو عاقل؟ وقوله ئية: «ولكن الله حملكم) 
ستذكزه ]3 شاف ا 

وإلا مشھد القیومیة شامل لجمیع الفعلء 001 
وكلامهم ولفعلهم ولتكذيبلك المكذبين. 

أفترى الرسول ية ما كان يشهد القيومية في بعض الأشياء» وهو أعلم 
الخلق بالله» ومشركو العرب كانوا مقرين بأن الله رب كل شيء» وهم يقرون 
بمشهد القيومية . 

الوجه الرابع: أن.يقال له من من المقربين كان يقف عن مشه 
القيومية» فيرد جميع الأفعال إلى [الخالق]لا من غير أن يشهد أنها أفعال 
لفاعليها يستحقون عليها المدح والذمء والثواب والعقاب . 

وهذا القرآن ينطق عن جميع الأنبياء والمرسلين - وهم سادات المقربين - 
بأنهم كانوا يفرقون بين المعروف والمنكرء والإيمان والكفرء والتوحيد 
والشرك» ويامرون بعبادة الله وحده» وينهون عن عبادة ما سواه» ولو لم 
يشهدوا إلا القيومية التي ترد فيها الأفعال إلى خالقهاء لم يأمروا ولم ينهوا 
ولم يمدحوا ويذمواء فإن العبد لا يأمر الله ولا ينهاه ولا يذمه ولا يعاقبه. 

والا/ نبياء كلهم على شهود الفرق» ومدح المحسن وذم المسيء» وإن 
کا ان الله خالق كل شيء وربه ومليكه» فشهود القيومية العامة لا 
۳ ا ا به» وأن يأمرو' الخلق بعبادة الله وحده» وينهونهم 
عن عبادة ما سواه. 

بل عامة بني آدم من المسلمين والکفار یقرون بالقدر وبھذہ القیومیة 
وهم مع هذا يثبتون الفرق بين المطلوب والمرغوب» ويمدحون من فعل ما 
یوافق مرادھمء ويذمون من خالف ذلك» ولا يرون الإقرار بالقيومية مناقضا 
لذلك ۔ 


- وسيأتي تخريج الخبر كاملاً في ص۱۷۲. 


في (ف) والتكذيب 0 بزيادة لت تا 
كذا فی (ت) و(ط) وفي الأصل و(د) و(ف) و(ح) «الخلق». وهو خطأ . 

















كتاب الاستغاثة في الرد على البكري (CW‏ 

الوجه الخامس: قوله: [فيكون المعنى حينئذٍ كما وردت الآية أن البيعة 
وإن كانت له في الصورة فهي مع ربه في المعنى» وكذا ما كان من الرّمي 
فكأنه يقول: الاستغاثة وإن وقعت بي فإني لست المستغاث به في المعنى. 
إنما المستغاث به الله وِيْلَ) . 

فيقال: قد تقدم بيان فساد أصزلل هذا الكلام» ثم نقول قوله: (هي مع 
ربّه في المعنى) أتريد به أن الله هو المرسل الذي أهنرة أن يبايعهم على 
الجهادء وأمرهم بالجهادء وهو الذي ثبتهم على الوفاء؟ أم تريدلك أن الله هو 
الذى كتلق المعة؟ فاه عالق كل شىم الوم شام لکل شیم آم برا 
به معنى ثالغاً؟ فان أردت الأول فهو صحیح ؛ لكن يناقض قولك» فإن هذا 
مختص بمن يأمر بما أمر الله به» وينهى عما نهى الله عنه» زوا لم يرل انه 
ذا منزلة نفسه في الافعال: ولا جعل الله أفعال محمد كصومه وصلاته 
وحجه واعتماره وجهاده ونكاحه وأكله وشربه ودعائه وتضرعه فعلاً لە؛ ولا 
لي ل ل ل ل 


الجا غل كما كما جعل من أطاعه فقّد اطع ا الله فهذا فی لك خخاضن ؟ ليبن 
عاماً في كل أفعاله. 


وأيضاً فلم يجعل هذا الفعل فعل الله؛ بل أخبر أن محمداً رسول الله 
يبايع عنه والمبايعة لمُرسِلِه في الأصل. , كمالثا أن الطاعة طاعة لمرسله في 
الأصلء 4 کتا ات معاملة الوكيل معاملة مع موكله. وليس في هذا إسقاط فعل 
الوكيز لك عن أن يكون وكيلاً» وإنما فيه إثبات النيابة له عن غيره» وإن أردت 
أن الله خالق بيعته فهذا المعنى صحيح عند أهل السنة المثبتة للقدر. الذي هو 
خلق اللہ 0 4 


رلک ا ست ال تاس ت ر ا اء و لاط ور اد 





للافي (ف): أهل. 

لا في (د) تريدون. ]٣[‏ في (د) تريدون. 
لعا كذا في (ف) وسقطت من الأصل و(د) و(ح). 

[ ۵_| (فعل) سقطت من (د). تا في (ف) (وكما). 


في (د): عنه . زيادة -. 


[۳۰| 








]"1[ 


كناب الاستهانة في الرد على البكري 





وإبليس» وموسى وفرعونء وبين أولياء الله وأعدائه» ولزمك أن تقول كفر 
الکافرین لي ھا في الصورة اریم فى الى ٠‏ ولعندلك للكفار هو للكفار في 
الصورة ولربهم في المعنى» وأيضاً فيقال لك: المبايعة فيها فعل من الرسول 
وفعل من الصحابة؛ فعلى هذا التقدير يلزمك: (أن يكون الله بايع في المعنى. 
لأنه خالق للأفعال كلهاء والا فإذا جاز أن يقول البيعة له في الصورة ولربه ف 
المعنى . لكون الله خالقه وخلز لگا ؤفعلہ؛ لزمك )ا أن تقول: بيعته لهم بيعة لله 
تی فی المعنیء لأن الله خلقهم وخلق أفعالهم . 

ويلزمك على هذا ہے أن : تقول: إن الذین بایعتھم إنما بایعت اللہ 
وطرده أن من قاتل شخصاً فإنما قاتل الله» ومن بايعه فإنما بايع الله» بل 


يلزمهم أقبح من هذا وهو أن من لامه أو جامعه أو ضاجعه فإنما يفعل ذلك 


مع اللهء/ فإن أصل هذا القول أن الله لما كان خالقاً لأفعال العبادء كان 
الفعل لهم في الصورة وله في المعنى» وهذا عام في كل الأفعال في الخير 
والشرء وإن أردث معتى ثالثا فبيّئه. 

الوجه السادس قوله: (البيعة وإن كانت في الصورة له فهي مع ربهء إذا 
لم يرد معنى الإرسال والتبليغ المختص بالأمر والنهي» كان مقتضاه أن الرسول 
لم یفعل شیئاً ولا بایعء ولكن الرب هو الذي فعل ذلك في المعنى) . وهذا 
ا ازیو علق ااال وو ع ا راہ لات سا ون ا ب 
الحلول بأن يكون الرب ‏ سبحانه ‏ هو المتكلم على لسان الرسول» كما أن 
الجني يتكلم على لسان المصروعء (فالكلام في الصورة للمصروع) و 
الباطن للجني فهذا هو الكفر الصريح». وهذا مذهب النصاریء وهؤلاء يشبهون 
النصارى في كثير من أمورهم. ولهذا سُلط عليهم النصارى. يهينونهم كما 


أهانوا أهل هذا الشخص وأمثاله. 


وکت اقول لهم: إن الله وعد بنصره المؤمنين على الكافرين» وأنتم 


[]] (لهم) سقطت من (د). لا في (د) (أو لعنته). 
لتافي (د) (خالق). لاما بين القوسين سقط من (ف). 
٥ [‏ ] (أريد) سقطت من (ف). لتا ما بين القوسين سقط من (د). 








6 سے جح 


النصارى» كثير مَنْ بُعْضْهم للنصارى إنما هو لهوى وحظ كونهم لهم في الدنيا 
رياسة ومال أكث للا منهم. لا يبغضونه لأجل كفرهم ودينهم» إذ كانوا مشاركين 
لهم في كثير منهلك وبعضهم أشد كفراً ونفاقاً من النصارى» وبعض النصاری 
أكفر منهم» وطائفة من شيوخهم يميلون إلى النصارى أكثر من المسلمين» 
ويأمرونهم بالبقاء على دينهم» ويقولون إذا صرتم محققين/ على طريقتنا فلا 
حاجة بكم إلى الإسلام» بل دوموا على النصرانية . 

ثم إن الآية يمتنع أن يراد بها الحلول فإنه قال: ليد أل وق دِيم 
[الفتح: 05٠١‏ ويد النبي ييه كانت مع أيديهم لا فوقهاء فلم تكن يده يدا لله 
ولأنه قال: #وَمَنْ أوق یما عَلهَدَ عَلَيْهُ الله مَسَيْویه أجرا عَل يا4 [الفتم: .]٠١‏ ولم 
يقل فإنك تؤتيه» وقال: طلْقَدْ رَئیے الہ عن الین اد بیابہوٹلک تحت النجرۃ 
لم ما فی فلوم قَأرَل اَلسَكِنَةَ عَليِم* [الفتح: 2118 ولم يقل أنك أنت علمت 
ما في قلوبهم. ا5 او لت:الیکتة عليهم . 

الوجه السابع قوله: (فكأنه يقول الاستغاثة وإن وقعت بي فإني لست 
المستغاث به فى المعنى إنمالا المستغاث به الله . 

فيقال: إنه لم يقل لم تستغيثوا بی؛ وإنما استغثتم بالل ولكن قال: (إنه 
لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله)لكا. وهذا نفي للمستقبل لا للماضيلك 


الا ا ل وذ الحل کک الابعناتة جات ك 





[ | في (د) و(ح) كثير. [ | في (د) مهم . 

[] في (د) وإنما ‏ بزيادة واو 

لا هذه قطعة من حديث عبادة بن الصامت» وسيأتي نصه كاملاً ص۱۹۹. 

لقافي (د) للماضي . 

لتا الوسيلة في اللغة هي: المنزلة عند الملك. وَسَلَ فلان إلى الله إذا عمل عملا 
تقرب به إلى الله. والواسل الراغب إلى الله. لسان العرب لابن منظور ۷۲٢/۱۱‏ ۔ ۷۲٢‏ 
وتوسل إلى ربه بوسيلة تقرب إليه بعمل. المصباح المنير ص٢٥۲‏ مادة وسل . 

وقال ابن تيمية: وجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ما 
جاء به الرسولء لا وسيلة لأحد إلى الله إلا بذلك. 

والتوسل بالنبي كله والتوجه به في كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته. 


والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به والسؤال بهء» كما يقسمون - 


[rr] 


كتاب الإستغاثة في الرد على الببكرو 


بيلك كما تقدم قوله: (إن كل من توسل إلى الله بنبيه في تفريج كربة فقد 
انات دم سر ا رف الاستائت أو الترسل آر ضا نال 
(قولالقائل, أتوسل. يك برسزلك (راسنيت رولك عتدك أن تعفر 
لي» استغاث بالرسول حقیقة فی لغة جميملث الأمة). 

وهذا الكلام وإن كان باطلاً كما تقدملثت؛ فالمقصود هنا أنه جعل الذي 
يسأل الله به مستغيثا به» وهنا قد جعل الاستغاثة بسؤاله فقد جعل المستغيث به 
مستغيثاً بالله في المعنى» وهذالكا لا يصح إذا أريد به السؤال بيلشا, فإن اللہ 
هو مسؤول لا مسؤول به. 

[rr]‏ وحينئذٍ فما قال في الاستغاثة به هنا يناقض ما تقدم؛ إلا أن/ يجعل 

الاستغاثة تعم النوعين» ويلزمه أن يجعل كل من سأل النبي ية شيئا فإنما 
سأل الله» ويلزمه ذلك في غيره» وحينئذٍ فيسأل المخلوق كما يسأل الخالق» 
وهذا لا يقوله عاقل فضلاً عن مسلم. 

الوجه التاسع: أنه لو صل هذا النفي والإثبات باعتبار القيومية» لقيل 
هذا لكل من كان كذلك» فيقال: لمن بايع الناس كلهم وواجرهم وشاركهم إنك 


= ويسألون بغيره من الأنبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح. والخلاصة: أن التوسل 
يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين» ويراد به معنى ثالث لم ترد به سنة. الاول: 
التوسل بطاعته والإيمان به وهو أصل الإيمان والإسلام. والثاني: التوسل بدعاء النبي ويا 
وشفاعته لا بذاته» وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة. والثالث: التوسل بمعنى الإقسام 
على الله بذاته والسؤال بذاته. وهذا لم يفعله الصحابة لا في حياته ولا بعد مماته ولا عند 
قبره ولا غير قبره. وينقل فيه أحاديث ضعيفة. ا.ه. باختصار. انظر: قاعدة جليلة فى 
اوس .و الوسيلة اصن كات 1 ۱ 


|_١ [‏ سقطت من (د) . لنافي (د) كانت. 
[] فی (د): عندك. ٤٤|‏ ما بین القوسین سقط من (ف). 


لتا يشير المؤلف هنا إلى الجزء المفقود من الكتاب» وسيتعرض له المؤلف مرة 
أخرى» وقد ذكر الملخص ما أشار إليه المؤلف» وقد ذكرنا نصه كاملا تحت عنوان: سبب 
ضلال القبورية وأصل شبهتهم . 

(وهذا) سقطت من (د). (به) سقطت من (ف). 

لكنافي (5): توضح . 








كتاب الإستغاثة في الرد على البكرى : ((۱۷۱)۔_ 


إنما بايعت الله وواجرت الله وشاركت الله» ويقال للذي استغاث بموسى الذي 
قال الله فيه: ٭کاستعۂ لی من شِيِعَئِه- عَلَّ الى هن عَدَوْو 4% [القصص: ]١5‏ إنه لم 
حالف سری راتا نات اف وال لن ات الو و ال تال اق 
فيهم : اون اسکصروگم فی الین تلم سد ۶ اتا سض تا ال 
والنصر على الله ويقال في قوله: #وتماوا عل ألو داقر [المائدة: ۲]ء [إنما 
استعانوا الله]لك والله : يُعين» وقد خاطبني مرة شيخ من شيوخ هؤلاء الضلالء 
لما قدم التتتايلك” ‏ آخر قدماتهم ‏ وكتت أحرض. الناس على جهادهم» فقال لي 
هذا الشيخ : أقاتل ال فقلت لە: ھڑلاء التتار هم الله وهنو + +پھ 
إنما هم عباد الله خارجون عن دين الله» وإن قدّر أنهم كما يقولون فالذي يقاتلهم 
ھو اللہ ويكون الله يقاتل الله» وقول هذا الشيخ لازم لهذا وأمثاله . 


الوجه العاشر: أن يقال إذا كان الأمر كما ذكرته من شهود القيوميّة فأي 
مدح في هذا للرسول صلی الله عليه/ وسلمء وأي فائلة في هذا القول» أو 
ترى الصدّيق والصحابة ما کانوا يقرون بأن الله رب كل شىء ومليكه وأن العبد 
اكد ات عل فا إلا يمه اله تعالن د وقترتة:. 





للا (الذين) سقطت من (ف). 

[آ ا ما بين المعقوفين يتطلبه السياق كما في (ط)» وفي الأصل و(ف) و(د) و(ح) 
و(ت) واتقوا. 

لت التتار هم بدو الترك ويطلق عليهم المغول» وتختلف لغتهم عن لغة الترك» 
ويعرفون بالصينية (تاتا)» موطنهم منغوليا جنوب شرق سيبريا على حدود الصين» وبلادهم 
اليوم من جمهوريات الاتحاد السوفیتی سابقاًء اجتاحوا العالم الإسلامي في القرن السابع 
الهجري» في اجتياح لم يسبق مثله في التاريخ» ونشروا والقتل اا 
يدخلونه» ثم هداهم الله للإسلام فیما بعد وبعد حروب كثيرة» وللمؤلف ك مواقف 
مشرفة فی جھادھمء وقد كان للصوفية والرافضة مواقف مخزیة؛: 7 أحدهم لشيخ الإسلام 
ابن تيمية: نحن ما ينفق حالنا إلا عند التترء وأما عند الشرع فلا. وقال الشيخ عبد الرحمن 
دمشقية: العلاقة بين التتار والرفاعية عار وليست كرامة. انظر: اقتضاء الصراط المستقيم 
4۹ب ادابت الا ۹۸/۱۳۴ زونا يعدها 017١.‏ بودائرة النعاوف الاسلامة ترخمة 
ايك الشنتناوي وآخرين ٤‏ مادة تترء والرفاعية تأليف عبد الرحمن دمشقية ص ١١١‏ 
وما بعدهاء وی ٣ھ‏ . 


[r+] 








© كتاب الإستخاثة في الرد على البكرو 


الوجه الحادي عشر: أن ما كان من هذا الباب لا يجوز فيه نفى الفعل 
عن العبد فإنه مكابرة للحس ولو على مذهب الجبرية» بل إذا أريد نفي فلا 
بد من قرينة تبيين المراد والحديث مطلق ليس فيه قرينة. 


الوجه الثانى عشر: أما حديث أبى موسى الأشعري وقوله: «ما أنا 
حملتكم ولكن الله حملكم). لم يرد به النبي گلا کون الله خالق أفعال العباد؛ 


فإن هذا يتناول هذا الفعل وغيره من الأفعال. 


في سبيل الله ولكن الله جاهدء ولم أسافرلك ولكن الله سافر» ونحو ذلك. 


بل النبي وَل لما سألوه أن يحملهم. قال: والله ما أحملكم. وما عندي 

ما أحملكم عليه فلما ذهب أبو موسىء بُعث إلى رسول الله كل بنهب ا إبل 

فأمر فبعث إلينا بخمس ذود عر الذرئللاء. فقلنا: تخفلنا رسول الله كه يمينه لا 
نفلح أبداًء فرجعت إلى رسول الله يي فأخبرته» فقال: «ما أنا حملتكم 

ولكن الله حملكم)» فلما لم يكن منه لا قصد ولا قدرة» صح أن يقول ما 
حملتكم لأني لم يكن عندي ما أحملكم عليه» ولكن الله حملکم بما یسرہ من 
الحمولة التي أتى بها بغير فعل مني» فنفى الحمل عن نفسه وأضافه إلى اللہ 

171 0 ر اک و ی لک ھا رک ی ا 
أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منهاء إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها»“ 


لاقن () ولا شاف تن 

]٢[‏ (ہھب) سقطت من (ف): 

والنهب هو: الغارة والسلب. النهاية فی غريب الحديث والائر؛ ابن الأثير /٥(‏ ۱۳۳) 
باب النون مع الهاء. ۱ 

دوف عر ای ارد ر ا هى ا جر ان إلى ا بل جا مین 
القلاكة إلى العشر :قال ابو عبيد: «الذود من الإناث دون الذكور» والحديث عام 
فيهما)» النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ١۷١/۲‏ باب الذال مع الواو. 
غر الذرى: ای بض الاسم سمانها» والذرى جمع ذروة وهي أعلى سنام البعير» 
وذروة كل شيء أعلاه. النهاية في غريب الحديث والآثر ٠١۹/۲‏ باب الذال مع 
الراء. 

لما هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع كثيرة من صحيحه» بألفاظ متقاربة» - 





كتاب الاستغانة في الرد على البكرى 





وقال لهم هذا لما قالوا: إنك حلفت أن لا تحملناء وكان قد قال: اما عندي 
ما أحملكم عليه)؛ فبین لهم أنى حلفت للعسرة والعجز: وأن الله شر 
الراجحة» وأكفر. 


وهذا الكلام يتضمر لل جوابين من النبي ية كل منهما مستقل» وأما 
الجواب بأحدهما كأنه يقول: أنا ما حملتكم وإن كنت حملتكم أنا أكفرء 
وعلى الأول يقول: الحمل الذي طلبتموه ما حصل مني بل من الله والحمل 
الذي حلفت عليه أكقر عنه. 


الوجه الثالث عشر: قولە: (فإن صح ھنا الحدی ٹا لا یکون کما 
قالء من جعل الصدیق اله خا من غير ضرورة» بل يكون اتلك حا 
على الاستغائة بہ 6ڑ ) . 

فيقال: أنت الذي سلهہ خط : حيث قال : إنه [يستغيث ]لا بالنبي کے 
فنفى النبي ما أثبته» وقال: ليس هذا استغاثة بي؛ بل بالله» بل قولكم يستلزم 
تخطئة الرسول حيث جعات لك من طلب من مخلوق حاجة لم يطلبها منه» بل 
اگ طلما یب قش وهذا مكابرة للحس والشرع والعقل» وعلى ما قاله 
تجرز أن یتال لی سان كافرا اة واستغا ت نهها سالتة ولا ايعقت يه 
وبكوة من قال إنةسال كافرا مخطناء» وعدا كنا آنه تخطئة منهم للضي 


- فقد ورد بالأرقام التالیة: ۳۱۳۳ ۱۳۸۸ء 6٠١5ق,‏ مادص "الكت ٦٦٤۹‏ ۷۸٦٦ء‏ 

۸۰۱ ۸ء ۷٠٠١‏ وأقرب لفظ إلى لفظ المؤلف هو ما أخرجه في (كتاب التوحيدء 
باب قوله تعالى: ##واللّه فک وما مل © 4) (٥‏ رقم .٥‏ وأخرجه مسلم 
ايا بألفاظ متقاربة في (کتاب الإیمانء باب ندب من حلف هتا فرأى غيرها خير منها) 
7۰۳ ء) رقم 1559. 

قال النووي ك في شرح هذا الحديث: قال الماوردي: معناه أن الله تعالى ‏ أتاني 
ما حملتكم عليه ولولا ذلك لم يكن عندي ما أحملكم عليه. شرح مسلم للنووي .۱۲۱/۱١۱‏ 

[] فی جميع النسخ إما ويظهر أنها زيادة» وليس لها معنى. 

[] الحدیث ضعیف وسیأتی تخريجه ص۱۹۹. 

كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل: لا يستغيث. 

ل٤]‏ فی (ف) جعلت. لقافي (د) وإنما. 


]٣٣[ 


7 كتاب الاستغاثة في الرد على البكرو 


فهي تخطئة/ لجميع عقلاء ب: بنی آدم مخ المَسلمین والکمان وأيضاً فإنه لا يلزم 
ال 0 فاق الفوليق قن سنہ ل 
النبي َيه في دفع ذلك المنافق بعض الأمور التي يقدر عليها البشر فبيّن له 
النبي كَلِِ أنه ليس عندي في دفعه حيلة» بل يستغاث الله في أمره» ومن 
المعلوم أن المطلوب من النبي ية تارة يقدر عليه» وتارة لا يقدر عليه» وقد 
يظن السائل أنه يقدر عليه» ولا يكون قادراًء وكان نساؤه يسألنه النفقة أحيانا 


ولیس عندذه ما ينفق 0 
ساف الام اب صلی :اضطزیر ا ا م دا ال ردا 


علىّ ردائي ٠‏ فوالذي نفسي بيده لو أن عندي عدد هذه العضاه ساس یا 
بينكم ثم لا تجدوني بخيلاً ولا جباناً ولا كذابلنا. 
وحقیقة قوله: لا يستغاث بي» وإن كان مراده الاستغاثة الكل ةلئل 


گیا ہمان: لا یستغاث بی ولا یتوکل علي؛ ولا اض ولا الا کا 
ذلك» فمراده النهى عن الطلب الذي لا یفعله إلا اش كما نهى عن 


[] یشیر المؤلف إلی حديث جابر بن عبد الله وغيره قال: سس او کر ید ای 
رسول الله ية فوجد الناس ا لم يؤذن لأحد ل منهمء فال قادن ا بي بکر فدخحل» ثم 
أقبل عمر فاستأذن فأذن له» فوجد النبي ية جالساً حوله نساؤہ واجماً ساکتاء قال 5 
ول شتا ىف النبي ي فقال: يا رسول الله لو رأيت بدت خارجة! سالتتی النفقة 
فقمت إليها فوجأت عنقهاء فضحك رسول الله يلي وقال: «هن حولى كما تری یسألننی 
النفقةاء فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقهاء فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقهاء كلاهما 
يقول: ا ا ل والله لا نسأل رسول الله كَل شیئاً أبدا 
ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا أن تشعا وعشترين. نوما ٠‏ ثم نزلت هذه الآية: يام لين قل 
مك . . . ای أخرجه مسلم في (كتاب الطلاق» باب بیان أن تخيير امرأته لا يكون 
طلاقاً إلا بالنية) ”7/ ٠5‏ +7ے :۹11+80 وقم ,1:٦۷۸‏ 

للا سمرة: هي نوع من شجر الطلحء. وجمعها سَّمْرٌ. النهاية في غريب الحديث 
والاثر لابن الائیر (۳۹۹/۲) باب السین مع الميم . 

الحديث أخرجه البخاري فى (كتاب الجهاد والسيرء باب الشجاعة فى الحرب 
والجبن) ۲/ ۸۷۳ رقم ۲۸۲١‏ وطرفه ۳٠١۸‏ وغيره بألفاظ قريبة من لفظ المؤلف. ٠‏ 

لا الاستغاثة الكلية هى: سوال المستغاث به على اعتقاد أنه قادر بقدرة مؤثرة على 
جلب نفع له أو دفع مقر ا انظر: التوضيح عن توحيد الخلاق› تال لمات ند 
عبد الله ص۳۰۳. 








كتاب الإستخائة فو الرد علو لیکو vs)‏ ب 


السجود 5 وکما ھی أن يقال: ما شاء اللہ وشاء محمد؛: وقال لمن 
قال : ما شاء الله وشاء فهك هل © هنا روي عن این عباس فال قال رجل 
للنبي يكلهِ: «ما شاء الله وشئت»» فقال: «أجعلتنى لله ندا؟ قل ما شاء الله 
وحدهيلتا رواه النسائي وابن ماجه؛ء ورواہ الإمام لحيل ولفظه : «أجعلتني 
لله عدلاً بل ما شاء الله وحد)لك. 








[ یشیر المؤلف إلی حدیث معاذ ظ4 عن عبد الله بن أبي أوفى قال: لما قدم 
معاذ من الشام سجد للنبي بي قال: «ما هذا يا معاذ؟». قال: أتيت الشام فوافقتهم 
يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم . فرددت في نمسي أن نمعل ذلك بكء فقال رسول الله 242 : 
«لا تفعلواء فإني لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله. لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها... 
الحديث»» أخرجه ابن ماجه في (أبواب النكاح» باب حق الزوج على المرأة) ۳٤١٠/١‏ رقم 
۸ء وأبو داود في (كتاب النكاح» باب حق الزوج على المرأة) ٦٠٤/۲‏ رقم ۲١٢‏ 
والحاكم في المستدرك ۱۸۷/۲ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي› 
وأخرجه غيرهمء قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4 روا مامه ال ار وا خد 
باختصار ورجاله رجال الصحيح. ١.ه.‏ 

ل5] أخرجه الإمام أحمد في المسند ”/45 رقم ۱۹٦١ 5٠‏ (شرح أحمد شاکر) 
واللفظ له» وابن ماجه في (أبواب الكفارات» باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت) /١‏ 
۲ رقم ٠۰‏ ولفظه: (إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله 
ثم شئت»» قال شهاب الدين البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه دراسة 
وتقديم كمال الحوت ۳٦۳/١‏ الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ الناشر دار الجنان: في إسناده 
الأجلح مختلف فيه ضعفه أحمد وأبو حاتم وغيرهم» ووثقه ابن معين والعجلي وباقي رجال 
الإسناد ثقات. ا.ه. وقال العلامة أحمد شاكر في شرح المسند للإمام اس ٣۳‏ رقم 
14 الطبعة الرابعة ۱۳۷۳ھ الناشر دار المعارف مصر: صحيح الإسناد. |.ه. وحسنه 
العلامة الألبانی فی سلسلة الاأحادیث الصحیحة ۲۱٦/۱‏ ۔ ۲۱۷ رقم ۱۳۹ (الطبعة الرابعة 
٥ھ‏ الناشر المکتب الإسلامي بيروت لبنان»)» وقال جاسم الدوسري في النهج السديد 
في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد (الطبعة الأولى 5٠5١هه‏ الناشر دار الخلفاء 
للكتاب الإسلامي الكويت) ص۷٤‏ رقم ۲ إسناده محتمل التحسين. ا|.ه. وأخرجه 

[) أخرجہ الإمام آحمد ۲۸۳/۱ء ٤۷٣۳ء‏ ٢١٢۲ء‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: في شرح 
المسند ۳/ ۲٥۳‏ رقم ۱۸۳۹ (صحیح الإسناد وما وجدت هذا الحديث في غير هذا 
المسند»» وصححه شعيب وعبد القادر الأرنؤوط في حاشية زاد المعاد ”/ 07" (بتحقيقهما 
الطبعة الخامسة والعشرون 7١5١هءه‏ الناشر مؤسسة ومكتتبة المنار الكويت)» وحسنه العلامة 
ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 5١5/١‏ رقم 179. 





.وا 2022© كناب الإستهاثة فى الرد على البكرى 


[rv]‏ / الوجه الرابع عشر: أنه إذا كان هذا حثاً علی الاستغاثة بەء بناء علی 
ما ذكرت من شهودلا القيومية وتوحيد الربوبية» وهذا عام لكل المخلوقات» 
فينبغي أن يحث على سؤال المخلوقين والرغبة إليهم» لأن السائل لهم عنده لا 
الم انا سال الله كما أن"المسعيثة يمخلوق لا سعنيت به إدما 

يستغيث بالله على زعمكم . 
وهذا كثيراً ما يقع فيه هؤلاء الإسماعيلية الاتحاديةللا» وأعرف منهم 
شخصاً كان معظما؛ وكان له حاجة إلى نصراني» فذهب إليه وخضع لهء وقبّل 
یدہ ورجلهء ورہما قبّل نعله حتى قضى حاجته. ثم جعل يقول: ما رأيت 

٠‏ إلا اللہ وما كان ذلك الخضوع والتقبيل إلا لله. 


وهؤلاء يصرحون في كتبهم بأن عُبّاد العجل ما عبدوا إلا الله» وعبّاد 
الأصنام ما عبدوا إلا الله» وعَبّاد المسيح ما عبدوا إلا الله» وعندهم من عبد 
كل معبود كان محققاً موحداًء وإنما المقصر [عنده, ]للا من عبد بعض 
[المظاهر ]لك دون بعض» كالنصارى وعَبّاد العجل واللات والعزى» وفي كلام 
ابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله من هذا ألوانلثا. لكن هذا الرجل وأمثاله 


لذافي (ف): مشهد. 

الإسماعيلية: فرقة باطنية» انتسبت إلى إسماعيل بن جعفرء ظاهرها التشيع لآل 
البيت» وحقيقتها هدم شرائع الإسلامء تشعبت فرقهاء منهم القرامطة والعبيديين - المسمون 
الفاطميين ‏ » والحشاشية» والنزارية» والبهرة» والاغاخانية» والواقفة» وبعض هذه الفرق 
تشعبت إلى فرق أخرى . 

ولا يصح انتساب أئمة الإسماعيلية لإسماعيل بن جعفرء فإنه لم يعقب أحداًء ومن 
أقوالهم: أن الرب - تعالى ‏ يتحد مع الأئمة أو يحل بهمء لذا قال المؤلف: الإسماعيلية 
الاتحادیةء واستحلوا الحرمات والمحارم» وقد أطال اليمني في عقائد الثلاث والسبعين في 
ذکرهم ٤۸۹/۲‏ وما بعدها. انظر: الفرق بین الفرق ص۲۸۱ء والملل والنحل ۱۹۱/۱ء 
ودراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين» تأليف د. أحمد جلي ص٢٦۲‏ وما بعدھاء الطبعة 
الثانية ۸١٤٠ه‏ الناشر مركز الملك فيصل الرياض . 

[] کذا فی (د) وسقطت من الأصل و(ف) و(ح). 

لناكذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) الظاهر. 

قا وإليك بعض الأمثلة: حط من شأن نبي الله نوح :8 وصوب قومه في عدم - 








كناب الاستعانة في الرد على البكري 2070 - 
لم يصلوا إلى الاتحاد بل وقفوا عند القدر وهو شهود القيوميةلك, ولكن إذا 
جعلوا من استغاث بمخلوق فإنما استغاث بالله لأجل توحيد الربوبية وشهود 
القيومية؛ لزمهم أن من سجد لمخلوق لم يسجد إلا لله» ومن عبد مخلوقاً 
افا اه رودق ينا ل ا ما ال افش 


فان قالوا: الأعمال الات فيل لهم : والذين قالوا:/ نستغعیث بالنبی |۸[ 
لم يذكروا أنهم قصدوا غيره» وأنتم جعلتم ذلك بمجرده استغاثة بالله لشهوولك 
القيومية» فيلزمكم أن يكون [الله آلا ورسوله أمر بسؤال المخلوق» والاستغاثة 
پالیظرق صا رق الو ال و ل و ارت الحا 
= إجابة دعوته. انظر: فصوص الحكم لمحيي الدين ابن عربي» تحقيق أبو العلا عفيفي 

ص ١‏ فص حكمة سبوحية في كلمة نوحية» طبعة دار الكتاب العربي بيروت - لبنان. 

وصوب السامري وعباد العجل من اليهود وخطأ ھارون 3 في إنكاره عليهم»› 
انظر: ص۱۹۲ء ۱۹١‏ فص حکمة |مامیة في کلمة ھارونیة. ویقول أیضا في الفصوص 
ص٢٢۲‏ فص حکمة فردية فى كلمة محمدية: «إلا أن صاحب المعبود الخاص جاهل 
بلا شك فى ذلك لاعتراضه على غيره فيما اعتقد فى الله إذ لو عرف ما قال الجنيد 
لون الماء لون إنائه لسم لكل ذي اعتقاد ما اعتقده» وعرف الله في كل صورة» وكل 
معتقد فهو ظان لیس بعالم ولذلك «أنا عند ظن عبدي بي» لا أظهر إلا في صورة 
معتقفقدی فان شاء أطلق وإن شاء قيل)» وتابعه فى هذا الضلال الجیلی فی الإنسان 
الکامل: وابن الفارض في تائيته. انظر: الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات 
رباب الاتحاد للشوكاني» تحقيق محمد ربيع المدخلي ص۱۲۳ وما (بعدها الطبعة 
الأولى ١ه‏ الناشر كار الجر القاهرة ب :مصر)ء وهل ھی الضف تال 
عبد الرحمن الوكيل ص٥۹٩‏ - ٩۷‏ (الطبعة الرابعة ٤۱۹۸م»‏ الناشر دار الكتب العلمية 
روت د لیتاتن) 

|_١ [‏ هذه شهادة من اتن تيمية للبكري» وتبرثة له من القول بالاتحادے وهذا من عدله 
وصدقه ل مع ما في رد البكري من التكفير والتشنيع» ومع ما يلزم البكري من اللوازم 
الباطلة التي ذكرها المؤلف فيما بعد. علما أن البكري كفر ابن عربي في فتواه التي نقلها 
الفاسي. انظر: العقد الثمين في تاریخ البلد الآمینء جزء فيه عقيدة ابن عربي وحياته للإمام 
تقی الدين الفاسى ص٣۳ .١‏ ٴ 

E IBS‏ فإنما . [] (لشھود) سقطت من (د). 

ل٤‏ کذا فی (ح) و(ط) وفي الأصل و(ف) و(د): أصل. 

لقافي «(د): لمخلوق . 








كتاب الاستخاثة في الرد على البكري 


لأجل القيومية» فيلزم أن يكون كل شرك حرمه الله ورسوله؛ قد أمر الله به 
ورسوله باعتبار القيومية» لأن كل ما عبد من دون الله فالقيومية تتناوله» فإذا 
كان اعتباراً مسّوغاً لأن يعامل المخلوق معاملة الخالق» لزم أن يعامل 
E‏ كلها مقا مل ھا نت وعاة رومز ل لا يماي بوارسحد ا 
ویعبد . ۱ 

الوجه الخامس عشر: أن النبي ييه قد نهى عن سؤال المخلوقين لغير 
کرو وچ ی ل ا رالا ققال: :امن سال الا ا ر 
ما يغنيه جاءت مسألته کدوشاً أو خدوشاً فى وجهه يوه القیامتلگ+ لٹ (وقال: 2 
«لا تزال المسألة بأحدىك حتی يأتي 5 میڈ ليس في وجهه مزعة 





للا <الواو) سقطت من (د). 

(شيئاً) سقطت من (د) و(ف) و(ح). 

[ | في (ف) زاد: «ليس في وجهه مزعة لحم». 

لعا أخرجه الترمذي في (كتاب الزكاة» باب من تحل له الزكاة) "/ 1١‏ رقم 16٠‏ 
وحسنهء والنسائى فى (كتاب الزكاة» باب حد الغنی) ۹۷/٥‏ رقم ۲٥۹۰‏ وأبو داود في 
(كتابسة الزكاةة يانه مد يعطي من الصدقة وحد الغنى) ۲۷/۷۲0۲ رقم 5 وزاد: قال 
يحيى : فقال عبد الله بن عثمان لسفيان: حفظي أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبيرء فقال 
سميان : فقد حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن یزید وابن ماحه فى (أبواب 
الزكاة» باب من سأل عن ظهر غنى) 779/١‏ رقم 21845 وأحمد في المسند 2588/١‏ 
١‏ جميعهم بألفاظ قريبة من لفظ المؤلف. وضعفوا الحديث للعلة التي ذكرها يحيى بن 
عبد الرحمن محمد عثمان ۲۹/٥‏ ۔ ٠٣‏ (الطبعة الثانية ۱۳۸۸ھ؛ الناشر المكتبة السلفية 

وقد صحح الحديث الشیخ اون شاکر فی شرح اتی ۰78+ رقم ۹۵٥‏ من 
طريق زبيد اليامى» والعلامة الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة ۸۱۸/۱ رقم 
۹. وقال: (حكيم بن جبير ضعيف» لكن متابعة زبيد وهو ابن الحارث الكوفي 
تقوي الحديث فإنه ثقة ثبت» وكذلك سائر الرواة ثقات. فالإسناد صحیح من طریق 
زبيد) . 

لقا في (د): بأحدهم. ) 

لتا ما بين القوسين سقط من (ف) وفي (د) سقط قوله «يوم القيامة». 








كتاب الإستغاثة في الرد علی البوکرم ر۱۷۹) ۔_ 


لحملل وقال: «لا تحل المسألة الا لذي غرم مفظع أو دم موجع أو فقر 
مدقع» ل وقاللكا ا فى حديث قبيصة بن مخارق: (إن المسألة لا تحل إلا 


يشهد ثلاثة من ذوى/ الححا من قومه لقد أصابت فلان فاقة»لثا. 

وقال في صفة السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب: «هم 

2 + 2 2 7 ٠ الك‎ ۲ 

الذين لا يُسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون»لت, وحديثهم 
في الصحيحين فمدحهم على ترك الاسترقاء. وقد روي في بعص الفاظه لا 

[ ا البخاري في (كتاب الزكاةء باب من سأل الناس تكثراً) 450/١‏ رقم 
0+ ومسلم فی (كتاب الزكاة. باب كراهة الخ ۷۰۳۱۲" رقم ef»‏ وغيرهما 

ل أخرجه أبو داود في (كتاب الزكاة» باب متجوز فيه المسألة) ۲/ ۲۹٤-۲۹۲‏ رقم ٠١٤١‏ 
من حدیث طویل؛ والترمذي فی (کتاب الزکاۃء باب من لا تحل لە الصدقة) 7ا رقم ٢۲۲۱ء‏ 
وقال الترمذي في الجامع ۳/ ٦٢٥٥‏ : (ھذا حدیث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان 
وعبد الله الحنفي الذي روى عن أنس"» وأحمد في المسند ۳/ ۱۲۷ بألفاظ متقاربة وقریبة من لفظ 
المؤلف» والاختلاف فى تقديم بعضس ألفاظ الحديث وتأخرها عند المؤلف. 

1 في (د): فقال: ]٤[‏ فی (ف): وذكر هؤلاء الثلاثة. 

[ه أخرجه مسلم في (كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة) ۷۲۲/۲ رقم ٠٠٤٤‏ 
ولفظه عن قبيصة بن مخارق الهلالى قال: تحملت حمالةء فأتيت رسول الله يَكلِِ أسأله فيهاء 
فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأر لك بها» قال: ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا 
لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فهئلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك» ورجل أصابته 
جائحة اجتاحت ماله فحلت له الس ألة حتى يصيب قواماً من عيش (أو قال سداداً من عيش) 
ورجل أصابته فاقة حتى یقوم ثلاثة من ذوي الحجا... الحدیث)ء وقد أخرجه غيره. 

[_| أخرجه البخاري في (کناب الطب» باب أکتوی أو كوى غيره) 1875/4 رقم 
65 وطرفه رقم ٥۷٥۲‏ ومسله في (كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من 
المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب) ۱۹۸/۱ ES‏ رقم 1۸ بألفاظ متقارىة وخالفهم 
المؤلف في تقديم لفظة اولا یکتووں)؛ وزاد مسلم في الرواية الثانية عنده «لا يرقون». 

وقال ابن القيم في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» تحقيق علي الشربجي وقاسم 
توری صن 195ب 1۷۷ (الطيعة الاولن ١‏ ك الائ وة لوال مروت لكان 
قال شيخنا ‏ أي ابن تيمية -: وهو الصواب» وهذه اللفظة ‏ أي لا يرقون - وقعت مقحمة 
2 الحديث» وهو غلط من بعةس الرواة. فان ای نا جعل الوصف الذي استحق به 
هؤلاء دخول الجنة بغير حساب » وهو تحفبق التوحید وتجریدہ فلا تنلا لون غيره أن 
يرقيهم . | .هھ وانظر: مجموع فتاری شيخ الإسلام ابن تىمىه .A۲/۱‏ 


[4| 





]٤٤[ 


كتاب الاستعاثة فى الرد علم البکری 


يرفون. ولم يذكره البخاري فإنه لاا يثبت وإن رواہ مسلمء ومعلوم أن 

المسترقي يقول لغيره : ارقني » فيطلب من غيره الرقية» فللا کان مد يرل 

القموفية معفيرا اف ان الم وج أن كون المسعرقى طا ساك ان 

وكان 5 بابرا سی ا e‏ القيومية: ‏ 

[الشرح: “ - ۸ء 00 دہ الاب : فم وي 

مخلوقاً فإنما رغب إلى الله فلا يُنهى عن ذلك» بل يؤمر بالرغبة إلى الخلق . 
والله - تعالى - قد وصف الفقراء الممدوحين بأنهم لا يسألون الناس 


یلحفونء فإن كان مشهد القيومية معتبراً هناء وجب أن يؤمر بسؤال الخلق 
والإلحاح في مسألتھم؛ فإنهم إنما يلحفون في مسألة الله تعالى ‏ والله يحب 
الملحفين في الدعاء وهذا باب واسع. 
الوجه السادس عشر: أن النبي بي قد مدح من لا يسأله» وفضله على 
امم 7 ذم كثير كثيراً ممن [سأله ]لكل نقال: «من سألنا أعطيناه ومن لم يسألنا 
فهو أحب إلينا»ك > وقال: «يسألني/ أحدهم المسألة ويخرج بها يتأبطها ناراً. 


في (د) و(ح) (وإن). ی6 شہرد 


كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل «لمسكله». 

۷٤ص أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة والتعفف». تحقيق مجدي السيد إبراهيم‎ ]٤[ 
رقم 7 طبعة مكتبة القرآن - القاهرة. ولفظه «من يستعف. يعفه الله» ومن يستغن يغنه الله‎ 
وفيت ألنا شيعا فوجدناء أعطيتاة. وؤاشكاةة عمق تتف خا اتخ فهو خت إلا مرخ‎ 
شالا وأخرجه الإمام أحمد في الىيےة ۷/۳ ۰ رقم 8 (ط. ۱۹٤۱ھ الناشر دار‎ 
الأفكارء الرياض)» وا کی ا 000 بلفظ قريب من لفظ ابن أبي‎ 
الات دون ول اون اسف ها اس فهر‎ 

قال العراقي في تخريج الإحياء 18/1١7‏ رقم ٦‏ رواه ابن أبي الدنيا رت 
والحارث بن أبي أسامة في مسنده وفيه حصين بن هلال ولم أر من تكلم فيه» وباقيهم ثقات 
اهت قلت : في القناعة هلال بن حصن › قال أشرف عبد المقصود . فى حاشية تخريج الإحياء : 
في الإتحاف 4/ ه ۰ حصیين بن هلال . ۱. ه» ولم أجده في زوائد مسند الحارث . 

وقال محمد بن طاهر الهندي في تذكرة الموضوعات ص ٠١١‏ (وبذيلها قانون 
الموشوعائعة والماء طنعة :0554 الاشر :ذاو اناد الراف العرني وف ن > 











ة ص ر۸م۔_ 


قالوا: ا الله فلم تعطهم؟ فقال: يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي 
البخلالك > وقال: «والذي نفسي بيده ما من أحد بك رو ا 
المسألة ما لم اکن آریرلٹا أعطيه فيبارك له فيه»ل, أو كما قال لحكيم بن 
حزام في الحديث الصحيح الذي أخرجاه في الصحيحين قال: سألت رسول الله 
فأعطاني» ثم سألته فأعطاني ثم قال: ایا حکیم ما أنى لنا مسألتك إن هذا 
المال خضرة حلوة» فمن أخذه سی یس اب سر أخذه بإشراف 
نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا ب؛ يشبع»؛ قال حكيم: E‏ 
يا رسول الله والذي بعثك بالحق لأا أررا اعد بعدك شيئاً حتى أفارق. الذنيا. 

هذا لفظ رواية البخاري» وفى رواية: «ولا تكون يد أحد من العرب فوق 
07 من جيك انال :قله يأ غيل لكا 





= سئندہ جيك . | . هھ وقال الحداد قب المستخرج تخریج أحاديث إحياء علوم الدين : وله 

محمد الحداد ۲۲٦٢ /٥‏ ۔ ۲۲٦٢‏ رقم ۳٥۹٣‏ الطبعة الأولی ۸٤٢۱ھ‏ الناشر دار العاصمة 

J‏ اد الإماء اخمبة في المستد 31/8 :ولفظه «إن أخدهه البسألتى: المسالة 
فأعطيها إياه فيخرج بها يتأبطها وما هي إلا پان قال عمر. . ٠‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 4/۳ : ورجال كمد .تحال الصحيح . أ|.ه. وا بن حبان في الإحسان في تقريب 
صحیح ابن حبان: تالیف علاء الدين على بن بلبان تحقيق شعيب الأرنؤوط فى (كتاب 
الزكاة» باب المسألة والأخذ) 7١7/48‏ رقم "1١5‏ (الطبعة الأولى 7١5١هء‏ الناشر مؤسسة 
الرسالة بيروت - لبنان)» قال شعيب الأرنؤوط فى حاشية الإحسان: إسناده قوي. ا.ه. 

لأ (أريد) سقطت من (د). 

[ ۳| أخرجه مسلم في (كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة) ۷۱۸/۲ رقم م4١٠١‏ 
رفظ دلا تلحفوا في المسألة» فوالله لا سای اجه مک فیا فتخرج له مسألته مني 
شيعا وأنا له کاره» شسارك له فيما اأعطرته) . 

لأ في (ح) ما أكثر. 

|_١ [‏ أخرجه البخاري في (كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة) ۸۱ رقم 
7 وأطرافه رقم ۰٥۲۷ء‏ ٤٣۳۱ء 1٤٤١‏ واللفظ للبخاري كما ذكر المؤلف» إلا قوله 
(ما انکر اڭ لم ود في الصحيحين -» وأخرج الحديث بهذه اللفظة ابن وی الدنیا 
لن القناعة ص۹ بلفظه› والإمام ]جود میں الحسيد TY‏ ولفظه (ما أكثر مسألتك) كما 
ورد في نسخة (ح)» وأما الرواية فقال ابن حجر في فتح الباري :٦٢۹/۴‏ وفی روایة - 





2 كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 


با لله » وقد حضه عل فلك 0 سال ٦‏ ال الله ٠‏ فيلزم أ أن يبحص 


ع 


سالف 
وأما الوجه الثالث: قوله: (إنه يصح أن يراد أنه لا يستغاث بي على 
وجه التأثير والاقتدار» وإنما ذلك للهء وفائدة التنبيه على ذلك أن لا يتعلق به 
1 ری في الانتصار/ به من جهة السببية الظاهرة» كما يتعلق الناس 


بالأسباب على الغفلة» بل يكون تعلقهم للنظر إلى جانب الربوبية فيه» ومكانته 
عند ربه» فيكون ذلك كما قال: «من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس.. 
الخ ل6 . 
۱ 5 90و او لٹا 
فالجواب عنئه من وجوه: أحدها: أن هذا الذي ذكره موافق”- في 
المعنى لما ذكره المجيب» فإنه لاا ريب ا جو چھار > النبي اورا 
ويستغاث به في أشياء» بل يجوز هذا في غير حق -التبي» وقل قال في أول 


الجواب: أجمع المسلمون غلى أن ا ا ما القيامة بعد أن شاه 
الارن ذلك وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة 


لإسحاق ولفظه: «قلت فوالله لا تكون يدي بعدك تحت يد من أيدي العرب». وأخرج 
الحديث مسلم في (کتاب الزكاة» باب بيان اليد العليا خير من الید السفلی) ۲/ ۷۱۷ رقم 
١١0‏ وغيرهم . 

للاما بين القوسين في (د) كمن. 

[ 1| كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل «واحد» بزيادة واو. 

[* | هذا الخبر عن ابن مسعود ا ڪه وسياتي بتمامه ص۱۸۸ . 

لا في (د): موافقه . 

ما الشفاعة: هي السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجناية في حقه. 
التعريفات الجرجاني ص77١.‏ وهذا التعريف قريب من التعريف اللغوي وحقيقتها: أن الله 
سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع» 
ليكرمه وينال المقام المحمود. 

والشفاعة نوعان» شفاعة منفية في القرآن» وهي الشفاعة للكافر والمشرك» والنوع 
الثاني : الشفاعة التي أثبتها القرآن الكريم» وهي خالصة لأهل الإيجان سو تعالى 
بأمرين: (الأول) إذنه للشافع أن يشفع. ؛ لقوله تعالى: #م ذا الَدِى مِنْمَعٌ عِنتہہ إل بإذند4 - 

















كتاب الاستغاثة في الرد على البركري ظ اس 
ثم أهل السبة والجماعة متفقون على ما اتفانت عليه الصحابة واستفااضت 
به الیک من آنه بن لالا ا ويشفع أيضاً لعموم الخلق» 


کا تی کا ع 0 ا ا الي بنبينا فتسقينا»لكاء والذي 


2 0 رح أرضا | ا اله أذن الفا أن بشع فيه » كما 5-5 تعالی : ئل 
5 الطبعة الثانية ٣ھ“‏ الدشر اش م سار اسر 
إخوانه من لكيه ا وهي التي أشار إليها المؤلف بقوله: «يشفع للخلق يوم القيامة 
بعد إن يسأله الناس ذلك» كما ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة وه قال: «كنا مع النبي 
في دعوة فرفعت إليه الذراع ‏ وكانت تعجبه - فنهس منها نهسة» وقال: «أنا سيد الناس يوم 
القيامة» هل تدرون بم؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد» فيبصرهم الناظر ويسمعهم 
الداعي وتدنو منهم الشمس.ء فيانول بعض الناس : ألا ترون ما أنتم فيه ا 
ا کی کو وک > فيقول بعض الناس : أبوكم آدم» فيأتونه... حتى يأتون 
أ... فيأتوني فأسجد تحت العرش. فيقال : يا محمد ارقع رآسك واشفع تشفع وسل تعطداء 
َر 2 
حر ا و ا عولقد آر سلا وخا إل وك € ۱۰۲1/۲ _ 
۰۷ رقم ۷۰٣۶ء‏ وهذه الشفاعة في أن يمصل سمل لٹ والثانية : الشفاعة في أقوام 
أن یدخلوا الجنة بغیر حساب . کم في حديث السبعين ألفاً وی رس والثالثة : شفاعته ع 
في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم» فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة. والرابعة: الشفاعة في أقوام 
أمر بهم إلى النار لا يدخلوهاء واني إخراج الموحدين من النار. والخامسة: الشفاعة في رفع 


درجات من يدخل الجنة فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهمء وهذا الذي وافقت عليه المعتزلة 


ونفت ما سواه. والسادسة: شفاعته فی تخفیف العذاب عمن يستحقه› كشفاعته في عمه أبي 


طالب . انظر: شرح الطحاویة ص۲۲۹ ۲۳۳ ولوامع الان نوار البهية للسفاريني ۲٠٤/۲‏ وما 


بعذهاء وللتوسع . انظر : کتاب الامفاعة تأليف عبد الرحمن بن مقبل بن هادي الوادعي ص۷٠‏ 
۱١۸ -‏ الطبعة الثانية 7٠5١هء‏ الناشر مكتبة دار الأرقم - الكويت . 

للا يشير المؤلف كن إلى النوع الرابع من الشفاعة ‏ كما في الفقرة السابقة ‏ وقد 
تواترت الأدلة الشرعية على ثبوته» منها ما أخرجه البخاري عن النبي بيه قال: «يخرج قوم 
من النار بشفاعة محمد يلك يسمون الجهنميين» (كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار) 5/ 
Yo‏ رقم 1٦‏ 10 . 

لكا «إليك) سقطت من «(د). 

ل أخرجه البخاري في (كتاب الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا - 

















6 كتاب الاستغاثة في الرد على البكرو 


دگرة عمر قد جاء مسا دی سائر اا الا شستيدقاء وهو من جنس 
الاستشماع به» وهو أن يطلب ممه الدعاء والشفاعف؛ ویطلب من الله أن یقبل 
دعاءه وشفاعته فينا» وأن يعدم ت ا اا وسالد تا هو وأمی؛ فُمّد 
بين أنه يجوز سؤاله والطلب منه وهو الاستغاثة. 


[4Y]‏ ومعلوم أن هذا من جملة الأسباب التي تفعل على جهة التسبب/ مع 

التوكل على الله كك لا يطلب من مخلوق شيء على جهة أنه مستقل بالقدرة 
0+ 1 0 و09 

وإذا كان هذا الوجه متفقاً عليه فَحَمُْلَ الحدیث عليه لا یضرء وحينئلٍ 
فالمطلوت منه إفا أن يكوت قافرا غلية» :وإما أن لأ يكون قادراًء فإن كان قادرا 
ظلب على هذا الوجهء وإن لم يكن قادراً عليه ظلب من الله ولا منافاة بين 
المعنيين» لكن ظاهر لفظ الحديث - إن صدلك ‏ يقتضي أنه لم يكن قادراً على 
دفع ضرر ذلك المنافق» وأنه أمرهم أن يستغيثوا فيه بالله - تعالى -. 

الوجه الثانى: أن يقال: الأسباب المخلوقة والمشروعة لا تنكرء 
والأسباب المشروعة تفعل مع التوكل على الله لکن لما قلتم: إن الاستغاثة 
بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق هو من الأسباب المشروعة» والكلام 
إنما هو في هذاء وهذا هو الذي نهى عنه. ٣‏ 

فالجواب حيث قيل: فأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يطلب 
إلا من الله» لا يطلب ذلك من الملائكة ولا من غيرهم» فلا يجوز أن يقال 
لغیر الله : اغفر لناء واسقنا الغيث» وانصرنا على القوم الكافرين» أو اهد 
قلوبنا ونحو ذلك» ثم ذكر الحديث المذكور فبين أن المنهي عنه أن يطلب من 
ال ا در هلالطا نت اتی کرت ان حدر 
کے حا تح ان با ھت تا 


= قحطوا) ۳۰۲/۱ رقم 1١٠١‏ وطرفه ۳۷۱۰ وسیأتي الحدیث بتمامه ص۱۹۷. 
للا في (د) الاشتغال. 
لا الحديث ضعيف وسيأتي تخريجه والكلام عليه. وسبق الكلام عليه في التلخيص 
وسيكرر المؤلف نفس العبارة بعد صفحات ص185» وانظر: تخريج الحديث في ص۱۹۹. 
[ | (يظن) سقطت من (د). 











ا 


غبرهن. فا لس ده وكيا كان يأتونه في غزوة تبو ك ليحملهم فلا يجد 
٠ 0000‏ قال تعالى: #ولا عل الیب لدا ما ار لہ نک 
ا ملس عد ولأ لمم تيش ب ادنع حرا ألا يمرا 
فقوت 469 [التوبة: 97]» وكما سأله أبو موسى الأشعري وأصحابه 
الأشعريونلك أن يحملهم فقال: «والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم 
عليه»؛ وكان هؤلاء الأشعريون من خيار الصحابة؛ ظنوه قادراً على حاجتهم 
ولم يكن كذلك. 
وفي الصحيحين أن فاطمة ابنته جاءت تسأله خادماً فأتاها بعد أن نامت 
پ رکچ N‏ وقال: «ذلك خير لك من 
خادم)» ولم یعطھا الخاد 
٠‏ 2 . . 5 دا اشر حَقَمٌ وَالَیمکین وَابنَ اسيل و بير 


٦ 


ا توك بالفتح ثم الضمء وواو ساكنة وكاف. موضع بين وادي القرى والشام. 
وقيل: بركة لأبناء سعد من بني عذرة» وهو حصن به عين ونخل» غزاها النبي بي في سنة 
تسع للهجرة وهي آخر غزواته وا و ا امو اس 
انظر: معجم البلدان ۱۷/۲ رقم 55405. 

[ 1 ]| الاشعريؤون: بطن من كهلان» من القحطانية؛ وهم بنو الأشعر بن أدد بن زید بن 
يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأء وهم قبيلة مشهورة في اليمن» منهم أبو موسى 
الأشعري. قدموا على النبي بي وأثنى عليهم. انظر: اللباب في تهذيب الأنساب» تأليف 
عز الدين ابن الأثير 5٠/١‏ طبعة /ا15١ه»ه‏ الناشر مكتبة القدسي القاهرة ‏ مصر؛ ومعجم 
قبائل عر القديمة والحديثة. تأليف عمر رضا کحالة ۱/ ۳۰ الطبعة الثانیة ۱۳۹۸ھ الناشر 
مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان. 

ل أخرجه البخاري فى (كتاب النفقات». باب عمر المرأة فى بيت زوجها) ١771/5‏ 
رقم ٥۳٣۱‏ ولفظه : حدثنا علي «أن فاطمة يكت أتت النبي بيه تشكو إليه ما تلقى في يدها 
من الرحى» وبلغها أنه جاءه رقيق» فلم تصادفه» فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته 
عائشةء قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعناء فذهبنا نقوم» فقال على مكانكما»» فجاء فقعد 
بينى وبينهاء حتى وجدت برد قدميه على بطنىء» فقال: «ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ 
ا حا اجك أو ارا إلى و اکا ن ا فا ر وا ا 


وثلاثين» وكبرا اتا وثلاثين» فهو خير لكما من خادم) وطرفه رقم «oY‏ ومسلم في 


(كتاب الذکر والدعاءء باب التسبيح أول النهار وعند النوم) ۲۰۹۱/٤‏ ۔ ۲۰۹۲ رقم ۲۷۲۷ 
ورقم ۲۷۲۸. 


[4r] 





]٤٤[ 


7 کے كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 


سی جیپ ےپ سوہ ہے وی n Ae LE BIRE (E‏ کے ی پک ہے 
بنرا ت إن المبذرن كنوا إخوان الشاطين ركان الشَیَطنُ ربو کو وإما 


ہے ے ی دحوو م کور د بور 


نعرضن عنہم اء دمر من ريك وها فقل قول مسورا €3 [الإاسراء: ٦٢‏ ۔ 
۸ء فأمره لط تعالى إذا لم يجد ما يعطي السائل أن يقول له قولاً ميسوراً. 
وفي صفته أنه يَكهِ كان إذا آتاه طالب حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من 
القوللك. وقد قال تعالى -: #قَولٌ مَعَرُوفُ وَمَعْفرَهُ حي من صَدَقَةَْ يَتََعهَآ 
ك4 [البقرة: *13]» وقال ‏ تعالی ۔: اک آل کا نھر © ا الاب کک 
دنز €6 [الضحی: .]٠١ - ٩‏ ولما قدم عليه وفد هوازن مسلمين سألوه أن يرد 
عليهم السبي والمال» فقال: «أحب الحديث إلى أصدقه ومعي من ترون» 
فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبى وإما المال»لناء فهو تارة يسأل ما يقدر 
کہ ر تار لا شر اود 

فهذا الحديث ‏ إن كان صحيحاً ‏ فقد سأله بعض/ أصحابه أن يدفع 
عنهم ضرر ذلك المنافق» فأخبرهم أنه لا يقدر عليه بل يطلب ذلك من الله 
كما أن سے بن الخطاولكا كني إليه أبنو عبيدة من الجزاح غاء البومو اه 
يستنصره على الكفارء ويخبره أنه قد نزل بهم جموع لا طاقة لهم بهاء فلما 
وصل کتابه بكى الناس» (وكان من أشدهم عبد الرحمن بن عوف وأشار على 
عمر أن يخرج بالناس)لشأء فرأى عمر أن ذلك لا يمكن, وكتب إلييلثا: «مهما 


ينزل بامرئ مسلم من شدة فينزلها بالله يجعل اشُلكا له فرجاً ومخرجاًء فإذا 


|_١ [‏ آخرجه البخاري فى (كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من 
البخل ٤۱۹٠۷/‏ رقم ٠٠۳٤‏ عن ابن المنكدر قال: «سمعت جابراً طلي يقول: ما سيل 
رسول الله ية عن شىء قط فقال: لا). 

[ ۳| أخرجه البخاري في (كتاب فرض الخخمس» نات تر ET PT‏ 
لنوائب المسلمین) ۹٦٤/۲‏ برقم ۳۱۳۱ ۔ ۳۱۳۲ من حدیث مروان بن الحکم والمسور بن 
مخرمة. وأوله: «أن رسول الله يل قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين» سالو برد إل 
أموالهم وسبيهم» فقال رسول الله بيه : أحب الحديث. الحديث» وطرفه رقم .47١9 » ٤۳۱۸‏ 

[_| في (د) و(ف) و بعد ذكر عمر وأبي عبيذة فا . 

في هامش (د) وفي نسخه «إلى أبو عبيدة» هكذا. 

[ ۷ ] لفظ الجلالة سقط من (ف). ) 





تأئى الاستهاتة فه ١‏ | 
يكنات الاشتعانة رادغ ا ۷ كه 


جاءك كتابي هذا فاستعن بالله وقاتلهم»لك, فأخبره أنه لا يمكنه أن يعاونه في 


هذه القضيةء وأمره أن يستعين بالله» وإن كان يمكنه أن يعينه. 
ااا آنه لو :| ريه هنذا" لمعل قدا رنود لمان هذا المع کل 
أن يقال: توكلوا علي وأنا ایی ا ولم يقل إنه لا يستغاث بي» وإنما يستغاث 
بالله» فإنه قد نفى وأثبت بكلام مطلق» وليس في الباب ما يدل على ما ذكر. 
ويظهر هذا بالوجه الرابع: وهو أن أبا بكر وغيره من الصحابة أعلم بالله 
من أن يظنوا أنه يستقل بالإبداع والاختراع» فمن حمل الحديث على هذا فقد 
نسب الصديق إلى غاية الضلال» أين من ينزه الصديق من الخطأ وينسبه إلى 
هذا؟ والنبي ية نفى وأثبت؛ وإن كان ما نفاه لم يخطر بقلوبهم فأي حاجة 
إلى نفيه؟ وإن قيل: إنهم ظنوه فذلك بهتان عظیمء بخلاف ظنهم أنه يقدر على 
دفع المكروه. فإن هذا الظن.قد كان يقع منهم كثيراًء أو قد يكون الأمر كما 
يظنه الظان» فليس فيه قدح لا في الصحابة ولا في/ الرسول بي بخلاف من 
يقول: لا تعتقدوا فى أني مثل الله؛ أقدر وأستقل بالتأثير كما يفعل الله» فإن 
هذا المعنى لا يظنه به من هو دون الصحابة» فكيف يظنونه همء ومن أراد أن 
یأمر غیرہ بالتوکل مع السبب المامور به» لا ينهاه عن السبب» بل يقول له كما 
قال: «اعقلها وتوکل» ك وكما قال النبي ىة في الحديث الصحيح «احرص 


للا أخرجه الإمام مالك في الموطأ في (كتاب الجهاد» باب الترغيب في الجهاد) 
ETT‏ رقم 8 ولفظه: ای رن وأنه لن يغلب عسر يسرين» وإن الله - تعالى - 
يقول في کتابه: یه ای بے َامَنُوا أصيرا وَصَاِرُوا ءَتابطوا انوا آله كم يحوت 
6> [آل عمران: »»]٠٠١‏ وقد أعله ابن حجر في فتح الباري 957/8 بالانقطاع. وأنه 
موقوف على عمر» وأخرح الإمام أحمد عن عياض الأشعري قال: كتبنا إلى عمر أنه جاش 
اتا الموت واستمددناه» فكتب إلينا إنه قل جائني کتابکم تستمدونی : وإني أدلكم علی من 
ھر أ نصرا وأحضر حندا: فاستنصروه› فإن محمد وَل قل نصر يوم بدر في أقل من 
عدتكمء فإذا أتاكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني». الفتح الرباني في ترتيب مسند 
الإمام أحمد ترتيب أحمد عبد الرحمن البنا ۸۲/۲۳ رقم ۱۹۰ الطبعة الثالثة ١٤٠٥ھ‏ الناشر 
دار الشفات القاهرة مصر › وقال اتا صحيح الإستاد: | . هه« قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :7١/57‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. ا.ه. وله شواهد. 

لكا في (ف) (عشر) زيادة. فی (ف) أعينكم . 


|_٤ [‏ أخرجه الترمذي فى (كتاب صفة القيامة» باب )٠١‏ 558/4 رقم ۲۵۱۷ من - 


[4٥[ 








على ما ينفعك واستعن بال ولا تمجز“' وکہا قال ۔ تعالی -: ٭افادا عبت 
وکل عَلَ الو ٭ [آل عمران: ۹٥۱]ء‏ وکما کان النبى و يقول لمن يبعثه في 
السرایا: ا إلى الاسلام ثم الهجرة وإلا فالجزية» فإن أجابوك وإلا فاستعن 
بالله وقاتلهم»لك E E‏ رلا ت نا بان 
الوجه الخامس: أن الحديث الذي ذكره حجة عليه» وهو حديث ابن 


مسعود عن النبي بي قال: «من [نزلت] ًا به فاقة فأنزلها الى ا 
ومن أنزلها بالله أو شك له بالغنى. ٠‏ إما بموت عاجل» أو غنى عاجل)لك ¢ رواہ 
أبو داود والترمذي وصححه . 


فإنزال الفاقة بالناس أن يشكو إليهم ويترك الشكوى إلى الله» فلو كانت 


- حديث أنس بن مالك ولفظه: «قال رجل: يا رسول الله أعقلها وأتوكلء أو أطلقها 

واتوگل؟ ...قال آبو عسي «وهذا حدذيث فریت مز حذیث: آئسں :لا تعرفه إلا مرن هذا 
الوجه. وقد روى عن عمرو بن أمية عن النبي كك نحو هذا»» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۳۰۳/۱۰: رواہ الطبراني عن عمرو بن أمية من طرق رجال أحدها رجال الصحيح 
غير يعقوب بن عبد الله بن عمرو بن أمية وهو ثقة. ا.ه. ولم أجده في معاجم الطبراني 
الثلاثة» وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغیر وزیادتہ ۲٤٢/١‏ رقم .۱۰٦۸‏ 

[ ۱ ] أخرجه مسلم في (كتاب القدرء باب الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله) 
0ه 0 6٤‏ من حديث أبي هريرة وليه وأوله: «المؤمن القوي خير وأحب 
إلى الله . . .» الحديث . 

لا هذا الخبر ذكره المصنف مختصراًء وقد أخرجه مسلم في (كتاب الجهاد والسيرء 
باب تأمير الأمراء على البعوث». ووصيته إياهم بآداب الغزو) ۳/ ۱۳٣۷‏ رقم ۱۷۳۱ء 
ولفظه: كان رسول الله ية إذا أمّر أميراً على جيش أو سريةء أوصاه في خاصته بتقوى الله 
ون معه من المسلمین غیراء ٹم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. 
اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدأء وإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) فأيهن ما أجابوك فاقبل منهم وکف عنهم. ثم ادعهم إلى 
الإسلام (سقطت «ثم» من روايات الحديث عند غير مسلم). . . الحديث» وأخرجه غيره. 

[ ۳| كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل 7 

لا أخرجه الترمذي في (كتاب الزهد» باب ما جاء ذ في الهم في الدنيا وحبها) ٥٦۳ /٤‏ 
رقم ٦‏ ولفظه: «.... ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو 
آجل»» وقال حدیث حسن صحیح غریب؛ وأبو داود في (كتاب الزكاة» باب الاستعفاف) ۲/ 
1٦‏ رقم ١545‏ ولفظه: «من أصابته. . »٠.‏ وأحمد في المسند /١‏ ٤۷١٦ء‏ ٤٤٦ء‏ والحاکم في 
المستدرك 70١‏ في كتاب الزكاة وقال: صحيح الإسنادء وتابعه الذهبي› وروأه غيرهم . 








كاب الإاستفائق فو الرد علو الکو ہے ((۱۸۹))۔_ 


الاستغاثة بالمخلوق جائزة لجاز إنزالها بالناس» وقد قال يعقوب 24: #إِنَّمَآ 
اشا بی ورف إل أل [يرسف: ٦۸]ء‏ وقال تعالى: هذا ّت صب 
ولل ريك رقب 469 [الشرح: ۷ - ۸]ء وقال النبي ب لابن عباس: «إذا سألت 
فاسال اش وإذا استعنت فاستعن باللہال ورأى الفضيل بن عياض رلا رجلا 
يشكو إلى رجل فقال: يا هذا/ أتشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك» وقال 
بعضهم: ذكر الله الصبر الجميل والهجر الجميل (والصفلكًا الجميل» فالصبر 
الحا الى لعن فكي الى الاه :و اجر الج الق س 
فيه أذى» والصفح الجميل الذي ليس فيه عتاب . 

وا قولهة: (السراة بالغين ال غا ك ارجح إلى اله الي 
بالقلب لا ترك اليه بل اذك نكر اه ف ذلك السب : 


فیقال : الأسباب نوعان: سہتب مأمور به » فهذا طاعة وعبادة لله ۰ کطلب 





[ا_ لفظ الجلالة سقطت من (ف). 

[ ۲| أخرجه الترمذي في (كتاب صفة القيامة» باب 094) 5717/5 رقم 5915 واللفظ 
له وقال: حديث حسن صحیح» وآوله عن ابن عباس قال: کنت خلف رسوں اللہ گل 
يومأء فقال: «يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك., احفظ الله تجده تجاهك. إذا 
سألت فاسأل الله... الحديث». رتكلم على الحديث وشرحه ابن رجب فقال في جامع العلوم 
والحکم ٦٤/١‏ : ذکر العقیلي أن أسانيد الحديث كلها لينةء وبعضها أصلح من بعض؛ 
وبکل حال» فطريق حنش التي خرجها الترمذي حسنة جيدة. |.ه. وأخرجه الإمام أحمد 
فی الك وغيرهم . 

[۴] أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي الخراساني. كان يقطع 
الطريق بين آبيورد وسرخحس» فناب» وجاور البيت الحرام. كان فاضلا عابدا ورعاء وكان 
ثقة صدوقاًء قال الذهبي في السير :٤۳۹/۸‏ قال الأصمعي : نظر الفضيل إلى رجل يشكو 
إلى رجل فقال أتشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك. مات سنة ۸۷٠ه.‏ انظر: السير ۸/ 
١‏ ترجمة رقم 2١١5‏ والأعلام .٠١١/١‏ 

لكا في (د) الصفح الجميل والهجر. 

[ | ما بين القوسين سقط من (ف). وشرح المصنف الصبر الجميل والهجر الجميل 
والصفح الجميل في مجموع فتاوى شيخ الإسلام اين “تيمة © 1117/1. 

[ 1_| (على) سقطت من (د). 

[0ا كذا في (ف) و(د) و(ح) وسقطت من الأصل» وسيذكر المؤلف النص مرة أخرى 
ويثبتها. انظر: ص١۱۹.‏ 


]٤٤ 








كتاب الاستغاثة في الرد على البكرو 


الرزق؛ بالصناعة والتجارة» وكدفع العدو بالقتال» والاکل عند الجوع› 

واللباس عند البرد» فهذا لیس فيه إنزال الفاقة بهم ولا شكوى إليهم» وأما 
1 7 0 

يباح عند الضروريا. 


وتنازع العلماء هل يجب سؤالهم عند الضرورة؟ فالمنصوص عن أحمد 
أنه لا يجب سوال الاك الحا ارو الاربعة وغيرهم 
الأكل من الميتة عند الضرورلاء فإن الله لم يوجب سؤال الخلق» بل قد 
وصى النبي يَلهِ طائفة من أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئاًء فكانلكا أحدهم 
إذا سقط سوطه لا يقول لأحد ناولني إياه» منهم أبو بكر الصديق ويلثا. 


[ | انظر: شرح مسلم للنووي ۱۳۳/۷ فقد نقل اتفاق العلماء على منع السؤال. 
وانظر : فتح الباري لابن حجر ”4787/7. 

لا حكى الأثرم عن أحمد بن حنبل وقد سيل عن المسألة. . . قيل لأبي عبيد الله : 
فان اضطر إلى المسألة؟ قال: هى مباحة إذا اضطرء قيل له: فإن تعفف؟ قال: ذلك خير 
لهء ثم قال: ما أظن أحداً يموت من الجوع! الله يأتيه بالرزق. انظر: الجامع لأحكام 
القرآن لأبي عبد الله القرطبي .۳٤٤/۳‏ ونص العلامة منصور البهوتي في كشاف القناع عن 
متن الإقناع 5 (راجعه هلال مصيلحي هلال» طبعة ١١٤٠١ه.‏ الناشر دار الفكر 
بيروت - لبنان) على أنه يجب تقدم السؤال على أكل الحرام. 

لكا قال ابن قدامة: وجوب الأكل من الميتة هو قول مسروق وظاهر كلام الأئمة 
الأربعة وغيرهم» وخالف بعضهم فقالوا الأكل من الميتة رخصة فلا تجب عليه كسائر 
الرخصء وقال النووي: والأصح وجوب الأكل. انظر: المغني وبھامشه الشرح 215/1١١‏ 
وروضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي» إشراف زهير الشاويش الطبعة الثانية 
٥ھ‏ الناشر المكتب الإسلامي بيروت ”2787/7 وحاشية الروض المربع شرح زاد 
المستقنع جمع عبد الرحمن بن قاسم النجدي ٤۲/۷‏ الطبعة الثانية ١١٤٠ه.‏ 
لأا في (د) (وکان). 

| يشير المؤلف كله إلى حديث عوف بن مالك الأشجعى قال: كنا عند رسول الله عا 
او ا و س 0لا تبایعون رسول الل؟)؛ وغ تون فيان سك فقلنا: قد 
بايعناك یا رسول اللہ ثم قال: ٢لا‏ تبایعون رسول الل؟)ء فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله ثم 
قال: «(ألا تبايعون رسول الله؟)» قال: فبسطنا أيديناء وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله فعلام 
ا قال “اعلى أن تعندو]' الله ل تكم كوا ا و الفا ات ا لحه وتطيهوا (واسر 
كلمة خفية) ولا تسألوا الناس شيئاً»» فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهمء فما 
يسأل أحداً يناوله إياه. أخرجه مسلم فی (کتاب الزکاۃء باب كراهية سؤال الناس) 77١/7‏ - 


جم 














987 -- ١ى‏ 6۹ى ٣ے.‏ ےت کے 
وا حب الفاقة إذالنا سأل الله تعالى ‏ لا [آنزلھا بالغنی العلىٌ العليم 
الو لكا 


وفيل : يجب السؤالكاء وهذا منقول عن الثوريلكا وهو اختيار أبي 

الفرج ابن الجوزيلل. وعلى هذا قال قائل: يسأل الناس ما يجب عليهم أن 
يعطوه إياه؛ إما من الزكاة وإما من غيرهاء فإن إطعام الجائع فرض على 
الكفاية من الناس/ كما ثبت في الصحيح عن النبي ئي أنه قال: عودوا [٤؛]‏ 
المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني» لكا وقد جاء في الحديث: «لو صدق 
السائل ما أفلح من ردو ڭا. 

<>رقم 57 .٠١‏ وعن ابن أبي مليكة قال: ريما سقط الخطام من اید ابي پکر الضدیق 0 
فيضرب بذراع ناقته فینیخھا فيأخذهء قال سی له: لو أمرتنا نناولکه» فقال: إن حبيبي 
رسول الله کیا أمرني أن لا أسأل التاس ا1ن اخ الإمام أحمد. انظر: الفتح بر 
في ترتيب مسند الإمام اح ٦٦٦٣‏ رقم ۸ءء وقال أحمد البنا: ابن ا مليكة تابعي 
لم يدرك أبا بكر فإسناده ضعيف للانقطاع . ا.ه. وهو كذلك. إلا أن له شواهد صحيحة. 

[ل] في الأصل و(ف) (سأل) زيادة. 

[ | في (د) و(ف) (إذا آنزلها بالل ۔ تعالی - ). 

ل ما بين المعقوفتين من (د) و(ت) وسقط من الأصل و(ف) و(ح). 

ا بعض أهل العلم قولهم: يجب حال الاضطرار في العري والجوع. انظر: 
عون المعبود شرح سنن أبي داود .٦۹/٥‏ 

[2] هو أبو عبد اللہ سفبان بن سعید بن مسروق الثوري الکوفي شیخ الإسلامء إمام 
الحفاظ» سيد العلماء العاملين في زمانه» أمير المؤمنين في الحديث» له من الكتب 
«الجامع الكبير» و«الجامع الصغير» كلاهما من الحديث. توفي سنة ١١١ه.‏ انظر: السير 
۷ ترجمة رقم ۸۲ والأعلام #/ر ع .٠١‏ 

لتاهو جمال الدين» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي» البغداديء 
الحنبلي ا في التذكير والوعظ» وبحرا فى التفسير» صاحب التصانيف الكثيرة منها: «زاد 
الس روا ارا وره تال محنة في أواخر عمره» ووشوا به إلى الخليفة 
الناصرء توفى سنة ۹۷هد أنكر عليه بعض العلماء كلمات يخالف فيها السنة. انظر: 
ال ١‏ و رہ یں سو 

[] أآخرجه البخاري فی (کتاب الجھاد والسیر؛ باب فکاك الآسیر) ۲/ ۹۳۷ برقم 
٦‏ واأطرافه بالأرقام ۷١٦١ء‏ ۷۳٦٣ء‏ ٤٥٦٢ء‏ ۷۱۷۳ء وهذا اللفظ أخرجه آبو يعلى في 
المسند ۳۰۹/۱۳ ۔ ۳۱۰٣‏ رقم ٥‏ من حديث أبي موسى َيه وأخرجه غيرهم . 

[۸] أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر ۲۹٤/۸‏ رقم ۷۹۱۷ ورقم 79548 ولفظه: «لو - 





ونقل المروذيللا عن أحمد أنه إذا عَلم صدق السائل وجب أن يعطيه» 
قال تعالی: والب ن اويم ق علوم لل لِلْسَايِلٍ وَالْمَحرُومِ 59 [المعارج: ٤٢‏ ۔ 
٥ء‏ وإذا كان يسألهم ما أوجب الله عليهم كان بمنزلة أن يسأل ذا السلطان أن 
يعطيه حقه الذي جعل الله له في المال» وسؤال ذي السلطان جائزلت؛ كمن سأل 


أن المساكين يكذبون ما فلح من ردهم»»ء وأعله الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠١/۳‏ 
بجعفر بن الزبير وقال: ضعيف . ١.ه.‏ وذكره ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص۸۲ 
تحقيق محمد محيى الدين الأصفر (الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ الناشر المکتب الاسلامی 
شہرصد رتاز الأشران ت ضا ات ا ال وال اس ل٭اضل, جس کر 
روايات الخبر ابن الجوزي فى الموضوعات تحقیق عبد الرحمن محمد عثمان ۱٥٥/٢١‏ 
الہ الازلی ۴۸۰ف الیک الد لیت وی نیا رقل غن لی تر لا 
يصح في هذا الباب عن النبي يي شیء. ا.ھ. 

ويروى عن الإمام أتحيك أنة قال: أربعة أحاديث تدور عن رسول الله يد في الأسواق 
ليس لها أصل» ذكر منها: «للسائل حق وإن جاء على فرس»» قال العراقي: لا يصح هذا 
الکلام عن الإمام أحمد فإنه أخرج هذا الحديث في المسند ثم ذكر العراقي طرق الحديث 
وأعلها. انظر: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» تأليف زین الدین العراقی: 
تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» الناشر المكتبة السلفية المدينة المنورة الطبعة الأولى 
8 ها. 

في (د) (المروزي) والصواب المروذي نسبة إلى مرو الروذ» والروذ بالذال 
سس ا ارت اہی سر ات فراماتت ات سر الما 1۷ت 
.)١١10(‏ وهو: أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي» صاحب الإمام أحمد. 
يقدمه أحمد على جميع أصحابه. ويأنس به» ويبعثه في الحاجة» قال له الإمام اخ گل 
فا قلت غت فهن على الساتی واتا فلت نقل عن أحمد مسائل كثيرة» وهو الذي أغمض 
الإمام أحمدء وكان فيمن غسله» روى جزءاً فيه كلام الإمام أحمد في علل الحديث ومعرفة 
الرجالء حققه صبحى البدري السامرائى» الطبعة الآولی ١٤٢۱ف؛‏ الناشر مكتبة المعارف 
الرياض . توفي عام ٢۲۷ھ.‏ انظر البداية والنهاية 0۸/١١‏ والأعلام .٠٠٠/١‏ 

[ | (جائز) سقطت من (ف): وقد اختلف العلماء في سؤال السلطان وقبول عطيته 
على ثلائة أقوال: 

أولها : يحرم قبول عطية السلطان. 

الثاني : يكره قبول عطیة السلطان . 

الثالث: الإباحة وهو الأصلء إذا كان ماله حلالاً» وتحرم إذا كان حراماًء ومن 
7 فالاحتياط رده وهو الورع. وللتوسع. انظر: شرح مسلم ۷/٤١٢۱ء‏ وفتح الباري 
9۲۴+ 











تب لامتفائ فو الد لد لشو 9 


المودع أن يرد عليه وديعته» وأن يعطيه حقه من الميراث والمغنم ونحو ذلك . 


وعلى هذا فليس للسائل أن يسأل من لا فضل عنده» وليس له أن 5 
في السؤال على الناس» وليس له أن يجزع ويعدل عن الصبر الجميل» و 

1ت ران ود کر اه و کرد کت لہا ای مع أن 
القول الا ول وهو عدم 0 السؤال أظهرء فإن النصوص تقتضي ا 
شؤال الخلق أفضل مطلقالتاء ولهذا قال النبي يَكلِ في صفة السبعين ألفاً: «هم 
الذين لا يسعرقونة: والمسترقي يطلب الدعاءلئا من الراقي» وقد قال - 
تعالی -: #وسن بن آله یجعل لہ برا لوا ورزفہ بن حیث لا تیب ون نوز 
عل آله فهو حَسبد٭ [الطلاق: ۲ ۔ ٣]ء‏ فقد بين أنه كافي من توکل عليهء وأنه 
لا بد أن يوزق المتقى .من حیٹ لا يعسي والميتة ززق ساقه الله إلية عند 
ا ا اھک کس لت تال راتس 
a IG‏ م متا کل يرن على اناير ال ادن 
والاستغاثة بهم حرام في الأصل؛ لا يباح إلا لضرورة» وهو في الأظهر أشد 
تحريما من الميتة. 


للا رت ھو الراجحء انظر: الجامع لأحکام القرآن للقرطبي /٣‏ ٤٣٤۳ء‏ وشرح مسلم 
۸۷ء وفتح الباری ۳/ .٠٣٤٤‏ 

[] فيی هامش (د): رقي » وفي (ط): الرقية. 

[۳] فی (ف) (قفب على قوله لا بد آل يرزى المتقى من حيث لا یحتسب). 
| .هھ وهذه اھ م بات الاين بکلام الله - تعالى - والثقة بما عنده» وهي من 
جنس قوله في معركة شقحب لما حلف للأمراء والناس أنهم منصورون في هذه 
الكرّةء فيقول له الأمراء: قل إن شاء اللہ؛ فيقول تحقيقاً لا تعليقاء وكان يتأول أشياء 
eT‏ ينها قله سای کلت ومن عاقب بِمِثْلٍ ما عوقب به ثم بض 

.2 صض9,.,. 5 انت اللہ لت عفر (©* [الحج: .]٠١‏ انظر: البداية والنهاية 
. 

11 تقر الها ال جات اب عمر ذه قال: سمعت عمر يقول: كان 
رسول الله يهو يعطينى العطاءء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه منى»ء فقال: «خذهء إذا جاءك 
فا کال کے ر ف شرق ولأ سا كزيه تا اتد سو شنت 
رود التشارض نے كات ا ا ا ا جا سس گے ماله ولا رتراك 
نفس) ٥٤٤/٤‏ رقم .۱٢٤١‏ 


[4۸] 


[44] 


كتاب الإستخائة فو الرد على البكرو 


فكيف يقال إنه مأمور به فيما لا يقدر عليه الخلق؟ وهل قال أحد: إن سؤال 
المخلوق والاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى ‏ مأمور به أو مباح . 
ومن هنا يظهر الوجه السادس: قوله #والمراد به التنبيه على الرجوع 
إلى الله اتعالى = نالقب لا برك السب بل أن يذكر الله فى ذلك السبب): 
فيقال له: هذا إنما يصح إذا كان السبب مشروعاً» فإن السبب المشروع لا 
ينافي التوكل» والكلام هنا في من يستغيث بالخلق فيما لا يقدر عليه إلا الله 
كما قيل في الجواب, فأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يطلب إلا 
من الله » لا يطلب ذلك من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من غيرهم. 


ومعلوم أن سؤال الخرولكا مثل هذا باطل شرعاً وعقلاًء فمن الذى جعل 
هذا من الأسباب الشرعية؟ ومن قال إن النبي بي إذا لم يكن عنده شيء يعطيه 
فینبغی .للإنسان أن يسأله ويستغيث به؟ وإذا لم يمكنه دفع العدو ينبغي للإنسان 
أن يسأله ويستغيث به فى ذلك؟ وقد تقدمت النصوص عن النبي كَل بأنه كان 
ین ا ا ا وو وی و سم لاوس ڈو ويذم من 
سال یا لا يقدد غلة. 

فسؤاله والاستغاثة بهللا في ذلك أذى وعدوان عليه» يحرم فعله معه کا 
أعظم مما يحرم أذى غيره والعدوان عليه مع ما فيه من الشرك والجزع. وقد 
كان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ نهوا أن يسألوه/ كما ثبت في الصحيح عن 
أنس ؤَيِيْه قال: «نهينا أن نسأل رسول الله كل فكان يعجبنا أن يجيء الرجل 
: من أهل البادية ‏ العاقل فيسالة ونحن نحن نسمعءا”, وقد قال تعالى : یکا 
اريت اموا لا مسکلوا عن شيا ان بد لکم مسوم * [المائدة: »]٠١١‏ هذا وإن 


"قان فن ان العلم أحياناً» فسؤال الدنيا أولی . 


وقد ذم کر کات ال الرسل الآيات» قال تعالى: ام يدوت أن 
سلوا رسولکہ كما سیل مو 1 [البقرة: ۰۸]ء وقال تعالی: # ماک 


[_| في (د) (سؤال) زیادہ. [ ۲_| (به) سقطت من (د). 

أخرجه مسلم في (كتاب الإيمان» باب السؤال عن أركن الإسلام) ٦١/١‏ برقم 
۲ ولفظه: «... رسول الله ية عن شيء. . .221 والنسائي في ریثات الصيام. تا 
وجوب الصیام) ۱۲۱/٤١‏ رقم ۲۰۸۹ وغيرهم. 





كتاب الاستغاثة في الرد على البكرو TET‏ 


هل الککب أن رل لم كما م السماو فد سالا موس اکب ن كلك كَمَانَْا رن 
أ ا ۴ اور کان جوز الال ا و الاعات ف کل ا 
سا الله ويستغاث به فيه» ‏ كما قال هؤلاء المفترون: إنه تجوز الاستغاثة به 
وبغيره من الصالحين في كل ما يستغاث الله فيه » لم يحرم من مسألته إلا ما 
يحرم من مسألة الله» والعبد يجوز أن يسأل الله الرزق والعافية والنصر على 
لاہ الات راقی 726ا بجر آ0 سال اچد کل ا دن فضا ع 
سال تا لا يقدر عليه ؛ لما فى ذلك من الأذى والعدوان عليهء وهو أحق 
بالتعزير والتوقير من غيرهء فإذا كان يحرم أذى غيره بذلك؛ فأذاه أولىلكا 
بالتحريم» بل أذاه كفرء وأذى المؤمنين ذنب» قال تعالى: #إنَّ الي يوذو 
ورسم متم له فى لديا والآيضرة وَأعَدَّ لحم عَدَابَا مُهِينا © وَالدبنَ يوذو الْمؤْميين 


ر ال ۵ وح سر سح سا دي لكر " 


َألْمَومنت بغار اا فَقَدٍ اجار بهتلنا وإثمأ ہا 3 [الأحزاب: لاه -08]. 


ر 
کے 


۰ 
سر 


2 

رج تن 
فال وو كرا ما تف الأشياء .فى التضرضن الشرغية [شارة إلی۔: الو حید:/ 
ويثبتها الباري - سبحانه - في با أ اعارا الا سات و ا ساط 
الحكمة» فيأتي هذا المبتدع ك فيخلط في الحقائق ويلحد في الآيات» كما قال 
في الإغاثة والنصرة وغيرهم أنها لا تصح في الخلق ولا يسألونها ولا تضاف 
إليهم. وأخطأ في ذلك. فإن هذه الحقائق ثبتت للمخلوقات حقيقة لغوية بإجماع 
الا و صف لكات وال اعارا ال ا دة و ف لن 
إشارة للتوحيد وانفراد الباري بخلقھاء كما انفرد بخلق غيرهاء كما قال سبحانه 
كن عاط الخد و اا ااي ور آل غهر 4395401 بزقا له كن : 
لک لا تی من امک و لی آله رى س يا4 [القصص: ١١]ء‏ وقال: 





للا ١له)‏ سقطت من (د). [5ا في (ف) و(د) كما وفی (ط) مما. 
لاقي فنایش الأصل : شی الین شيخ الاسلام َه وهو المبتدع... ثم ثلاث 
کلمات غير واضحة). 
[5 ا قوله تعالی: # وک اَل مى کس يسا سقط من (د). 


[0۰ [ 








سے (DD‏ كناب الإسنعاتة في الرد على البكري 
ماك اس عبد وإِيَّاكَ ن 6> [الفاتحة: 5]» ثم قال لتبية: ونك عرق 
ای ضط سكير » [اے ری 1:397 ستا0 #ون اص روک اَلِرن تعلُىکم 
لسر کہ [الانفاں: ٣ال‏ وفي الصحيح: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماًلل, 
وقال تعالی: 8 وَأستَسِنوا بالضر وَالصَلرة4 [البقرة: ٤٥٤]ء‏ وقال تعالی: 27 
عل الد موی4 [المائدة: 7]» وفي الصحيح: «والله في عون العبد ما كان العبد 
في عون أخيه,لك و«أعني على نفسك سی السجود» ك وجمع الوجهين في 
قوله تعالی : #وما رمیے اذ رمیت وللکرک الله ری٭ [الانفال: ۱۷]) . 


فيقال: في هذا الكلام من الكذب والافتراء الظلم والاعتداء والجھل 
والضلال ما يظهر عند التأمل» وجوابه من وجوه: الأول: أن لفظ المذكور جواب 
المسألة التی سألھاء واعترض بعد جوابهاء [وصورة السؤال: المسؤول من 
السادة العلماء أكمة الدوة» أن رانا يجوز وما ا يجوز ا کے 
Ta a ll‏ 


[ا] في (ف) وقال في 

أخرجه البخاري في (كتاب المظالم» باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً) ؟/ 77 
رقم 7447 بلفظه من حديث أنس بن مالك وطرفه رقم .٠٥٥۲‏ 

[] آخرجە مسلم في (كتاب الذكر والدعاءء باب فضل الاجتماع علی تلاوة القرآن 
وعلى الذكر) ٠١5/5‏ رقم ١544‏ من حديث أبي هريرة له وأوله: «من نفس عن 
مؤمن . . . الحديث). 

ل | في (د) یک 

لفقا أخرجه مسلم في (كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه) 7017/١‏ رقم 
0 من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي وأوله: «كنت أبيت مع رسول الله كَلِةٍ فأتيته بوضوئه 
وحاجته» فقال لى: «سل»» فقلت: أسألك مرافقتك فى الجنةء قال: «أو غير ذلك؟)؛ 
لته هواك قال ارہ ۱ 

بياض في الأصل و(د) و(ف) و(ح) و(ط). ما أثبت أعلاه من كتاب قاعدة 
جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص٢٤٤۲‏ من كلام المؤلف عن هذه الرسالة ومن هنا 
تبدأ رسالة «الاستغاثة» لشيخ الإسلام ابن تيمية خحرج أحاديثها محمود إمام منصور وسبق 
الإشارة إليها فى الدراسة» وسيشير المؤلف بعد انتهائه من نقل أجزاء من الرسالة أنه ذكر 
ولو ا ا کا ف مر 71ں رف آفت السو ان عن ريال انا لائ لا 
يستقيم معه الكلام» وقد قارنت الرسالة بهذا النص وتبين وجود سقط وتحريف بها. 

لا كذا في (ف) وسقطت من الأصل و(د) و(ح). والسنة المستفيضة: هي السنة - 











كتاب الاستغاثة في الرد على البكرو 60 
المتواترة واتفاق اا الامة أن النبى علا الشافع/ المشفع› وأنه يشفع في [[0ه] 
الخلائق و القيامة. وأن الخاسن ےس به » ويطلبون منه أن يشمع لهم إلى 
ربهم يك وأنه يشفع لهم» ثم اتفق أهل السنة والجماعة أنه يشفعء فى أهل 
الكبائر وأنه لا يخلد فى النار من أهل التوحيد أحد. 

وأما الخوار للا والمعتزلة فأنكروا شفاعته لأهل الكبائر» ولم ينكروا 
وفي تكفيرهم نزاع وتفصيل» ومن أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد 
قيام الحجة عليه . 

وسواء سمى هذا الوميعدئ استغانة أ لم مك وكذلك من أقر بشفاعته 
في الآخرة؛ وأنكر ما كان الصحابة يفعلونه من التوسل به سرت به؛ كما 
رواه البخاري في صحيحه عن أنس أن عمر بن الخطاب 5 وه کانوا إذا قحطوا 
استسقوا بالعباس بن عبد المطلب' وقال: «اللهم إنا کنا ر البق ونيا 
او ل ا ف ا ا و می ای دار 

- المشهورة عند المحدثين وجماعة من الفقهاء. و سمت يذلك لاشتهارها وتطلق على ما 

اشتهر على الألسنةء فتشمل ١٠ا‏ له إسناد واحد فصاعداً»ء بل ما لا يوجد له إسئاد أصلا . 
٠‏ هه الناشر مكتبة الغزالي ‏ دمشق). 

سس سو باتفاق . 
ویسموں کت 0 لد الف دہ فی O,‏ وجح 05 
القول بالتبري من عثمان وعلي وَوْبَاء ويكفرون أصحاب الكبائرء ويرون الخروج على الإمام 
اذا شالت ال خا واج 

ومن فرقهم: ال وات وا ا 
والثعالبة» والصفریة والإياضية. انظر: العنتية والرد للملطی : ۰۲ء والمقالاات ١١7/١‏ 
والملل والنحل ١١5١-١-0١‏ وما بعدهاء والفرق بين الفرق ص۷۲ - ۷۵ء ودراسة عن 
الفرق في تاريخ المشلمين تال 3 أحمد جلي ص١9 .٩۱‏ 

[ ۳| في (د) بالعباس . 

أخرجه البخاري في (كتاب الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا 
قحطوا) ۶۲ رقم ۷۰ء ولفظه: «... استسقى... قال: فيسقون» وطرفه رقم ۲۷۱۰. 








[؟5] 


س( كنات الاسحانة كو الرك على سرت 
وغيره أن أعرابياً قال للنبي ية : جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال 
فادع الله لناء فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك» فسبّح 
رسول الله ييو حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه» وقال: «ويحك إن الله لا 
بستشفع به على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك»ل وذکر تمام 
الخدت فاك قوله: «نستشفع بالله عليك»» ولم ينكر قوله: «نستشفع بك 
على الله» بل آقره عليه فلم جوازه» فمن آنكر هذا فهو مخطئ ضال مبتدع؛ 
وفي كمره نزاع وتفصیل . 

وأما من أقر بما ثبت بالکتاب والسنة والإجماع من/ شفاعته والتوسل به 
ونحو ذلك» ولكن قال: إنه لا يدعي إلا الله وآن الأمور التي لا يقدر عليها 


٦ء‏ والدارمي في الرد على الجهمية تخريج وتعليق بدر البدر ص٤١٦‏ رقم ۷۱ (الطبعة 
الأولى 65 هه الناشر الدار السلفية حولي الكويت)» والدارقطني في كتاب الصفات 
تدقيق وتعليق عبد الله الغنيمان ص۳۱ (الطبعة الأولى 7٠*5١هء‏ الناشر مكتبة الدار بالمدينة 
المنورة)» وابن خزيمة في التوحيد وإثبات صفات الرب كيْقَه دراسة وتحقيق د. عبد العزيز 
الشهوان 74/١‏ (الطبعة الثالئة 514١ه»ء‏ الناشر مكتبة الرشد الرياض). 

وقد استغرب الحديث ابن كثير في تفسيره 27٠١/١‏ وضعفه الإمام المجدد محمد بن 
عبد الوهاب في بعض نسخ كتاب التوحيد» وصنف ابن عساكر جزءا ضعفه فيه. انظر: 
الدر النضيد في تخريج كتاب التوحيد» تأليف صالح العصيمي ص۱۷۷ (الطبعة الأولى 
۳ه الناشر دار ابن خزيمة الرياض)» وقال حمدي السلفي في حاشية المعجم الكبير 
للطبراني ۱۳۳/۲: لم یصح في أطيط العرش حديث. ١.ه.‏ وقال شعيب الأرنؤوط في 
حاشية شرح السنة :15/١‏ الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. |.ه. وضعفه الألباني في 
مختصر العلو للذهبى ص۹۲ الطبعة الأولى ١59١هء‏ الناشر المكتب الإسلامى بيروت - 
لبثان۔ ‏ :وقال این 7 في مجموع فتاوى شيخ الإسلام اع تیم 175/315 كل «الأطيط) 
قد جاء في حديث جبير بن مطعم الذي رواه أبو داود في السنن» وابن عساكر عمل فيه 
جڑےا وجعل عمدة الطعن في ابن إسحاق» والحديث قد رواه علماء السنة كأحمد وأبي 
داود وغيرهماء ولیس فيه إلا ما له شاهد فى رواية أخرى» ولفظ الأطیط قد جاء فى غيره. 
١.ه.‏ وأجاب ابن القيم عن علل الحديث على لسان المثبتين له وأطال في ذلك» انظر: 
عون المعبود ١١/١”‏ وما بعدهاء وتبعه فريح البهلال في كتابه تخريح أحاديث منتقدة في 
كتاب التوحيد ص ١١5‏ وما بعدها الطبعة الأولى 165١5١ه.‏ الناشر دار الأآثر الرياض . 

مما سبق يتبيّن أن الحديث ضعيف» وقد يذكره أهل السنة في الكلام على إثبات العلو 
مع الأدلة الكثيرة التي استدلوا بها» وشنع عليه المبتدعة لأجل إنكارهم للعلو. 




















عاك تطحاك 29 > (۹۵)۔_ 


إلا الله فلا تطلب إلا منهء مثل : غفران الذنوب؛ وهداية القلوب» وإنزال المطرء 
وإنبات النبات ونحو ذلك» فهذا مصيب في ذلك› 0 و 7 ہن 
اا كما قال تعالی : ٭ومن بعَفْر ےڈ إل الله # [آل 
٥‏ وقال: #إنك ل تبرى من أحببت ولكنّ یک و عَم امھت 
@4 اص ا كاقل تال ا ا اذكو رع اک :2 
خَللقٍ غير الله برزة کم من الک وَالْأَيْضْ4 [فاطر: *]ء وكما قال تعالى : 7 
ا إل قى کر وين فاو کو کا لمر لا مِنَ عند أل الان ٠ا‏ 


وقال: # إلا روه فتد تصخر الله اد ارم َه الب را ر ان اد مکا 
و ےب الفَار اد ل إصتحبهء ل درن ایک لہ م4 [التوية : ٠‏ 


ا 


فالمعاني الثابتة بالكتاس والسئة يجب إثباتهاء دای المنفية بالكتاب 
والسنة يجب تفيهاء والعبارة الدالة على المعانى تسا كاتا إن وحدت فى 
کاو ءل اللا ورسوله وجب إقرارهاء وإن وحدت فى كلام ان فظهر مراده 


من ذلك رتب عليه حکكیں والا زجع إلينة قبه» وقد بكرن في كلام الله 


ےی دبپ ہہت > لكن بعض الناس يفهم من تلك العبارةل غير 


مراد الله ورسوله. فھذا يرد عليه فهمه› کما روی الطبراتى. و معحمه انکر 
أنه كان في زمن النبي بي منافق [يؤذي ]ك المؤمنين» فقال أبو بكر الصديق: 
قوموا بنا نستغيث برسول الله كيل من هذا المنافق» فقال رسول الله كَكِيْدِ: (/ إنه 
لا يستغاث بى؛ إنما يستغاث بال» كا فهذا إنما أراد به النبي إل المعنى 

[لانی (ہ) کات .انی (ط) زاد (وكلام). 

]٢[‏ (العبارة) سقطت من (ف). 

عا كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (يؤى). 

] أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن عبادة بن الصامت - كما في مجمع الزوائد 
ے (ومسنف عبادة هن .الق المفقود من المعجم) وأحمد في المسند ۳٠۷/١‏ ولفظه: 
(... لا یقام لی ولکن یقام لء وابن سعد فی الطبقات الکبری ۳۷۸/۱ بلفظ الاإمام مك 
لهيعة وهو حسن الحديث. | . ھ. وقال في إسناد الومام اتل ۰/٤‏ : فيه راو لم یسم وابن 
لهيعة وهو حسن الحديث . |.ه. وقال أبن كثير فى تفسيره ۳ ۳ : هذا الحديث غريب 


جداً. ا.هء وضعّف الحديث ربيع المدخلي في حاشية التوسل والوسبلة لابن تيمية ص٢٦۲.‏ ۔ 


]٥٥[ 
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الثاني» وهو أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله» وإلا فالصحابة ‏ رضوان 
الله عليهم ‏ کانوا یطلبون منه الدعاء ويستسقون به كما في صحيح البخاري عن 
ابن عمر قال: «ربما ذكرت قول الشاعرء [وأنا]لك أنظر إلى وجه النبي كله 
يستسقي فما ينزل حتى يجيش له الميزاب . 
وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه ثُمَالَ اليتامى عصمة للأرامل 
وهو قول أبي طالب؛لناء ولهذا قال المصنفون فى أسماء الله تعالى _: 
يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا 50 - - الالان آل الف 
وإن كل غوث فمن عنده» وإن كان جعل ذلك على يد غيره؛ فالحقيقة له 
ہعفار رھ ما اہ قالواةة و اا ا و قعاف ہہ گر 





وفي تلخيص الاستغاثة ص١٥۱‏ ۔ :۱٥١‏ ھذا الخبر لم یذکر للاعتماد عليه بل ذكر 
قن فة لن أن محا رافق للمعاتى التعلومة بالات والس وعدا لخیر هجا 
علس ا د وت وری۔اقابی ها العترے و اکر نپ الات ن کان 
ضعيفا» وإلا فهو مروي من زمان النبى ييل .... ١.ه.‏ وفيما نقله الملخص عن ابن 
تيمية في التلخيص نظرء لآن ان حر فا سن الحدیث في ص١۱۸‏ : «إن صح» واش 
في ص186 واستدل به في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة في ص٢٢٦۲‏ ولم يتكلم عليه. 
وقال في الفتاوى عن ابن لهيعة :75/١8‏ (إنه من أكابر علماء المسلمين وكان قاضيا 
مسر کو لصیف لكن احرف کد قار مدت سر علطہ تر فی د دا 
كثير مع أن الغالب على حديثه الصحة. قال أحمد: اكتب حديث الرجل للاعتبار به مثل 
ابن لهيعة» وبهذا يتضح أن تضعيف الحديث في التلخيص غالبه زيادة من الملخص» وبناء 
على ما سبق يتضح أن الحديث ضعيف» ولكن كما قال الذهبي في السير ١5/8‏ عن ابن 
لهيعة: «وبعضهم يبالغ في وهنهء ولا ينبغي إهداره» وتتجنب تلك المناكيرء فإنه عدل في 
0 02 

كذا في (ح) و(ط) وفي الأصل و(ف) و(د) إنما. 

أخرجه البخاري في (كتاب الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام إذا قحطوا) /١‏ 
٢۲‏ رقم ۱۰۰۹ ولفظه: «... کل میزاب..٠)‏ وطرفه ۱۰۰۸ء والبيت من قصيدة أبي 
طالب - عم النبي ب - قالها في استعطاف قريش ومدح النبي بيا ومطلعها : 

ولما رآيت القوم لاود فيهم ‏ وقد قطعوا كل العرى والوسئشل 

انظر: سيرة ابن هشام ۲۷۲/١‏ وثْمّال اليتامى : 
عمادهم وغياث لهم يقوم بأمرهم. لسان العرب ٤/١١‏ 

[| في الأصل و(ف) (لذلك) وهي زيادة. 






یاٹھم وفلان ثمال بلي فلان أي 
مادة ثمل . 





المغيث في حديث أبي ہے گار و عت ل له فال او 
ماف ا اعات کر الست اکر بها وان خارف لدم اي 
ومعناه المدرك ا في الشدائد إذا دعوه. ومریح هلط ومخلصهم. وفی خبر 
الاستسقاء في الصحيحين: «اللهم أغثنا اللهم أغثناءلك. يقال: أغائه إغاثة 


02.77 حديث أبي هريرة كه ولفظه : (إن لل تسعة وتسعين اها م 
أحصاها دخل الجنةء هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. »٠..‏ ا ورد فيه سرد 
آسماء الله ك . وقد أخرجه الترمذي فى (کتاب الدعوات؛ باب ۸۲) ٢٠٥/٥‏ ۔ ٥۳۲‏ 
وابن ماجه في (أبواب الدعاءء باب أسماء اللہ ت28) ۳٣۸/۲‏ رقم ۳۹۰۷ء والحاكم في 
المستدرك ١/٦۱ء‏ وابن حبان في الإاحسان ۸۸۱/۴ رقم ۸٠۸‏ وغيرهم. 

وقد ورد اسم «المغيث» المعجمة والمثلثة بدل «المقيت» بالقاف والمثناة عند ابن منده في 
التوحيد 25١5/7‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ۲۹/۱ء والمغيث لم يرد في القرآن الكريم 
أو السنة وكثير ممن ألف في أسماء الله تعالى ‏ لم يذكره. مثل: تفسير أسماء الله لأبي 
إسحاق الزجاج»› ااا لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي» وصفات الله كك تأليف 
علوي بن عبد الرحمن السقاف وغيرهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 7194/5 ۳۸١‏ - بعد أن ذكر رواية ہس 
وابن ماجه لهذا الحديث -: «وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا 
من کلام النبي ڪي EE‏ » فالوليد ذ؟ تا سو نے 
الشاميين» كما جاء مفسراً فى بعض طرق الحديث». |.ه» وقال ارچ جور کی تتع الباري 
٦۱‏ ۔ :۲٦۹ ٢‏ ان العلماء ء فى سرد الأسماء هل هو مرفوع أو مدرج في الخبر 
من بعض الرواة» فمشى بعضهم على الأول واستدلوا به على جواز تسمية الله تعالى ‏ بما 
لم يرد في القرآن بصيغة الاسم ٠‏ لأن كثيراً من هذه الأسماء كذلك» وذهب الآخرون إلى 
أن التعيين مدرج لخلو أكثر ا عنه» ونقل عن أكثر العلماءء والعلة في الحديث 
ليست تفرد الوليد فقطء. بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه». ١.ه.‏ 

['| هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد البخاري الشافعى» من أهل 
الحديث» طويل الباع في الأدب والبيان» له كتاب «المنهاجم في شعب الإيمان» مصنف 
نفيس» توفي سنة ٤٤٦ھ.‏ انظر: السیر ۲۳۱/۱۷ ترجمة رقم ۱۳۸ وطبقات الفقهاء 
الشافعیین لابن كثير الدمشقي› تححقيق 5 امل عمر هاشم ود. محمد زينهم ۸ 
طبعة مكتبة الثقافة الدينية بور سعيد ‏ مصر. 

[ ۳| في رسالة الاستغاثة: ومجيبهم» وهي من إضافات الناشر. 

a آخرجه البخاري في (كتاب الاستسقاءء باب الاستسقاء فى خط‎ ]٤[ 
رقم ٤ء من حدیث أنس بن مالك رأوله: «أن رجلا دعل‎ ۳٠۳/١ مستقبل القبلة)‎ 
المسجد يوم جمعة. . .2 الحديث.‎ 
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واا رفرتاء الات تی متا السی اق ا الي ول 
تعالی : ٭ اذ تفیش ریگ َاستباب لم [الانفال: ۹]ء إلا أن الإغاثة أحق 
بالأفعال والاستجابة أحق بالأقوال» وقد يقع كل منهما موقع الآخرء قالوا: 
وَالشرق ہین المسغعیتث والداعی ».أن الست ادى بالغرت× والداغی نادي 
الف وئه تو اة چا الى ارد ی خا ت اا 
]٥4[‏ وفيه: والاستغاثة بالرسول بمعنى أن/ يطلب من الرسول ما هو اللائق 
بمنصبه لا ينازع فيها مسلمء كما أنه يستغاث بغيره بمعنى أن يطلب منه ما 
يليق به» ومن نازع في هذا المعنى فهو [إما]لا كافر إن أنكر ما يكفر به؛ وإما 
بحل اله و ا ال الى اہ السرا وق ۷ ايها مها بحن 
نفيهاء وسن أت لخي امالا بكرن إلا فهو أيضا كاف ر إذا امت عله 
الحجة [التي ]لكا يكفر تاركها . 
ومن هذا الباب قول أبي يزيد البسطام للا: استغاثة المخلوق بالمخلوق 
E‏ روآ لے ای فی 0 2ى ۷ الع 


للاما بين المعقوفتين من رسالة الاستغاثة ص٤٦ء‏ وكتاب الدر النضيد للإمام 
وقد نقل قطعة من هذا الكتاب» وفي جميع النسخ مجيب بدون (ال) التعریف 
ولا يستقيم المعنى» وفي (ط) (مجیب المجیب والمستجیب). 

7 الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للإمام الشوكاني» تحقيق أبو عبد الله 
الحلبي ص١١‏ الطبعة الاولی ١٤٢۱ھ‏ الناشر دار ابن خزیمة الریاض . 

[] سا47 الو لت تاد عق سط ا مر رسال السات ي 

[] کذا في هامش (د) ورسالة الاستغاثة ص۱۷ء وسقطت من الأصل و(ف). 

٤۱|‏ ] کذا في جميع النسخ و(ط)ء والضمير يعود على الاستغاثة. وفي رسالة الاستغائة 
ص۱۹ء والدر ا للشوكاني ص۳ (فھو). ظ 

لما كذا في (ح) و(ط) وفي الأصل و(د) و(ف) الذي. 

لتاأبو کپ و و تھے بن شروسان البسطامي» يحكى عنه الشطح في أشياءء 
منها ما لا يصحء أو يكون مقولا عليهء وأشياء مشكلة لا مساغ لهاء إذ ظاهرها إلحاد مثل 
سبحاني وما في الجبة إلا الله وغيرها. توفي سنة ١17ه.‏ انظر: السير 85/17 ترجمة رقم 
۹ء والاعلام .۲۳٣/۳‏ 

لا هو أبو عبد الله محمد سعيد القرشي له كتاب في شرح التوحيد نقل عنه أبو نعيم 
في حلية الأولياء بعض الأقوال. انظر: حلية الأولياء ۳۷۷/٠١‏ ترجمة رقم 21٠١‏ وذكره - 
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المشهور بالديار المصرية وغيرها -: «استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة 
المسجون بالمسجون)». 

وفى دعاء موسى ای : «اللهم اك امت واليك اتکی اتی 
المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالہ ا ولما 
كان هذا المعنى هو المقهوم منها عند الإطلاق» صح إطلاق نفيها عما 
سوى الله كك ولهذا لا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين أنه جوز مطلق 
الاستغاثة بغير الله» ولا أنكر على من نفى مطلق الاستغاثة عن غير الله. 

وكذلك [الاستعانة]لثا أيضاً منها ما لا يصلح إلا لله وهي المشار إليها 

کے ہم وو 27-7 ہے ہے کے بم 
بقوله: #إيَاك نبعمد وإنئاك تعن 5 [الماتحة: ٥‏ فإنه لا يعين على 
- الكلاباذي بأبي عبد الله هيكل القرشي» وقال أحمد شمس الدين لم أجد له ترجمة: 

انظر: التعرف ص۲۸ء وذكره صفي الدين الحسين الأنصاري في سير الأولياء في القرن 
السابع تحقيق مأمون محمود ياسين وعفت وصال ص۹٤‏ وما بعدها (الطبعة الأولى 
الناشر دار العالم بيروت - لبنان) ولم يذكر له نسباً ولا مولداً ولا تاريخ وفاة» وذكر ما 
يقطع بكذبه فيه وظن أنه كرامة له» وكذلك الشعراني في الطبقات الكبرى مثل قولهم إنه 
وسيم. وانظر: الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأنوار فى طبقات الأخيار لعبد الوهاب 
الشعراني ٠١۹/١‏ (الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ الناشر دار الجيل بيروت» وبالهامش الأنوار 
القدسية). 

]_١ [‏ آخرجه البيهقي في الدعوات الكبير»ء تحقيق بدر البدر ص۱۷۱ رقم ۲۳۳ من 
حديث ابن مسعود ولفظه: قال رسول الله ل : «ألا أعلمك الكلمات التى قالهن موسى تجلا 
خن اقلق البحو) قلكة بى قال فل ات ويك الجنهنات:وانك المستعان: ...1 
قال أبو بكر: تفرد به عبد الله بن نافع وليس بالقوي» وقال بدر البدر في حاشية الدعوات 
ص١۱۷‏ : إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن ناقع. 1.ه. 

والطبراني في المعجم الصغير 7 وقال: لم يروه عن الأعمش إلا وكيعء ولا 
عن وكيع إلا زكريا بن فروخ؛ تفرد به جعفر بن النضر» قال الهيثمي في المجمع /٠‏ 
187 : «رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه من لم أعرفهم). وقال المنذري في 
الع و الس ضبط وتعليق مصطفى عمارة 1۸/۲ (طعة ١ھ‏ الناشر دار الفکر 
تسوت لينان): (ورواه الطبراني في الصغير ناشاد حيك) . وقال ربيع المدخلي في حاشية 
التوسل والوسيلة ص755: ولقد بحثت كثيراً عن ترجمة جعفر بن النضر فلم أقف له على 
ترجمة مما يؤيد قول الهيثمي. |.ه. وأخرجه غيرهم. 

لزنا كذا في (د) و(ت)ء وفی الأصل و(ف) الاستغاثة وسقطت من (ح). 








]٥٥[ 
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العبادة الإعانة المطلقة إلا الله» وقد يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه كما قال 


تعالى : #وتماووا عل ال قوی [المائدة: ؟]. 


وكذلك الاستنصارهء قالللا تعالى: ٭اوَإن اَمَکَسَروخ نی الین مََلِصَمْ 
ا:01 تال ۷۷ رالتصض المطلق؟ وهو تعلق هنا به بغلت العدو لا نقدر 
عليه إلا ايلك فهذه ألفاظ جواب السؤال/ الذي طلب جوابه؛ كما تقدم ذكر 
الگا ال ات 

وقد ذهب إليه الجواب ووقف عليه» وزعم آنه يرد عليه فافترى على 
المجيب بقوله: [إنه يخلط في الحقائق ويلحد في الآيات كما قال في الإغاثة 
والنصرة وغيرهماء أنها لا تصح من الخلق ولا يُسألونها؛ ولا تضاف إليهم. 
وأخطأ في ذلك فإن هذه الحقائق ثبتت للمخلوقات حقيقة لغوية بإجماع 
الغلفاءة وتصضصوضن: الكتات واليتية» اعثنارا بالسنب والخكهة» وتتفی عن 
الغلق إقنارة نی اترحیت ڑھراد التاری کا رعلتماء گنا انار ان 
غيرها کنا ال ھا مر سط فرعتہ اک کت جو اک76 
سر اد ظا رقان> ۶ تی0 عرق کی تناك 4 [الشسس.: 16 وقال: 
يك نعبد وباك ضعي (©4 [الناتحة: 0]» وقال لنبيه يَلِ: #وَإِنَكَ 
ند إِلّ صرَطٍ سُسْتَقِيهِ 4 [الشورى: 051]» وقال: #وَإِنِ أسَتَصَرُودُمْ في ليبن 
یکم التر٭ [الانفال: ۷۲]ء وقال تعالی: ٭ وتعاودواً عل آلر ووی 
[الماعنة-: 9 

فيقاللكًا: المجيب لم ينفها عن الخلق مطلقاً كما ذكرت» بل قال: وقد 
[يستعان]لث بالمخلوق فيما يقدر عليه كما قال تعالى: ظوَتَمَاوَوُا عَلَ ار 


[ فی (د) وقال - بزیادة واو. 

[] إلی هنا انتھی النقل من رسالة الاستغائة للمؤلف؛ وقد ترك منها أسطراً قليلة عن 
حكم من أخطأ على علم أو اجتهد فأخطأ. 

لكا يشير المؤلف كدَنْهُ إلى الإجابة المتقدمة» وأما السؤال فلم أجده في جميع النسخ 
الموجودة لدي وفى بداية الجواب المسمی - رسالة الاستغاثة ‏ بياض في جمیع النسخ: 
وقد أوردت السؤال كما ذكره المؤلف في كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص۹٥۱.‏ 

لا هذا هو الوجه الأول» لأن المؤلف سيذكر الوجه الثاني فيما بعد. 

فا كذا في (ف) و(د) و(ح). وفي الأصل (يستغاث)» والسياق عن الاستعانة . 
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تو4 [المائدة: ٢]ء‏ وکذلك الاستنصار قال تعالی: ٭لوَإن اَمکَصَرک فی ان 
مم صر [الأنفال: ۷۲ء فقد ذکر ھاتین الآيتين قبلك وفرق بيرلا [ما 
بات إلى الا وا عا ا و اهر راا وة 
بين ]َأ هذا وهذا في الإغاثة» فنقلك عنه النفي العام كذب بيّن» ولكن هو 
فصل فجعل ما يخص به الله الذي لا يضاف إلى غيره وهو المطلق» وإنما 


يضاف إلى المخلوق ما يليق به» ونت تريد أن تجعل المخلوق عدل الخالق»ِ 


يضاف إليه جميع ما يضاف إلى الرب كك مضاهاة للحلولية والنصارى 
والمشركين» الذين أنت وأمثالك من طلائع جيوشهم/ » وأآبواب مدائنهم» وهم 
دعاة إلى مذهبهم في الحقيقة» وإن كانوا لا يعلمون لوازم قولهمء وهذا بين 
يكشف ضلال هؤلاء. 


ونقول في الوجه الثاني : قوله: (وكثيرأ ما تنفى الأشياء في النصوص 
الشرعية إشارة إلى التوحيدء [و لكألا يثبتها الباري - سبحانه - في مواضع أخر 
اض السات 


هو كلام باطل فإن الله - سبحانه ‏ لا ينفي شبئاً ويثبته» إذ الجمع بين 
نفیه وإثباته تناقض» وكلام الله منزه عن التناقضء» قال الله تعالى -: ولو کان 
من عند عَيرِ الله لوَجَدُوأْ فيه اخْيلنا سيا [النساء: ۸۲]ء ولكن المنفي غير 
المثبت» فالذي ينفيه في موضع ليس هو الذي يثبته في موضع آخرء ولكن 
هؤلاء الضلال يجعلون المنفي عين المثبت» فيكون ما يضاف إلى الرب بطريق 
التوبعيف؟ يضاف إلى فيرة بطريق السب بوالحكمةة :ليشا 'قالوا: إن كل :نا 
يطلب من الله؛ يُطلب من غيره (بهذا الطريق)لكا. 


فأشركوا فى ربوبية الله» وفى دعاء الله وعبادته» حيث جعلوا ما يضاف 


زلا (بين) سقطت من (د). 

لاما بين المعقوفتين من (ف) و(د) و(ح) وسقط من الأصل . 

لا كذا في (د) و(ف) و(ح)» وسقطت الواو من الأصل . 

لاما بين القوسين في (ف) (بطريق) وبعدها بياض بمقدار كلمة» وفي (د) بياض 
بمقدار كلمة» وفي (ح) بياض بمقدار كلمتين» وليس في الكلام سقط . 





[٦] 





lov] 
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إلى المخلوق يضاف إليه تعالى» فصار حقيقة قولهم أن المخلوق تضاف إليه 
مفعولات الله كلهاء ويطلب منه مقدورات الرب كلها؛ لما في الخلق من 
السبب والحكمة» ولم يعلم هؤلاء الجهال أن السبب لا يستقل بالتأثير» بل 
تأثيره متوقف على سبب آخر وله موانع؛ وحينئذٍ فلا يجوز تخصيصه بالإضافة 
ال وان كان سا وراشا فا سات ال رفا مقط و كر عا فا 
ويفعله لا نعرف نحن أسبابه» وأيضاً أثبتوا أسباباً في خلقه وأمره ونهيه ما 
أنزل الله بها من سلطانء» بل إثباتها/ مخالف للشرع والعقل» فضلوا في إثبات 


أسباب لا حقيقة لهاء وفي [الإضافة]لك إليهاء وفي تعليق الحوادث كلها 
ای پان را ۱ 


للا كذا في (ف) و(د) و(ح) في الأصل إضافة. 

لا كذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) سبب. 

٣ [‏ | اختلف المسلمون في هذه المسألة على ثلاث مذاهب: 

الأول الفلاسفة والمنعتزلة اعتمدوا على الأسباتب. 

الثاني: الجهمية ومن تابعهم من الأشاعرة والماتريدية والذين أنكروا الأسباب 
والحكمة العلل والغايات. 

وعلى هذا زعم بعضهم: أن أحدهم إذا طلب شيئاً من نبي أو ولي فالله هو المعطي 
لمق هأ غا لظف رفي اسك الا تر ت اك فقت شرك وطن م هذا زعهوا أن 
ا لاز ليمت سا ف الإخراق» :والأكل لبس :سنا :فى الع وغير ذلك 

الثالث: مذهب السلف فقالوا: الالتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيد» ومحو 
الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع . 

زالله ب شبحانة ت زيط الأسباب پسہپاتھا شرعاً وقدراً». والشرع كله أشبات 
ومسببات» وهو سبحانه الذي جعل هذا سبباً لهذاء ومجرد الأسباب لا يوجب حصول 
المسبب» فلا بد من تمام الشروطء وزوال الموانع» وكل ذلك بقضاء الله وقدره. انظر: 
شرح الأصول الخمسة ص٤٦٦ء‏ وتھافت الفلاسفة للغزالی تحقيق د. سليمان دنيا 
ص۲۳۹ ۔ 70١‏ (الطبعة السادسة الناشر دار المعارف القاهرة ‏ مصر)ء والحجة فى بيان 
المجحة وفرع ا ا ا ساب تن مھ رب مظان 
5 ۔ 88 الطبعة الأولى ١١5١ههء‏ الناشر دار الراية ‏ الرياض» ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تیمیة ۷۰/۸ء ۵١۱۷ء‏ 2455 وشرح الطحاوية ص١45».‏ وموقف ابن تيمية من 
ANN‏ 








00906006 00ے .ےت سے 


وقد حدثني بعض الثقات عن هذا e‏ كان يقول: إن النبي ككل 
علم مفاتيح الغيب التي قال فيها النبي ليا : « خسن لا اا ا اه 
لوه الام وينزل الغيث› ويعلم ما في الأرحام» وما تدري نفس مادا 
تكسب غدا وما تدري :نفس بأي أرض تموت)لك وأظنه ذكر عنه أنه قال: 


«علمها بعد أن أخبر أنه اا یعلمھا إلا اللّه) . 


وآخر من جنسه يباشر التدريس وينسب إليه الفتيا كان يقول: إن النبى 256 
.يعلم ما يعلمه اشلناء ويقدر على ما يقدر عليه الله» وأن السر انتقل بعده إلى 

[ 1| أي البكري. 

لكا في هامش (د) في نسخه «تكذيباً لقوله ولقول غيره ورداً عليهم». 

أخرجه البخاري فى (كتاب الاستسقاء» باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله) 
1 6 رسك قن ساپ الاق زاب بياذ اليبانا والإسلام ااا 
۳4/۱ رقم 4 واللفظ له. وهو قطعة من حديث جبريل عن أبي هريرة وله يبه وأوله : «كان 
رسول الله پیا اك وا للناس: ٠:.‏ الحديت: 

لعا يدعي زنادقة الصوفية هذه الدعوى ليس ضس للنبي كل أو غا له كما يدعونء 
بل لیٹبتوا بھا أمراً آخر خاضاً بھمء يقول الشعراني: اعلم أن رسول اله اة أعطي القرآن 
مجملاً قبل جبريل من غير تفصيل الآيات والسورء فقيل له: لا تعجل بالقرآن الذي عندك 
قبل جبريل فتلقيه على الأمة مجملاً فلا يفهمه أحد عنك لعدم تفصيله #وَقُل رَّبَ رِدَفٍ عِلَمَا4 
أي بتفصيل ما أجمل من المعاني في التوحيد والأحكام... ويقول: ما بقي للأولياء إلا 
وحي الإلهام على لسان ملك مغيب لا يشاهد فيعلمهم بصحة حديث قيل بتضعيفه أو عكسه 
من طريق الإلهام من غير شهود للملك إذ لا يجمع بين شهود الملك والجاحدين. ا.ه. 
الكبريت الأحمر بهامش اليواقيت والجواهر لعبد الوهاب الشعراني ص٦‏ طبعة ۱۳۷۸ھ 
الناشر شركة ومكتبة ومطبعة مصطفی البابی الحلبي . ۱ 

وقال: وقد أخبرنا ية بأنه أوتي علم الأولين والآخرين» ونحن الآخرين بلا شك» 
وقد عمم محمد قلهُ الحکم في العلم الذي أوتيه فيشمل كل علم منقول ومعقول ومفهوم 
وموهوب. ا.ه. اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر لعبد الوهاب الشعراني ۳۹/۲ 
طبعة ۱۳۷۸ه الناشر ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مات اشت 
اا خف 

قلت : كذب الشعراني لم يخبر كل بشيء من ذلك هذا كلام الصوفية من كتبهم التي 
ذكر موّلفها آنها في عقائدهم . 





© کتاب الإستغاثة في الرد على البكرى 


75 کے : 2930 E‏ , ۱ خ ٠‏ 
الحسن ثم انتقل في ذرية الحسن إلى الشيخ أبي الحسن الشاذلي للا وقالوا هذا 
مقام القطب الغوث الفرد الجامءلك. 

وكان شيخ آخر معظم عند أتباعه يدعي هذه المنزلة؛ ويقول: إنه المهدي 
بيده» يولى من يشاء ويعزل من يشاءء وآن الرب يناجيه دائماء وأنه هو الذي 
بحضرة من أهل المسجد الجامع يوم الجمعة بالقاهرة» فعرفه الناس وانكسر 
بسببه أشباهه من الدجاجلة. 


[ | هو أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي المغربي» نسبه أتباعه 
ومريدوه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب وله كعادة آهل كل طريقة صوفية» ينسبون 
إمامهم إلى آل البيت ولو كان من غير العرب أصلاًء ادعى لنفسه مرتبة القطب الغوث 
الجامع ووصفه بها أتباعه. 

انظر: الطبقات الكبرى وبهامشها الأنوار القدسية كلاهما للشعرانى ٤/٢‏ وما بعدها 
الطبعة الأولى ١٤١١ه‏ والأعلام »٠٠/٤‏ ودراسات في التصوف» تاليف إحسان إلهي 
ظهير ص٥٥۲۳‏ وما بعدھا. 

ونقل عن أبي الحسن الشاذلي دعوى هذا العلم المزعوم تلميذه المرسي قال: وكان يقول 
- أي أبو الحسن -: والله ما كان اثنان من أصحاب هذا العلم في زمن واحد قط إلا واحداً بعد 
واحد إلى الحسن بن علي بن أبي طالب وَبْهء وكان يقول: لا أعلم أحداً اليوم يتكلم في هذا 
العلم غيري على وجه الأرض . ١.ه.‏ الطبقات الكبرى للشعراني ۲/ .٠١‏ 

[ ۳| القطب الخوث الفرد الجامع: القطب عرفه الصوفية: بأنه عبارة عن رجل واحد 
هو موضع نظر الله - تعالى ‏ من العلم في کل زمانء يسمى غوثاً أيضاً باعتبار التجاء 
الملهوف إليه» وهو خلق على قلب محمد بيه ويسمى بقطب الأقطاب» وقطب العالمء 
والقطب الأكبر» وقطب الإرشادء وقطب المدار. انظر: معجم مصطلحات الصوفية» تأليف 
د. عبد المنعم الحفني ص۲۱۷ حرف القاف. 

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ۹۲/۲۷ عن (القطب الغوث الفرد الجامع) : فهذا 
يقوله طوائف من الناس» ويفسرونه بأمور باطلة في دين الإسلام مثل تفسير بعضهم أن 
«الغوث» هو الذي يكون مدد الخلائق بواسطته في نصرهم ورزقهم» وهذا من جنس قول 
النصارى في المسيح 8 والغالية في علي وهذا كفر صريح» يستتاب منه صاحبه فإن تاب 
وإلا قتل. ا.ه. وقال عبد الرحمن الوكيل في «هذه هي الصوفية» ص٤١٠‏ : القطب 
وأعوانه أسطورة خرافية» تنزع إلى تجريد الله من الربوبية والإلهية» وخلعها على كل وهم 
باطل سمي في الفلسفة: «العقل الأول» وفي النصرانية «الكلمة» وفي الصوفية «القطب». 
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ومن هؤلاء من يقول في قوله تعالى: إا أََسَلََكَ سَنهِا ف 
وَنَذِيرا وو ۳ ورسولوء/) وتعزّروة ويرو سحو E‏ ]۸[ 
4ك [الفتح: 4 9]: إن الرسول هو الذي یسبح بكرة وأ للل 508 
من يقول: أسقط الربوبية وقل في الرسول ما شئت: 
دع ما ادعَنّْهُ النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحاً فيه واحة 
فإن فضل رسول الله ليس له حدٌ فيعربُ عنه ناطقٌ بفملك 
وانسبٌ إلی ذانه ما شئت من شرف ا امن 
لو ناسبت قدرہ آباته عظماً آحیا اسم حین بُدعی دارسَ الرم ا 
للافي (د) يقول وهي زيادة. 
لما ومرادهم يسبحون للرسول بكرة وأصيلاًء وقد أجمع أهل التأويل على بطلان 
ذلك:'قال ان سر پر فی تفس ۳۳۸/1١‏ :وقول فوش as‏ وَأصِيلًا» يقول: 
تصلوا لله بالغدوات والعشيات» والهاء في قوله: ويح من ذكر الله وحده دون 
الرسول» وقد ذكر ذلك في بعض القراءات: «وتسبحوا لله بكرة ا وبنحو الذي قلنا 
في ذلك قال أهل التأويل. 
لكافي (ف) بقم وهو خطأ. 
هذه الأبيات من قدسيدة البوصيري» المعروفة «بالبردة» والتى مطلعها : 
أمسن تذكر جيران بذي سلسم مرجت دمعاً جرى مع مقلة بدم 
وفيها تقدم البيت الثالث على الثاني» انظر: ديوان البوصيري» تحقيق محمد سيد 
کیلانی ص۱۹۳ الطبعة الأولى ۱۳۷۰ھ الناشر مکتبة ومطبعة مصطفی البابی الحلبی 
واولادف ۱ ۱ 
ولا يخفى ما في هذا اكلام من الغلوء فإن من جملة معجزاته بي القرآن العظيم» 
وهو كلام الله» فكيف يحل لمسلم أن يقول: إن القرآن لا يناسب قدر النبي ييل بل هو 
منحط عن قدرهء وهو كلام الله - تعالى - . صفة من صفات الرب تعالى!! ثم إن اسم الله 
الأعظم وسائر أسمائه الدستى إذا ذكرها الذاكر لم تحي دارس الرممء وقد ذهب 
المتعصبون للناظم في كل واد من أودية التأويل» وقد أنكر أهل العلم على الشاعر منذ 
عصره إلى اليوم. انظر: غاية 7 في الرد على النبهاني 275٠ /١‏ والتوضيح عن توحيد 
الخلاق ص٠"‏ والعقيدة السلفية تأليف محمد عبد الرحمن المغراوي» القسم الخامس 
الطبعة الآولى: 5١14ه#ت"النائن‏ نذاو المتار الرياضي ضرة؟1 نوما تھا 
وقائل هذه القصيدة ة شاخر وليس من أهل الفقه او العلم رئا فقد كان يمدح ذوي 
السلطان» فمدح المماليك مد.حاً فيه غلو كبير» وهجا العرب هجاء مراً. انظر: مقدمة ديوان 
البوصيري» تحقيق محمد سيد كيلاني صه - .١١‏ 


]٥۹[ 
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ومنهم من يقول: نحن نعبد الله ورسوله فیجعلون الرسول معبوداً. 

ومنهم من يأتي قبر الميت الرجل أو المرأة ‏ الذي يحسن به الظن 
لنفسه ‏ فيقول: اغفر لي وارحمني» ولا [توقعني ]لل على زلة» [ولا توقفني 
على خطيئة]لكأء ونحو هذا الكلام يرد إلى أمثال هذه الأمور التي تتخذ 
الق ا ولا اتر رن فاح ف احدهم ا م 
عمر ا ينهاهم عن هذا: ما یقول هذا؟ فيقول: فلان عنده ما ثم إلا الله لِمَا 
استقر في نموسهمء (أنهم يجعلون معه آلهة أخرى )لش وهذا كله وأمثاله وقع 
ولس ضر (راخر يقول هذا معظما لمن ينين .عن هذه الآمون حييث: إنه 
عنده ما ثم إلا الله)لثا. وآخر يقول معظماً لمن يدعو إلى التوحيد» قد جعل 
الالهة إلها واحدا. 

والمقضوة هنا أن تكن نظا فينا ذكر عن اش تعالى .من أنه ينمي 
ات فان ى اه رها ا الاسابہ ,ونين أنه اق الا 


ینفی ما یثبته ولا یثبت ما نفاہ. 


اما تره تتالی×> ورک ا الام عند آل4[ ضصسرات* ۱۱۷۹ء نهدا 
النصر المنفي في هذه الآية عن غير الله لم يثبته الله لغيره/ قط والذي ذكره 
فى قوله: #وإن أسْتَصَيُوحُمْ في ألبنِ فككم صر [الأنفال: ۷۲]ء ليس هذا هو 
ذاك وها ال وا فل ا ن کک ا رتك تن 


4ء سے۱ کے ہہ م لر مہ کے رہ ہہ گر ؟ سو رو ٠‏ کی ى حارم ارہ ےس 
ءا للقي من الملتيكة منزلين 0 ب إن تصيروا وتعقوا ويأنوكم من فورهم هذا بعد تم 
ار وس e‏ ص یں سے ےہ سس ل هر کرس جھے 2 ہو صمي کے وور سے 0 
نگم يحْمْسَةَ الف من الْمَهِكةَ مُسَوّمِينَ 2© وما جعله آله إلا رى لكم ولاطمين 


الس ا م عند اللہ ۸ اك 2 [آل عه اک 34 
۲ء وقال تعالی: «ذ سيون رک فاسَْجَاب [حكُمْ آي ميدكم بال من 


كذا في (د) وفي الأصل و(ف) و(ح) توقفني» بالفاء. 

ما بين المعقوفتين من (د) وسقط من الأصل و(ف) و(ح). 

لا في (<) المخلوق فيها إلها . لكا في (ف) عن من. 

لقاما بين القوسين سقط من (د). لتاما بين القوسين سقط من (د). 
الآية )١170(‏ من (ح) وسقطت من الأصل و(ف) وفي (د) بخ إن تَصَيرُوأ 


برصر یہ ظر ہ 
بب 


وتَنَّفُوا4 إلى أن قال: «وَما آلنَصَرُ إلا مِنْ عند آله الْميز أكير4. 
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الملتیکة مردقیے ل وما جع اله إل ER‏ ولتطمينً پو کم وَمَا ألتَصَرٌ 
للا من عند اله ت لله عرو ؛ ی @14 7 ا کی ا 
قد أمدهم بالملائكة» ومعلوم أن نصر الملائكة لهم اعظم من [النصراًل الذي 
اوا فى قولة: 'وَإِنِ سروک فی الین مَمَبَتَكُْمْ التَصْرُ * [الأنفال: ۷۲]ء فان 
هؤلاء غاية ما يفعلونه دون ما تفعله الملائكة» ثم بيّن أنه وإن نزلت الملائكة 
وقاتلت؛ فالنصر لا يحصل بمجرد هذا؛ إن لم يحدث الله ما به ينتصر 
المؤمنون؛ وذلك لأن المقاتل من الملائكة والبشر غاية قدرته نفسه» وأما ما 
يتولد عن ذلك فهو لا يستقل به. 

رالاس مار غر ف هذا فر عن ار ال للقدن يقولون : 

جمیع المتولدات فعل ال ليت ھا“ للغعباذ» مثل کی والری 
ا وخروج السهم من لقن ا 

وأما القدرية فيقول أكثرهم: إنها مفعول [فاعل ]ك السبب» ويقسمون 
الأفعال إلى مباشر ومتولد؛ لكنهم مع هذا يعلمون أن الفعل لا يتم بمجرد 
قدرة العبدء بل بأمور خارجة عن قدرتيك 





للا الآية سقطت من (ف). 

لكا كذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) (نصر). 

[ ۳| مذهب الأشاعرة ومن وافقهم في هذه القضية ينبني على مذهبهم في خلق أفعال 
العباد» فإذا كان عندهم أن فعل العبد فعل الله حقيقة وللعبد مجازاً. فمن باب أولى الفعل 
المتولد ولذلك جعلوا الفعل المتولد فعلاً لله - تعالى - وردوا على المعتزلة. 

انظر: الإرشاد للجويني ص٢۲۰ء‏ والمواقف في علم الكلام للإيجي ص٣٣١۳‏ طبعة 
عالم الکتب بیروت - لبنان» وشرح المقاصد ۲۷۱/۲ ۔ ۲۷۳. 

]٤[‏ کذا في (د) وفي الأصل و(ف) و(ح) وفاعل بزیادة واو. 

[هةااختلف المعتزلة في المتولدات فمنهم من علقها بالطبع كالجاحظ (أي بطبع 
الانسان) ومنهم من قال إنها تحدث في الجمادات تحصل فيها بطبع المحل وذهب إليه 
النظام ومعمر (أي بإيجاب الخلقة)» وقال ثمامة: أفعال التولد لا محدث لها عدا الإرادة. 
وأكثر المعتزلة قسموا أفعال التولد إلى قسمين: 

القسم الأول : ما تولد من غير الحي كحرق النار واختلفوا فيه» فقال بعضهم: 
فعل الله» وقال آخرون: فعل الطبيعة» وقال فريق ثالث: أفعال لا فاعل لها . 

القسم الثاني: ما تولد من الحي فقالوا من فعل الإنسان. انظر: شرح الأصول - 





[1۰] 


CD‏ كتاب الاستغانة في الرد على البكري 


وقالت الطائفة الثالغة: إن هذه المتولدات حادثة بفعل العبد وبالأسباب 
الأخحرى» فالعبد مشارك فيها؛ لم ينفوا أثره كما نفاه الأولون» ولا جعلوه 
فاغلا/ كالآخرين» بل جعلوه مشاركا تھا وهذا أعذل الأقراللط» ولهذا 
فرق الله - تعالى - بين الأعمال المباشرة والمتولدة في قوله - تعالى -: للت 


و م م م سے گش یم ھی س مم سس 
أن لا م٦‏ ظا ولا صتث.: .ولا عة ق ستل الله ولا تطروت رطا 
چ 
أ و و 2 اک مس ہر 5 سر ے2 و 0 رر وو 
فيط الحكفار ولا الوت من عدو لا إلا كيب لهم بي عمل صلخہ 


4 ر ل كد س 


الآية» ثم قال: #ولا فقون لََقَهُ صَعِرَهُ ولا كييرةٌ ولا يقَطعُوت رايا إل 
كيب نم4 [التوبة: »]17١ - ١٠١‏ فلما كان الإنفاق والسير عملا مباشراً قال 
فيه: # كيب لمر وتلك الأمور من النصب والجوع وغيظ الكفار والنيل من 
العدو [ليس] مباشرآء بل هو مما يسمى متولداًء فلهذا قال فيه: #إِلَّا كُيْبَ 
لهم يني عَمَلُ صَلِعٌ4 لأنهم مشاركون في حصول هذه الآثار» وحصول هذه 
الآثار لا بد فيه من الأسباب التي يخلقها الله» ومن دفع الموانع» فلا تجوز 
أن تجعل مفعولة لسبب معين» بل هي مفعولة لله تعالى -» وانتصار المؤمنين 
على الكفار هو أعظم من النيل الذي ينال من العدوء فإذا لم يكن هذا مفعولا 
لمخلوق فكيف يكون النصر؟ . 

وهب أن الملائكة نزلت بقذف الرعب في قلوب الكفار كما قال 


- تعالى -: لذ ی رَيْكَ إِلَ المكييكة أن مَعَكم فَيَوَا الي امو سالقی ف 
قوب لے کھروا الع + ا .اا د ان الان 
حضروا فمن الذي يخلق القدرة فيهم وفي المؤمنين» والقدرة التي بها يكون 
الفعل أكثر؛ لا کر لد إلا مع الفعل» وهب أن القدرة حصلت فمن 
الجرح والهزيمة الس شرہ إد يمكن ان الكفار يمرون ویکرون؛ ويمكن انهم 


الخمسة للقاضي عبد الجبار ص۳۸۷ ۔ ۳۹۰ والملل والنحل ۷۱/۱ء والمعتزلة وأصولهم 
النكيسة ومو قف آهل السحة"منيا » تاليف عراف الميغتق حن 145 ...وما بعدها التثيرة الأول 
8ه الناشر دار العاصمة الرياض . 

للاانظر: الفصل لابن حزم 1757/7. 

[) کذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) وليس بزيادة (واو) . 

لنا كذا في (ح) وفي اللأصل و(ف) و(د) يكون. 











يقاتلون حتى يقتلوا؛ فلا يقتل منهم واحد/ حتى يقتل غیرہ. 

فالنصر الذى قال الله تعالى ‏ فيه وما اضر إلا من عند أ4 [آل 
عمران: ١١۱]ء‏ لا يقدر عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل» ولا يقدر عليه 
إلا الله» ليس في الموجردات سبب يحصل به هذا النصر ولا موجب له إلا 
i EEN OE AES‏ 
من حصول سبب آخرء وان رفع موانع ثم خلق الأسباب. 

ورفع الموانع لا با. أن يَحدِتٌ هو سبحانه ذلك الأثر بفعل منه» على 
أصح قوليٌ الجمهور الذين يقولون: إن الخلق غير المخلوق» فإن هؤلاء لهم 
قولان: زی لك يخلق بفەل واحد قديم يوجل - جميع الموجودات؟ أم هو يوجد 
به المفعولات بأفعال متع ةة 9 ےج د حل [الزمر: 
٦‏ على قولين» ومن قال بالثاني قال: إن المؤثر التام يستلزم الأثر التامء وإلا 
لزم الترجيح بلا مرجح فإن الفاعل إذا كان قبل حدوث المفعول وحين حدوثه 
على حال واحدة؛ كان ت.عصيص أحد الحالین بحدوث المفعول ا لاد 
المتمائلين على الآخر بلا مرجح» وهذا ممتنع في صريح العقزلك. 

فالأثر لا يوجد إلا إذا حصل مؤثره التام» فإنه بدون تمامه لا يكون 
مؤثراء فلا يحصل الأثرء بالا ہیں حصول الأثرء إذ لو لم يجب لأمكن 
وجوده؛ وأمكن عدمه. فكانل يتوقف على حدوث شيء آخر فلا يكون 
المؤثر تامأء وهؤلاء يقرلون: [إن ]ك القدرة مع الفعل» [وكذلك الإرادة 
ار ره اسم وإن كان د قل فم عله ون أن 


]١[‏ كذا في (د) تا بن الأصل و(ف) و(ح). 

لكا قول أهل الكلام ذي العلة التامة (المؤثر التام) بأنه يجب أن يتراخى عنها 
معلولهاء وقول الفلاسفة أن العة التامة يجب أن يقارنها معلولهاء وكلاهما غير صحيح. 
والصواب مذھب آهل المنئة. هين أن العانين التام من المؤثر بتارم الاثر فيكون عقبهء. لا 
مقاوناً فی ولا و ھا اؤہ ا ال غیرت الأناء نا كفي وکا قال ال :و کن 
وڪ يكَكُوة4 [يس : 7] هإذا کا کرت فيه كان عقي کہ ارہل لا يكون مع تكوينه 
ولا متراخيا عنه. ا.ه. من كنا موقف ا مم و ا اغ ۳ . 

كذا في جميع النسه, ؛.الصواب (فإن كان). 

لنا كذا في (د) و(ح) وسانطت من الأصل و(ف). 

ما بين المعقوفتين من (ف) و(د) و(ح) وسقط من الأصل . 


[1] 








]٦٦[ 








.۰ © كتاب الاستفائة في الرد على البكري 


حين حصوله؛ لکن لا بد من وجوده معه؛ وهذا الفعل [الذي مو تکوین 
الرب» خارح عن جميع الأسباب المخلوقة. 

وأما قوله: اك لا "ری ئ/ لے [القصص: ٤٥]ء‏ مع قوله: 
#وَإِنَكَ لتَبَدِىَ إِلّ مط تُسَتَقِيمِ 4 [الشورى: 107» فقد اتفق المسلمون على أن 
تلك الهداية المنفية ليست هي الهداية ال لفن لا نزاع في هذا بين أهل 
الس والقدوية: 


وأما الهداية الثابتةلنا فهى الدعوة والبيان» وهذالا يشترك فيه من يحبه 
ومن لا يحبهء فإن عليه البلاغ المبين» وقد بلغ كَكَِهٍ البلاغ المبين» وقال في 


آخر عمرہ ه في حجة الوداع: «اللهم هل بلغت»؟ قالوا: نعم قال: «اللهم 


اشهد» ك ونظير هذا قوله تعالى: وما مود فَهِدَيكَهُم 4 [فصلت: 011١‏ وقوله: 
#مَقَالواأ 2 دوا [التغابن: »]٦‏ وقال تعالى: #وَلكل قور ها4 [الرعد: ۷]ء 
والهدايتلثا هي الدلالة والإرشاد. بكلامه وبعلمه وأمره ونهيه وترغيبه وترهيبه: 
رانتاعصرل اتی في القلب فهذا لا يقدر عليه [إلا اله]لثا. باتفاق 
المسلمين سنيهم وقدر بی گ. 

أما أهل السنة فيقولون: إن الاهتداء الذي في القلب لا يقدر عليه إلا الله 


[لاما بين المعقوفتين من (د) وسقط من الأصل و(ف) و(ح). 

لا في (ط) (المثبتة). 

[۳] كذا الأصل و(ف) (ح) وفي (د) وهذه. 

ل أخرجه البخاري في (كتاب الحجء باب الخطبة أيام منی) ٩۱۳/۱‏ رقم ۱۷۳۹ 
وطرفه ۷۰۷۸ء ومسلم في (كتاب القسامة؛ باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال) 
٣‏ رقم ۱۱۷۹ء وأبو داود في (كتاب الخراج الإمارة» باب في كراهية الاقتراض في 
آخر الزمان) ۳/ ۳٦٣‏ ۔ ۳٦٣٣‏ رقم ۲۹٥۸‏ واللفظ له من 20 9“ 9" 
النبي ية وأوله: «سمعت رسول الله ييه في حجة الوداع . . .» الحديث. 

زعا في (ف) فالهداية» وفي (د) و(ح) فإن الهداية. 

لا كذا في (ف) وفي (د) أحد. وتأخر في الأصل عن هذا الموضع إلى نهاية 
الجملة» وسقط من (ح). 

في الأصل (إلا الله) وفي هامش (د) وأصل (ط): (لأن أحداً لا يستطيع أن 
يهدي القلوب» ويخلق الهدى فيها غير الله) . 











- 9-7 ۹ْٗ . سا و ڪڪ 


ر 


ولكن العبد يقدر على أسبابه وهو المطلوب منه بقوله تعالى : # اهد: اے لے 
َي ©)) [الفاتحة: ]١‏ » وهو المنفي [عن ]لط الرسول بقوله: وإ وت 

من اجیے 4 [القنصے لقصص: »]١١‏ وقوله: ان عرس عل هد ن أ قش 
تی ۷ E‏ ال ولف كرس 
مسا [البقرة: .]۲۷١‏ وأما القدرية فيقولون: إن ذلك مقدور للعدللا. 





ولهذا تنازعوا في العلم الحاصل في القلب عقب الاستدلالء فقالت 
افر هر فل الحا و قات ال عفر هوك الله ك اا 
(2٦‏ بہت سر 7ھ(" را رن ماما فلي 
والري والرؤية في العين والسمع في الأذن. فهي حاصلة بفعل العبد المقدور 
راگن ور اہراب سار ع ا وھ يقاب عليه لجا کے جور 
الت والاكتسابسة: 

)[.] كذا في (ح) و(ط) وفي الأصل و(ف) و(د) من . 

| ] الهداية عند أهل السنة أربعة أقسام: الأول: الهداية إلى مصالح الدنياء وهذا 
سك بين الحيوان والإنسان والمؤمن والکافر . 

اشاي الهدى بمعنى دعاء الخلق إلى الدین الحق . 
أخص م من لقب السابق؛ هنا کے 7 فيه ال 0 ا وكذلك الجبرية» فقد 
فسر القدرية هذا القسم بالقسم الثانى هذى البيان العام والتمكن من الطاعة والاقتدار عليها . 

وقابلهم الجبرية ببداعة أخرئ فأنكروا فعل العبد وقدرته» والأسباب» وهدى اللہ أهل 
اة للق فاا كلا القسمين» وهذا القسم يستلزم أمرين: أحدهما فعل الرب ‏ تعالى - 
وهو الهدى. والثاني فعل العبد وهو الاهتداءء وهو أثر فعله سبحانه» فهو الهادي والعبد 
المهتدي . 

والرابع : الهدى في اع کا تان کک #إنَّ الرح اموا وکملوا الشَلعتِ 
ويهر رم ا رين بم الْأنْهدرٌ في جَنّتِ التي :مھ 09* [يونس : 4] وغيرها من 
الات وهذا لهدى توا الاھتداء في الدنياء كما أ خلال الآخرة جزاء ضلال 
انظر : ا ي فتاوى شيخ ا ابن تمممة (۱۸/ 00۱ وشماء العليل ا القيم (/ 
)١‏ وما بعدهاء ولوامع الانوار البهية للسهاريني 0 ا للجويني ص۲۳۳. 

1 جر اض ار سا اها را ولا يستقيم المعنى بها . 

لكا ١(له)‏ سقطت من (د). 





]٦٦[ 





]3٤[ 


6:2 كناب الإاستغاثة في الرد على البیکرو 


وكذلك قوله تعغالی: اما نعہدٌ وَإِنّاك ستیین 6 ٭ (الفاتعة: 8 
فإن هذه الاستعانةلكا التى يختص بها الله تبارك وتعالى - لم يثبتها لغیرہ 
ادا كما أن العبادة لَه لم تھا لغيره اندا وقوله تعالى : وتماونوا عل 1 
فی۹ [المائدة: ]٢‏ لیس ذلك التعاون هو ھذہ الاعانة المطلوبة من اللہء فإِن 
إعانة الله لعبده على عبادته تكون بأمور لا يقدر عليها غيره» مثل جعل العلم 
والهدى 2 القلب ؛ وجعل الإرادة والطلب تی القلب» وخلق القوى الباطنة 
والظاهرةللء موضع ًأ بناء الأسباب المنفصلة التي [بها ]ك تحصل العبادة. 
ومعونة الإنسان لغيره إنما ھی بفعله القائم فی محل قلرته» وھی شيء لا 
يخرج [عنهء وما خرج]لكا عن محل قدرته فقد تقدم الكلام فيه» وغايته أن 
يكوان وف شر لئ 

والمقضيوة اق تا أف الان ہے روجع فلا خر الڈی فا غن غیرہ 

وأما قوله: ٭إوَما رمیّے إِەهٗ رمیت٭ [الأنفال: ۱۷]ء فقد تقدم الكلام 
علا وا عاط من ن أن الي الي عن اسول هو اع ا الت 
له وتا أن المنفي هو وصول الرمي إن الكفار وتأثيره فیھم؛ واثمنتث هو 
الحذف الذي يقدرلك عليه الرسول بل . 

وقوله ية : (انصر أخاك [ظالماً أو مظلوماً]ڭ». هو من جنس قوله: 
#وَإِنِ أسْتصَرُوكة/ في الین فلکم الترٌ [الانفال: ۷۲]ء وآما قوله تعالی: 


فی (ف) الاستغاثةء وفی هامش (د) فى نسخة الاستغاثة. 
في (ف) الظاهرة الا ۱ 

[۳] في (د) موضع» ومصححه في الهامش (خلق). 

]٤[(‏ كذا في (د) وسقطت من الأصل و(ف)ء وفي (ح) (لا). 
[5] ما بين المعقوفتين من (د)» وسقط من الأصل و(ف) و(ح). 
لتاما بين المعقوفتين من (د) و(ح)ء وسقط من الأصل و(ف). 
[۷] (یقدر) سقطت من (د)» وفي (ح) و(ط) فعله. 

[۸] ما بين المعقوفتين من (د) و(ح)» وسقط من الأصل و(ف). 














تاب الاستضائة فى ١‏ | 
گت اسان فو الد ئل قغي__ےےے ے ے 0 
متا بإلتَّئر مَاَلصّلوٰگ [البقرۃ: ]٠٤‏ فالمستعان بە فعل یفعله العبد: والمعنی 
اصبروا وضلا فإن ذلك يعينكم على المطلوب . 

والأعمال الصالحة بينها تصادق وتلازم كما قال النبي كَلِ: «عليكم 
بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنةء ولا يزال الرجل 
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صِدّيقلل, وإياكم والكذب فإن 
الکذب يهدي إلى الفحور؛ وإن الفحور يهدي إلى النارء ولا يزال الرجل 
يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابالتا أخرجاه في الصحيحين 
عن ابن مسعود وه وهداية الصدق مثل إعانة الصبر والصلاة» وليس ذلك 


راا ا قارف فیں :قو أت مكو نذا قيوه قطل تا 


الأعراض . 

وقول النبي بيا «[و]ل الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». 
هو من جنس قوله تعالى: ل٭ وتعاونواً عل ٢‏ لكو [المائدة: ؟]» فقد تبيّن أن 
جميع ما ذكره من النصوص ليس فيه أن ما نفاه عن غيره أثبته لغيره في موضع 
آخرء بل الذي أثبته لغيره غير الذي نفاه عن غيره. 

الوجه الثالث: قوله: إن هذه الحقائق تثبت للمخلوقين حقيقة لغوية 
بإجماع العلماء) غايته أن قول العرب مات زيد وتحركت الشجرة وهبت 
الرياح ونحو ذلك» يسمى في لغتهم حقيقة» وهذا لا ينفعه لأن المضاف إلى 
المخلوق ليس هو الذي نفاه الرب عن غيره» فإنه يقال: أماته الله» والإماتة 
التي اختص الله بها لا تثبت لغيره» وإن قيل: إن فلاناً أماته» فالمراد أنه فعل 
فعلاً خلق الله الموت فيه مع أسباب أ كو مدر ان ا > وفقو الا ا 


[ 1] في (د) (وكذلك الأعمال السيئة بينها تصادق وتلازم» كما قال في نفس الحديث). 
ل5] أخرجه البخاري في (کتاب الأدب؛ باب فیا الییرے 7 +0 
19307000 4 رقم 1044ء ومسلم في (كتاب البر والصلة» باب قبح 55 

وحسن الصدق وفضله) ٠ ١7/5‏ رقم ۲٦۰۷‏ واللفظ لە. 


(ما) من (د) و(ح) وسقطت من الأصل وفي (ف) الذي. 
لْنا كذا في (د) و(ح) وسقطت الواو من الأصل و(ف). 


]٦٦[ 





DEE‏ كاب الاستخائة فچ الرد على البكرق 


الد ون ھی آلا کا اا ت کی غو ا قات لے المي ل ان 
عن غيرة ریا نناۃ لا يضاف إلى السب وأيضا فهيه أن هذه .حقيقة لخوية 
أي قاعدة في هذاء والكلاءللا هنا في الحقائق العقلية والأحكاه الشرعية» لا 
فى استعمال الألفاظ» وليس كل من أضيف إليه الفعل لغة يترتب على ذلك 
الأحكام الشرعية التي للفاعلي: لكا . 





الوجه الرابع: قوله: [اعتباراً بالأسباب |وإثباتاً لبساط الحكمة».» ماذا 
تعني به؟ فإن الناس يتنازعون في ذلك فمنهم من يقول ليس في الوجود سبب 
له تأثير وحكمة يُفعل لأجلهاء بزلا محض مشيئة الرب قرنت بين الشيئين 
قراناً عادياً» فإن تقدم سمي سبباًء وإن تأخر سمي حكمة» من غير أن يكون 
للمتقدم تأثير في اقتضاء الفعل» ولا للفعل تأثير في اقتضاء الحكمة» وليس 
عند هؤلاء في القرآن لام تعليل في فعل الله» وهذا قول الجهبآغ بن صفوان 





لل في (د) الكلام بدون واو. 

[ ا يقسم الأصوليون الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: الأول حقيقة لغوية وهي: اللفظ 
المستعمل فيما وضع له لغة. والثاني حقيقة عرفية» وهي: اللفظ الذي وضع لغة لمعنى 
ولكن استعمله أهل العرف في غير هذا المعنى وشاع حتى صار لا يفهم منه إلا هذا 
المعنى . وبعضهم جعل الحقيقة العرفية قسمين: عرفية عامة وعرفية خاصة» والثالث حقيقة 
شرعية هي : ألفاظ استعملها الشارع في معان لم تضعها العرب لهاء إما لمناسبة بينها وبين 
المعاني اللغوية وإما لغير مناسبة. 

واختلف العلماء هل الأصل الحقيقة الشرعية أم الحقيقة اللغوية على ثلاثة 
مذاهب. 

انظر: أصول الفقه تالف د. محمود أبنو النور زهير 07/7 04 طبعة ١١٢۱ھ‏ 
الناشر المكتبة الأزهرية للتراث - القاهرة. 

ولما كان الكلام هنا في المعاني الشرعية وجب حمل الألفاظ على الحقيقة الشرعية 
وليس على الحقيقة اللغوية» قال موفق الدين ابن قدامة: «وإطلاق الألفاظ فى لسان 
الشرعء وكلام الفقهاء» يجب حمله على الحقيقة الشرعية» دون اللغة ولا يكون مجملاًء 
لأن عادة الشارع استعمال هذه الأسامي على عرف الشارع لبيان الأحكام الشرعية». ١.ه.‏ 
روضة الناظر وَجْنَة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد» تأليف موفق الدين 
عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» تحقيق عبد الكريم النملة ٥٥١/۲‏ الطبعة الأولى 
٣‏ ھ. 

ا قى 6 با لعا في (د) جهم. 








كتاب الاستهاثة في الرد على البكري CD‏ 


وكثير من النظار المنتسبين إلى القدر كالأشعري وأتباعه ومن وافقهم من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمدللاء ولا يقولون: إن هذا الشخص ينسب 

٠‏ فعلى قولهم: لا سلب ولا حكمةلكا. 

ومن الناس من أثبت حکمة منفصلة عن الرب يفعل لأجلهاء وهو قول 
الپ لذ ونحوهم من الهمية؛ ثم القدرية من هؤلاء ن الان لافعال 
الحيوان» ولا يثبتون تأثيراً لغير ذلكل. 

2-7 0 وأهل الحديث والصوفية (وكثير من )ك أهل الكلام 
كالكرّامية وغيرهم فإنھم بلتون السبب والحکمةء لکن کثیر من ہؤلاء یتناقض؛ 
فيتكلم في الفقه بلون» وفي أصول الفقه بلون» وفي أصول الدين بألوان» ففي 
الفقه يُثبت/ الأسباب والجكمء» وفي أصول الفقه يسمي العلل الشرعية 
أن زاود لقا خوت ا هف ف الف وفاصوا القيق. وى ال واا 
بالكلية» لظنه أن قول القدرية لا يمكن إبطاله إلا بذلك» والقليل من هؤلاء هو 
الذي يحقق الحكمة ويبيل رجوعها إلى الفاعل الحكيم؛ مع حصول موجبها 
في مخلوقاتهل 


لاف )بل 

انظر: المواقف في علم الكلام» تأليف عضد الدين الإيجي ص۳۳۱ ۔ ۳۳۲ 
والحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» تاليف د. محمد ربيع المدخلي ص٦٦‏ وما بعدھا 
الطبعة الأولى 4٠5١هء‏ الناشر مكتبة لينة دمنهور . 

انظر: شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار ص٥٥٢۵٦.‏ 

|_٤ [‏ ما بين القوسين سقط من (د). 

لقا أمارات: جمع أمارة بالفتح وهي العلامة. الكنيات لأبي البقاء ص۱۸۷. 

لا وقد أبان هذا التناقض - عند الأشاعرة ومن وافقهم - ابن المرتضى اليماني في 
إيثار الحق على الخلق ص٢٠٦‏ ۔ ۲۰٢۱‏ (طبعة مكتبة ابن تيمية القاهرة - مصرء ومكتبة العلم 
بجدة) فقد نقل عن ابن الحالجب اتفاق العلماء على أن أفعال الله - تعالى - في الشرائع 
معللة... ثم قال: وجميع الأشعرية يتابعونه على ذلك في أصول الفقه كالرازي في 
المحصول والغزالي في المستصفى. . . ثم قال: فالزنجاني والذهبي وابن كثير من أئمة 
الأثر والشافعية وأهل السنة وقد تطابقوا على تعليل أفعال الله بالحكمة من غير حكاية 
خلاف في ذلك. ا.ه. وقد أطال في ذلك . 


وقال العلامة صالح المقبلي اليمني في العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء - 
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ل كتاب الاستخائة في الرد على البكرى 


وهذه المسائل من أشرف دس وقد بسطنا الكلام عليها في غير هذا 
لموضم ` 

والقصرد ها الگا با کر عتا انی ظا التصرص لبس فة 
إثبات الأسباب والحكم لأفعال الرب التي نفاها عن غيره» وبيان ذلك أن 
الأسباب عبد من يقول بإثباتها هى من جملة الحرادثك؛ التی يكون 
الرب كلك فاعلاً لهاء فالقول في إحداثه للسبب والحكمة کالقول فی إحداثہ 
ما بينهماء يمتنع أن يكون شيء من ذلك مدنا ليره بل شر سحلت 
جیب المخدثات». ولسن ف دلت ما برجت کرت الانہاب ملف و ضا 
فهذه الآيات التي ذكر اليس فيها إثبات حكم شيء من المحدثات كقوله: 
ونك لئ إلى رط سسْتَقِي و4 [الشورى: ١0]ء‏ ا اہ تنه هلدا 
[الأنفال : ۲ء بل ولا فیھا إثبات نسبة الفعل إلی الربء ہل فيها إثبات بعض 
أفعال العباد؛ كهدايته وإعانته» وأفعال العباد لا تختص بكونها أسباباً دون 
غيرها من الحوادثء فكلام هذا الرجل كلام من لم يتصور صحيحاً ولا عبر 
والمشايخ ص۱۸۸ وبھامشه کتاب الأرواح النافح له أيضاً (طبعة مكتبة دار البيان دمشق): 
قال جماعة من متأخري المتكلمين منهم (أي الأشاعرة): «يستحيل تعليل أفعال الباري 
ء تعالى د وصير بهد المذهب وغلب حتى يظن من لم يكثر مطالعة كتبهم أنهم مجمعون 
عليهء وأما المكثر فيجد القائل بهذه المقالة هم الأقل في المتأخرين فضلاً عن المتقدمين 
ويرشدك إلى هذا إطباق فقهاء الأشاعرة على تعليل الأحكام». ١.ه.‏ 

للاانظر: أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن تيمية ضمن 
مجموع الفتاوی ۸۱/۸ وما بعدهاء وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعلیل: تأليف ابن قیم الجوزیة 5 - ۲٥٢۹‏ والحکمة والتعليل في أفعال الله - 
تعالى -» تأليف د. محمد هادي ربيع المدخلى ص۳٣‏ ۔ ٥۷ء‏ ص١۱۹‏ ۔ .۲٠٢‏ 

[] (آن) سقطت من (د). لتاأي نتر 

لا الحوادث: جمع حادث وهو ما يكون مسبوقاً بالعدم» ويسمى حدوثاً زمنياً» وقد 
يعبر عن الحدوثة بالحاعة إلن 'الغير :وتسمن عحدونا اتا اعات ص ا هات الاد 

لقا في (د) لجميع. 

لا الآية في - جميع النسخ #وعليكم النصر» ولم ترد الآية بالواو بالقرآن الكريم» 
رھ فا الات سي 


كناب الإستعائة قي الرد على 








البكرق 


G9 





الوجه الخامس: 
الأسباب والحكم» لكن 
في الأمور التي لا یقدر 
بميت أو غائب من البشر 


أن يقال: نحن لا ننازع في إثبات ما أثبته الله من 


2 


من هو الذي جعل الاستغاثة بالمخلوق ودعاءه نیا 
عليها إلا الله؟ ومن الذي قال:/ إنك إذا استغثت 


والنصر والهدى وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله؟ ومن الذي شرّع ذلك 
وأمر به؟ ومن الذي فعل ذلك من الأنبياء والصحابة والتابعين لهم بإحسان 
[إلى يوم الديه]لل؟. 

فإن هذا المقام يحثاج إلى مقدمتين أحدهما: أن هذه أسباب اط لحصول 
المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله. 

والثانية: أن هذه الأسباب مشروعة لا يحرم فعلهاء فإنه ليس كل ما كان 
سبباً كونياً يجوز تعاطيه»| فإن قتل المسافر قد يكون سبباً لأخذ ماله؛ وكلاهما 
محرمء والدخول في دين النصارى قد يكون سبباً لمال يعطونه؛ وهو محرم» 
وشهادة الزور قد تكون سبباً لما يؤخذ من المشهود له؛ وهو حرام» وكثير من 
الفواحش والظلم قد يكون سبباً لنيل مطالب؛ وهو محرم» والسحر والكهانة 
سبب في بعض المطالب؛ وهو بحرم وكذلك الشرك مثل دعوة الكواكب 
والشياطينة» زعا ال فت کون سا لبعض المطالب وهو محرمء فإن الله 
۔ تعالی ۔ حرم من الأسباب ما كانت مفسدته راجحة على مصلحته» وإن كان 
يحصل به بعض الاغراض انان وهذا المقام مما يظهر به ضلال هؤلاء 
لرك خف وات فإنهم مطالبون بالأدلة الشرعية على أن الله شرع لخلقه 





أن يسألوا ميتاً أو غاتباً) وللا يستغيئوا به» سواء كان ذلك عند قبره أو لم 


يكن عند ق ولذ 

بل نقول في الوجه 
المحرمات المنكرة؛ 
فعله أحد من الصحابة و 


ما بین ال 
فی (ذ) الأسباب. 


¢ وهم لا يمقدرون على ذلك . 


اساد سال امت زالتائی جا کات أو قيرة سن 


باتفا/ ق أئمة المسلمين» لم يأمر الله به ولا رسوله. ولا 


لا التايعين لهم بإحسان» ولا استحسنه أحد من أئمة 


من د و(ح) وسقطت من الأصل و(ف). 
ا (د) وان 


وس سمسرک ےھت رگئی به لبا : 
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0 22 کتاب الاستفائة في الرد على البكري 


المسلمين» وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين المسلمي للا فإن أحداً منهم ما 
کان ل ا ات ور گا آو عفد ال اج لت ساق فاد اا 
فى کہ آر اقفن ايا ا كبا هرل يعض مولا ءال رين لین 
يدعونهم من الموتى والغائبين. 

ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي كَلِِ بعد موته؛ ولا بغيره من 
اعد تیر را امیر هده 1١‏ رف وا کرت حا الہ انف 
العظام في مقابلة المشركين في القتال» ويشتد البأس بهم ويظنون الظنون» ومع 
هذا لو ستفية أخد متهم ي را فيرو سن التخلرف ا : بل ولا اقرا 
ہلٹری فلن اله ا اة ول اوا هدرن العا عة تور ال تات ولآ 
الصلاة عندها. 


وقد کر اتا کھالاگ وغيره أن یقوم الرجل عند قبر النبي نا يدعو 
لنفسه» وذكروا أن هذا من البدع التي لم يفعلها السلفك. 


[ ا في (ف): الإسلام. 

[ | في (ف) مضرة وفي (ح) شدة. ترّة أي النقص» ويقال وتره حقه وماله: نقصه 
إياه. لسان العرب لابن منظور ۲۷٤/١‏ مادة تر وفي لغة تميم الكسر والفتح في لغة 
الحجاز. المصباح المنير ص۸١۲‏ مادة وتر. 

[ ۳| ما بين المعقوفتين من (د) وسقط من الأصل و(ف) و(ح). 

]٤[‏ قال بهذا المتقدمون من الصحابة والتابعين وغيرهم»ء نقل ابن فرحون عن ابن 
عساکر آثال: قال ابن عشاكرة والذى بلختا'غن انح عتمر :85 وخيرة: مخ السلفت الأولين 
الاختصار والإيجاز في السلام جداً. انظر: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك» تأليف ابن 
فرحون المالكي» تحقيق محمد بن الهادي أبو الأجفان (الطبعة الثلاثية الرابعة لسنة ۹۸۸٠م‏ 
الناشر وزارة الثقافة والإعلام بتونس). 

وروی عبد الرزاق في مصنفه ۳/ ١۷٥‏ رقم ۰٤‏ عن نافع قال: كان ابن عمر إذا 
قدم من سفر أتى قبر النبي بيه فقال: السلام عليك يا رسول اللهء السلام عليك يا أبا بكر 
السلام عليك يا أبتاه» وأخبرناه عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: فذكرت ذلك 
لعبيد الله بن عمر فقال: ما نعلم أحداً من أصحابه كل فعل ذلك إلا ابن عمر. والسند 
e‏ ع £ 3 

وفي مصنف ابن ابي شيبة ۲۸/۳ رقم ۱۱۷۹۲ سئل هشام: أكان عروة يأتي قبر 
النبي ىي؟ فقال: لا. 

وتابع الإمام مالك السلف - ابن عمر وغيره ‏ في ترك التطويل» قال مالك: لا أرى أن - 


كتاب الاستائة في الرد على 
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وأما ما يروى عن 
وقال بعضھم : فلان بد 


ى عند قبره» وقول بعض الشيوخ [لمريده]: إذا 


کات لك اة الى اف .فاس ج و قال اسنک عید شری رس 


دلك» فان هذا وفع فيه 


كثير من المتأخرين وأتباعهم» وكثير من هؤلاء إذا 


سوچ نہ نج جو ا یو و انظر: الشفا سرت سرچ مر 
للقاضى عياض» تحقيق محمد أمين وآخرين ١١9/7”‏ ١٢۱۲ء‏ (ط مکتبة الفارابی ومؤسسة 


علوم القرآن دمشی - سوريا). 


وقال ابن تيمية في الرد على الأخنائي ص۲۹۹ بهامش الرد على البكري (طبعة 


ATE‏ وروی او الحسن 


القزويني بسنده إلى إبراهيم بن عبد الرحمن الزهري قال: ما 


رأيت أبي قط يأتي إلى قبر النبي بء وكان يكره إتيانه. 


وإبراهيم بن سعد من 
أفضل أهل المدينة فى زمن 
التابعین ‏ وقد أدرك الصحابة 


أكابر لماع المدينة وأكثرهم غ وأوثقهم. وأبوه سعد من 


ن التابعین وأصلحھم وأعبدھمء وكان قاضي المدينة في زمن 


وأكابر التابعين والفقهاء السبعة» ومعلوم أنه لم يكن ليخالفهم 


فيما اتفقوا عليه: وما نقل عنه ابنه يقتضى أنه كان لا يأتيه لا عند السفر ولا غيره بل يكره 


إثنانة عطلقا گیا كان ہر 


الصحابة على ذلك لما فهموا من نهيه يي عن ذلك . 


رابو الخ على بن عمر القزويني وغيره من أهل العلم والدين ذكروا هذه الآثار عن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم ليبيتوا للناس كيف كان السلف يفعلون مثل ذلك» ١.ه‏ باختصار. 


هو أبو محفوظ معروف بن فيروز» وقيل: فيرزان البغدادي المعروف بالكرخي› 


كان والداه نصارى فأسلماء 


إشتهر بالصلاح والزهد» ونسب إليه الصوفية أقوال كثيرة وهو 


من أعلامهم» توفي سنة ١٠۲ه»‏ وقیل ٢٠٥ھ.‏ انظر: السیر ۳۳۹/۹ ترجمة رقم ١١١‏ 


والأعلام ۷/. 


ومقالة : قبر معروف الترياق المجرب تروى عن إبراهيم الحربي كما في الخ 4/ 7ع 7 
وهذا الكلام لا يسلم لقائله» فقد ورد النهي عن الدعاء عند قبر أفضل الخلق بي وإطالة 


الوقوف» فغيره أولى . 


ومثل هذه المقالة وسيلة و مت فإنه وسيلة لدعاء المقبور» كما یحدٹ اليوم» وإجابة 


الأصنام . 


وقد ورد عن بعض السلف أن الترياق المجرب هو الدعاء» دعاء الله كيك انظر: 
المستغيثين اللہ لان بشکوال ص٩٩‏ . 


لكا كذا في رد و(ح) 


وسقطت من الاڈأاصل و(ف). 


لا في (د) إلی اللہ حاجة. 
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استغاث بالشيخ رأى صورته؛ وربما قضى بعض حاجته فيظن أنه الشيخ نفسه» 
آر انرك تسرر غلىی هنورت او ل واا ف کا اا وق 
ومغالاة اك ولا يعلم أن هذا من جنس ما تفعله الشياطين بِعْبّاد الأوثان» 
رخ رای جانا لمن تعبدهاء وتخاطبهم ببعض الأمور الغائبة» وتقضي لهم 
[5]) بعض الطلبات» ولكن هذه الأمور/ كلها بدع محدثة في الإسلام بعد القرون 
الثلاثة المفضلة. 
وكذلك المساجد المينية على القبور التى تسمى المشاهد محدثة في 
الاب وائیٹر إلھا محاث نی الاسلام لے یکن تی من الف لان ءال في 
القرون الثلائة المفضلةلكا. 


بل ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم سادا ٹر جا راہ ال عا ول ل ك ي 


قبره ولكن كره أ د وات e‏ قبل إن 

کا تا (وأن). 

لكاما بين المعقوفتين من (د) وسقط من الأصل و(ف) و(ح). 

ل*ا كذا فی (د) و(ح) وسقطت من الأصل و(ف). 

].٤[‏ قال المصنف في الفتاوى 5577/717: «وكان ظهور المشاهد وانتشارها حين 
ضعفت خلافة بني العباس وتفرقت الأمة» وكثر فيهم الزنادقة الملبسون على المسلمين» 
وفشت فيهم كلمة أهل البدع» وذلك من دولة المقتدر في أواخر المائة الثالثةء فإنه إذ ذاك 
ظهرت القرامطة العبيدية القداحية بأرض المغرب» ثم جاءوا إلى أرض مصر» وقريباً من 

وقد اشتد نكير السلف فى القرون الثلاثة المفضلة على زخرفة المساجد وكتابة القرآن 
على جدرانها ووضع المحاريب وغيرها مما هي دون بناء المشاهد ودفن الموتى فيهاء ولو 
كانت موجودة لتقل عنهم إنكارها. انظر: كتات الحوادث والبدع للطرطوشى ص ١٠١١‏ 
والباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة» تحقيق عادل عبد المنعم ص١‏ 5 (الناشر 
مکتبة الساعي الریاض)ء والأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي» تحقيق مصطفى 
عاشور ص۲٥‏ وما بعدهاء (الناشر مكتبة القرآن القاهرة)». وإصلاح المساجد من البدع 
والعوائدء للعلامة محمد جمال الدین القاسمی؛ تخریج وتعلیق الالبانی ص١٣٦۱‏ الطبعة 
الرابعة ۳٣م‏ الناشر المكتب الإسلامى روت بت بنا ن: 

[ئ] أخرجه البخاري فى (کتاب الجنائزء باب ما يكره من اتخاذ المساجد على - 











2 ا ب ((٢٢٦))۔_‏ 


تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ,2 وقد تقدم فن الخرات أن 
عمر بن الخطاب ولي لما أجدبوا استسقى بالعباس وقال: «اللهم إنا كنا إذا 
اح کرس اف وا ل ا مر کہا تابھا لكان ولي 
يذهبوا إلى القبور ولا توسّلوا بميت ولا غائب» بل توسلوا بالعباس كما کانوا 
يتوسلون E‏ ا وکان توسلهم بدعائه كالامام مع المأموم. وھذا تعذر 
بموته. 

فأما قول القائل عند ميت من الأنبياء والصالحين: اللهم إني أسألك 
بفلان أو بجاه فلان أو بحرمة فلانء فهذا لم ينقل عن النبي ييه ولا عن 
الصحابة ولا عن التابعينء وقد نص عير واحد من العلماء أنه لا يجور › ونقل 
عن بعضهم جوازه لاء فكيف يقول القائل للميت: أنا أستغيث بك» وأستجير 


القبور) ۳۹۵/۱ رقم ۱۳۳۰ واللفظ له وأطرافه ٤٤٤۳ 2455١ ۳٤٥۳ ۱۳۹۰ .٤۳(‏ 
٥‏ ومسلم في (كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ 
الصور فیها) ۳۷٦/۱‏ رقم .٥۲۹‏ 

أخرجه مسلم في (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور واتخاذ الصور فیھا)ء ۳۷٦/١‏ رقم .٥۲۹‏ 

(فیسقون) سقطت امن (د). ) 

]٣[‏ سؤال الله - تعالى - بجاه فلان أو حرمته أو حقه أو غير ذلك» منعه أبو حنيفة 


وأبو يوسف وغيرهما من أئمة الحنفية فقد جاء فى الفتاوى الهندية: ويكره أن يقول في 
د گلا می اضائاف اك او خی رمك ار لت ارال 
الحرام لأنه لا حق للمخلوق على الله - تعالى - كذا في التبيين. ١.ه.‏ 

اتكلى: «الفتاوئ الوددية الستداة القتاوى العاليكيرية لفشر الديخ حسن تن متصوز 
الحنفى وبهامشها فتاوى قاضبخان البزازية 3١4/65‏ الطبعة الثالئة ٠٠5١ه»ء‏ الناشر دار إحياء 
القراث العربي بيروت +البناك- وفع القندير تاليف كمال الدين محمد بن غبذ, الواحد 
وبهامشه شرح العناية على الھدایة ۹۸/۸٦ء‏ طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان. 

ونقل المنع عن جمع من علماء الحنفية السهسواني الهندي في صيانة لإنسان عن 
وسوسة دحلان صه .٠١‏ الطبعة الرابعة ١٠5١ه»‏ الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة» ومكتبة 
العلم بجدة. وانظر: جھود علماء الحنفیة ۲/ ۱۱۲۳ وما بعدھا. 

واتفق أئمة الدعوة السلفية على أنه بدعة محرمة مذمومة» انظر: الصواعق المرسلة 
الشهابية ص١۱ء‏ ودعاوی المناوثين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص۸٦۲‏ - ۲٦۹‏ - 











ک ا 


بكء آو أنالا فی حسبك: أو سل لي الله 70س؟ٗپ1,۶,1 1 
و الاماب الس تاور فر ا تب نام کو تار 
صالح بل مفسدته راجحة على مصلحته كأمثاله من دعاء غير الله. 

]۷[ وذللك ا ص9 9 000 9> 
الشياطين» وربما كانت على صورة ذلك الغائب» وربما كلمته» وربما قضت 
له أحياناً بعض حوائجه» كما تفعل شياطين الأصنام» وهذا مما قد جرى لغير 
واحد فينبغي أن يعرف . 

ومن هؤلاء من يؤذي الميت بسؤاله إياه؛ أعظم مما يؤذيه لو كان حیّاء 
وربما قضيت حاجته مع ذم يلحقه» كما كان الرجل يسأل النبي بي أحياناك 
فيعطيه ويقول: «إن أحدكملت يسألني المسألة فيخرج بها يتأبطها نارأ»» ومن 
ما العا اورا إن جا ال قر ال گا وطلب ہت 
ا ا و 
المدينةء وقال: إنه رأى النبي بي فأمره أن يطعمه ون يخرجه» وقال: من 


= ومنعه الشيخ مبارك بن محمد الميلي أمين مال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في 

رسالة الشرك ومظاهره ص۲۱۳ء الطبعة الأولى 9٠5١هء‏ الناشر مكتبة الإيمان الإسكندرية 
- مصر › وهي إجماع من علماء الجمعية كما في تقديم الأمين العام في ص۷. 

وقال بجوازہ بعضصض العلماء من المالكية والشافعية ومتأخري الحنفية ومتقدمي الحنابلة. 

انظر: الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت الطبعة 

الثانیة ۸٤٢۱ھ‏ طبعة ذات السلاسل ‏ الكويت. وأما الأئمة المتقدمون كالإمام مالك 

والشافعي واحمد واصحابهم فكلامهم في هذه المسائل قلیل لانھا لم تحر في زمنهم › وإنما 


حدثت بعد ذلك . 


OE EE‏ لا في (ف) لو بدون (واو). 

[] في هامش (د) في «نسخه لما يقولونه تأثيراً فليس هو من الأسباب المشروعة ولا 
له تأثير صالح». 

لعا أو) سقطت من (د). [ی] (أحیاناً) سقطت من (د). 


في (د) و(ح) أحدهم . 

[۷] الیٍکباج بالکسر طعام معرب» وهو لحم يطبخ بخل. القاموس المحيط 
للفيروز آبادي» تحقيق مكتب تحقيق التراث فى مؤسسة الرسالة ص58 5» الطبعة الثالثة 
اه الاق ي رسال روك لكات 





یقیم بالمدینة لا یتمنی ذلك ا و کما قال ولا ريب أن النبي ككل بل ومن هو 
دوه حی يسمع كلام الناس› وکما قال با : (ما من رجل يسلم علي إلا رد الله 


على روحي حتى أرد عليه السلا ما و[(ما من رجل یمر بقبر الرجل کان 
يعرفه في الدنيا فيسلم ل إلا رة ال ماله رو حي د عا 


تات الاستهاتك فم ١‏ | 
6 6ےس س 


وانظر قصة قريبة منها فى: وفاء الوفا فى أخبار دار المصطفى» لنور الدين 
ال دمت فيضي A VE a o‏ 
التاقتر نكن سيد المد ال ع وف او الفا ا ات ت هده التكابات 
السا بات نار ات و 

[۔ اخ رجه اب داود في (کتاب المناسك؛ باب زيارة القبور) ۲ رقم ۲۰ 
ولفظه: «ما من أحد يسلم . . ٠٠.‏ وأحمد في المسند ۲/ ٥۲۷‏ والبيهقي في السنن الكبرى /٠‏ 
5 باب زيارة النبي ييه وغيرهم . وقد صححه المصنف وقال على شرط مسلم في اقتضاء 
الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» تحقيق د. ناصر العقل ۲/ ٦٢٦٦ء‏ وابن القيم في 
عون المعبود 51/5 وقال ابن عبد. الهادي في الصارم المنكي في الرد على السبكي » تحقيق 
أبى عبد الرحمن السلفى ص88١ ١1917/-‏ (الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ الناشر مؤسسة الرياض 
فرت بد عاق واعلم أن هذا هو الذي اعتمد عليه الومام الو ائوے داود وغيرهما من 
الأئمة في مسألة الزيارة» وهو أجود ما استّدل به في هذا الباب» ومع هذا فإنه لا يسلم من 
مقال في إسناده» ونزاع في دلالته. ١.ه.‏ باختصار. وحسن الحديث الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة 7”78/5”, الطبعة الأولى 7١51١هء‏ الناشر مكتبة المعارف الرياض . 

لا أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار» تحقيق علي النجدي ناصف 775/١‏ (طبعة 
إحياء التراث الإسلامي ۔ الجمهورية العربية المتحدة) باب جامع في الوضوء من حديث ابن 
عباس وها ولفظه: ما من أحد هر بقبر أخيه المؤمن كان... إلا عرفه ورد عليه السلام»» 
ونقل المؤلف تصحيح عبد الحق الأشبيلي صاحب الاأحکام في الفتاوی ۳۳۱/۲٢‏ 
وأخرجه أيضا الخطيب البغدادي ني تاريخ بغداد ۱۳۷/٦‏ ترجمة رقم ٥‏ (الطبعة الأولى 
۹ه التاشر مكنية التعانيئ ‏ القاهرزة والمكقبة الغوبيةت بغنذاذ) من یٹ أبن 
هريرة ونه ولفظه: «... إلا تی عليه السلام»» وفيه عبد الرحمن بن زيد بن اسلو 

وذكره الديلمي في الفردوس بمأئور الخطاب تحقيق السعيد بسيوني زغلول ٠۱۹/٤‏ رقم 
٥‏ (الطبعة الأولى ٦ه‏ الناشر دار الكتب بيروت _ لبنان) عن عائشة ڑا ولفظه : 
'(... يزور قبر حميمه فیسلم علبہ ویقعد عندہ إلا رد عليه السلام وآنس به حتى يقوم من 
عندہاء وفيه عبد الله بن سمعان؛ وأخرجه ولى الدين العراقى فى جزء منتقى من حديثه. 
ر خد ا ا ص1170 77۷ ما الحكمة العده البخا سن قن قور 
شوال 5416١ه.‏ ۰ ۱ 


وقال ابن رجب فى أهوال القبور فی أحوال أھلھا إلی النشور ص۷۳ (الطبعة ۷٣۱۳ھ‏ ۔ 
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رواه ابن عبد الم 2 


لحن في مسألتهم أنواع من المفاسد منها إيذاؤهم له بالسؤال» ومنها 
إفضاء ذلك إلى الشرك» وهذه المفسدة توجد مع الموت دون الحياة» فإن 
ادا من الأنبياء والصالحين لم يُعبد في حياته» إذ هو ينهى عن ذلك وأما 
تعد الموت فيو لا تيء ففف ذلك إلى اتاد ره وتا ميد تا کال 
النبي يكلهِ: «لا تتخذوا قبري عيداللا. وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً 


- مطبعة أم القرى مكة المكرمة): «أخرجه ابن عبد البرء وقال عبد الحق الأشبيلي: إسناده 
جا يشير إلى أن رواته كلهم قات وهو كذلك إلا أنه غريب بل منکر؛. ۱.ھ وضعف 
ايشا حديث ب هريرة وحديث عائشة . 
ونقل العراقي في تخریج الإحیاء ۱۲۲۹/۲ رقم ٤٤٤٦ء‏ وابن عبد الهادي في الصارم 
المنكي ص٢٢۲‏ : تصحيح الأشبيلي. ونص ابن عبد الهادي أنه في العاقبة . 
قلت: ذكر الحديث عبد الحق الإشبيلي في كتاب العاقبة ص۱۲۰ء تحقيق أبي 
عبد الرحمن إ التصرق الاتری عدة طبعات» ولم أجد تصحيحه . ۱ 
وقد ضعف الحديث ابن الجوزي والمناوي. انظر: فيض القدير شرح الجامع 
ہی تأليف عبد الرؤوف المناوي ٦۸۷ /٥‏ (الطبعة الأولى ٦‏ ھء الناشر المکتبة 
التجاریة - مصر). 
وضعف طرق الحديث ابن عبد الهادي في الصارم المنكي ص٢٢۲‏ ۔ ۲٢٢‏ ما عدا 
حديث ابن عباس سكت عنهء وضعفه العلامة الألباني في حاشية الآيات البينات ص١٠21‏ 
وضعف: بعض طرق الحديث الذهبي في السير 040/1١7‏ ومما سبق يتبين أن الحديث 
ضعيف من طرقه كلهاء والله أعلم . 
ما بين المعقوفين من (د) وسقط من الأصل و(ف) و(ح). 
ل5] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ”/ ١5١‏ رقم 047 من حديث علي بن حسين 
عن أبيه عن جده ولفظه: «لا تتخذوا... ولا بيوتكم قبوراً وصلوا علي حيث ما كنتم) 
ورقم ٢٢٥۷ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه باب السلام على قبر النبي 255 ؟/ /الاه رقم 211/55 
وأبو يعلى في مسندہ ۳٦٣/١‏ ۔ ۳٦٣‏ رقم .٦٦٤‏ 
وأخرجه أبو داود في (كتاب المناسك» باب زيارة القبور) 075/7 رقم 7٠١57‏ ولفظه: 
(لا تجعلوا .٠٢٠٥ء‏ وصحح النووي حديث ا داود في الأذكار ص۰۱۷۲ تحقيق عبد القادر 
الارنؤوظ (الطبغة التانية 45 اهيدوان الملض الزياضر). واخريكة آيضا أحيد فى المد 
۷ء والقاضي في فضائل الصلاة على النبي ص75 رقم 7٠١‏ كلاهما بلفظ أبي داود. 
وسعيد بن منصور في سننه - كما في اقتضاء الصراط )٠۲/۲(‏ - ولم أجده في المطبوع منها 
- وقال المصنف في اقتضاء الصراط 5094/7 - 55١0‏ في حديث ای داود: «وهذا إسناده - 








— (D9 E E N 
0 بعد ال وقال غير واحد من السلف في قوله تعالى : وتالا لا درن الھک‎ 
کن وا وا سوا وا یوک ویش وکنا لا [نوح: ۲۳]: إن هؤلاء كانوا قوما‎ 
صالحين في/ قوم نوح. فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تمائيلهم.‎ 
ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم ل ولهذا المعنى لعن النبي ية الذين اتخذوا‎ 
ٹرر الانے  ساس ساحلہ راما الى والضالم اذا س له جا اي‎ 


حسن ؛ فإن رواته كلهم ثقات مشاهيرء لكن عبد الله بن نافع الصائغ الفقيه المدني صاحب مالك 
فيه لين لا يقدح في حديثه» وكل جملة من هذا الحديث رويت عن النبي ييه بأسانيد معروفة» . 
ا.ھ. ال ضا فی 177/7 عن الإسناد المرسل لهذا الحديث : «وهذان المرسلان من هذين 
الرجھئ المخلییٰ بالاتعلى ثرت الحایت لا نييما وقد ]تع يفن اإسلة :ذلك ينتقي 
ثبوته عنده». 1.ه. وقد أطال الكلام على هذا الحديث؛» وقال شمس الدين السخاوي في 
القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ص١٥٥‏ (الطبعة الثالثة ۱۳۹۷ھ المکتبة العلمية 
المدينة المنورة): «حديث حسن وله شاهد». ١.ه.‏ وقال العلامة الألباني في حاشية كتاب 
فضائل الصلاة على النبي للإمام إسماعيل القاضي المالكي ص٦۳‏ الطبعة الثالثة ۳۹۷١ه›‏ 
الناشر المكتب الإسلامي بيروت - لبنان: «حديث صحيح بطرقه وشواهله» . 

[0ا أخرجه الإمام مالك في الموطأ مرسلاً في (كتاب قصر الصلاة في السفر) /١‏ 
۲ء والحميدي في مسنده» باب الجنائز ٤٤٥/۲‏ رقم ٠٠۲١‏ ولفظه: «... وثناء لعن 
الله قوماً اتخذوا أو (جعلوا) قبور أنبيائهم مساجد»» تحقیق حبیب الرحمن الأعظمي» طبعة 
دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» وأحمد فى المسند 757/7 وعبد الرزاق فى مصنفه 
مرسلاً 405/١‏ رقم 1547 ولفظه: «... وثنا يصلى إليه فإنه اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)ء وكذا ابن أبي شيبة 7/ ١9١‏ رقم ٢٢۷۵ء‏ وأبو سعيد المفضل 
المكي في فضائل المدينة تحقيق محمد الحافظ وغزوة بدير ص۳۹ رقم ٢‏ (الطبعة الأولى 
٥ھ‏ الناشر دار الفکر دمشق سوريا)ء وأبو يعلى في مسنده  ”7/١7‏ 54" رقم 1141 
ولفظه: «لا تجعلن قبري وثناً» لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» وابن سعد في 
الطبقات ۲٤٢ - ۲٤٤/٢‏ وغيرهم. وصححه ابن عبد البر في :۸6٤5ء‏ 

[75]أخرجه البخاري عن ابن عباس وها قال: «صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح 
في العرب بعدّء أما ود فکانت لکلب بدومة الجندلء وأما سواع: كانت لهذيل» وأما يغوث: 
فکانت لمراد ثم لبني عطيف بالجوف عند سباًء وما وق فكانت ليهدان» اما نسر فکاشت 
لحمير لآل ذي الكلاع» أسماء لرجال صالحين» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن 
انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلواء فلم تعبد حتى إذا 
هلك أولئك وتنسخ العلم عُبدت» (کتاب التفسير» باب تفسير سورة نوح) ١191/7/79‏ رقم 
۰ء وانظر: أقوال السلف في تفسير الطبري في تفسير هذه الآية .۲٥٢ - 707 /١1‏ 

[ ۳ا في (د) ((ذ). 





[Y1] 








[vr] 


7 © كتاب الإاستغانة في الرد على البكري 


حياته يصلي فيه معه فهذا من أفضل الأعمال». فحكم الحياة يفارق حكم 
الممات» وذلك كما جاءت السنة بذلك . 
> جا 
م فصل ۱ 

قال: لاثم اعلم أنه من نفى الحقائق نفياً عاما يفهم به الإشارة للتوحيد 
وإفراد الباري بالقدرة عددناه من المنزهين» ولم نجعل ذلك إبطالاً للحكمة إذ 
الألفاظ يعتبر حكمها بما تفهم العقول منها بمقتضى الأوضاع والقرائن» ومن 

خض البو ار اا ی خا ی اط رص رهد 
صلاحيتهم للأسباب فقد نقصهم بعبارته؛ وإن نوى معاني التوحيد» ولم 
يجعل الله لأحد تنقيص الرسولء» وأجمع الات و السلت ہل وجروب 
تعظيمهم في الاعتقاد والأقوال والأفعال). 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن الجواب المذكور ليس فيه تخصيص النبى بيه بالذكر بل قد 
صرح فيه بالعموم. وقيل فيه: من قال: لا يدعى إلا اللہ وأن الأمور التي لا 
يقدر عليها إلا الله فلا تطلب إلا منه» مثل غفران الذنوب» وهداية القلوب 
وإنزال المطرء وإنبات النبات ونحو ذلك فهذا مصيب» ولذلك حيث ذكر 
هذا فلم يُذكالنا إلا على وجه التعمیم: فدعوی المدعي أن النبي یا 
والملائكة خصوا بالذكر كذب لا يحتاج إلى جواب. 

) الوجه الثاني: أن يقال التحقيق في هذا الباب؛ أنه إذا كان المنفی لا نا 

يصلح لمخلوق؛ فذكرت الأنبياء والملائكة على سبيل تحقيق النفي العام» كان 
هذا من أحسن الكلام» وكان هذا من باب التنبيه» كما يقال لا تجوز العبادة 
إلا/ لله تعالى - لا لملك مقرب ولا نبي مرسل» فينبه بنفيها عن الأعلى على 
انتفائها عمن هو دونهم بطريق 2 وكذلك إذا كان المخصوص بالذكر 
ممن قد حصل فيه غلوء كما يقال ليس في الصحابة معصوم, لا على ولا 





غیرہ وليس في ال إله ا المسیح ولا عيره» فهذا اخ 


فی (ف) (واو). فی (د) (یذکرہ). 
في (د) النفي . 





كتاب الاستعاثة في الرد على البكري 


ال کف ا ن ت مار كان ميا ومنه قو 
اریم الت لغری ھ٥‏ سو الَكَه الٹی 3ھ الک اکر وَلھ الْأنق @ : 
إِذا قت ضر © إن ھی إل اسا یوما ات و اماؤہر کا آزا 
إن يع الا الطن وما تَهَوَى الأنضى ولد اڈ وو کہ ا 
تی © کر ای الأيك © © يكم يد كب فى اتون 1 : ی ع کی 
إلا من بد أن أذ الله لمن ي ور 409 [النجم: ١5‏ 5؟]2 فنفى سبحانه 
أن تغني شفاعة الملائكة أنذين في السماء إلا من بعد إذنهء نبا بذلك على 
[أن ال من دونهم أولى أن لا تغني شفاعتهم» فإن المشركين كانوا يقولون عن 
الأصنام إنها تشفع لھم: I‏ ارين ذقنت انرما ل شرق ولا 
ق ہسمسو هلولا شفعوتا عند الله فل سنوت الله يما لا بعلم في السملواب 
7 فی ال سبحت وتعل عا شروت 49 596 ۸ء ولا يجوز أن 
یکون الکلام بالملائكة» ولذلك قال تعالى: اهَل الأب لا لوا 
فوطت E‏ 7 وله ال کا اليح عیسی أبن مم E‏ 
ولتد ألقنها إل 7 پت اميأ بألل يه و E A‏ انثا جا 








م4 
E‏ 
ہی 


ا ے 


ااه وہ 
١ 9‏ 
. 
٢ 3‏ 
3 5 


ك١‎ 2 
E & 
ا‎ 


وخ © 
اک 


2 


تقولوا ثللثة 
سکم إا آله إل وة شبكتة کے 1 رك وم 
اض کین با وكيد ستتيف المسیع 5 تر عبد نہ 
الَملیکه ال ہیں وم يتتيكف 2 عن عباديهة وسر / فسحٹہ ۸ء 4 جیعا 


| 
r 6 <6 


©* [النساء: ١7١‏ - 177]» فإنه لما كان الكلام في إثبات توحيد الله - تعالى - 
والنهي عن الغلو في الو الدی فد ھت 7۸5 وان 
يَسْتَكِفٌ الْمَسبِيعٌ أن کرت عا و امك الود سد آ3 شال 
رکا ایخ عِسى أبن مہم رسو أله وكلمته: القلها إل مر وروح 5 
ا : ما لتخ ری کے لت گول ود مكلت ون من 
الل واه دي كانا ڪان ا [المائدة: »]۷١‏ فنسبه إلى أمه 
وهذا فك جر لي ا کرد فنسبه إلى أمه لينفي نسبته إلى 
غيرهاء فلا ينسب إلى الله أنه ابنه؛ ولا إلى أب من البشر؛ لا كما زعمت 


0 


ل ص e‏ ا وت 


ام 


سے حم ےا 


س 


[ | كذا في (ف) و(ح) و(ط)» وسقطت من الأصل و(د). 


]۷۳[ 








ح 6 كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 


التصارى الغالية فيهء ولا كما زعمت اليهود الكافرة بولذا. 


وأبلغ من هذا قوله تعالى: قد کر الیک کالوا ا لله م 
الک ا 0 اھ كیا اٹ أراد أن بُهَلِلك أ سم 


+ 


ات مریم واه وسن ف الگ جیما 4 [المائدة: ۱۷]ء فذكر أهل الأرض 
حا وحص المسبح وأمه بالذكر؛ من أنه إن أراد 0 
E ESS a‏ ولذ قال اله 


دس عر ترو 


بلعسی أبن صم ء 5006 لتاس ونی واف الین من دون الها تة 
٦ء‏ فكان التخصیص بالذكر لنفي هذا الك والغلو الذي وفع في المسیح 
لأجل أن الكلام وقع في ذلك المعین . 
نپ للحاحة ای المخصوص اا به ؟ أو لأجل کیم 
نقيض الحكم عن ما 8 وهو الذي يسمى ديل الخطاب سے 2 7 
ری بالحكمء وقال تعالى: ما كن لِبْسَرٍ أن يُوْتَيَهُ أَنَّهُ الكتب 


للازعم اليهود أن عیسی للا ولد زناء واتهموا أمه بزكريا وأنه کگادتے فی دعوی 
نبوته» ولذلك لقي جزاءه بالقتل» وقابلهم النصارى بزعم آخر وهو آنه إله» أو ابن إله 
واختلفوا في طبيعته» وهدى الله المسلمين للحق بإذنه فشهدوا بأن عيسى عبد الله ورسوله 
وکلمته ألقاھا إلى مريم وروح منه. 

انظر: تاريخ الطبري (۱/ ٣٥۳)ء‏ وقصص الأنبياء لابن كثير ص٥۷٦.‏ 

لكا في (د) هذه. 

ا دليل الخطاب هو: إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. وأما نوع 
التخصيص الذي ذكره المؤلف هنا فهو فحوى الخطاب ويسمى تنبيه الخطاب. ومفهوم 
الموافقةء وهو نوعان: تنبيه بالأقل على الأكثر كقوله تعالى: لفلا شل ها أي [الإسراء : 
۳ فإنه نبه بالنهي عن قول أف على النهىي عن الشۃ والضرب وغیر ذلك؛ والنوع الآخر 
تنبيه بالأكثر على الأقل مثل ما ذكره المؤلف. انظر: تقريب الوصول إلى علم الأصول. 
تأليف أبي القاسم محمد الغرناطي المالكي» تحقيق د. محمد المختار الشنقيطي ص78١‏ - 
۹ء الطبعة الأولى 4ه الناشز :مكتية ايخ تنم 5 ومكتبة العلم بجدة» 
والإحكام في أصول الأحكام للآمدي. تعليق عبد الرزاق عفيفي يرنه /٤‏ ۳ء الطبعة الثانية 
7 ههء الناشر المكتب الإسلامي بيروت - لبنان. 











كتاب الاستفائة في الرد على البكري 62 ا 


ہم وسہح۔ رمث یہ وي موہ کے خر ہر سس رز مس 2 گر رم سك اس سس 
والْحكم/ 27 ثم بقول لاتاس نوأ عہس۱ادا من دون اللو ولیکن کوڑوا رہللیخن 


یما کشم یمون الككب وبا كر درسو € ٭ولا یَامرک أن تَنَحِدُوأ اللهكة 
وَالتينَ 6 اکم بالکفر بد اذ نم مُسْيِمُونَ 49 [آل عسمسران: ۷۹۔ ۸۰]ء 
فتخصيص الملائكة والنبيين بالذكر تنبيه على [من]للا دونهم. فإنه ا لا يأمر 
باتخاذ الصالحين أرباباً بطريق الأولی . 

ومن هذا الباب قوله كك في الحديث الصحيح: «لن يدخل أحد منكم 
الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله 
برخ مه وف اء كان هه اا این لسر واد ها اي 
يتناول أفضل الخلق» فلا يظن أحد غيره أنه يدخل الجنة بعمله. 

وكذلك قوله في الحديث الصحيح: «ما منکم من أحدِ إلا وقد وُگُل به 
قرينه من الملائكة وقرينه من الجن»., قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي. 
إلا أن الله أعانني عليه فأسل»ك. ظ 

E E ean 


7 2 مہ ہم 29 کے اسم ہو ہو۔ےہ موس وي و ر ہے ص مھ 
9 لا سيفونم بالقولي وهم يأمروء بشعلوت © بعلم ما بین يم وما حلفم 


سرج سر گر ج جور 


وا يفوت إلا لمن ارت وهم من حيو مُنْفِفُوَ © # وس يقل ميم ّت 
لل من دونو هَدَلِكَ ریہ جهنم کتلاک ری يي 469 [الأنبياء: 75 
۹ فذكر هذا الوعيد في الملائکة وخصھم اخ ما على أن دعوی 
الإلهية لا تجوز لأحدٍ من المخلوقين لا ملك ولا غيره» وإنه لو قدر وقوع 
ذلك من ملك من الملائكة لكان جزاؤہ جهنمء فكيف من دونهم! وهذاكا 


|| كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (ما). 

[ | في (د) أن. 

| | آخرجه البخاري في (كتاب المرضى» باب نهي تمني المريض الموت) ٠۸١١/٤‏ 
رقم ٥٦۷۳‏ ولفظه: «... بفضل ورحمه) وطرفه ۷٦٦٦ء‏ ومسلم في (كتاب صفات 
المنافقين» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله) 7١59/4‏ رقم ٦‏ فاط مقازیة دوا خود 
في المسند ٤۷۳/۲‏ واللفظ له. 

٤ [‏ ] آخرجه مسلم في (كتاب صفات المنافقين» باب تحريش الشيطان) 5١85/4‏ رقم 
٤ء‏ وأحمد في المسند ٤١١/١‏ واللفظ له من حديث ابن مسعود ونه وأخرجه غيرهم. 

لها (وهذا) سقطت من (ف). 


[Y4] 





[Yo] 
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هام ۰ س 8 م 2 ۰ 5 ص و حر س۹ت سج س رد و- 
تخصيص إفراد الله بالآلهية» ومنه قوله تعالى فى الأنبياء: ##ومِنٌ بيهم وريم 
4 عابر “مه رت سب و سم و مر و سے ۹ س ار" ہا کے ہے وہ صہ(ے سم 5 سا عسوو 
وإحوانيم واجلبينم وهدينتهم إل ضط مستقیمو ذلك ھدی الله پری بے من دشساء 


ین عادو وَلوْ لَتْرَنا/ لط عتم ما كا نملو للہا [الامام: ۸۷ ۔ ۸۸ء 
راغ مر ام اقترا اک 72ر کو الکفرد سا أن اھ ا تر 
صدر من أفضل الخلق لأحبط عملهء فکیف بغیرہ؟. 

وكذلك قوله تعالی لنبیے گلا : إن أَشْرَكت لیحطن ملك وک و بن 
ان [الزمر: ]٦١‏ مع أن الشرك منه ممتنع» لكن بيّن بذلك أنه إذا قدر 
وخودة كان سارها لوط عمل امرك ,رمات كاتا هن كانه .و حرطت 
بذلك أفضل الخلق لبيان عظم ااا تھے ٦‏ فر ‏ ا ا 
قال تعالى: ور قول عا بعص الأتاويل لا لن ینہ یلین للا تر ملسا ینہ 
الوت € فما منک ن َم عله حنحزنَ 69 ٭ [الحاقة: ٢٤٤‏ ۔ ٤٤]ء‏ ليبيّن سبحانه 
أنه ينتقم ممن يكذب في الرسالة كائناً من کانء وأنه لو قدر أنه غيّر الرسالة 
لانتقم منه» والمقصود نفي هذا التقدي رلا لانتفاء لازمه. 


سر ے۔ 


وكذلك قوله تعالى: ##آمَ یقولونَ آفتری عل اس کہا قإن جه 


ك4 [الشورى: 4؟] (ثم قال:)لذا «وبتخ نه الل ن للق يكي 
[الشورى: ٢]ء‏ وفى الحديث المعروف: (إن الله لو عذب أهل سمواته وأرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم لهمء. ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من 
أعمالهم)لث. فهذا من بيان عدل الرب وإحسانه وتقصير الخلق عن واجب 


۲۳ 


٠ 


م 


[ أ_| (والكفر) سقطت من (ف). 


[ | بياض في الأصل و(ف) بمقدار ثلاث كلمات وفي (د) و(ح) بمقدار كلمتين 
وليس في الجملة سقط . 

أ٤‏ ما بين القوسين سقط من (ف) و(د). ۰ 

[ه5 | أخرجه أبو داود في (کتاب السنةء باب في القدر) ۷٥/٥‏ رقم ٦1۹۹‏ بلفظ قريب 
وأوله: «قال ابن الديملي أتيت أب بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر. .. 
الحدیث)ء وابن ماجه في المقدمةء باب القدر ۱٦/١‏ ۔ ۱۷ رقم ٥٦‏ وأحمد في 78:3 
۲ء ۵ء ۱۸۹ وغيرهم بألفاظ متقاربة وقريبة من لفظ المؤلف. وقد صححه الألباني في 
حاشية مشكاة المصابيح )١١17/١(‏ الطبعة الثانية 99١هء‏ الناشر المكتب الإسلامي بيروت. 
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حقه؛ حتى الملائكة والأنبياء وغيرهمء وأنه لو عذبهم لم يكن ظالماً لهم 
فكيف بمن دونهم؟ وهذا باب واسع. 
فمن غلا في طائفة من الناس؛ فإنه يُذكر له من هو أعلى منه ويبيّن 
أنه لا يجوز هذا الغلو فيه» فكيف يجوز الغلو في الأدنى؟ كما قال بعض 
الشيعة لبعض شيوخ أهزللا السنة: تقولا إن مولانا أمير المؤمنين عليا 
نا جات 5< فقالة أ کے وعو خھاتا اض جه ونا كان 
معصومين . 
وكما يقال لمن يعظم شيخه أو أميره بأنه يطاع في كل شيء» وأنه لا 
و 202 ابو بكر اقصل سس وف 03+ تاطعری وا 
ات ا E haar‏ ا 
فان آحسنت فأعينوني وإن زغت فقؤّموني»ك ٠‏ وكما ظن الغالي أن الصالحين 
لا يؤذيهم عدوهمء [ولا يجرحون لك لاعتقاده أن ذلك نقص فيهم» وأنهم 


قادرون على كل أذى» فيقال: أفضل الخلق محمد ييه قد أوذی , وقد 


جرج وع ا وذلك كرامة من الله - تعالى - ليعظم أجره ويزيده ك رفعة 
بالصبر على الأذى فى الله . 

كذا في (ح) وفي الأصل و(ف) و(د) (فقال) وفي هامش الأصل (لعله فيقال). 

لئاأخرج ابن جرير أول الأثر عن أبي بكر ذَبْه في تاريخه »55٠/7‏ وكذلك ابن 
كثير في تاريخه 545/5» وقال ابن كثير: هذا إسناد صحيح» وآخره عند ابن جرير في ۲/ 
1۹ء من قوله : (إنما 2 متبع سیت بمبتدع . . .)2 وعند ان کر 5 . 

لما كذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) يخرجون» وما أثبت أعلاه هو الصواب 
لای 

لا في هامش (د) وكسرت رباعيته» قلت: يشير المؤلف كث إلى ما أخرجه 
البخاري عن سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله بي فقال: «أما وال إني لا 
أعرف من كان يغسل جرح رسول الله ككل . . . ا أن قال) وکسرت رباعيته يومئذ» جرح 
وجههء وكسرت البيضة على رأسه) (كتاب المغازي» باب ما أصاب النبي كل من الجراح 
یوم أحد) ۱۲٢١/۳‏ رقم .٦۰۷٤‏ 

لخا في هامش (د) الله بذلك. 


[۷۹] 
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2007271 حا عالت سے قل قد لااضات خر 2× كين 
۶۹۹۹4۹+۵6 و وكذلك إذا اعتقد معتقد بشيخه أنه يشفع 
لمریدپگ وأن له راية فى الآخرة يُذُخِل تحتها مريدييك الجنة» فيقال له: 
المرسلون أفضل منهء سے ےت كل إذا جاء يشفع يسجد بين يدي الله كك 
ويحمد ربه بمحامد» فيقال له: «ارفع رأسك وقل يسمءلث وسل تعطه واشفع 
تشفع ء فأقول : يارب أمتي » فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة»لك 

فهو يكل لا يشفع إلا بعد يؤذن لهء بل يبدألكا بالسجود لله والثناء عليه 
ثم إذا أذن له في الشماعة و" ا دا يدخلهم اله فلت 
الشفاعة ا حقه» ولا يشفع إلا بإذن الله.» فكيف يكون الشيخ إن 


هو 


كانت له شفاعة؟ . 


وكذلك إذا قيل عن بعض الشيوخ: إن قبره ترياق مجرباة؛ قيل له: 
إذا كانت قبور الأنبياء نيك ليست ترياقا مجربا فكيف تكون قبور الشيوخ؟ 


[YY]‏ وكذلك إذا قيل: إن الشيخ | ل ۹۹7 '' شبره) ويمسم به 
على الله ويعرّف عنده عشية عرفتلئلا ونحو ذلك» قيل له: إذا كان النبى كلل 


[ | كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل لذلك. 

[ ۲_| هذا لفظ حديث أخرجه أبو داود فى (کتاب الآیمان والنذورء باب فى كراهية 
الحلف بالاباء) ۳/ ٢۷۰‏ رقم ١١٠۲ء‏ والترمذي في (كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء 
في كراهة الحلف بغير الله) ٠٠١/٤‏ رقم ٠٠١١‏ وزاد: «... كفر أو أشرك)» وقال حديث 
حسن» وأحمد فى المسند ۹1/۲ ١١60‏ من حديث ابن عمر وها واللفظ لهء وصححه 
لے اسر ماک ي ا رای اوت فى الس ااا 
رقم 5554. 

ل] في هامش (د) يوم القيامة. لكا في (ح) (مريده). 

لقا في (د) لك. 

لت أخرجه البخاري في (كتاب الأنبياء» باب قوله كك : ٭اولتد رسلا وسا إل ريي 
۱٥۵‏ رقم ۷٢٢۰‏ وطرفاء: ٣٣۳۳ء‏ ٤٤۷٦ء‏ ٣٣۳۳ء‏ ومسلم في (كتاب الإيمان» باب 
أدنى أهل الجنة منزلة فيها) ١67/١‏ رقم ١97‏ واللفظ لمسلم. 

[۷] في هامش (د) أولا. لكا في (د) له مطلقاً. 

[۹ | في الأصل (أو آنه) وهي زائدة. 

= التعريف: هو اجتماع الناس عشية يوم عرفة في غير عرفة يفعلون ما يفعله الحاج‎ |١[ 
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سيد الخلق لم تستسقٍ الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ عند قبره» ولا أقسموا به 
على الله ولا عرّفوا عند قبره» فكيف غيره؟ . 

وكذلك إذا قيل: إنه يسجد لقبر الشيخ أو يُستلم ويقبّل» قيل: إذا كان 
قبر النبي يل لا يسجد له ولا يستلم ولا يقبّل باتفاق الأئمتللاء فكيف بقبر 
جک ٰ 
وكذلك إذا قيل: الموضع الذي كان الشيخ يصلي فيه لا يصلي فيه غيره 
احتراماً له» قيل لها : إذا كان الصحابة صلوا في الموضع الذي كان النبي كل 
يصلي فيه» فكيف لا يصلي في موضع مصلى غيره؟ وهو أحق بالاحترام من 
كل أحد. 

وكذلك إذا قيل: إن الشبخ الميت يدعى ويسأل ويستغاث بهء قيل لهلط: 
إذا كان الأنبياء بعد موتهم لا يدعون ولا يسألون ولا يستغاث بهم» فكيف 
[بمن دوتھ ]غ۴ . 

وإذا قيل: يُطلب من الشيخ كل شيءء فقيل: ما لا يقدر عليه إلا الله؛ 
لا يطلب من الأنبياء»ء فكيف يطلب ممن دونهم؟ . 

وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي يله قال: «لا 
ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء» فيقول: يا رسول الله 
أغشني» فأقول ك : لا أملك لك شيئاً قد أبلغتكلنا, لا ألفينَ أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته فرس لها حمحمة. فيقول: يا رسول الله: أغثني» فأقول: لا 


- يوم عرفة من الدعاء والثناء. انظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث» للعلامة أبي شامة 
الشافعي» تحقيق عادل عبد المنعم ص58 »2 وسيأتي بيان هذه البدعة والكلام عنها ص۳۰۷. 
للا نقل هذا الإجماع الإمام النووي في الإيضاح في المناسك ص١5١  ١5١‏ 
الطبعة الثانية ١٤٢٤ھ‏ وقال الغزالي في إحياء علوم الدين :٠١7/‏ مس وتقبيل المشاهد 
من عادات اليهود والنصارى. ا.ها. وقد ذكره غيرهم. 
[] سقط من (ف) و(د). لما سقط من (ف) و(د). 
لعا كذا في (ف) و(د) و(ح) وفی الأصل: بغیرھمء وعليها إشارة للھامش ولیس فيه 
شىء ۱ 
| في (ف) (قد أبلغتك) وهي زيادة على نص البخاري . 
لتا في (د) و(ح) قد أبلغتك لا أملك لك من الله شیتاً. 








]۷۸[ 


TA)‏ كناب الإستعاثة في الرد على البكري 


أملك لك شيا قد أبلغتكلل»ل. آخرجاہ. 

فقد أخبر أنه يستغيث به أهل الغلول يوم القيامة فلا يغيثهم» بل یقول: 
[قد أبلغتكم ]ل لا أملك لكم من الله شيئاً. 

كما قال: «يا فاطمة بنت محمد لا أغنى عنك من الله شيئاء يا صفية عمة 
رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاًء يا عباس عم رسول الله لا أغني/ عنك 
من الله سالك . 

وهذا النوع من الكلام يقال على وجه [العموم ]ا (تارة يقال: السجود 
لا يصلح إلا لله لا لنبي ولا لغيره)لكا: وتارة يقال: السجود لا يصلح 
للأنبياء» فكيف بمن دونهم» وتارة يقول السائل: هل أسجد للشيخ؟ فيقال له: 
الرسول لا يسجد له» فكيف يسجد للشيخ؟ فتارة يذكر الاسم العام ويخص 
الأفضل بالذكر تحقيقاً للعموم؛ وأنه لا يستثنى من هذا العموم أحدٌ؛ وإن كان 
أفضل . 

كما يقال: مات الناس حتى الأنبياء» وتارة يذكر الأفضل ويعطف عليه 
غيره تحقيقاً للعموم» وتارة يختص الأفضل بالذكر تنبيهاً على من سواهء فهذا 
النمط من الكلام حيث ذكر الأفضل فيه فإنه لا يراد اختصاصه بالحكمء بل 
يراد به العموم؛ وتحقيق العموم. وأن هذا الحكم ثابت في حق الأفضل› 
فم ك دو 


[1] في (د) و(ح) قد أبلغتك لا أملك لك من الله شيئًاً. 

[ | آخرجه البخاري في (كتاب الجهاد والسیر» باب الغلول) ٩٤٤/۲‏ رقم ۳٠۷۳‏ 
واللفظ لەء ومسلم في (كتاب الإمارة» باب غلظ تحريم الغلو) ١55١/7‏ رقم 18731. 

لكا كذا في (د)ء وفي (ح) (أبلغتكم) وفی الأصل و(ف) (أبلغتك). 

لا في (ف) سقط قوله: «يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً» . 

لما أخرجه البخاري في (كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والأولاد في 
الأقارب) ۸٤۸/۱۲‏ برقم ۲۷٠۳‏ وطرفه رقم 70717. ومسلم في (كتاب الإيمان» باب 
قول الله تعالى : طوََذِرٌ عَىْيَنَکكَ الكڑیبے (8) >4 ۱۹۲۰/۱ برقم ۲۰٢‏ بألفاظ متقاربة وقریبة من 
لفظ المؤلف . 

لتاما بين المعقوفتين ليس في جمیع النسخ؛ وفي (ح) بياض بمقدار كلمة» وقد 
أخذتها من تكرار المصنف لنفس المعنى في الكلام الذي بعدها بأسطر. 

للا ما بين القوسين سقط من (د). لف في (د) بمن. 








كتاب الاستغاثة في الرد على البكرو سے[ 7٦‏ نے 


حا وة كن أن متاكلا سال غار هات بهن الانيا 
والغبالحين؟ فقيل اله 90تحت لگا باعد سے لا نی ولا غیرہ اوقل 
لا يستغاث بالنبى فكيف بمن ذونه!! أو قيل: أفضل الخلق لا يستغاث به» أو 
نحو لک وہ لمات التي يفهم منها عموم النفي» وأنه ذكر الأفضل تحقيقا 
للعموم» كان هذا من أحسن الكلام كما تقدم. 

كما إذا قيل: لا يُسجد لقبره ولا يتمسح به ولا يقبل» ولا يتخذ وثنا 
يعبد ونحو ذلك . 

وكذلك لو كان الخطاب ابتدا٤‏ في سياق التوحيد ونفي خصائص الرب 
عن العبدء فقيل: ما لا يقدر عليه إلا الله لا يطلب إلا منه لا من نبي ولا غيرهء 
أو قيل: لا يستغاث فيه بالنبي» فكيف من دونه أو نحو هذا الكلام كان حسنا . 

/ فالاستغاثة المنفية ذوعان: سیسات المہتہ: وطلتا فی كل 





ب 
e‏ 


نظ 

07 

فلن لال لا سال ر اعا ل رغاد ل ا ل اول عه 
ولا يستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق» وليس لأحد أن يسأل ميتاً؛ 
او قفتم فی تعن السا ا کان ا وره وذ كا كلك 
مض ما ا ا 

الوجه الثالث: قوله: [من نفى الحقائق نفياً عاماً يفهم به الإشارة 
للتوحيد» وإفراد الباري بالقدرة» عددناه من المنزهين؛ ولم يجعل ذلك إبطالاً 
للحكمة» ومن خص الرسول أو الملائكة بنفي خاص» يفهم من طرح رتبتهم 
وعدم صلاحيتهم للأسباب» فقد نقصهم بعبارته وإن نوى معاني التوحید) . 

يقال له: أولا قولك: عددناه من المنزهين» عبارة في غير موضعهاء بل 
سان و الو وه ا ي اق قن الك كل عو ارالك 
للا ا ی 

كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (يستغيث). 

تاكن 3(7):القائف [ ا في (د) فلم . 


ص 


في (ف) (فأما). 


]۷۹[ 





]۸۰[ 
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ويقال له: قولك: أخصهم بنفي خاص يفهم منه طرح رنبتهم وعدم 
صلا حيتهم للآأسبات) كلام مجمل ؛ فماذا تريد به؟ أتريد به عدم صلا حيتهم 
بالوحي والعذاب وتدبيرللا العالم» وعدم صلاحية الرسول لتبليغ رسالةلكا الله 
وتعالى ‏ [به]لك مثل أن يطلب منهم الأمور التي لا يقدر عليها غيره» وعدم 
صلاحيتهم لكونهم يُسألون/ ويدعول بعد موتھم؛ أو يطلب منهم كما يطلب 
من الله . 
الملائكة عليه بالوحي» أو جحد ما يدخل في الإيمان من الإيمان بالملائكة, 

وإن اُردت الثاني فليس في نفي خصائص الربوبية عن المخلوق نقص له 
لم يكن قد نقص الملائكة والأنبياء بنفي الآلهية عنهم. (ومن قال: إن 
الملائكة والأنبياء)لث ليسوا أرباباً ولا آلهة ولا يعبدون ولا يطلب منهم ما لا 
يقدر عليه إلا الله كانلثا قد نفى عنهم ما يختص به الرب - تبارك وتعالى - 
ولم ينف عنهم (ما هم أسباب فيه)لكاء وإنما يكون نافياً للأسباب إذا 0 
شفاعة لهم ولا يشفعون لأحد ولا يدعون لأحد. أو دعاؤهم لا ينفع أحداء 
فهذالك باطل بل كفرء أو قال إنه لا يتوسل إلى الله بالإيمان بهم ومحبتهم 


للافي (ف) (تديّر). [ا في (ف) و(د) و(ح) رسالات . 
لا كذا في (د) و(ح)» وسقطت من الأصل و(ف). 

لكا كذا في (ف) و(د) و(ح) وسقطت من الأصل . 

[ | ما بين القوسين سقط من (د) وعليه إشارة للهامش وليس فيه شيء. 

لحافي (ف) (كما). 

ما بين القوسين سقط من (د)» وفي (ط) الأسباب. 

لهأ في (د) فهو . 
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وطاعتھم؛ أو لا يتوسل إليه بدعائهم وشفاعتهم فهذا باطل بل كفر. 

وهذا المفتري لما قال إنه يجوز أن يستغاث بالنبي ييل في كل ما 
يستغاث بالله فيه؛ وأن ذلك صحيح في حق النبي والصالحين» وقال: إن كل 
من توسل إلى الله بنبيه في تفريج كربة؛ فقد استغاث به سواء كان حياً أو ميتاًء 
وإن من سأله وطلب منه فقد استغاث بهء فاقتضى ذلك أنه يطلب منه حيا وميتا 
کل شيء؛ كماللا يطلب من اشلناء (ويطلب بالتوسل/ به حياً وميتاً كلل ما 
گنت اللهء وأن ذلك ثابت للصالحين أيضاً)» اقتضى كلامه أنه يطلب من 
المخلوق حياً وميتاً كل ما يطلب من الخالق )لك. 

ومعلوءلث أن هذا الذي قاله لو كان حقاً لم يجز نفي الاستغاثة به بوجه 
من الوجوه» كما لا يجوز نفي شفاعته التي أثبتها الله» ونفي استشفاع الناس به 
يوم القيامة كما نطقت بهلت النصوص» ونفي توسل الصحابة بشفاعته ودعائه 
فاا 

فمن قال: إن النبي بي لا يشفع لأحد ولا يستشفع به» وإنه لم تكن 
الصحابة يستشفعون به فهو مفتر كذاب؛ بل هو كافر بعد قيام الحجة عليه. 

وأما من قال: إنه لا يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا اللهء أو قال إنه لا 
يسأل بعد موته كما كان يسأل في حياته فهذا قد أصاب؛ فأين هذا من هذا!!. 
وأما من قال: إنه لا يقسم على الله بمخلوق ولا يتوسل بميت ولا يُسأل بذات 
مخلوق؛ فإن الصحابة إنما توسلوا بدعائه وشفاعته» ولما مات للد تو لوا 
بدعائه وشفاعته ولم يتوسلوا بذاته» ولم ينقل عن أحد من السلف أنه توسل 
إلى الله بميت [في دعائه]لثاء ولا أقسم به عليه. 





تا ي (د) (ما) بدون (کاف) وفي الهافكن 3 تويطلت بالتوسل نه عیا ؤمیتا4: 


ي (د) الخال ٹا . 

زا (شيء) عليها أثر شطب خفيفا. 

ال 7 [ | بياض في (ف) بمقدار كلمتين. 

[ | في (د) إغبارة لليامكن رت ظران ڈلکا انت لاضالخن أا ثم كلمة غير 
واضحة. 


(لم) سقطت من (ف) و(د) و(ح). 
كلا فی (ف) و(د) و(ح). وفي الأصل (بدعائه). 


[۸1] 








]۸۲[ 


64 كتاب الإستهاثة في الرد على البكري 


ل و قرح انه جو أن 
يقسم عليه بحق الأنبياء وتوقف في نبينا کيا لظنه أن ذلك خر يخصه» 
0400۲ 

فھذا وإن کان مصیباً ففيه نزاع؛ فقد نقل عن بعض العلماء أنه لا يجوز 
أن يتوسل إلى الله به بعد موته» ونقل ذلك في منسك الحج الذي نقله 

وقد تنازع العلماء في القسم یہ هل / ينعقد به على قولين أشهرهما : أنه 
في مذهب أحمد» والثاني تنعقد به اليمين وهو الرواية الأخرى عن أحمد 
اختارها طائفة من أصحابهء وعلى هله الرواية فهل الحلف يختص به؛ 7 
يحلف بسائر الأنبياء؟ على وجهين أشهرهما الأولء والثانى ذكره ابن عقيل 
وتر 


زلاهو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي, البغدادی: صاحب 
حنيقة وتلميذهء صاحب حديث وسئة تولى القضاءء 56 بقاضي القضاةء 
(الخراج) و«الآثار» وغيرهماء وهو الذي اقات يقرا المريسي توفی سنة ۱۸۲ھ. انظر: 
السیر ٢٣٥٥/۸‏ ترجمه رقم ٤٤٢۲ء‏ والأعلام ١977/8‏ وقد سبق الكلام على هذه المسالة في 
ص 0 .١١‏ 
بالأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر» انتهت إليه رئاسة الشافعية» له «القواعد الكبرى 
والصغرى» وغيرها توفي ٠57ه.‏ انظر: البداية والنهاية /١7‏ 7714ء والأعلام .7١/5‏ 

ونص فتواه قال: «لما ذكر حديث الأعمى (وسيأتي تخريجه والكلام عليه) وهذا 
يقسم على الله بعيره من الانساء والملائكة والأولناء». أ . هه فتاوى العز بن عبد السلام حرج 
أحاديثه عبد الرحمن عبد الفتاح ص7١‏ - ١77‏ الطبعة الأولى 05٠5١ه,‏ الناشر دار 

في (د) (خیرا). ]٤[‏ (ذلك) سقطت من (د). 

[ | في (د) المروزي والصواب المروذي بالذال وسبق التعريف به في ص۱۹۲. 

لتنا كذا في جميع النسخ» وفي الأصل «أحدى» وهو خطأ. 





ا ارد فان 
ى۹ 8 ا 

فقد يقال: إن التوسل به والإقسام على الله به [هو]لكا من جنس الحلف 
به» فيكون التزاع في هذا كالنزاع في هذالك. 


والصواب ما عليه الجمهور من أنه لا تنعقد اليمين بمخلوق لا النبي كلل 
برت 

ولکن لم یس أحد من الأمم هذا استغاثة» فإن الاستغاثة بيلك طلب 
منه لا طلب بهء وهذا اعتقد جواز هذا بالإجماع وسماه استغاثة» فلزم جواز 
الاستغاثة به.بعد موته بالإجماءت, فإذالك جاز أن يتوسل به فى كل شيء 
جاز أن يستغاث به في كل شيء» ثم إنه لم يجعل هذا وحده معنى 
اتا ا ا و یت 2 بی عتا 
المعنى وهذا المعنى». بل يجوز عنده أن يستغيث به فى كل ما يستغاث الله 
فده على سے رسلا سے رمائل ھ نہ لی آرت سنا عو ایت 


للصالَخت 


کذا في (د) و(ح)» وسقطت من الأصل و(ف). 

فرق المؤلف كث بين التوسل والإقسام» فقال: إن السائل متضرع ذليل يسأل 
بسبب يناسب الإجابة» والمقسم أعلى من هذا فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم. انظر: التوسل 
والوسيلة ص .١١5‏ 

وقد قال بهذا الأئمة من المذاهب الأربعة» قال به ابن قدامة المقدسي من 
الحنابلة في المغني 7٠١4/١١‏ وبهامشه الشرح الكبير» والقدوري من الحنفية: كما في 
اللباب في شرح الكتاب» تأليف عبد الغنی الحنفی؛ تحقيق محمود أمين النواوي 5/ 5 طبعة 
دار الحديث» والاختبار لتعليل المختار تأليف عبد الله الموصلي الحنفي» تعليق الشيخ 
محمود أبو دقیقة ٢١/٤‏ الطبعة الثالثة ۱۳۹۰ھ الناشر دار المعرفة . 

ا عمر من المالكية في التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد» تحقيق 
عبد الله صدیق ۳٦۷/۱١‏ ۔ ۸ء وابن حجر من الشافعية في فتح الباري ٦01/١١‏ - 
e‏ 

| في (ف) (يسمه) وفي (د) فوق السطر (یسمی). 

لقا (به) سقطت من (ف). 

ِ ۶ ۱ 

لتامن هنا يبدأ فراغ في وسط السطر في (ف) بمقدار ثلاث کلمات تقریباء في عدة 
اسطر› ولش في الكلام سقط . 

للا في (ف) وإذا. كا هنا انتهى الفراغ في أسطر (ف). 





]۸۳[ 


:© كتاب الإستغانة في الرد على البكري 


زالاقاقفااظات اقترت كا لاهن اک ار رك ثابت تی 
9 ۷ی 9 لأنه عند الله 
في مزيد دائم لا ينقص جاهه» فدخل عليه الخطأ بے 70 چا أنه 
جتعل المتوشل به تعد موته فى الذغاء مستغيداً بهه: وهنا لا يعرق فى لخة أحد 
من الأ لاحي ولا مها اس کر ا السا E‏ گاتہ ھت استات 
به هو المسؤول المطلوب منه لا المسؤول به. 

والثانى: ظنه أن توسل الصحابة به فى حياته كان توسلا بذاته لا بدعائه 
تی الا عن عه ناكم بونذ كلظ رافق عليه ",و 
الناس؛ بخلاف الأول فإنى ما علمت أحداً وافقه عليه. 

0ے ہآ مت اتا و حرف 
حياته» وهو قد سوى فى ذلك بين محياه ومماته» وهنا أصاب فى لفظ 
الاستغاثة؛ لكنه أخطأ ۴ الفسوية بث الما و الات وعدا El‏ 
سق هن ا ي اا کک رس کے غلام سط الا دا 


' الشيخ يحيى الصرصري ك ففى شعره قطعة منه. والشیخ محمد بن 


زلا كذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) کالاستغائة . 
لاق موتها. 
لا في هامش الأصل: (جاعلها في الأصل الخطاب ولا أظن ذلك)» قلت: لعله 


يقصد كلمة الخطأ. 


لنأ (أحد) سقطت من (:). 
صرصر (قرية قرب 505 OTE‏ ا فا منها: 0 
مدائح الرسول انا و(عميدة») وغيرهاء فاتل الاد يوم دخلوا بغداد بعكازه. فقتلوہ DE‏ 
57ه. انظر: البداية والنهاية 2.59/١7‏ والأعلام ۸ ومن شعره الذي أشار له شيخ 
الإسلام ابن تيمية قوله في قصيدته اللامية : 

يارسول اه جايو نيجه من القوافي أقوم الألفاظ قيلا 

ال فير لك ها قاله» وقد استشهد بشعرہ النبھانی فى كتابه: شواهد الحق فى 
الاستغاثة بسيد الخلقء وغيره من القائلين بالاستغاثة بالمخلوق؛ كما سبقهم إلن ذلك 
البكري كما اتا المؤلف»ء وقل أول بعضهم بعض أقواله. لکن بعض شعرہ اویل مشكل . 
انظر: غاية الأماني في الرد على النبهاني» للألوسي ۳٤٩/۲‏ _ 750. 








كتاب الاستغاثة في الرد على البكري وک 
یھ ھت 22د رھت تد ھت ڪڪ 2 سے 


النعمازلك كان له كتاب: «المستغيثين بالنبي يكلِِ في اليقظة والمنام»» وهذا 
ارج اس می ہی ہین سی کے زراك نير لاع ونين 
ويم ومعرفة الحلال والحرام» وليس معهم دلیل شرعي ؛ ولا نقل 
عن عالم مرضي» بل عادة جروا عليها كما جرت عادة كثير من الناس بأنه 
يستغيث بشيخه في الشدا'ئد ويدعوه. 

خطا إلى جهة الشيخ عبد القادرلئا خطوات معدودة واستغاث به» وهذا يفعله 
را من اناير ك مه ارتوا من واي إلى قير اليح دقوي 
ووو وهؤلاء ليس لهم مستند شرعي من كتاب أو 
سنة أو قول عن الصحابة والأئمة وهؤلاء ليس عندهم إلا قول طائفة من 
الشیوخ! إذا كانت لكم حاجة فاستخيتوا [بى ا وتعالوا إلى قبری :ونخو 
ذلك؛ مما فيه تصويبه لأصحابه بالاستغاثة به حياً وميتاًء ومعهم قول طائفة 


اوهو جلك وود عون 


للاانظر: المقدمة ص۷٦.‏ 

لا كذا في (ف) و(د) وفي الأصل (فيه) وفي (ح) (عنه). 

لكاهو محبي الدين أبو محمدء عبد القادر بن 5 ضالح عبد الله بخ جنكي کوت 
الجيلى أو الجيلانى» تنتسب إليه الطريقة القادرية» عليه مأخذ فى بعض أقواله» وبعض ذلك 
كت عليه » له: «الغنية لطالب طريق الحق» وغيرها. توفى فى بغداد سنة ١0571ه.‏ انظر: 

سیر ٣۳۹/۲۰‏ ترجمة رقم ٢٦۲۸ء‏ والأعلام .٦۷/٤‏ 000 

وانظر هذه الحكايات الباطلة في: «بهجة الأسرار ومعدن الأنوار» لنور الدين الشنوطي 
ت”الاهء نقلا عن دراسات في التصوف تأليف إحسان إلهي ظهير ص۹١۲‏ وما بعدھاء 
الطبعة الأولى ۹ھ الناشر إدارة ترجمان السنة لاھور - باکستان. 

]٤[‏ بیاض في جميع .لنسخ بمقدار كلمتين» وفي هامش الأصل: (بياض في الأصل) 
وما بين المعقوفين من (ط). 

E‏ كذا في (ف) وفي (د) و(ح) (ويدعوا)» وفي الأصل (ويدعونه)» وفي الهامش: 
لعله (ویدعوا به). 
لتا في (ف) و(د) و(ح) يدعوا. 
[0| كذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) به وفي هامش الأصل لعله: «فاستيغثوا 
بی . . 


]۸٤[ 


[۸°] 


CO‏ كتاب الاستخائة فم الرد على البکری 


أخرى : فير معروف أو غیرہ ترياف مجرب » والدعاء عند وبر رف ات مجاب 
ولحو ذلك ومعهم أن طائفة من الناس استغاثوا بحي أو ميت فرأوه قد أتى 
في الهواء وقضى بعض تلك الحوائج وأخبر ببعض ما سئل عنه. ‏ 

ها كر راقم فی ال كين الذين يدعون الملائكة والأنبياء أولك 
الصالحين أولطأ الكواكب والأوثان» فإن الشياطين كثيراً ما تتمثل لهم فيرونها 
قد تخاطب أحدهم ولا يراها. 

ولو دكت ها أعلم من الوقائع الموجودة في زماننا من هذا لطاللك 
المقام» وكلما كان القوم أعظم جهلاً وضلالاً كانت هذه الأحوال الشيطانية 
وهو لا یری ادا أثاه به» فيحسب ذلك كرامة؛ وإنما هى من الشيطان» وسببه 
شركه بالله وخروجه عن طاعة الله ورسوله إلى طاعة [الشياطين ]اء فأضلتهم 
الشياطي :لكا بذلك كما كانت تضل مُباد الأصنام» ومثل هذه الأحوال لا تكون 
من كرامات أولياء الله المتقين. 

7 6 4 گ۶ ك ۷ 1 7 : 7 

تھ اموا خرين: حرا رأرا فمو يفغلينا من الكثير والفسوق 
والعصيان ما يخرجه عن كونه/ من أولياء الله المتقين» (وكذبوا بما ينقل عنه 
من ذلك وخزبا راوا ذلك من أو يثنت بالتقل. المثواتر عخ واتجد أو عدد من 
المتقيه)لشا, 

ثم من هؤلاء من يقول: من أولياء الله من له طريق إلى الله غير مبايعة 
الرسل . ومن هؤلاء من یفضل کثیرا من اتا على اانا ومنهم من 


:- 1 نے 5 ۹ ا re‏ 
يقول: هؤلاء بتصرفون بالقدرلكا والمشیئة تصرفا خرجوا به عن حكم وجوب 


[لا في (ط) زاد الناسخ كلمة (فلان) وجعلها بين معقوفين» وهي شرح للمعنى . 
لا (اأو) في (د) و(ح) واو. ا (اأو) في (د) واو. 

لا في ««د) و(ح) (لطال ھذا). 

[ فقا كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل شيطان. 

لدافي (ف) الشيطان. [۷) في (د) فیما. 

[خاها بين القوسين ساقط من (د). لخافي (د) القدرة. 


سے 


FA 


Oo 








۶۳ 6 -- سه ۲٣‏ 
طاعة الأنبياء عليهم» وصاروا غير مكلفين بأمر الأنبياء ونهيهم . 

ويذكرون حکایات يظنونها صدقاًء منها أن أهل الصفة قاتلوا النبي ويه مع 
الكفار لما [انهزم ]للا بعض أصحابه يوم أحد وحنين» فقال لهم: يا أصحابي 
أين تذهبون وتدعوني؟ فقالوا: نحن مع الله من كان الله معه كنا معه. 

ومرادهم أن كل من معه القدر كانوا معه؛ وإن كان كافراً أو ۳ء" من 
غير نظر في العاقبة ولا في وعد الله ووعيده. 

ويذكرون ما هو تک كفراً من هذه الحكاية» وهو أن الله تعالى - 
أطلع وسو له عل بن لك ا ليلة المعراع وأمره أن لا ین و اعدآ أنه براض 
أهل الصفة يتكلمون بهء فقال لهم: من أين لكم هذا؟ فقالوا: أخبرنا الله بىى 
نقال2: پا رب الم تامرنی ' أكتم هذا السر؟ فقال: أنا أمرتك أن تكتمهء وأنا 
أخبرهم به. 

وقد و الا عبر وا ون گار شيوخ هؤلاء عن غير واحد 
من شيوخهم ص, بت و رب عتاو سی :قلت صبی7 الصفة إنما كانت 
بالمدينة» والمعراج كاذ بمكة فلم يكن ليلة المعراج أحد يُذكر أنه من أهل 
الصفتلكف. 

وأعظم من هذا كفراً ما/ يذكره بعضهم أن الله أمر نبيه بزيارة أهل 
الصفةء وأنه ذهب ليزورهم فلم يفتحوا له الباب». وقالو له: اذهب إلى من 
أرسلت إليه فإنه لا حاجة لنا بكء وأنه عاد إلى ربه فأمره أن يذهب إليهم 
ويتأدب معھم؛ ویقول: خادمکم محمد جاء لیزورکلشا ونحو هذه الكفريات 
التي لا يقولها إلا من هو أبعد الناس عن الإيمان بالله ورسوله. 


[.] کذا في (ف) و(د) و(ح)ء وفي الأصل (نهزم) بدون همزة. 

[ ا في هامش رحانسیں اسر ان [] في هامش (د) شيوخهم الكبار. 

لئ في هامش (د) في نسخة: افلم يكن ليلة المعراج أل غرف الصّنة:ولة أهلياء 
والصفة إنما كانت بمسجد المدينة» والمسجد إنما بني بعد الهجرة» والهجرة كانت بعد 
المعراج بمدة) . 

[فا في هامش الأصل (سبحان الله ما أعظم هذه الفرية» ومن أكفر ممن اعتقد هذاء 
أعوذ بالله من زيغ القلوب ورين الذنوب)» وفي هامش «(د) في نسخة: (وكل هذا كفر من 
قائله ومعتقدہ فإن هذه) [كذا]. 


[۸٦] 








]۸۷[ 


CAD)‏ كتاب الاستعانة في الرد على البكري 

ومع هذا فهى عند أصحابها من حقائق العارفين وأسرار أولياء الله 
المصطفین خواص ال الدين هم أفضل من الآنبياء 7ئ ف 
أصحابهم هؤلاء الكفار» الدين هم أكفر من اليهود والنصارى . 

فهذه حكايات فى آثار حصلت لبعض من استغاث ببعض المخلوقين 
من العلم والعبادة والزهد. فليس معهم بذلك حديث يروى» ولا نقل عن 

ولهذا لما ثبه من ثبه من فضلائهم على ذلك تنبهوا وعلموا أنْ ما كانوا 
عليه ليس من دين الإسلام؛ بل هو مشابهة لعباد الأصنام . 

لكن هؤلاء كلهم ما فيهم من يَعْدٌ نفي هذا والنهي عنه كفر؛ إلا مثل هذا 
الأحمق الضالء الذي حاق به وبيل النكال فإذه من غلاة أهل البدع الذين 
يبتدعون القول ويكفرون من خالفهم فيهء كالخوارج والروافض والجھمیةء فإن 
هذا القول الذي قالوه لم يوافقهم عليه أحد من علماء المسلمين الأولين 

وقد طاف بجوابه على علماء مصر ليوافقه واحد منهم فما وافقوه. 
وطلب منهم أن يخالفوا الجواب الذي كتبته فما خالفوه» وقد کان بعض 
الناس يوافقه على جواز التوسل بالنبي/ الميت؛ لكنهم لم يوافقوه على 
تة ااه ولا جلي كفر من انكر الاسفعاثة نيلا ولا جعلوا هذا 
السبب» بل عامتهم وافقوا على منع الاستغاثة به؛ بمعنى أن يطلب منه ما لا 
يقدر عليه . 


|١ [‏ كذا في (ف) و(د) و(ح)» وفي الأصل (فمن). 

[] کذا في (د) و(ح)» وفي الأصل و(ف) (صاحب) وهي فخ ولک ما ات 
أعلاه موافق لما بعدها. 

لثافى الأصل «بمعنى أنه يطلب منه» ومشطوب عليه» قال الألوسي عن المؤلف لما 
نقل إجماع علقاء عضن فى زم وهو ها فا كه بالا جاع ١رس‏ فاب الاماتی سض 
الرد على النبهاني TEA‏ 

وانظر: المقدمة ص٢۲‏ فقد عقد للشيخ مجلس في شوال سنة۷٠۷ه‏ في قضية 
الاستغاثة ولم يثبت عليه شيء. 
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وما علمت عالماً نازع في أن الاستغاثة بالنبي وغيره من المخلوقين بهذا 
المعنى لا تجوزء مع أن قوماً كان لهم غرضرلل وفيهم جهل بالشرع قاموا في 
ذلك قياماً عظيماًء واستعانوا بمن كان له غرض من ذوي السلطان» سا 
الناس؛ وعقدوا مجلساً عظیماً ضل فيه سعيهم» وظهر فيه جهلهم» وخاب 
فيهم قصدهمء وظهر فيه الحق لمن كان يعاونهم من الأعيان؛ وتمنوا أن ما 
رع نا کات لا كان س لور الخ مو اللي غادوة وا ا غل 0-0 
لانقلاس 2071 إليه» وكانوا كالحاذ کہ بظلفهء والجادع مارنك 
أنفه بكفه» مع فرط 7 وكثرة جمعهم وقوة سلطانهم ومكايدة 
شيطانهم . 
وهذه الطريقة التي سلكها هذا وأمثاله هي طريقة أهل البدع؛ الذين 
يجمعون بين الجهل والظلم» فیبتدعون بدعة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع 
الصحاية ويكفرُون من خالفهم في بدعتهم» كالخوارج المارقين الذين ابتدعوا 
ترك العمل بالسنة المخالفة في زعمهم للقرآن» وابتدعوا التكفير بالذنوب» 
وکفروا من خالفهم حتى كفروا عثمان بن عفان. وعلي بن ابي طالب ومن 
والاهما من المهاجرين والأنصار وسائر المؤمنين. 
نقل الأشعرى في کتاب المقالات أن الخوارج مجمعة على تكفير 
وكذلك الرافضة ابتدعوا تفضيل علي على الثلاثة/ وتقديمه في الإمامة 
رالتن علیہ وذعوى اك العصمة له» وكفروا من خالفهم» وهم جمهور 
[ا_| في هامش (د) في نسخة: «غرض وهوى من ذوي السلطان». 
كذا في (د) وفي الأصل و(ف) و(ح) الحق. 
لثافي (ف) کالحامل . 
[ | المارن هو ما دون قصبة الأنف» a‏ لان منەء والجمع مُوارِن. المصباح 
المنیر ص۲۱۷ مادة (مرن). 
لنا كذا في (ح) وفي الأصل و(د) عصبھمء وفي (ف) عصبتهم . 
لتاانظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري 2)١51/١(‏ وزاد: وهم 
مختلفون: هل كفره شرك أم لا؟. 
لا في (ف) (وادعوا). 


]۸۸[ 
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الصحابة وجمهور المؤمنين حتى كفروا أبا ے سس وعثمان ومن تولاه لك 
هذا لى داه آي ك 


رعالك الجهومية افاعت فى السنات الس تی ال ل الخال 
کے لاس قال اسافت E‏ اتی وجرا ذا كاده مكلوق 
خلقه في غيره لم يتكلم هو بنفسه وغير ذلك» ثم إنهم امتحنوا الناس فدعوهم 
إلى هذا وجعلوا يكفرون من لم يوافقهم على ذلك. 

وكذلك القدرية ابتدعت: التكذنن بالقدر» واتكرت مشيغة الله الثافلة 
وقدرته التامة وخلقه لكل شيءء وكمّروا أو [منهم ]ل من كفّر من خالفه. 

وكذلك الحلولية والمعطلة [للذات ]لكأ والصفات يُكفر [كثير ]لكا منهم من 
خالفهم» فالذين يقولون: إنه بذاته في كل مكان منهم من يكمّر من خالفه» والذين 
يقولون: إنه لا مباين للمخلوقات ولا حال فيها فمنهم من يكفّر من خالفيلك. 

والذية يقولوق لسن کلام إل ملي اغا ا رستل العوراة 
والإتجيل (والقرآن.واسعلثاء والقران العزیز لبس “هق كلامةة بل كلام 
جبرائيل لك أو غيره» فمنهم من يُكفّر من خالفه. 


للافي (د) توليهم . 

[] انظر: التنبيه والرد ص٤٦ء‏ ومقالات الإسلامیین ۸۹/۱ بل إنھم کفُروا الزيدية 
وھم منھمء ومعاصروهم يصرحون بهذا. انظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية» تأليف د. 
ناصر القفاري ۷١٦/۲‏ وما بعدها الطبعة الثانية 6١5١ه.‏ 

[] کذا في (ط) وفي جميع النسخ تأخرت الكلمة هكذا (أو من كفر منهم من) ولا 
يصح لها معنى . 

لكا كذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) في الذات. 

قا كذا في (ح) و(د) و(ف)» وفي الأضل كرا 

لدافي (د) و(ح) ولا عال عليها. 

[لا في هامش الأصل (قلتٌ: العجب ممن نجا كيف نجا ليس العجب من هلك 
كيف هلك» ولهذا لم يقنع من قريش بعبادة الأصنام حتى صيّرهم مجانين يطوفون بالبيت 
عراة الرجال والنساء). 

[خاما بين القوسين سقط من (د). 

في (ف) و(د) و(ح) جبريل» وهذا هو مذهب الكلابية والأشاعرة والماتريدية. 
انظر: مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة ۳۷۱/۱۲ ۔ ۳۷۷ وشرح المقاصد ٠١١/٤‏ - 


كتاب الإستغاثة في الرد على البكري GD‏ 
والذين يقولون بقدم بعض أحوال العبدء كالذين يقولون بقدم صوته 
بالقرآن أو قدم بعض أفعاله أو صفاته» وقدم أشكال المداد» فمنهم من يكفر 
Ll r.‏ 
من خالفيلك, 
بل والذين یقولون e‏ ا بعدم كلامه مطلقا أو قدم أفخااة 
الصالحة ولك أفغالة مطاتاء فمهم من يكفر من خالمه. 
والذين يقولون إن الله يُرى بالأعين في الدنیا منهم من يُكمّر من خالفه. 
والذين يُهينون المصحف وربما كتبوه بالنجاسة فمنهم من يُكفر من 
خالفه» ونظائر هذا متعددة. 
وأئمة/ السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان؛ فيهم العلم والعدل [۸4] 
والرحمة؛ فيعلمون الحق الذي يكونون به مواففين للسنة سالمين من البدعة» 


چ رج 


ا ےت "0 4 گنا قال تعالى: #يكامها الزيرت 


"امَو کرو ممت يلم شبَدَآه يالقسل ول يع ۾ شان كوي ع ألا دلوا 
أعذلوا هر اقوت :للف وا اه اگ الله حير بمَا تعملورت (0* [المائدة: 

۸ء ویرحمون الخلق فیریدون لھم الخیر ا والعلم» لا يقصدون الشر 
لهم ابتداء؛ بل إذا عاقبوهم وبيّنوا خطأهم وجهلهم وظلمهم؛ كان قصدهم 
بذلك بيان الحق ورحمة الخلق» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن 
يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا. 


فالمؤمنون أهل السنة هم يقاتلون في سبيل الله ومن قاتلهم يقاتل في 


- وما بعدهاء والعقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية» تأليف 
عبد الله الجديع ص797 - 794 الطبعة الثانیة ١٤٢۱ھ‏ الناشر دار الإمام مالك ودار 
الصميعي الرياض» وقد أفرد الجديع فصلاً في الرد عليهم. انظر: ص٤٣۳‏ وما بعدھا. 

1877/7” وھذا مذهب بعض السالمية ومن وافقهم. انظر: السالمية للمحقق‎ ]١[ 
۱ء رسالة دكتوراه» والعقيدة رر ہت ہے ال اتی ۳۷۰۶ ۳۶۹ والسالمية هم‎ 
أتباع أبي الحسن أحمد بن محمد بن سالم البصري (ت۳۲۷ھ تقریبا). انظر: السالمية‎ 
- ”5/١ للمحقق‎ 

في (د) (واو). 

[ل؟اقال به بعض الصوفية. انظر: مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة ۷۹/٥‏ ۔ 
۹ ۹۰۰٦ء‏ والسالمية ل(لمحقق ”/١8ه‏ - ۵۸۹. 








]۹۰[ 


| كتاب الإستخاثة في الرد على البكري 


سبيل الطاغوت» كالصديق 8 الردة» وكعلي بن أبي طالب مع الخوارج 
المارقين ومع الغلاة والسبائيةلك, فأعمالهم خالصة لله تعالى - موافقة للسنةء 
وأعمال مخالفيهم لا خالصة ولا صوابا؛ بل بدعة واتباع هوى. ولهذا يسمون 
أهل البدع وأهل الأهواء. 

نال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: تاوس لک لَمَْنْ عملا 
[هود: ا]» قال: أخلصه وأصوبهء قالوا: يا أبا على ما أخلصه وأصوبه؟ قال: 
إن العمل إذا كان خالصاً السك صا عن وإذا كان صواباً ولم يكن 
خالصاً لم يقبل» حتى يكون خالصاً صواباً» والخالص أن يكون لله» والصواب 
أن يكون على ال ةل. 

فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكمرون من خالفهم» وإن كان ذلك 
المخالف يكفرهم» لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله. 
كمن كذب عليك وزنى بأهلك؛ ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأآهله» لأن 
الكذب والزنا حرام لحق الله . ۱ 

وكذلك التكفير حق لله فلا يكفر إلا من كفره الله ورسولهء/ وأيضاً فإن 
تكفير الشخص المعيّن وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي 
يكفر من خالفهاء وإلا فليس كل من جهل شيئأ من الدين يُكفر. 


ولهذا لما اس ظائقة :من الصينانة والعابعيق كقدانة ين ملعوولت 


کذا: فی جميع ات والصواب السبئية وهم : أصحاب عبد الله بن ا قال 
عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 018/4: «هو رأس المنافقين» أظهر 
الإسلام وأراد فساد دين المسلمين» كلما أفسد: بولين دين التضيازق اد ااك .وهو الذي 


٠‏ يقال له ابن السوداءء كان يهودياً من أهل صنعاء فأسلم لا رغبة فيه بل لفسادء له دور 


كبير في أحداث الفتنة التي قُتل فيها عثمان #5 ادعى هو وأصحابه في علي َي 
الإلهية. انظر: مقالات الإسلاميين ۸٦/١‏ والملل والنحل ۱/ ۱۷ء وعقائد الثلاث 
واللشعية 1/7/1 

[] انظر: حلية الأولياء 4/ 40 الطبعة الرابعة 50٠5١ه.‏ 

[] هو آبو عمروء قدامة بن مظعون الجمحي؛ a‏ 08۲۲۲" هاجر للحبشة. 
وشھد بدراء ولیٌ إمرة البحرين لعمرء شرب مرة الخمرة متأولاًء فحده عمرء وعزله من 
إمرة البحرين توفي سنة 5"اه. انظر::الشٹر ١١/١‏ ترجمة رقم 2٠١‏ والأعلام 1/٥‏ . 
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وأصحابه شرب الخمر؛ وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحاً على ما فهموه من 
آية المائدة؛ اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يستتابون» 
فإن أصروا على الاستحلال كفرواء وإن أقروا به جلدوا فلم يكفروهم 
اا اا اجر ا ای رت ایا ج يقن ليسي لحن 
فإن أصروا على الجحود كفروا. 

وقد ثبت في الصحيحين حديث الذي قال لأهله: «إذا آنا مت فاسحقوني 
م ذروني في اليمء فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً من 
العالمین؛ فأمر الله البَرٗ فرد ما أخذء وأمر البحر فرد ما اأخذ منەه؛ وقال: ما 
حملك على ما فعلت»› قال خشيتك يا رب فغفر لههلناء فهذا اعتقد أنه إذا فعل 
ذلك لا يقدر الله على إعادته». وأنه لا يعيده أو جوز ذلك». وكلاهما كفرء 
لكن كان جاهلاً لم يتبيّن له الحق فغفر له. 

ونا کت أل للح مو الل وة الذي فر أن كرك ان 
- تعالى - فوق العرش لما وقعت محنتهمء أن لو وافقتكم كنت كافراً؛ لأني 
أعلم أن قولكم كفرء وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال» وكان هذا خطابا 
لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهاك 


5 وأخرج هذه القصة كاملة عبد الرزاق في مصنف؛ ۲٤٤/۹‏ رقم 2٠١75‏ والبيهقي في 
السنن ۳۱١/۸‏ باب من وجد منه ريح شراب أو لقي سكران» وقال شعيب الأرنؤوط في 
حاشية السير ١5١/١‏ رجاله ثقات. ا.ه. 

كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (عليهم). 

أخرجه البخاري في (كتاب الأنبياء» باب -حديث أبو اليمان أخبرنا شعيب) رقم 
۱ ۶ وطرفه رقم ۳٤٣۷۸‏ ومسلم في (كتالب التوبة» باب في سعة رحمة الله) 
رقم )۲۷٥٢(‏ ورقم (۲۷۵۷) /٤(‏ ۲۱۱۰) بألفاظ متقاربہ وقریبة من لفظ المؤلف. 

[] (یکون) سقطت من (د). 

لعا سثل العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا إطين كاله عن كلام المصنف أعلاه 
فقال في مجموع مخطوط : اکس د ا الله تعالى ‏ مسألتين أحدهما: : عدم 
تكفيرنا لمن كفرنا وظاهر كلامه أنه سواء كان متأولاً | أم لاء وقد صرح طائفة من العلماء 
أنه إذا قال ذلك متأولاً لا یکفر کے 

والمسألة الثانية: إن تكفير الشخص المعين وجراز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة 
النبوية التي يكفر من خالفها. .. إلخ. يشمل كلامه من لم تبلغه الدعوة» وقد صرح بذلك في - 
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المنقول الصحیح والمعقول الصریح الموافق لەء فكان ھذا خطابنا . 
فلهذا لم يقابل جهله وافتراؤہ بالتکفیر بمثلهء كما لو شهد شخص بالزور 
1[ على شخضی أو كذفه بالفاحشة كذباً عليه لم يكن له أن ا 
رت گنال ,ذلك تحرف الا ي م ملالہ راب لگ 
ذكروه وذموه وعابوه وتنقصوولك به كما هو معروف عن شيخه الجزري وعيره 
من أهل العلم. 
ور سر راج نقد تتقصه لكا بعبارة) قهن كلما ق 
ازنك بي عاط لك 
0و9 ھ7 
ےرہ ن ا ا وا ارو اة م الاب و و ات ل 
الشأن [ليس ]ل المنفی هو من هذا الباب» ولو لم تقابل دعواه إلا بالمنع 


- موضع آخرء ونقل ابن عقيل عن الأصحاب أنه لا يعاقب... قال: وهذا جار على ما تقرر 
في الأصول لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح. . فمن بلغته رسالة محمد بي وبلغه 
القرآن فقد قامت عليه الحجة فلا يعذر في عدم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء فلا عذر بعد ذلك بالجهل» وقد أخبر سبحانه بجهل كثير من الكفار مع تصريحه 
بكفرهم ووصف النصارى بالجهل مع آنه لا يشك مسلم في كفرهم» ونقطع أن أكثر اليهود 
والنصارى اليوم جهال مقلدون ونعتقد كفرهم وكفر من شك في كفرهم. ا.ه. باختصار. 
انظر: مجموع يشتمل على رسائل وفوائد كثيرة أصولية ومنظومة ومديح ومراثي» تأليف 
العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين وآخرين» جمع عبد الله الربيعة (مخطوط) قسم 
المخطوطات جامعة الملك سعود رقم ٩/۳٤۲۲‏ ص٣٠‏ ۳۳۴. 

للا كذا في جميع النسخ والأولى (ہما). 


[ | في (ف) 2 لكافي (ف) و(د) و(ح) نقصهم . 

لكا فی (د) باطلاً ۔ 

[ما كذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) الربوبية وفي الأصل عليها إشارة للهامش 
ول و ى 


لتنا كذا في (د) و(ح) وسقطت من الأصل و(ف). 





ا 


لكفاناء فإنه يقال له: لا نسلم أن الاستغاثة بهم مشروعة في كل ما يستغاث 
فيه بالله» ولا أنها وسيلة من وسائل الله فى ذلك كلهء بل سلمنا أن الاستغاثة 
بالحي فيما يقدر عليه قد تكون سببأ وقد لا تكون. فإن الناس يستغيثون 
بالنبي ييه يوم القيامة في الشفاعة فيشفع لهم» ويستغيث به من أنذره في دفع 
الذنوب فيقول: «لا أملك لك من الله شيئاً»؛ كما في الحدیث الصحیح؛ الا 
ألفين أحدكم بجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاءء فيقول: يا رسول الله 
أغثني › فأقول: لا أملك ا شيئاً قد أبلغتك» . 

ولیس کل من طلب من ن النبی گا ما يقدر عليه يعطيه إياه؛ إذ قد يكون 
ذلك غير جائز 5 کا ى سے اف سال اتضل من .عماس ورنيعة بن 
الحارث بن عبل المطلب أن يوليهما على الصدقات فلم يجبهما وقال: «إنها 
أوساخ الناس. وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمدالمنا. 

وكذلك سأله وفد هوازن السبي والمال فبذل لهم إحدى الطائفتين» 
وسألته/ أم حبيبة أن عرو ا حتها فقال : (إنھا لا تحل لی 

بل يقال: لا نسلم أن التوسل بذاتهم مشروعة بحال في الحياة 
والممات› تی في شيء مما دک دليل على مورد النزاعء فان مضمون ما 
ذكرة جمل : 

أحدها: أن الاستغاثة طلب الإغاثة والتخلص من الكربة والشدة» وأن 

في (د) زاد (من الله). 

5 فی (ف) و(د) و(ح) وسقطت من الأصل . 

لا أخرجه مسلم في (كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي تل الصدقة) ۲/ ۷۱۲ 
رقم (00۰۰۹۷٦۲‏ وأبو داود في ١‏ (کثاتت الخراج والإمارة. باب فی بیان مواضع قسم الخمس و سوم 
ذي القربى) ۳۸١/‏ رقم ٥۱۹۸ء‏ والنسائی فی (کتاب الزكاة» باب ا ۳ النبي ية على 
الصدقة) ٠١5/0‏ رقم ١17‏ رم بألفاظ متقاربة وقريبة جداً من لفظ المؤلف. 

[] آخرجه البخاري في (کتاب النکاحء باب ما يحل من النساء وما يحرم) رقم 
١/5 +٦‏ من حديث أم -حبيبة ) وطرفه 01۰¥ ولفظه عن أم حبيبة فال قلت يا 
رسول الله» هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال: «فأفعل ماذا»» قلت: تنكح» قال: 
«أتحبين»؟ قلت: لست لك بمخلية» وأحب من شركني فيك أختي» قال: «إنها لا تحل 


[4] 


]۹۳[ 


الإغائة تضاف إلى المخلوق كما يضاف إليه الإطعام والاستعانة والإعانة 
والهداية والتعليم» وهذا صحيح» وليس فيه أن الميت يستغاث به» كما أنه 
ليس فيه ألا يستطعم ويستسقى ويستهدى ويستنصر ويستغاث به» ولا فيه أن 
ما كان من هذا الباب لا يقدر عليه إلا الله فإنه يطلب من غيره. 

والجملة الثانية التى من كلامه: أن من توسل إلى الله - تعالى - بنبيه فى 
تفریج كربة فقد ا سواء كان بلفظ الاستغاثة أو ارول أو ew‏ 
مما [في كلا معناهماء وقول القائل: أتوسل إليك يا إلهي برسولك عندك أن 
تغفري لي» استغاثة بالرسول حقیقة في لغة العرب وجميع الأمم. 

وهذا الكلام كذب باطل لم يسبقه إليه أحد. ولا ريب أنه لجهله وهواه 
وقع في هذاء وإلا فما تعمد أن يقول ما يعلم أنه كذب. ولم يقل أحد قط 
اسعغيةة رسو لك عبدة»: ولا هذا حكن أحدة لا العرب ولا غيرهم» وهو ظن 
أن الباب فی التوسل کالباب فی الاستغاثة وليس كذلكء فإنه يقال: استغاثه 
واستغاث 7 كما يقاللكا: اا واستعان به» فالمستغاث به هو المسؤول» 
وأما المتوسل به فهو الذي يتسبب به إلى المسؤول . 

الجملة الثالثة: قوله: إن الاستغاثة به بعد موته ثابتة ثبوتها فى -حياته؛ 
لأنه عند الله في مزيد دائى لكا لا ينقص جاههع, 940ص0 
الاستغاثة/ : الإقسام به والتوسل بذاته» فإن ذاته بعد الموت لم تنقص» بل هي 
في مزيد دائم من ربه َك بأبي هو وأمي كله لكن هذه المقدمة باطلة كما قد 
عرف؛ فأما إذا كان معنى الاستغاثة هو الطلب منهء فما الدليل على أن الطلب 
منه ميتاً کالطلب منه حياً؟ وعلو درجته بعد الموت لا يقتضي أن يسأل» كما لا 
يقتضي أن يستفتى» ولا يمكن أحداً أن يذكر دليلاً شرعياً على أن سؤال الموتى 
من الأنبياء والصالحين وغيرهم مشروع» بل الأدلة الدالة على تحريم ذلك كثيرة . 

حتى إذا قُدر أن الله وكّلهملت بأعمال يعملونها بعد الموت؛ لم یلزم من 


للا (د) و(ح) ۳ 

[] کذا فی (د) و(ف) و(ح)ء وفي الأصل (فيه). 

لا في ««) أنه. ]٤[‏ فی (د) ثم وھي زيادة. 
لكا في (د) و(ح) يكلفهم. 








7 "0ھ مس 2 | 
یعملوتھا لما فی ذلك . من الشرك والذريعة إلى الشرك . 


إليك شيى محمد ببى الر حسمة )لے وھذا الحدیث لا حجة فيه لوجهين . 

|_١ [‏ آخرجه الترمذي هم (کتاب الدعوات؛ باب ۱۱۸) ٢٣٦۹/٥‏ رقم ۳٥۷۸‏ ولفظه عن 
عتمان بن حئيف أن رخ ضف پر البضیر آئی النبي انا فقال : ادع اللہ أن يعافيني » قال : (إن 
شئت دعوت وإن شئت صبردا. فهو خیر لك): قال: فادعهء قال: فأمره أن يتوضأً فيحسن 
وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: ' الهم إني أسألك وأتوجه إليك شيك محمد نبي الرحمة. إني 
وجهك بك إلى ربي في حاتي هذه لتقضی لی الهم فشفعه في قال: هذا حديث حسن 
ل 0 الوجهء من حديث أبي - جعفر الخطمي . 

وبهذا اللفظ أخرجه ابن ما.حه في (أبواب الصلاة» باب ما حاء في صلاة الحا 
۱ رقم ۱ والنسائى نى عمل اليوم والليلة ص۷١٤‏ رقم ۹ وعبد الله ابن الإمام 
أحمد في المسند ١١8/5‏ واأحاكم في المستدرك ۳٠۳/١‏ وقال صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

وأخرجه البيهقى فى |( لائل (باب ما فى تعليمه الضرير ما كان فيه شفاؤه حين لم 
يصبر وما ظهر في ذلك من آثار النبوة) ١577/5‏ ولفظه: «... قال: «فإن شئت آخرت ذلك 
فهو خير لك» وإن شئت دعوت الله . . . نبي الرحمة» يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في 
۔عاجتيی هذه فتقضھا اللهم عه في وشفعني شي نهمسياء قال البيهقي : هذا لفظ العباس 
زاد محمد بن يوسس في رواتد قال: فقام وقد ابصرء ورویناہ في کتاب الدعوات بإسناد 
سح 53 ات بن عبادة ع 01 شین الرجل 00 وكذلك رواه حماد ان سلمة كن 
0۸ وعبد الله اس الإمام / اخ “لين ان ۳۸/٤‏ وزاد قال: فکان یقول راا ثم قال 
بعد : اتب أن فيها أن تشھع ني فيه » ففعل الرجل فبرأ وقل أخر جه غيرهم. . وهنا وقفات : 

أولا: في الحدیث اختلاف في الإسناد قال النسائي في عمل اليوم والليلة ص۱۸٦‏ : 
:حالفهما هشام الدستوائي فقال.: عن أبي جعفر عمير بن يزيد بن خراشة عن أبي أمامة بن 
سهل عن عثمان. ا.ه. وفى الإسناد السابق عن أبى جعفر عن عمارة بن خزيمة. 

وأما في المتن فالترمذ:ي ومن معه لم يستوعبوا لفظه كما استوعبه سائر العلماء بل 
رووه إلى قوله: «اللهم شفعه في). 

ومدار الحديث على أبى جعفر الخطمى وعليه الاختلاف فى إسناد هذا الحديث» 
ومتنه» وقد تمرد بهذا الحدبرث؛: فإنه يدور عليه وحده» ولیس له متابعات ولا شواهد. 
انظر: حاشیة قاعدة جليلة ص .۱۸١‏ 

ورأى طائفة من أهل الام ضعف الحديث» لأن أبا جعفر فيه كلام» وبعضهم ضعف - 








N) _‏ كناب الإستغاثة في الرد علو البکری 


الإسناد لأجل عدم التثبت أن أبا جعفر هو الخطمي» معتمدين على نفي الترمذي أن يكون 
هو الخطين گا ھل نے د اعا ليل صو أ انر ات اسان 
فين ا وعد ماف تالف الك صالخ بن غبت لعزي ال ال صا هة 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض . 

وذھب العلامة الألباني ة في التوسل في أنواعه وأحكامه. تنسيق محمد عيد العباسي 
ص" (الطبعة ال الناش المت الاسام مت لونان) اتی أن الاستاد 
جيد لا شبهة فيه. |.ه وهذا هو الراجح ۱ 

اا2 أن 'لنظة» رايا بحن راس داو می تی جوا الميت والغائب لم ترد 
في كل روايات الحديث» وورد فی بعض ألفاظ الحديث (إني أتوجه به إلى ربي» . انظر : 


الرد على القبوريين تأليف حمد آل معمر ص860»؛ وفي حال ثبوتها فهي دالة على خطاب 


الحاضر في القلب مثل التشهد. 

الا اهن الت لاا ا ار آئرنہ راک ہد 
م ا ١‏ ارج الف بات تما سس كلل 20 اکر لبك عا نك 
محمد بي . واستدل المتصوفة بالحديث على التوسل والتوجه بالذات والجاه ولم يذكروا دليلاً 
سوى قصة سيأتي ذكرهاء واستدل السلف بهذا الحديث على التوسل بالدعاء للأدلة التالیة : 

١‏ - أن الأعمى إنما جاء إلى النبي بي ليدعو له» وذلك قوله: «ادع الله أن يعافيني» 
فهو قد توسل إلى الله - تعالى ‏ بدعائه ية لأآنه يعلم أن دعاءه يو أرجى للقبول عند الله 
بخلاف دعاء غيره» ولو كان قصد الأعمى التوسل بذات النبى كلِِ أو جاهه أو حقه لما 
كان ثمة حاجة إلى أن يأتي النبي يل ويطلب منه الدعاء» بل كان يقعد في بيته» ولكنه لم 
يفعل هذاء لأنه عربي يفهم معنى التوسل في لغة العرب حق الفهم. وأن التوسل لا بد فيه 
من طلب الدعاء من المتوسل به. 

: أن النبي كك وعده بالدعاء مع نصحه له ببيان ما هو أفضل لهء وهو قوله كَل‎ - ١ 
. «إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك»‎ 

٣ے‏ فار ال ي على الدعاء وهو قوله: «فادع». فهذا يقتضي أن الرسول پل دعا 
له» لأنه ية خير من وفى بما وعد وقد وعده بالدعاء. 

٤‏ - أن النبي يك وجه الأعمى إلى التوسل بالعمل الصالح وهو توسل مشروع؛ > ليجمع 
له الخير من أطرافه» فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يدعو لنفسهء وهذه الأعمال طاعة لله 
يقدمها بين يدي دعاء النبي و له. 

٥‏ ۔ زعم بعض الصوفية أن قوله كلِةِ: «إن شئت دعوت»., أي إن شئت علمتك دعاء 
تدعو بهء ولقنتك إياهء وهذا التأويل واجب عندهم ليتفق أول الحديث مع آخره» والجواب 
أن آخر الحديث: «اللهم فشفعه في» وشفعني فيه» تفسير للدعاء» أي: اقبل شفاعتي» أي 
دعائي في أن تقبل شفاعته كَل . 
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5 - أن العلماء ذكروا هذا الحديث فى معجزاته ييه ودعائہ المستجاب؛ وما أظهره الله 
ببركة دعائه . 
۷لو کان تل في هذا الحديث بذاته وجاهه بي كما يفهمه هؤلاء المتأخرون. 
لكان المفروض أن يحصل الشفاء لغير هذا الأعمىءع وبالذات من الصحابة ا وهم أقرب 
الناس إليه ومعرفة به. 
أن الجميع يتفقون على حذف المضاف وهو أمر معروف فی اللغة» والتقدير إما 
أن یکون : E‏ أتوجه إليك (بدعاء) نبيك» ولا بد للترجيح من دليل يدل عليه ولیس 
فى الحديث أي إشارة أو ذكر للذات أو الجاه» وليس فى الكتاب أو السنة أو فعل الصحابة 
ما ندل على التوسل بالذات أذ الجا اما الدعاء فعليه أدلة كثيرة من طلب الدعاء وقوله 
ال وششعني فيه) وغيرها. 
انظر: قاعلة جليلة ص۱۹۱ وما بعذهاء. وتلخيص الاستغائثة ص۱۲۹ 0 0 
والتوسل للالبانی ص۷۱ وما عدھا٘ وهذه مفاهيمنا ص۳۷ وکشف المتواري من الات 
الغماري» تأليف على حسن عبد الحميد ص50 وما بعدها (الطبعة الأولى ١٠5١هء‏ الناشر 
أن التوسل بدعاء النبي ييل توسل مشروع موافق لنصوص الكتاب والسنة وعمل 
ال ٠‏ مثل توسل کت العباس؛ ولو کان نک رفا التوسل بذات النبي ييه 


ا ل 00" وكذلك معاوية توسل بدعاء پزیل ؛ دخ الاشود الجرشي 


E‏ ہر اف اھر مجنا الحديث» فإنهم استدلوا بقصة أخرجها 
البيهقي في لاقل النبوة تحاہی د. عد المعطي قلعجي ١/5‏ (الطبعة الأولى هه 
الناشر دار الكتب العلمية بيروت لبنان) قال: أخبرنا أبو سعيد إسماعيل بن شبيب» حدثنا 
أبي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر المديني . عن أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا 
كان يختلف إلى عثمان بن عفان ڪه به في حاجتهء وكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر فى 
حاجتهہ فلقی عثمان بن حنیف فشکی إليه ذلك. فقال له عثمان بن حنبیف: اآئت الا 
فتوضا تم انج المسجد قصل وكعمينقء تافل 1 الیم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك 
محمد ييو نبى الرحمة؛ يا محمد إنى أتوجه بك إلى ربى فتقضى لى حاجتى» واذكر 
حاجتك» ثم رُح حتى أرفع» فانطلق الرجل وصنع ذلك» ثم أتى باب عثمان بن عفان وليه 
فجاء البواب» فأخذ بيده فأدخله على عثمانء فأجلسه معه على الطنفسة» فقال: انظر: ما 
كانت. لك من حاحة ثم إن الرجل حرج من عندہ فلقی عثمان بن حنيف فقال له: جزاك اللہ 
خيرا :نا كان يه O‏ فقال له عثمان بن حنيف: ما 

E‏ ا ا ا الله ع یا © وقد جاءه رجل ضير فى و وذکو الحديث». قال البيهقي 


مكتاب الاستغاثة في الرد على البكري 


» .»أ‎ 4G O غ8‎ E FSB NN GCG I ٭ ٭‎ EG مااع همه‎ ad SG E E E و وہ له له‎ 4G BD GG # GG Gg ga dG فغ‎ A ق۔ ٭‎ CG GCG E E GED E ق8‎ Gg ھ٭ ٭ ٭‎ SS ¥ 


وأخرج هذه القصة أيضاً الطبراني في المعجم الصغير ۱۸۳/۱ ۔ ۱۸١‏ والکبیر ۱۷/۹ 
وقال في الصغير: لم يروه عن روح بن القاسم إلا شبيب بن سعيد أبو سعيد المكي وهو 
ثقة. وهو الذي يحدث عنه (في الأصل أحمد بن أحمد) أحمد بن شبيب عن أبيه عن 
يونس بن يزيد الأيلي . 

وقد روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد وهو ثقة 
ارد عنما ودين مر نتن فاون عن ا الف صحيح . ا سی وظن بعضهم أن 
تصحيح الطبراني للقصة» والصواب أله الحدية المرفوع دون القصة» ويدل على ذلك أول 
كلامه «لم يروه عن روح. . ٠.‏ إشارة إلى توهين القصة. وعلل هذه القصة ما يلي : 

ا لقره بيني ,رن ت اک الا و قق واا ع ی اا کن وق ع 
ال ای اح ع اا دد ا ان وح قال اد جرف 
التقريب 5١١/١‏ رقم ۲۷٢۷‏ عن شبيب: لا باس بحديثه من رواية ابنه آحمد عنه» لا من 
رواية ابن وهب. ا.ه. وقال ابن حجر أيضا في هدي الساري مقدمة فتح الباري ص 02750 : 
أخرج البخاري من رواية ابنه أحمد عن يونس أحاديث ولم يخرج من روايته عن غير يونس 
ولا من رواية ابن وهب عنه شيئا. ا.ه وقال ابن عدي في الكامل ۹٤‏ رقم اج 
۱ في ترجمة شبيب: حدث عنه ابن وهب بأحاديث مناكير. . . ثم قال: وكان شبيبأ إذا 
روى عنه ابنه أحمد بن شبيب نسخة يونس عن الزهري إذا هي أحاديث مستقيمة» ليس هو 
تبي بی سید الذى بات عله 'انن رت ال اکر الاق روما غه لعل سا ضز 
في تجارته إليها كتب عنه ابن وهب من حفظه فيغلط ويهم» وأرجو أن لا يتعمد شبيب هذا 
الكت .هد فالطعن فن شبيث قاتم إذا كانت روارت غن غیر۔یوئسء ولوعن روایة آنه 
أحمد» وابن عدي أحال الغلط على شبيب لا على ابن وهب وهذا صحيح. انظر: قاعدة 
جليلة ص١۱۹.‏ 

فتبيّن أن رواية ابن وهب عن شبيب منكرة جميعاً ومنها هذا الحديث. 

وأما رواية ابنه أحمد فمشروطة بكونها عن يونس بن يزيد كما ذكره ابن عدي» وابن 
حجر عن فعل البخاري» وما يشعر به كلام الطبراني بقوله: وهو الذي يحدث عنه أحمد بن 
شبيب عن أبيه عن يونس بن يزيد. ١.ه‏ والقصة هنا من رواية شبيب عن روح بن القاسم. 
وأما إسماعيل بن شبيب فقال العلامة الألبانى فى التوسل ص٤۹:‏ وأما إسماعيل فلا 
أعرفه» ولم أجد من ذكره» ولقد أغفلوه حتى لم يذكروه في الرواة عن أبيه. |.ه. 

اا :حا الو اة لست حو اه ا كر الق وار مل كا غد ال 
۱۸١ _ ٦‏ بالوجهين» وبدون القصة عند الحاكم ۴۱ . وابن السني في عمل نوم 
واللیلة ص۱۷۰ رقم 57718 (الطبعة الثانیة ۸٥۱۳ھ‏ الناشر مطبعة دائرة المعارف العثمانیة 
حیدر آباد الدكن الھند)ء وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة في قاعدة جليلة ص۱۹۰: ولم يروه 


س 
ص 
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أحدهما: أنه لق هو استغاثة بل توجه به. 


/ والثاني : ات إنها يتوعتة بتطاقة وشتاعته» فاله طليی من اتی کاو ا 
- أحد من هؤلاء ‏ لا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه دمن تلك الطريق الغريبة التي فيها 

الزيادة» طريق شبيب عن روح بن القاسم . ۱ . هف وخللاصة القول: إن هذه القصة ضعيفة 
منكرة لأمور ثلاثة : ١‏ ضعف المتفرد بها. ۲۔ الاختلاف عليه فيها. . 7 مخالفته للثقات 
الذين لم يذكروها في الحديث» وأمر واحد من هذه الأمور كاف لإسقاط هذه القصة. 
فكيف بها مجتمعة؟. انظر : التوسل للالبانی ص١٦۹.‏ 

ثالثاً: لم يصحح هذه القصة أحد من و ۳ وتصحیح ام للحديك لمران 
والترهيب ۷/1 قال : قال الطبرانى بعد ذكر 2 والحدیث صحیح . 

وكذلك الهيشمي فی مومع الزوائد ۲/ ۷۹« وقد ادعی الغماري كذياً 2 تصحيح ٍ 
المنذري والهيثمي لهذه القصة. انظر: کشت المتواري ص © .١‏ وهناك زيادة يحتجون بها 
وهي: روى أبو بكر ابن خثيمة في تاريخه حديث حماد بن سلمة فقال «... (بعد ذكر 
الحديث) وإن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك)؛ قال ابر 2 خيثمة : 000 ِ 
الذى حدث عنه حماد بن سلمة ‏ اسمه عمير بن يزيد» وهو أبو جعفرء الذي يروي عنه 
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سشعية . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة جليلة ص٦1۹‏ : وقد يقال: إن هذه الزيادة 
توافق قول عثمان بن حنیف؛ لکن شعبة وروح بن القاسم أخفظ من حماد بن سلمة؛ 
واختلاف الألفاظ يدل على أن مثل هذه الرواية قد تكون بالمعنى» وقوله: «وإن كانت لك 
حاجة فافعل مثل ذلك»»؛ قد یکون مدرجاً من کلام عثمانء لا من كلام النبي ككلِ. ١.ه.‏ 

وبالجملة فهذه الزيادة لا تصح لشذوذها وعلى فرض ثبوتها لم تكن دليلاً على التوسل 
بذاته يه لاحتمال أن يكون معنى قوله: «فافعل مثل ذلك يعني من إتيانه كلق حال حياته» 
وطلب الدعاء منه والتوسل به. التوسل للألباني ص۹۲ كما أن لفظ الحديث يناقض ذلك 
فإن في الحديث: «اللهم فشفعه في»» وإنما يدعى بهذا إذا كان النبي يله داعياً شافعا 
9 س0 لم يكن كذلك. انظر: قاعدة جليلة ص۱۹۷. 

وأخيراً هذه القصة والزيادة لا تثبت بها شريعة» گسائر ما ینقل عن آحاد الصحابة» في 

جنس العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات» إذا لم يوافقه غيره o‏ 
00 وكان كل ما ثبت عن النبي پا يخالفه لا يوافقه. و e‏ 
المسلمين اتباعها. انظر: قاعدة جليلة ص۱۹۹ء الله أعلم. 

وللتوسم . انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص١۱۸‏ وما بعدھاء والصواعق 
المرسلة الشهابية» تأليف سليمان سحمان ص۳٦۱‏ وما بعدھاء وصيانة الإنسان ص١۱۲‏ 
والتوسل للألباني ص76 وما بعدهاء وهذه مفاهيمنا ص6" وغيرها. 
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الدعاء» وقال فى آخرہ: «اللهم فشفعه في»› فعلم أنه يشفع له فتوسل بشفاعته 
لا بذاته» کما کان الصحابة یتوسلون بدعائه فی الاستسقاء کما توسلوا بدعاء 








وهذا المحتج به بنی حجته على مقدمتين فاسدتین : على أنهم تو جھوا 
بذاتەء وأن ذلك يسمى استغاثة به» فلزم من ذلك جواز ذلك بعد موته» وفساد 
إحدی المقدمتین یبطل کلامەء فكيف إذا بطلتاء وما ذكره من توسل آدءلك 


للا توسل آدم: : عن عمر بن الخطاب ر ونه قال: قال رسول الله َي : الما اقترف آدم 
الخطيئة قال : تح o e‏ فقال : يا آدم! وكيفا عرفت 
تنا ولم أخلقه؛ قال: يا رب لما خلقتني بيدك» ونفخت فيّ من روحك رفعت رأسي» 
فرأيت على قوائم العرش مکتوباً: : لا إله إلا الله محمد رسول اللهء فعلمت أنك لم تضف 
إلى اسمك إلا ا الخلق إليك» فقال الله : صدقت یا آدم نہ لاحب الخلق إلي ادعني 
بحقه فقد غفرت لك» ولولا محمد ما خلقتك». 

أخرجه کت 5 من طرق أبي ہو وس دی ہہ 
الفهري : ثنا إسماعيل بن مسلمة © اا ك ال جهن ج ريك بن أسلم عن أبيه عن جده عن 
عمر وقال: مجع راستاد وعر ار جيه كرنه عد سين د اند بن أسلم في هذا 
الكتاب. ا.ه. وتعقبه الذهبي بقوله: بل موضوع وعبد الرحمن واہ... ثم قال: ورواه 
عبد الله بن مسلم الفهري ولا أدري من ذا؟ عن إسماعيل بن هة انه و ای ھے 

والبيهقي في دلائل النبوة ٤۸۹/١‏ وقال: تفرد به عبد الرحمن بن زید ؛ بن أسلم وهو 
ضعيف. ا.ه. والطبراني في المعجم الصغیر ۲/ ۳٣‏ رقم ۹۷۱ء تقديم وضبط كمال 
يوسف الحوت (الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ الناشر مؤسسة الكتب الثقافية بيروت - لبنان) من 
طريق محمد داود بن أسلم الصدفي : ثنا أحمد بن سعيد المدني الفهري: ثنا عبد الله بن 
إسماعيل المدني عن عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم به. 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ :)٠٠۳‏ رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه 
من لم أعرفهم. ا.هء وأخرجه أبو بكر الآجري في الشریعة؛ تحقيق محمد حامد الفقي 
ص٤٤٦ء‏ 577 (الطبعة الأولى 759١ه»ء‏ الناشر مطبعة السنة المحمدية) مرة موقوفاً. 

وقد ذهب أصحاب الهوى إلى تقليد الحاكم في تصحيحه. فتابع الحاكم في تصحيحه 
السبكي في : شفاء السقام في زيارة خير الأنام ص ١١١‏ (الطبعة الثانية ۸ءء الیاشر :دان 
الآفاق الجديدة و رت اا والمالكي فى مفاهيم يجت أن تصحح ص" : (طبعة 
5ه مصر) نقلاً عن هذه مفاهيمنا ص ٠‏ ۰۷ 

وهذا الحديث موضوع لا يصح الاحتجاج به لما يلي : 

أولاً: عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيراً» وضعفه أحمد بن - 





كتاب الإستهاثة في الرد على علی البکری 


سے حنبل؛ وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم. . انظر: الكامل لابن عدي ٤‏ / 
۹ رقم ص۵ ١غ‏ والجرح والتعدیل ای محمد عد اأرحمن بن 5 حاتم الرازي ا 
الطبعة الأولى 3 هه الناشر مطبعة مجلس دائرة 3 اغارف العتمانة سكن اناد الدکن 
الهندء وقاعدة جليلة ص58١.‏ قال أبو حاتم البستي في المجروحين من المحدثين والضعفاء 
والمتروكين تحفيق محمود إبراهيم زاید ۲/ oV‏ (طبعة 6ه الاش دار الوعي حلب 9 
سوریا): کان یقلب الأخبار وھو لا یعلمء حتى كثر ذلك من روايته» من رفع المراسيل 
وإسناد الموقوف فاستحق الترك. ١.ه»‏ وقال الحاكم نفسه فى المدخل إلى الصحيح تحقيق 
د. ربيع المدخلي ٥٥١/١‏ رقم ۹۷ (الطبعة الاولی ١٤٠٥ھ‏ الناشر مؤسسة الرسالة بيروت - 
لبنان) عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من 
تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. ا.ه. 

ونقل ابن عبد الهادي في الصارم المنكي ص٤٤‏ عن الحاكم قال في آخر هذا ہد 
(أي المدحل): فهؤلاء الذين قدمت ذکرھم قد ظهر عندي جرحهم لآن الجرح لا يثبت إلا 
ببينة فهم الذين أبين جرحهم لمن طالبني یہ فان الجرح لا انحل 07 لق ھت 
لطالب هذا الشأن أن لا يكتب حدیثاً واا لهو لاء ال سمیتھم: فالراوي لحديثهم داخل 
في قوله کنا : امن حدث بحديث وهو یری أنه كدت فهو ان الکاذبین)؛ صحيح مسلم 
(المقدمة باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين) ص۱۰۹.ھ. 

وقد روى الحاكم أا ف السعورك 90/6" ميك الرمة نين ربد بن اسلو ول 

ثانيا: أبو الحارث عبد الله بن مسلم الفهري قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال 

تحقيق علي البجاوي 004/7 رقم الترجمة 55:05 (الطبعة الأولی ۱۳۸۲ھ الناشر دار 
إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه) روى عنه إسماعيل بن سلمة بن قعنب عن 
عد الرحمن بن زید بن أسلم خا باطلاً فيه : يا آدم» لولا محمد ما خلقعك)› رواہ 
البيهقى فى دلائل النبوة. | 

وزاد ابن حجر فی سان المیزان EY‏ رقم التر جمة ٤7ء‏ (طبعة دار الفكر 
بيروت - لبنان) بقوله في الفهري هذا: لا أستبعد أن يكون هو الذي قبله فإنه من طبقته 
قلت:* والذي قبله ھو عبد اللہ اب مسلم بن رشيدء قال الحافظ ابن حجر فيه: دکره ابن 

حبان متهم بوضع الحدیث؛ وقال حدثنا بە جماعة؛ یضع على ليث ومالك وابن لهيعة» 

وأما حديث الطبراني فتقدم كلام الهيئمي» قال العلامة الألباني في التوسل ص١١۱‏ ۔ 

۵11ء83 وهذا إعلال قاصر› يوهم من لا علم عنده أن ليس فيهم من هو معروف بالطعن؛ 

وليس كذلك فإن مداره على عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وقال عن إسناد الطبراني: وهذا 

سند مظلمء فإن كل من دون عبد الرحمن لا يعرفون. أ.ه. 














06 ) كتاب الاستخاثة في الرد على البكرو 


وحکایة المنصور فجوايها من وجهين أحدهما: أن هذا لا أصل لهء ولا 


والخلاصۂ : ای الف ثلاث علل» الأولى : عبد الرحمن بن زید ؛ بن أسلم. وهو 
TEN‏ الثانية: جهالة الإسناد إلى عبد الرحمن . الثالثة: اضطراب عبد الرحمن أو 
الي فتارة ری لی کی ا و ا لا يرفعه إلى النبي يي كما 

ثالتاً: ل بن أسلم لا يفيد من تمسك بهء فقد 
وصف الحافظ الذهبي الحديث بأنه خبر باطل وتابعه ابن حجر كما فی اللساتن؛ وھو 
حديث موضوع باطل . 

رافغا: ور ل ا ا اح تمان 
الصحابة 5 ومخالفته للعقائد في سبب خلق الخلق. وانظر: تلخيص الاستغاثة ص٥‏ وما 
بعدھا . 

[] حكاية المنصور قال ابن جمد ناظر : ا أميز المؤمنين مالكاً 
المسجدء فإن الله تعالى نت رها کال E}‏ لن و تا اسوم رک 
لين ول جه 4 بلقل كير تیم تس أن قبا مكلك ور لا متتو (40 
[الحجرات: ۲]» ومدح قوماً فقال: د زیڈ بو شوئ نہ شور َه اوک لن 
211۸1 اه قو قوی لَه مره ول 6 ع يد * [الحجرات: ۳ء وذم کیا فقال: 
ر2 لے يناد وتك من و ےآ ے کٹ 5 لك قل( 5 [الحجرات : ٤‏ وإن حرمته 
ےا ریہ ضا فاسان ا ہت يا أبا عبد اللہ أأستقبل القبلة وأدعوء أم 
استقبل رسول الله عَلةِ؟ فقال : : ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم نات 
إلى الله - تعالى - إلى يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله ۰ الله ا 
وما ارسلتا من سول إلا ليمع يإِذن اد و كن إذ عَلكموا شوح انوك 
مسف روا اھ رات موہ تنک گنر ات نا أنَّهَ وبا يّحِيمًا 469 [النساء: 0 ذكرها 
القاضي عياض عن شيوخه من طريق أبي العباس أحمد بن عمر بن دلهاث» قال: حدثنا او 
المنتاب» حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل» حدثنا ابن حميد. انظر: الشفاء 
للقاضي عياض تحقيق علي البجاوي ۲ طبعة دار الكتاب العربي بيرووت لا 

والجوات أولاً: هذه الحكاية منقطعة» فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكاً لا 
سيما في زمن أبي جعفر المنصورء فإن أبا جعفر توفی سنة ۸٥۱ھ‏ وتوفي الإمام مالك 
سنة ۱۷۹م وتوفی محمد بن حمید الرازي سنة ٤۸‏ ۲ه. ولم يحرج من بلده حين رحل 
في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه. انظر: قاعدة جليلة ص۱۲۲. 





تاب الاستفائة فو الوه علو اليكرع_ 
والثاني : أنه لو دل لدل على التوسل بذاته لا على الاستغاثة به 
فتح الحوظكا لينزل المطر فهو أيضاً باطل كما تقدم التنبيه عليه. 


06 س 


ولم يذكره أحد في تلاميذ مالك» وقد قسم القاضي عياض في ترتيب المدارك الرواة عن 
مالك إلى طبقتين : كبرى وصغرى وعلى حسب البلدان» ولم يذكر فيهم ابن حميد. انظر: ترتيب 
المدارك تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» تحقيق د. أحمد بكير /١‏ 2050-7015 
طبعة دار مكتبة الحياة بیروت ۔ لبنان» ودار الفكر طرابلس ۔ لیبیاء وحاشیة قاعدة جليلة ۱۲۳. 

انا سای عید الزازی ضعي عند أكتر أهل التعدية» قال الحانظ اين حجر 
في تقريب التهذيب ”589/7 رقم 5855: حافظ ضعيف. ا.ه. وقال ابن حبان في 
المجروحین ۳۰۳/۲: کان ممن ینفرد عن الثقات بالاشیاء المقلوبات؛ ولا سيما إذا حدث 
عن شیوخ بلده» قال أبو زرعة وابن وارة ‏ للإمام اعم : صح عندنا أنه يكذب» قال 
صالح بن الإمام أحمد: فرأيت أبي بعد ذلك إذا دک انی حم شف فا | کت 

ٹالٹا: محمد بن حميد ضعيف في أحسن الأحوال کا اس فكيف إذا 
أرسل حكاية لا تعرف إلا من جهته» ولم يصرح في رواية هذه الحكاية بصيغة من صيغ 
التحديث» وإنما قال: ناظر مالك» فهي بهذا التعبير مرسلة. 

اغا معظم رجال الإسناد من ابن دلهاث إلى يعقوب غير معروفين ولا يعرف 
حالهم. انظر: قاعدة جليلة ص١۱۲ء‏ والصارم المنکيی ص٢٦۲.‏ 

خامسا: اتفق أصحاب مالك على أنه بمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول في 
مسألة فى الفقه» فكيف بحكاية ساقطة الإسناد وتناقض مذهبه. 

سادساً: الثابت عن مالك في هذه المسألة قوله: لا أرى أن يقف عتد قبر النبي كله 
یدعو لکن یسلم ویمضي . ١ھ‏ وقد سبق بيان هذه المسألة وما صح عن الإمام مالك 
فبهناة وده التشكابة مخالفة أيضا للكتات والننة وما تبت خن أضببحات ورول اله 26 
والائمة الاربعة. والله أعلم . 

لگا ری ااا فلي لمان ال نط أهل المديية فتفظل كديدا» فسكوا إلى 
عائشةء فقالت: انظروا قبر النبي ہق فاجعلوا من کوی إلی السماءء حتی لا يكون بينه وبين 
الا د ال ل فو اس ب القت ويدف لانن ل د 
الشحم» فسمي عام الفتق . (المقدمة» باب ما أكرم الله - تعالى - نبيه ية بعد موته) /١‏ 4 
رقم ٩۳‏ من حديث أبي النعمان: ثنا سعيد بن زيد: ثنا عمرو بن مالك النكري› خا او 
الجوزاء أوس بن عبد افه: 

والكوة تفتح وتضم وهي الثقبة في الحائط وجمع المفتوح على لفظه کوات . المصباح 
المنیر ص۳۰۸ مادة کوی . 

وفي الحديث العلل التالية : 

أولها : إن سعيد بن زيد وهو ابن درهم الأزدي أخو حماد بن زید صدوق وله أوهام. 
انظر: التقريب لابن حجر ۳٥٣/۱‏ رقم ۲۳۱۹ء قال عنه الذهبي في الميزان ١١8/7‏ 








CD‏ كتاب الاستغانة في الرد على البكري 


الباب» وأما اشتكاء البعيرلطا إليه فهذا كاشتكاء الآدمي إليه» وما زال الناس 


= رقم الترجمة ۳۸١‏ تحقيق علي محمد البجاوي: علي عن يحيى بن سعيد ضعيف» وقال 
السعدي: ليس بحجة يضعفون حديثه» وقال النسائى وغيره ليس بالقوي» وقال أحمد: ليس 
ماس كال یخی ہہ سید ا رہ اه ۱ 

ثاتياً: عمرو بن مالك النكري ضعيف» قال ابن عدي في الکامل ٥٥١ /٥‏ ۔ ٠١١‏ رقم 
13١8 1/‏ : منكر الحديث عن الثقات» ويسرق الحديث» وذكر بعض أحاديثه ثم قال 
ولعمرو غير ما ذكرت أحاديث مناكير بعضها سرقها عن قوم ثقات. أ.ه. 

ثالثاً: إن أبا النعمان هو محمد بن الفضل يعرف بعارمء قال العلامة الالبانى في 
التوسل ص١١۱:‏ قد اختلط فی آخر عمره» وقد أورده الحافظ برهان الدين الحلبى فى 
المختلطين من كتابه المقدمة ص۳۹۱ (لم أقف على كتاب الحلبي) وهذا الأثر لا يدري هل 
سمعه الدارمي منه قبل الاختلاط أو بعده» 0ص تہ!۶ ×۹" یقت 

راشا في تلخيص الاستغاثة ص58 - 54 ما نصه: ما روى عن عائشة چنا من فتح 
الكوة من قبره إلى السماء لينزل المطر فليس بصحيح ولا يثبت إسناده» وإنما نقل ذلك من 
هو معروف بالکذبء وما يبين كذب هذا أنه في مدة حياة عائشة لم يكن للبيت كوة بل كان 
بعضه باقياً كما كان على عهد النبي يله بعضه مسقوف وبعضه مكشوفء وكانت الشمس 
كول گنا عق اسم ع غا ات نی قله كان ت احفر امن د 
حجرتها لم يظهر الفيء بعدة» صحيح البخاري (کتاب مواقيت الصلاة» باب وقت صلاة 
العصر) ١87/١‏ رقم ٥٤١ ٥٤٤‏ 055. 

ولم تزل الحجرة كذلك حتى زاد الوليد بن عبد الملك في المسجد.... وإلا فهي 
قبل ذلك كانت خارج المسجد في حياة النبي لٹ وبعد موته. 

کی ا ا ا یں ا ا ل 
منها من ينزل إذا احتيج إلى ذلك لأجل کنس أو ت ننظيف» وأما وجود الكوة في حياة عائشة 
فكذب بين» رح a‏ الو انر عزنو لسن ل ل 
مكلزق وا کرد ی اق سک رلا رسالوت با ورا سر فان الق مل 
الرحمة عليهء ولم يكن هناك دعاء. ۱.ھ. 

اسا لا یعرف في تاریخ المسلمین عام سمي بعام الفتقء كما أن الإبل لا تتفتق 
من الشحم بل إذا زاد قد يقتلها أو يكسر ظهرهاء أما التفتق فلا يحصل لهاء كما هو معلوم 
لدى أهلها. 

سادساً: لو سلمنا فرضاً بصحة الخبر فإنه موقوف على عائشة چنا وليس بمرفوع. 
فليس فيه حجة لأنه يحتمل أن يكون من قبيل الآراء الاجتهادية لبعض الصحابة. انظر: 
التوسل للألباني ص١5١.‏ 

[للايشير المؤلف إلى ما ورد عن جابر بن عبد الله ویعلی بن مرة يا )ا عن شكوى - 





یستغیثون به في حیاتہ [كمالٗ یستغیثون به یوم القیا 

وقد قلنا: eT e‏ والطلب 
منه في حياته والاستغاثة به في حياته فيما يقدر عليه لم ينازع فيه أحدء فما 
ذكره لا يدل [على ]للا مورد النزاع . 

ولكن هذا أخذ لفظ الاستغاثة ومعناها العام فجعل يتشبث به» وهذا إنما 
يليق بمن قال: لا يستغيث به أحد حيا ولا میتاً فی شيء من الأشیاء. 

ومعلوم أن عاقلاً لا يقول هذا في آحاد العامة» فضلاً عن الصالحين 
فضلاً عن الأنبياء والمرسلين؛ فضلاً عن سيد الأولين والآخرين» فإنه ما من 
أحد إلا ويمكن أن يستغاث به في بعض الأشياء؛ فكيف بأفضل الخلق 
وأكرمهم على الله . 


- البعير للنبي يِه وقد اختلف العلماء هل هما حادثة واحدة» أم واقعتان؟ ففي خبر جابر 

ذدگر أن شکوی الجمل سببھا أن أهله أرادوا نححره» ويعلى بن مرة دک :ره العمل وقلة 
العلف. والراجح أنهما واقعتان. 

عن يعلى بن مرة الثقفي قال: ثلاثة أشياء رأيتهن من رسول الله كك بينا نحن نسير معه إذ 
مررنا ببعير يسنى عليه فلما راه البعير جرجر ووضع جرانه» فوقف عليه النبي يَكْةِ فقال: أين 
صاحب هذا البعير فجاءه» فقال: بعنيه» فقال: لا بل أهبه لك» فقال: لاء بعنيه» قال: لا بل 
نهبه لك» وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره» قال أما إذ ذكرت هذا من أمره فإنه شكى كثرة 
العمل وقلة العلف فأحسنوا إليه. . . ثم ذكر سلام الشجرة عليه بء والصبي الذي به جنون». 

أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة 77/5 - ٢٢‏ وذکر روایات الخبرء وقال: ولما روينا فى 
حديث يعلى بن مرة في أمر البعیر الذي شکا إلی النبي 8 حاله بإسناد صحیحء وكأنه غير 
البعير الذي أرادوا تحرہ . ا وأبو : نعيم الأصبهاني في دلائله ۸۰۰۸۰۸[ رقم TAY‏ وغيرهم . 

وقال ان کثیر فی البداية والنهاية م عن حديث يعلى بن مرة بعد أن دک طرقه : 
فهذه طرق جيدة متعددة تفيد نفهلبة الظن أو القطع عند المتبحرين أن يعلى بن مرة حدث بهذه 
القصة فى الجملة. ا.ه. وليس فى الحديث دلالة على ما ادعاه البكري ولذا حكم 

جرجر : أ ردد صوته فى حنجرته . المصباح اتنھر ص۳۷ مادة جرر. والجران مقدم 
عنق البعير من مذبحه إلى منحره» فإذا برك البعير ومد عنقه على الأرض قيل ألقى جرانه. 
المصباح المنير ص۳۸ مادة جرين . 

لذا كذا في (د) و(ف) و(ح) وفي الأصل (كا). 

لما كذا في (ح) وسقط من الأصل و(ف) و«(د). 


]۹١[ 


© 0 على البكري 


ولكن النفى عاه إلى الشيغين: إلى الاستحاثة بدايعه المجوت» :الى ان 
يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا اللہ فكيف إذا اجتمعا جميعا؟ فإن من الناس من 
يستغيث بالموتى من الأنبياء والصالحين» ويطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله 
- تعالی -؛ فهذه الجمل الثلاث ملخص كلامه» وليس فيما ذكره ما يدل على 
مورد النزاع» ولا ما يناقض جواب المجيب» والحمد لله رب العالمين. 

فعلم أن منازعيه لم يخصوا الملائكة والرسول بنفي يفهم منه طرح 
رتبتهم» وعدم صلاحیتھم للاسباب . 

وأما قوله: [ولم يجعل الله لأحد تنقيص الرسل» وأجمع السلف 
والخلف/ على وجوب تعظيمهم في الاعتقاد والأقوال والأفعال) . 

فيقال: هذا حق» لكنه كما قال علي بن أبي طالب يه : «كلمة حق 
أريد بها باطل»» وهو أن من سألهم ما لا يقدرون عليه أحياء وأمواتاً فقد 
آذاهم واعتدى عليهم ؛ وھو مستحق للعقوبة التي يستحقها مثله . 

بل من سألهم ما لا يريدون فعله حتى فعلوا ما يكرهون فهو مستحق 
للذم والمقت. ) 

ومن ابتدع في دينهم ما لم يأذن به الله ؛ وم ]لك يخالف ما جاؤوا به؛ 
لزم أن يكون دينهم ناقصاًء وأنهم أتوا بالباطل» وهذا مناقض بلا ريب لما 
يجب من الإيمان بهم وتعزيرهم وتوقيرهم. 

ومن خالف ما جاؤوا به من توحيد الله وإفراده بالدعاء؛ فهو من أعظم 
المخالفين لهم اعتقاداً وقولاً وعملاًء فإن أعظم ما دعوا إليه التوحيد. 
فالمخالف له من أعظم الناس مخالفة لهم. 

قد رتا فى 8 الضارم التمسلول ل" أن القوحيك والإيمان بالريتل 


للا أخرجه مسلم في كتاب (الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج) ”/19/ رقم 
١١515‏ اول“ عن عبيد الله بن أبي رافع مولی رسول اللہ گلا أن الحرورية لما خرجت› 
وهو مع علي بن أبي طالب َيه قالوا: لا حكم إلا حكم الله. قال علي: كلمه... 
اذیا 

لما كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (ومن). 

لثاانظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول ص ١‏ 5. 


متك سما ا ع ا ® سے 


متلازمان» وكل أمة لا تصدق الرسل فلا تكون إلا مشركة» وكل مشرك فإنه 
مکذب للرسل؛ فمن دخل في نوع من الشرك الذي نهت عنه الرسل فإنه 
مناقض لهم مخالف لموجب رسالتهم. 

وإذا كان كذلك فما قال هذا المفتري وأمثاله هو بدعة لم تشرعها 
الرسل؟ لو لم یرد ما يته يتضمن النهى عنها. »> فكيف إذا عُلم أنه نهى عنها؟ . 

أما المقام الأول: فإنه لا يمكن أحد أن يقول: إن النبي بي شرع لأمته 
أن يستغيثوا بميت لا نبي ولا غيره» لا في جلب منفعة ولا دفع مضرة» لا 
بهذا اللفظ ولا معناه. 

0+ با ا ادن الغو أن قفش ڑا 
به» ولا يدعوه (لا رهبة ولا رغبة)للا. ولا يقول أحد لميت: أنا في حسبك أو 
أنا في جوارك أو أنا أريد أن تفعل كذا وكذاء ولا أن يخطوا إلى قبر ميت 
خطوات وأن يتوجه إلى جهة قبره ويسأله» كما يفعل كثير من النصارى؛ واا 
النصارى من ضلال هذه الأمة بكثير من شيوخهم وغير شيوخهم . 

ولا يقرع لاد انل ت مل اهل أو [ادع]لك لي . 

ولا يشرع لهم أن يشكوا إلى ميت؛ فيقول أحدهم مشتكياً إليه علي دين 
أو آذانى فلان» أو قد نزل بنا العدوء أو أنا مريضء. أأو أنا خاتئف ونحو ذلك 
من انغاری سواء كان هذا" السائل عكل قر الميات» أو كات بعيدا نه 
رموه كان ٗ ٔ, , )) 

و رع لا نا کان لاخ اج ان ود فر تی أو سات 
دعو فة طان أن الغا عند قرة بجات. 

بل ولا یشرع لأمته أن يقسموا على [الله تل لكا ون الميخارقات :ا 
5 ولا غيره؛ سواء أقسموا عليه بحاجة أو غير حاجة. 

ولا یشرع لأمته أن يتوسلوا إلى الله بذات ميك أصلاً؛ بل ولا بذات 





للا في (ف) لا رغبة ولا رهبة. | 

لنا كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (دع). ُ 

[۳] كذا في (ح)» وفي الأصل و(د) و(ف) (على کا سقط لفظ الجلالة (الله) 
والباءء وفي (ط) (عليه بمخلوق). 


]۹١[ 





CDE‏ كتاب الإستعانة في الرد على البكري 
حىء إلا أن يكون التوسل بما أمر الله به من الإيمان به وطاعته» أو بدعاء 
ال ووا ی اکل فوسل اہر بولا 
بدعاء الداعي له فليس هناك وسيلة شرعها الله ورسوله. 

فإذا كان النبي والرجل الصالح له عند الله من الجاه والقدر والحرمة ما 
لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء فهذا لا ينتفع المتوسل 
به إلا بأحد وجهين : 


[۹۷] إما أن يتوسل المتوسل بما أمر الله به من الإيمان/ به ومحبته وطاعته 
وموالاته والصلاة عليه والسلام ونحو ذلك» فهذه ھی الوسيلة التى أمر الله بها 


رھ سس الوسر 


في قوله : ©#آتَّقُوأ الله وََبَتَهُوا إِلَيَهِ الْوسِيكة» [المائدة: 0"]. 

فالوسيلة تجمعها طاعة الرسول؛ فكل وسیلة طاعة للرسول؛ وکل طاعة 
للرسول وسيلةء ومن يطع ألرَسول هَفَّد أَطاع الگ [النساء: ۸۰]ء وشن بطع 
وش أله رَفِيقًا €4€ [النساء: .]٦۹‏ 

الوجه الثاني: أن يدعو له الرسولء فهذه ل أيضاً مما يتوسل به إلى الله 
تعالٰی ء فإن 5 وشفاعته عند الله من أعظم الوسائل» فأما إذا لم یتوسل 
العبد بفعل واجب [ولا ]ذا مستحب ولا الرسول دعا له؛ فليس في عظم قدر 
Cl‏ 


زلکن سض اتا لئ التین دخلرا فی رین الصایق لكا والمشركين»؛ 


١‏ هذا هو الوجه الأول. 
لگ في (د) فهذا. 
لما كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأضل (أو). 

|_١ [‏ (الناس) سقطت من (د). 

لتنا الصابئة: ينقسمون إلى صابئة حنفاء» وصابئة مشركين وهم الأكثر» وبعض 
المؤلفين يقسمهم إلى: الصابئة المندائيين» وقد يكون أصل دينهم الحنيفية ولكن مالوا 
لغيرهاء والصابئة الحرانيين وهم المشركون» ومنهم الفلاسفة» والمشركون منهم يعظمون 
الكواكب» ولم يبق من الصابئة اليوم إلا المندائيين» وهم في إيران والعراق وأكثرهم 
بالعراق «يعرفون بصابئة البطائح»» وهم مشركون تأثروا بالحرانيين في عبادة الكواكب - 


حم 








تاب الاستغاثة في ال الب ب 
ل ل س - ہے 


0 فيض على المستشفع؛ من غير شعور من الرسول ولا دعا دعاء 
اتکس على غيره» فان الاين إدا وفعت 5 الماء أو ا 
شعاعها على حائط أو غيره حصل النور في الموضع الثاني بواسطة اش 
النتعكين غلی المراةة قالرا: ٹیگلا ال عیۃة تی غلی القوس االنا 
كنفوس انا والصالحين» ثم تميض بتو سطهم على نفوس المتعلقين بهم › 
وكما أن انعكاس الشعاع يحتاج إلى المحاذاة فكذلك الفيض لا بد فيه من 
توجه الإنسان إلى النفوس الفاضلة/ و[جعل ]للا هؤلاء الفائدة في زيارة [۹۸] 
قبورهم من هذا الوجه. 
۴ .ای 9 3 200106 3 
وقالوا: إن الارواح المفارقة تجتمع هي والارواح الزائرة فيقوى تاثيرها 


- وتعظيمها واعتقاد تأثيرهاء وعبادة الشياطين والتقرب إليها والتلقي عنها. 

انظر: الفهرست تأليف ابن النديم» تحقيق رضا تجدد ص87” - 2797 الناشر متكبة 
الأسدي ومكتبة الجعفري طهران - إیرانء والملل والنحل ۲۳۰/۱ ۔ ۲۳۳۱ء والموسوعة 
الميسرة فن- الأديان..والمذافت المغاضرة للتدذوة العالمية للشيات اشاق ص۳۹۷ 
۲۲ت ۱ 

[] (منه) سقطت من (د). 

كذا فی (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) (وجعلوا). 

[] انظر: هذه الأقوال فى كتاب: المضنون به على غير أهلهء لأبى حامد الغزالى» 
ضبط رياض مصطفى العبد الله ط ١٤٢۱ھ‏ الناشر دار الحكمة دمشق» فقد تكلم على 
الشفاعة في ص45 - ۹۷ء وعلی زیارة القبور فی ص١۱۲‏ ۔ .۱۲١‏ 

وهذا الكتاب في نسبته يق حامد الغزالي خلاف؛ قول المؤلف فی مجموع الفتاوی 
5/ 56: كان طائفة من العلماء يكذبون ثبوته عنه» أما أهل الخبرة به وبحاله فيعلمون أن 
هذا كله كلامه» لعلمهم بمواد كلامه ومشابهة بعضه بعضاًء ولكن كان هو وأمثاله ‏ كما 
قدمت ‏ مضطربين لا يثبتون على قول ثابت» لأن عندهم من الذكاء والطلب ما يتشوقون به 
إلى طريقة خاصة الخلق» ولم يقدر لهم سلوك طريق خاصة هذه الأمة. ا.ه. وما ذكره 
الغزالي في كتاب المضئون به على غير أهله. ذكر نحوه في مشكاة الأنوار والأربعين 
ومعارج القدس وغيرها. انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة 2775/7 2775 والفلسفة 
النورانية القرآنية عند الغزالي» تأليف د. زكريا بشير إمام ص7١٠.2‏ الطبعة الأولى 
6 ه68 التاشر .مكسة الفلاح الكويت. 





ا GYD‏ كتاب الإاستهاتة في الرد علم البکری 


و[هذه]للا المعاني [ذكرها ]للا طائفة من الفلاسفة أ ومن أخذ عنهم كابن يالك 


وهذه الأحوال هي من اول الشرك وعبادة الأصنام» وهي من 
النقا لكا الفابيدة الى قالتعضن ابلق «ماغيدث: العيس :والقمن إلا 


بالمقانيسن2 6 وه من ارال جن تقول ان لدعا اتتاکائیر یکوة الٹشن 
تتصرف في العالم» لا بكون الله يجيب الداعرلطء وهي مبنية على أن الله 
ليس بفاعل مختار يحدث الحوادث بمشيئته واختياره. 


لذا كذا في (ط) وفي جميع النسخ (هي) وفي هامش (ح) لعله (هذه)» ولا يستقيم 
المعتی إلا نما أثبت أغلاة:. 

|٣ [‏ كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (ذكر). 

ل الفلاسفة هم من ينسبون إلى الفلسفة» والفلسفة كلمة يونانية مركبة من كلمتين 
هما: (فيلا) أي: محبة» و(سوفيا) أي : الحكمة» فمعناها محبة الحكمة» ومبداً الفلسفة من 
الروم واليونان وغيرهم عيال عليهم . انظر: الملل والنحل ٦۹/۲‏ وعقائد الثلاث والسبعين 
۰.۲٢‏ 

]٤[‏ هو آبو علي؛ الحسین بن عبد الله بن سيناء شرف الملك؛ الفیلسوف الوزیر تقلد 
الوزارڈفی ماق آغیر ضفن نقسة أله ووالده-من الباطنيةه يرز ئی الطت انی اشیر 
كتبه «القانون» في الطب. هلك سنة 478ه. انظر: السير ٥۳1/١۷‏ ترجمة رقم ٠٠١‏ 
والأعلام .151١/7‏ 

|٠ [‏ هو زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسى الشافعى 
الغزالي برع في الفقەء والکلام والجدل» درس في نظامية بغدادء ثم تصوف وتركهاء أشهر 
كتبه «إحياء علوم الدين»» كانت خاتمة أمره إقباله على طلب الحديث ومجالسة أهله» قال 
عنه أبو بكر بن العربي: شيخنا أبو حامد بلع الفلسفة» وأراد أن يتقيأها فما استطاع. ا١.ه‏ 
توفى سنة 5٠5ه.‏ انظر: السير 777/١9‏ ترجمة رقم ٢٠٦۲ء‏ والاعلام ۲۲/۷. 

لتا في (د) ممائی. 

[۷] انظر: مقاصد الفلاسفة لأبي حامد الغزالي ص۳۸۰ ۔ ۳۸۲ الطبعة الثانیة 
تحقيق 5 سليمان نيا التاشن ۔ذار المعارف: مض ونضة: الخاصۂ الاولی في قوة 
النفس في جوهرهاء بحيث تؤثر في هيولى العالم بإزالة صورة وإيجاد صورة» بأن يؤثر 
فى استحالة غيرهاء ويؤثر فى استحالة الهواء غيماًء ويحدث مطر كالطوفان» أو بقدر 
الا الي اهدو کو کسی اق متا کل تا سر ضف ا کرات 
والمعجزة. 








تاب الإستغاثة في ١‏ البگ, ۴ک 


_ ا ل ال تار 
حدوثها بسبب حركة الفلك وما يحدث عنها من الأشكال الفلكية والاتصالاات 
ا ) 

ثم الإلهيّون منهم يقولون: إن الحركة سبب الاستعدادات من العالم 
السفلى تا لأن يفيض عليها من العقل الفعاللكا الصور النوعيتلشا. وأن يفيض 
على النفوس العلوم والأخلاق وغير ذلك. 

وهؤلاء يجيزون أن يعبد الإنسان الكواكب» لأنه بتوجهه إليها يفيض إليه 
فیمیض عليه أمور. والنفوس اتی :نت ھی سعيذلة ؟ فإذا توجه المتوجه إلى 
تلك النفوس والقبر الذي دفن فيه/ بدنها فاض [عليه]لك منها ما يفيض» وقد 
بسطنا الكلام على هؤلاء وبيئًا فساد قولهم بالعقل الصريح المطابق بالنقل 
الصحيح یما لی هذا موضىلفا. 


|١ [‏ العلة التامة: هى ما يجب وجود المعلول عندهاء وقيل العلة التامة: جملة ما 
يتوقف عليه وجود ا هي تمام ما يتوقف عليه وجود الشيء بمعنی آنه لا یکون 
وراءه شيء يتوقف عليه. التعريفات للجرجاني ص١٥۱‏ حرف العین والمراد الأول. 

لكا في (ف) الملكوتية. 

يقسم الفلاسفة العالم إلى العالم العلوي» أي عالم الأفلاك وما فيه من العقول 
والنفوشن والأجرام» وعالم سفابي وهو عالم الكون والفساد» وهو ما تحت السماء. 
المعجم الفلسفي د. جميل صليبا ٤٦/۲‏ الناشر دار الكتاب اللبناني. 

[ | العقل الفعّال هو الذي تفيض عنه الصور على عالم الكون والفسادء وإذا أصبح 
العقل الإنساني شديد الاتصال بالعقل الفعال كأنه يعرف كل شيء من نفسه سمي بالعقل 
القدسي . المعجم الفلسفي تأليف د. جميل صليبا ۲/ ۸1. 

|_٠ [‏ الصور النوعية: الصررة عند الفلاسفة مقابلة للمادة» ويفرقون بين الصور 
الجسمية والصور النوعية. ويعرّفون النوعية بأنها: جوهر بسيط لا يتم وجوده بالفعل دون 
وجود ما حل فيه. والجسمية بأنها: جوهر بسيط متصل لا وجود لمحله دونه. انظر: 
التعريفات للجرجاني ص١۱۳‏ ۔ ٠١١‏ باب الصادء والمعجم الفلسفي د. جميل صليبا /١‏ 
.٤‏ 

[ 3_| النفوس المفارقة» أي المفارقة للبدن. 

[ | في الأصل وجميع النسخ (عليها) ولا يستقيم المعنى. 

قال المؤلف في درء التعارض 7/ 11/5 : الفلاسفة القائلون بدعوة الكواكب فيهم - 





]۹۹[ 


GD‏ كتاب الإستعاثة في الرد على البكري 

والكلام [إذا] الا كان في أحكام أفعال العباد لم يكن لأحد أن يتكلم إلا 
بدليل شرعي» لال" أن يدعو إلى دينِ غير دين الإسلام» ولا ريب أن هذه 
الأقوال ونحوها تدعو إلى غير دين الإسلام. 

وقول هذا المفتري وأمثاله يجر إلى مثل هذا؛ لكنهم لا يعرفون أصل 
قولهم ولوازمه؛ بل هم على عادة تعوّدوها واتباع [أشياخ ]لكا لهم» فيهم نوع 
من علم ودين» ليس لهم خبرة بحقيقة ما جاء به الرسول» وعندهم تعظيم 
للانبیا شا والصالحين من جنس تعظيم النصارى والمشركين» يعظمونهم 
تعظيم ربوبية من جهة ما يرجونه من حصول مطالبهم من جهتهم. لا 
يعظمونهم لكونهم رسل الله الذين أمروا بطاعتهم. فيجب أن يطاعوا فيما 
أمروا به؛ وأن يقتدى بهم فيما شرع التأسي بهم فيه» يعرضون عن بعض 
طاعتهم والتأسي بهم»ء ويقبلون على نوع من دعائهم وسؤالهم والإشراك 
بهمء وهؤلاء بالنصارى أشبه منهم بالصابئة الفلاسفتلتا لكن الجميع فيهم 
شرك . 

ونحن في هذا الموضع ليس بنا حاجة إلى نفي تأثير هذه الأسباب فإنه 
ليس لكل سبب أثر يكون مشروعاًء بل الشارع ينهى عن أمور لها تأثير في 
طلب بعض المطالب؛ إذا كان ضررها راجحا على نفعها. كما ينهى عن 
السحر ونحو ذلك» وإن كان قد يمكن أن يُقتل به كافر» ويُظَلْعُ بذلك على 


= المشرك› وفيهم المعطل› ونمي الصفات من أقوالهم. فمنهم می ا ينبت لهذا العالم 

المشهور رباً أبدعه» كما هو قول الدهرية الطبيعة منهمء ويجعلون العالم نفسه واجب 
الوجود بذاته» ومنهم من يثبت له مبدعاً واجباً بنفسه أبدعه» كما هو قول الدهرية الإلهية 
منهم . ١.ه.‏ وانظر: إغائة اللھفان ۱/ ۳۳۷ ۔ ۳۳۸. 

[1] كذا في (د) و(ح) وفي الأصل (إذ) وفي (ف) غير واضحة ويبدو أنها (إذا) . 

000 BE 

لاف جميع النسخ يدعوا بزيادة الف الجماعة. 

لنا كذا في (ح) وفي الأصل و(ف) و(د) الشیوخ 002-7 

[ئ] في (د) الأنبياء. 

لأن النصارى تدعي الإلهية في الأنبياء والصالحين» وأنهم قادرون على الضر 
والنفع. أما الفلاسفة فلا يعظمون الأنبياء بل يحطون من قدرهم حتى جعلوا الفيلسوف 
أعلى منهم درجة؛ وهؤلاء القبورية مثل النصارى في التعظيم . 


كتاب الإستغاثة في الرد على البكرو ۔ (7۷۵)۔_ 
بعض أخبار أعداء الإسلام» وكذلك عامل الكواكب قد تخاطبهم 
الشياطين/ وتحصل لهم بعض مطاابهم» ودعاء الغائبين والأموات من هذا 
الاب ققك مل أتحيانا زان ۷ك قطاتا کٹل التداص وقد بحل خض 
طاصہ کر هذا كله سی CLS a le‏ 
بے انگ ۱ 


وهذه التأثيرات قد تحصل عند بعض القائلين بقدم العالم والقائلين 
بحدوثه» بخلاف من يقول: إن الآثر الحاصل لا يكون إلا فيضاء فهذا لا 
يكون إلا على قول القائلين بالقدم» وقد بيّنا في غير هذا الموضع أن هؤلاء 
الذين يقولون بقدم العالم وصدوره عن موجب [بذاته ]أ هو علة تامة» 
حقيقة]لك قولهم: إن الحوادث تحدث بلا محدث أصلاًء وأن حركة الفلك 
الحادثة شيئاً بعد شيء ليس الها تحدت اضيا ويقولون: إنه يتحرك حركة 
شوقیتَكا بقولهم في حركته من جنس قول القدریة في حركة الحيوان» والقدرية 
أخرعنوا قعل البصوان زان رکب گا مصلرقا ف ك .راكوا بعادت لا:یخلٹ 
له» وهؤلاء الصابئة والفلاسفة أخرجوا حركة الفلك وجمیع الحادثات من 
أفعال الحيوان وغيرها عن أن تكون مخلوقة لله سبحانه - وأثبتوا هذه 
الحوادث بلا محدث . 
والناس ردوا على القدرية» وقالوا: إرادة العبد حادثة بعد أن لم تكن 
فلا بد لها من محدث» وإذا قيل: العبد أحدثها بلا إرادة لزم وقوع الحوادث 
من المختار بلا إرادة» وإن قيل: بإرادة فالقول فيها كالقول في الأولى. 


ا 


كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل عبادة. 
زكاما بين المعقوفين يقتضيه السیاقء وهو في (ط) بين معقوفين» وليس في جميع 


اق كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (بذته) بدون الف . 

لناكذا في (ف) و(د) و(ح) وفی الاأصل (حقيقية) بزيادة ياء. 

[ف الحركة الشوقية هي : أي أن يكون القلك حك طرق الى ول يكون الرب 
ای لاف لام تل کون یر ا ا و جع کہ سس اھ ا ین 
التشبه بە والاقتداء. انظر: مقاصد الفلاسفةء لأبي حامد الغزالي ص۲۸۰. 

لتاما بين المعقوفتين من (د) و(ح) وفي (ف) (أنه يكون) وسقط من الأصل . 


]٠٠١[ 


1۱۰1] 


[1۰۲] 


کت كتاب الاستغانة في الرد على البكرى 


وهؤلاء القدرية قالوا: إرادة الرب يحدثها لا فى محل بلا إرادة منهء 
كيلا قال ذلك اعروت من ال لاوقالا ارال الد ها فى د 
بلا إرادة منه» وكلاهما ممتنع . 


ثم يقال لهم: حدوثها بعد أن لم تكن حادثة أمر حادث فلا بد له من 
محدث» وقد يقال: الإرادة أمر ممكن لا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح 
تام» والمحدث والمرجح إن كان من العبد فالقول في حدوثه كالقول في 
الأول» وذلك يستلزم التسلسل في أفعال العباد» وأفعال العباد لها أول فيمتنع 
التسلسل فيهاء فلزم أن يكون المحدث المرجح لها خارجا عن العبد» وكل ما 
يذكر سوى الرب - تعالى - منته إليه والمحدث والمرجح هو الله تعالى -. 

وقول الصابئة والفلاسفة أفسد من قول القدرية» فإنه يقال: إذا كان 
الرب عندكم علة تامة موجباً بذاته في الأزل لم يزل ولأ يزال فكذا» ومفلرل 
۹۹0 سايم أيضاً [أن تصدر عنه حركة الفلك وغيرها 

من الحوادث» وامتنع ]لد أن يصدر عنه ما يستلزم الحوادث» والعالم مستلزم 


تھے فیمتنع صدوره عن العلة التامة لان الحوادث تحدث شيعا بعل 


شىء؛ كما أن حركة الفلك ات شيعا د ی والعلة التامة لا يحدث 
معلولها ولا شيء من معلولها شيئاً بعد شيء؛ بل جميع معلولهال” مقارن لها 
أزلاً وأبداً لا يتأخر منه شىء عن الأول وإذا كان كذلك/كا فالحوادث كأجزاء 
الحركة الفلكية يمتنع صدورها عن الموجب بذاته» وإذا قيل: إن الحركة سببھا 
الشوق الذي في الفلكه للتكهه نيا لول قيل : فتلك الإرادة والتصود الذي هو 

ر ا ف ااا اق هر شب ارك الد ال س0007 
بتجدده » هو اشا من الحوادث المتعاقبة وهو نوع حركة نفسانية؛ فلا بد لها 
ن دت فإذ1 كات اا آل ل ا جر ا مره اه تاور ۷20 


١ [‏ انظر: الملل والنحل للشهرستاني ١‏ والمعتزلة وأصولهم الخمسة لعواد 


المعتق فن 
2 00 من (ف) و(د) و(ح) وسقط من الأصل . 
لما في (ف) معلومها لا (كذلك) سقطت من (د). 


[عاما بين القوسين سقط من (د) و(ح). [1| ما بين القوسين في (د) صدورها. 
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كتاب الاستغاثة في الرد على البكرو 


عنهء وإذا کان المفلك لا یخلو من الحوادث امتنع صدور[ها ]للا عنه. لان 
[وجود]ك الملزوم بدون اللازم ممتنعء ووجودلكت اللازم ممتنع» ولو قدر مقدر 
أن العالم لم يكن فيه حادث ثم تجددت الحواث؛ لكان القول فيما ليس بمتجدد؛ 
كالقول في غيره» فإن التقدير أنه هناك فاعل لا علة تامة» والعلة التامة لا يتجدد 
عنها شيء بل معلولها مقارن لها. 

وهذا إذا تصوره العاقل علم بالضرورة بطلان قول هؤلاء الذين هم من 
أبعد الناس عن المعقول الصريح كبعدهم عن المنقول الصحيح» ثم هل تقوم 
بالرب الأمور الاختيارية التي يسمونها الحوادث؟ لهم في ذلك [قولان]لكا كما 
للمتكلمين قولان» وطائفة من الأساطين القدماء يجوزون ذلك وهو قول أبي 
البركاتك صاحب «المعتبر» وغيرهم من متأخريهم. ومنهم من لا يجوّزه كابن 
سينا وأمثاله» فمن لم يجوز ذلك ظهر فساد قوله بقدم العالم ظهوراً ناء ومن 
جوزه أيضاً فيمتنع عليه أن يقول بقدم شيء من العالم» فإنه حينئذٍ إذا كان 
الرب يفعل شيئاً بعد شيء بأفعال [تقوم]لل بذاته؛ لم يكن قط علة تامة 
لمفعولاته. بل كل ما يفعله ويحدثه هو فاعل له حين أحدثه وفعله» والمؤثر 
التام يستلزم أثره» كما أن الآثر يستلزم مؤثره التام. 

ولهذا كان مذهب أهل السنة أن القدرة لا بد أن تكون مع مقدورهاء 
ولا يجوز أن تكون معدومة عرلا وجود المقدور» ولكن تنازعوا هل يكون 
وجودها قبل مع بقائها؟ . 


كذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) (صدوره) رالضمير يعود على الحوادث. 

لكا كذا في (ف) و(ح) وفي الأصل و(د) (وجوده). 

[ أ في (ف) غير واضحة. ) 

لعا كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل قولاً. 

1 مو او البركات» هبة الله بن علي بن ملکا البلدي» کان فرشا فأسلم في آخر 
عمره» الفيلسوف» الطبيب» خدم الخليفة المستنجده له كتاب «المعتبر» مات نحو ٥٥٢ھ.‏ 
انظر: السیر ٦١۹/۲۰‏ ترجمة رقم ۲۷١‏ والأعلام .۷٤/۸‏ 

وقد نقل عنه ابن تيمية قوله في مجموع الفتاوى 2705/5 قال أبو البركات: لم يقل 
ذلك أحد من العقلاء. ا.ه. 

"كلا في (ح) و(ط). وفي جميع النسخ (یقوم) بالياء . 

للا في (د) عن. 


]٠١*[ 





)۷۸ كتاب الإستغاثة في الرد على البكري 

والصواب الو مھت التي/ د يشترط في الفعل معها 
وجود الإرادة؛ وبين القدرة ال وهي مجموع ما يستلزم المقدور. 

وأما القدریة فقالوا: إن المدرة لا تكون ا فبل الفعل: وإذا کات 
الاختيارية» وإذا كانت كذلك بطل أصل قولهم الذي بنوا عليه قدم العالم» 
موجبه» فإذا كان نفس الحوادث يستلزم أن يكون فاعلاً أفعالاً متعاقبة بطل 
كونه موجباً بذاته بمقارنة موجبه» فبطل التلازم الذي ذكروه وجاز أن يكون 

ران کان قف الات لیا لبقا اخ كما أخير اللده تعالى ب انلقن 
السفنوانث: و الارضن في ستة أيام وكان عرشه على الماءء كذلك في التوراة أنه 
خلق السموات والأرض وكان الماء مستبحرالا غامراً الأرض والرياح تهب 
فوقيك 

وملخص ذلك أنه لو كان شىء من الخال قدي لكان عرجيا بدا 
بمقارنةلكا موجبه لا يتأخر عنهء. والثانى باطل لأنة لو كان كذلك لم يحدث في 

_١[‏ القدرۃ المصححة: وهي السابقة للفعل» وهي الاستطاعة المشروطة في التكليف 
ال ا ور ِل عل اتاب حح ايت من اطع ليه سیا آل و ۷ء وھی 
فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة ۱۷۲/۱۸ ۔ ۱۷۳. 

|_٣ [‏ القدرة الموجبة: وفي المقارئة للقعلة وهي المنفية عمن لم يفعل في مثل قوله: لما 

کاو کاوا سطعں السَمَع وَمَا ڪانوا سْصِرُونَ# [هود : °[ ولم يعرف الجبرية كالأشاعرة وغيرهم 

غير هذه القدرة» ولم يعرفها القدرية. انظر: مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة ۱۷۳/۱۸. 
البر. وإنما سُمي البحر بحراً لسعته وانبساطه» وقد غلب على الماء المالح حتى قل في العذب . 
انظر : لسان العرب لابن منظور EC‏ والقاموس المحيط ص 55١‏ مادة بحر . 

لكا جاء في سفر التكوين الإصحاح الأول فقرة ”: وكانت الأرض خربة وخالية 
وعلی و حه الجر مه روح الله يرف على وجه المياة: انظر : الكتات المقدس - التوراة 
طبعة دار الكتاب المقدس ف فى الشرق الأوسط. 

)٤[‏ كذا في الأصل وفي (ف) و(د) بقارنه. 














كتاب الاستغاثة في الرد على البكرو CD‏ 


العالم شيء ؟ لآن العالم بچسع ما فيه مو جب له فلو کان مو جبه يقارنه لطا في 
ادن [لزم أن لک يتحدث في العالم شیء ؛ ولو وجب العالم دول 
الحوادث لوجد الملزوم دول اللازم. ولحدثت الحوادث بعد ذلك عن 
الموجب ا المستلزم لموجبه في الأزل» وكلاهما ممتنع. 

وكل خبر في العالم فهو مستلزم لمقارنة الحوادث؛ إذ يمكن أن تقوم به 
الحوادتة خی گاج جاورا غ ورت الات الاو خوك الخ دت مار 

عن موجب ١‏ متنع 

له او کا بعدہ لن صدورها عن موجب بالذات تم" يه سيما والذات 
التي من شأنها أن تقوم بها الأفعال المتعاقبة فيفعل شيئا بعد شيء» لا يكون 
فعل معین لازماً لذاتهاء فلو كان في العالم شيء قديم تبين أنه إنما يلزمها نوع 
الأفعال لا فعل معين. 

وأيضاً فلزوم الفعل المعين لمفعول معين لذات تقوم بها الأفعال المتعاقبة 
وتفعل شيئا , بعد شسيء غير معقول». فإنها فتق. كانت كذلك؟ ته أن يلازمها ألا 
00 معين )2 فإن ملازمة اسك حر 
ا ا یبای سار 
[بذاتها ]للا وللثان یا فاعلة باختيارهاء فيكون موجبة بالذات لمفعول وفاعل 
بالاختيار لمفعولاات». واجتماع هذين تین الات الواحدة تناقض › لان كونها 
فاعلة بعد اختيارها شيئاً بعد شيء» يناقض اتصالها بالإيجاب بالذات» مع أن 
الفعل المعين الملازم للات د يعقل › ولا یعقل الفعل إلا الإحداث» وإنما 
يون E‏ أن تكون نه لبا انعبات O N‏ 








في (ف) بقارنه . 
کذا فی (ف) و(د) و(ح) وسقط من الأصل . 

لا في (ف) و(د) وجد وفي (ح) وجب. 

لئ أفي (د) الموجد. لعا في (ف) (افعل). 
لتنا كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل بذتها بدون ألف. 

في (د) والثاني . 

لخأ كذا في الأصل و(ح) وفي (ف) يفعل وفي (د) يقل . 


]٠١4[ 





]٠٠١[ 


© كتاب الإاستغانة في الرد على البكري 


لياه هشوا وا ةو ل ا سيم ذا كان القاعن تعد 
بالاختيار. 


والمقصود هنا أنه إذا لم يحصل من العبد فعل أمره الله به في حق 

الرسول» ولم يحصل من الرسول شفاعة له» فلا يتصور أن ينتمع بجأه 
٤ E E‏ 

ارلا د انر اه مال في ن لرل ر اغ نے السلمن ڈالچر 
رالتصاری ر فی لکن (على و ا ر ام الود من ركن 
القائلين بحدوث العالم والقائلين بقدمه» فإن المشرك/ قد يدعو إلهاً من 
عباد الكواكب وعباد الموتی من الصالحین وغیر الصالحین . 

وأما على قول الصنف الثانى من المشركين الذين جمعوا في الحقیقة بین 
التعطيل والإشراك. فأنكروا أن يكون عانق للعالم بفقدرته ومشیئتە؛ وهم 
مشركون» فمن هؤلاء من يقول إنه قد يفيض عليه من الشفيع شيء بغير دعاء 
الرسول» لكن لا بد عند هؤلاء من توجه من العبد؛ ولا يشترطون التقرب بما 
شرعته الرسل» بل يمكن عندهم إذا سجد لتماثيله أو لقبره ودعاه من دون الله 
أن يحصل له ذلك» كما يحصل إذا توجه إلى الشمس من سخونة شعاعها ما 
يحصل . 

والفرق بين الموحدين والمشركين» أن الموحدين يقولون: إن ما أمرت 
به الرسل من العبادات إنما يتقرب [به ]ا إلى الله ۽ والأجر فيه على الله» وإنما 
على الرسول البلاغ؛ ليس عليه حصول الثواب» ولا يشترط أن يكون واسطة 
فى وجوده بل يخلق الله الثواب بغير واسطة الرسول» وأما شفاعة الرسول فهي 
دعاء لله - تبارك وتعالى چ وهؤلاء يقولون: لا يحصل إلا بتوسطهم وإن فاض 
عنهم بغير قصدء فهذا أصل ينبغعي معرفته . 

[ | في الأصل و(ف) و(د) كلمة (ودينه) وليس لها معنى» وفي (ح) بياض بمقدار 
كلمة» وقد حذفت كلمة (ودينه) ليستقيم المعنىء ويظهر لي أنها زیادہ . 

لا ما بين القوسين سقط من (د) و(ح). ) 

لتافي الأصل و(د) زيادة ألف وهو خطأ. 

لا كذا في (ف) و(د) و(ح) وسقطت من الأصل . 





كتاب الاستخاثة في الرد على البكرم ۵2 

فإن هذا الضال وأمثاله يجعلون الأنبياء والصالحين من جنس الذين 
يظنون أن النفع والضر يحصل لهم بتوسطهم؛ كما يجعل الشعاع والحرارة 
بتوسط ل 
(إلى اللهء لحن ا بعد الموت لہ تشر عة الله 00 فلس تن 
الوسائل)لناء وكذلك سؤال أحدهم ما لا يقدر عليه إلا الله ليس سے 
وأصل 0غ أ له يعبل إلا الله وان لا یعبد إلا بما شرعء / وما ذكره هؤلاء 
يتضمن عبادة غير الله بغير أمر اللّه . 

المقام الثاني: أن يقال هذا مما نهت عنه الرسل» فقد ثبت في الصحاح 
أن النبي كه نهى عن اتخاذ القبور مساجد وقال: «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا فبور أنبيائهم .8 يحذر ما فعلو ال وقال: الا تحلسوا على 
القبور ولا تصلوا إليهاءك 

فلو كان الدعاء عند الود أجوب منه في غير تلك البقعة لكان قصدها 
للدعاء عندها مشروعاً لم ينه أن يتخذ مسجداً» 'فإن اتخاذ القبور [مساجد]لكا 
يدخل فيه الصلاة وغيرها؛ ويدخل فيه بناء المساجد عليهاء وكلاهما منهي 
نه » بل يحرم كما صرح به غير واحد من العلماءلثا فإن النبي 8ه لعن من 

فإن الدعاء في الصلاة أجوب منه في غيرها؛ كالدعاء في دبرها كما 


لناما بين القوسين سقط من (د). 

[ | أخحرجه البخاري فى (كتاب الجنائزء باب ما يكره من اتخاذ المساجد على 
القبور) ۳۹۰/۱ رقم ٠۳۳۰‏ وأطرافه بالأرقام التالية: ٤٦ء‏ ۱۳۹۰ء ٤٤٤٤ ٤٥۳‏ 
٥۹ھ‏ ومسلم في (كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ 
الصور فيها) ۳۷۷/١‏ رقم ٥۳۲‏ وغيرهم من حديث عائشة ويا . 

لكا أخرجه مسلم في (كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة 
عليه) رقم ۹۷۲ ٣٦۸/۲‏ من حديث أبي مرئد الغنوي . 

لنا كذا في (ح) وفي الأصل (ولمساجد) وفي (ف) و(د) (لمساجد) . 

لفاقال النووي في المجموع 5/ ١185‏ ط مطبعة الإمام بمصر: اتفقت نصوص الشافعي 
والأصحاب على كراهية بناء مسجد على القبرء سواء كان الميت مشهوراً بالصلاح أو غيره» 
لعموم الأحاديث» وقال الشافعي : وتكره الصلاة إلى القبور» سواء کان المیت صالحاً أو غيره. 


1۱۰] 








(۲۸۲)) كاب الإستغاثة فى الرد علم البکری 


حافك به لیے نی الافعت اھ ات نات اس رصاق تھے اتی ولد 
كذلك الدعاء نے الما ۱ ) 

وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة؛ وإنما يكون بعد صلاة الظهر والعصرء 
والوقوف بمزدلفة ودعاؤها بعد صلاة الفجر» والطواف يجري مجرى الصلاة؛ 
ولهذا يستحب الدعاء في آخره» كما كان النبي بيه يقول بين الركنين: «ربنا 
آتنا فی الدنیا حسنة 7 الآخرة حسنة وقنا عذاب الال والطواف تحية 
الما الحرام. ۱ 


وأما «منى» فعبادتها رمي الجمارء ولهذا يرمونها يوم النحر ثم ينحرون» 
كما يصلون في الأمصار ثم ینحرونء فليس بمنى صلاة عيد بل رمي جمرة 
العقبة لهم كصلاة العيد لغيرهم» وسائر الجمرات ترمى عقب الزوال قبل صلاة 


الظهر. وفي السٹن عن النبي یا قال: (إنما جعل السعي بين الصفا والمروة 
ورمي الجمار لاقامة ذكر اش . 


وقال الحافظ أبو موسى قال الإمام أبو الحسن الزعفراني: ولا يصلى إلى القبر ولا 
عنده تبركا به. ا.ه. 

وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن :"80/٠١‏ قال علماؤنا: يحرم على 
المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. ١.ه.‏ 

واتفق العلماء فی عصر الملك الظاهر بيبرس في القرن الثامن الهجري على لسان 
واحد أنه يجب على ولي الأمر أن يهدم القباب كلها وأن يكلف أصحابها برمي ترابها ولم 
يختلف منهم أحد. انظر: المدخل لابن الحاج 707/١‏ طبعة ١٠5١ه‏ الناشر دار الحديث. 
وأقوال العلماء في هذه المسألة كثيرة تركناها للاختصار. وانظر: أقوال العلماء من 
المذاهب الأربعة فى كتاب النبذة الشريفة فى الرد على القبوريين ص۱۳۲ وما بعدھا فقد 
نقل أقوالهم بألفاظھم: فأفاد وأجاد في ذلك. 

|_١ [‏ الواو سقطت من (ف) و(د). 

لا أخرجه أبو داود في (كتاب المناسك» باب الدعاء في الطواف) رقم ۱۸۹۲ ٤٤۹/۲‏ 
واللفظ له» وأحمد في المسند ۳/ ٤١١‏ والحاكم في المستدرك ٤٥٥/١‏ وقال: صحيح على 
شرط مسلمء ووافقه الذهبي. وحسنه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود ٠٠٤/١‏ رقم 
٦ء‏ الطبعة الأولى 8٠5١هء‏ الناشر المكتب الإسلامي بيروت - لبنان. 

[ ۳] أخرجه الترمذي في (كتاب الحج» باب ما جاء كيف ترمى الجمار) رقم ۹٠۲‏ 
۳ ولفظه : «إنما جعل رمى الجمار والسعى...»» وأبو داود فى (كتاب المناسك» 
باب في الرمل) رقم 18484 ؟/445» قال العلامة ناصر الدين الألباني في حاشية مشكاة - 








فلما كان هذا من شعائر الصلاة e‏ كان الدعاء/ عندها مشروعاً ]٠١7/[‏ 
اود «أنه كان يل يدعولنا یں اکم تین بقدر سورة 
الق ةا : وأما جمرة العقبة فليبس عندها وفوف 5 ےت فإنها آخر منى»: 
والداعى يريد اك يتأخر عن الجمرة وما بعدھا تن من منى » وكان الداعى 5 
نفس عرفة ومزدلفة ومنى لا خارجاً عنهاء ولهذا قال النبي ككِهِ: «عرفة كلها 
توا را ف ل و ہر لت کا مر و فا فن فج 
[ومنى كلها منحر] »لاء فلم يجعل الحدود الفاصلة بين المشاعر منهاء وقد 
قال طائفة من السلف في قو : وعدأ من مَقَامِ ھٹم ئک [البقرة: ]١١١‏ 

ل 
قالوا : : مقام إبراهيم عرفة ومزدلفة ومی) ومصلى أي مدع لل وهذا لا ينافي 
< المصابیح للخطیب التبریزي (الطبعة الثانیة ۱۳۹۹ھ الناشر المکتب الإسلامي بیروت - 
لبنان) رقم 20٠5/5 5١‏ إسناده ضعيف. |.ه. 

لذا في الأصل و(ف) و(د) بزيادة ألف. 

لكا أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر «أن رسول ال گا کان إذا رمى 
الجمرة ة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات› وی سا کسی ود ا ا 
أمامهاء فوقف مستقبل القبلةء رافعا يديه يدعو» وكان يطيل الوقوف› ثم يأتي الجمرة الثانية 
فيرميها بسب حصیات:؛: يكبر كلما رمى بحصاۃ ثم یئک حدر دات السار نا يلي الوادي» 
فيقف مستقبل القبلة رافعاً يليه يلعو. ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة» فيرميها بسبع 
حصیات:؛: يكبر عند كل حصاة» ثم پنصرف ولا یقف عندھا) (کتاب الحجء 0 الدعاء 
عند الجمرتين) 0/١‏ رقم «\YoY‏ وقد وقع تفسير القيام الطويل فيما رواء 2 ابي شيبة 
بإسناد صحيح عن عطاء «كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة). 
انظر: فتح الباري لابن حجر ۷٥٢/۳‏ ولم اك فی مصنف اسن أ شمبة . 

[۴] فی (ف) (ولا دعی). [] نی (د) عرفة. 

إا ا و وسققط من اللأصل و(ف). 

[1_] آخرجه ابو داود في (كتاب المناسك» باب الصلاة بجمع) ٤۷۸/۳‏ رقم ۱۹۳۷ء 
وابن ماجه فی زان ات المناسك» باب الموقف بعرفة) ۲غ رقم ام ود والاإمام اخ 
کر 0 ہر سں و 8870 متقاربة وقريبة من 
۳ رقم ۱۲۱۸ء وأخرجه رو ا اھ باب ما جاء في أن عرفة 
كلها موقف) TTY‏ رفم AAO‏ وقال: : حدیث حسن صحيح . 

[ ۷| انظر : تفسير ابن جرير الطبري 585/١‏ -/681. 
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عند المقام وقرأ ويدوا من مقا إنوهتر ممص علا لأن الآية قد تتناول هذا 
وهذا عند كثير من أهل العلم. 

ففي الجملة أحق البقاع بدعاء الله فيها المساجد التي يصلى فيهاء 
والمشاعر التي شرع 7 9 08۲9 أن يكون وت 
كما قال تعالى: قل إن کنن ی إل يرط سبو ونا ونا ل الهم حي َه 
کان می المنرکیَ €9 فل ل صلان ونی وعیای وَمَماف لہ تِ العَيِنَ 07 4 
[الأنعام: ٦٦١‏ ۔ .]٦٢‏ 

فإذا كانت الصلاة والذكر لله وحده لم يكن ذلك مشروعاً عند قبر» 00 
لا يذبح للميت ولا عند قبره؛ بل «نهى النبي كله عن العقر عند القبر»لكا 
وکرہ العلماء ال وف ای اما بے با نم ا ا ا 
سپٹ والصالحين مما يستحب الدعاء عندها لكانت إما من المساجد 

ما من المشاعر التي بُحج إليهاء وقد نهى النبي كل عن هذا وهذا. 


للا أخرجه مسلم في (كتاب الحج. باب حجة النبي كَلِ) رقم ١١١4‏ ”7/7/7 
ولفظه: «ثم نفذ إلى مقام إبراهيم ## فقرأ. . ٠».‏ والنسائي في (كتاب مناسك ا > كيف 
بطوف أول ما يقدم) رقم ۲۹۳۷ ۲۲۸/٥‏ ثم أتى المقام فقال: ٭وائنڈُوا من مَقَا انهم 
كك تسن ركشي والمقام بينه وبين البيت» وأخرجه غيرهم. 

[ل5] أخرجه أبو داود في (كتاب الجنائزء باب كراهية الذبح عند القبر) / ٠٥١‏ رقم 
۲ من حدیث a‏ قال: قال رسول الله مي : الا عقر في الإسلاما قال عبد الرزاق - 
صاحب المصنف -: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. ١.ه.‏ وقد أخرجه 5 أحمد 
فی المسند ۱۹۷/۳ء وعبد الرزاق فی مصنفه ۳/ ٠‏ رقم ۹۰٦۱ء‏ والبيهقي ف في السنن 
الکبری ١۷/٥‏ باب كراهية الذبح عند القبر. 

قال النووي في المجموع ۵٥‏ وواہ أبو داود والترمذي وقال: حسن صحیح. 
ا.ههء وقال العلامة الالیائی: ا في أحكام الجنائز وبدعھا ص۹٥۲‏ الطبعة الأولى ۲ه 
الناشر مکتبة المعارف الریاض : بجاو سس می کرد اف رھ 

[ ۳| قال بذلك الإمام أحمد» ومراده كُدَنْهُ بالكراهة الحرمة. انظر: المسائل والرسائل 
المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة جمع وتحقيق عبد الإله الأحمدي ٠١۹/۲‏ 
الطبعة الأولى 7١5١هء‏ الناشر دار طيبة الرياض. وللتوسع. انظر: شرح مسلم للنووي /١‏ 
۷۰ واقتضاء الصراط لابن تيمية ٣٢‏ ۔ ۷٢‏ والزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر 
الھیتمی ۲۱۱/۱ طبعة ١٤٢٥ھ‏ الناشر دار المعرفة بيروت» والفتوى رقم 570:8 من فتاوى 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» بالمملكة العربية السعودية. 
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e ea‏ هم" کڪ 


لت ال ارد الور ساح لال تا کی اعتیے التی 
رواہ أبو داود وعيره: «لا تتخذوا قبری عيداً وصلوا على حيث كنتم فإن 
صلاتكم تبلغنى) , فنھی أن بتخد شبره عيداً ؛ وھذا معنی المشاعر فان التاق 
تتخذ أعياداللاء أي يجتمع الناس عندها في أوقات معتادة» والعيد اسم للوقت 
ولهذا سمی ای نا 2 الجمعة عيداً وقال : «إن هذا يوم جعله الله للمسلمين 
عيد)لك. 

وفك المع عن .مر من الخطات اه رى فرعا اتون هاا ان ف 
الا هاه ول کا تا صلی نيه وسول الله عله قال اتوت ان 
دوا تار أنبيائككم مساجدء إنما هلك من كان قبلكم بهذا من أدركته فيه 
الصلاة فليصل وإلا فليمض )ك فقد نهاهم عن اتخاذ آثار الأنبياء مساجد. 

ودا لا تاف قول عبات بن مالك للھی 1 إن السول حورل بد 
وبين قرمی › فلو صليت فیپ بیتی تین مكان الو مصلى. «(فجاء النبى ایا 
فق وك الكل الاو مات کات مفصرد تا سس اح ا ونير له 

لاعن هادا فراغ في السطر في (ف) لم يكتب فيه بمقدار ثلاث كلمات» وليس 

انظر: لسان العرب ۳۱۹/۳ء والقاموس المحیط ص٣٦۳۸‏ مادة عود. 

[] آخرجه ابن ماجه في (أبواب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة)؛ 
۱ رقم ۱۰۸۰ء والطبراني في المعجم الصغير ١54/١‏ رقم ۳٥٣‏ طبعة كمال 
الحوت» وعبد الرزاق في المصنف مرسلاً ۱۹۷/۳ رقم ٥٥٥۵ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
۳٥/۱‏ رقم ٥١٥٦ء‏ قال الدوسري في النھج السدید ص۷۵ رقم :۱۳١‏ الحدیث بھذہ 
الطرق حسن لغيره. | . ه. ۰ 

لعا أخرج الأثر ان أبي شیبة في مصنفه ١1‏ رقم ١ش‏ وسعيد بن منصور في 
سننه كما نقل المؤلف عنه فی اقتضاء الصراط ۷٥۱/۲‏ ۔ ٢۵٥۷ء‏ وعبد الرزاق فى مصنفه ۲/ 
۸۔ ۱۱۹ رقم ٣۲۷۳ء‏ وابن وضاح في البدع والنهي عنها ص١٤‏ - ٤١‏ (الطبعة الثانية 
۲ هع الناشر دار الرائد العربى بيروت - لبنان) وصحح إسنادها المؤلف فى قاعدة جليلة 
ص 0ئ وابن کثیر فی مسند الفغاروق تحقیق د. عہد المعطى فلعجى 9 ١57"‏ 
(الطبعة الأولى ١١5١هه‏ الناشر دار الوفاء المنصورة - مصر)ء وقال العلامة الألباني في 
تحذیر السا حد ص۹۳ صحیح على شرط الشيخين . أ.ه وصححه غيرهم. 


لها أخرجه البخاري في (كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت) ١5١/١‏ رقم - 


11۰۸] 


1۱۰4] 
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کو لے ک1 لی قد ارَلآرن گیا أنه گلا می سد فاد وی من 
والمسجد الذي يتخذه بناء أفضل من غیرہ كما فضل الس حك الحرام 
ومسجد سليمان [ تیو بخلااف من لم تک مقصوده إلا بناء مسحد 
لأجل ذلك ا لانو 

وأما ما نقل عن ابن عمر أنه كان يتحرى في سفره النزول في مكان 
النبي بيه والصلاة في مصلاءلك, فمن الناس من رخص في مثل ذلك» 
بخلاف ما إذا ام فلي ذلك الناس 4 7ون انا إلا ويخ قال: هذا أمن الفرد 
به/ ابن عمر ويك 

والخلفاء الراشدون زو]إك الأكابر من السابقين الاوليق من المهاجرين 
والأنصار لم يكونوا يفعلون ذلك» وهم أعلم من ابن عمر وأعظم اتباعا 
للنبى كا فلو كان هذا مستحبا لفعله هؤلاء. 


٠٠١ =‏ بلفظ أطول من لفظ المؤلف. وقد شرح المؤلف كله هذا الحديث في مواضع أخرى. 


انظر: مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة ۱۷/ .٦٦۸‏ 

ما بين المعقوفتين من (د) و(ح) وسقط من الآصل و(ف)» ومسجد سليمان هو 
مسجد بيت المقدس» فقد أخرج البخاري في (كتاب الأنبياء» لم يبوب) ٠٠٤١/۲‏ رقم 
٦‏ عن النبي ية أن بين بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى أربعون سنة. 

وكما هو معلوم أن الذي بنى المسجد الحرام هو إبراهيم #4 وبين إبراهيم 
وسليمان لا أكثر من ذلك» لذا اختلف العلماء على عدة أقوال» والراجح أن 
إبراهيم #4 أسس المسجد الحرام» ويعقوب بن إسحاق إل أسس المسجد الأقصى 
بعد بناء إبراهيم الكعبة بأربعين سنة. وسليمان 4ل جدد بناء بيت المقدس. 
والله أعلم . 

انظر: تاريخ الطبري ۲۸۱/۱ء وقصص الأنبياء لابن كثير 25057 وفتح الباري لابن 
فی 64626158757 بوعضائصن الجزيرة الغربية ؤف۔ بكر أبنو ريك ص٤4‏ ظط الثانية 
۸ھ الناشر دار ابن الجوزي. 

[ | أخرجه البخاري في (كتاب الصلاةء باب المساجد التي على طرق المدينة 
والمواضع التي صلى فيها التبي کل ۱١۷/١‏ رقم 447. 

ما بين المعقوفتين من (د) و(ح) وسقط من الأصل و(ف)» وفي هامش الأصل 
لعله (ومن الناس). 

أطال المؤلف في الكلام على هذه المسألة في اقتضاء الصراط .۷٥۷ _ ۷٥١١/۲‏ 

لقا كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (من). 





کے 


رت اکب کی الک او رن إلى عور بن اتقات :في إل 
نان أحفر]ك بالنهار ثلاثة عشر قبراً وادفنه بالايل في واحد منها لئلا [يفتتن 
27 الاس .فقون رہ :لا 


فهذه كانتلا سنة الصحابة ‏ رضوان الله «لميهم ‏ ولهذا لم يكن في زمن 
على قبر ولا مشهد يزار لا بالحجاز ولا اشن ولا الشام ولا مصر ولا 
العراق ولا خراسان؛ وقد ذكر مالك يه أن ,قوف الناس للدعاء عند قبر 
النبي ييه بدعة لم يفعلها الصحابة ولا التا عون [وقال: لالا يصلح 

[_ تستر: بالضم ثم السکون؛ وفتح التاء الآخری وراء» وهي تعریب شوشتر ومعناہ 
النزه والحسن والطيب واللطيف» من إقليم خوزستان :يه أنيان كقرة أعظمها نهن سمشو 
ينست: إليها جماعة منهم سھل التستري› وفيها وحد داز ال الذي نحن بصذد ذكره. انظر : 

لا في (ف) طبه ومن هنا يبدأ فراغ في الأسطر مثل ما سبق. 

[] ما بین المعقوفتین من (ف) و(د) و(ح) وفی اا”ضل (انحفر). 

].٤[‏ كذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) يعتريهء وما أثبت أعلاه يوافق لفظ الأثر 
فی مصادرہ. 

لما وردت عدة روايات في دفن دانیال 0 فلك الطبري في تاريخه 0۰0/۲ الخبر 
ولم يذكر طريقة الدفن» وقال البلاذري في فتوح البلدان ص٣٦۳۸‏ (الطبعة الأولى بمطبعة 
الموسوعات القاهرة ‏ مصر) إن أبا موسى دفنه في نهر رأجرى الماء عليه» وقال ابن كثير 
فی قصص الأنبياء ص 2579 وروى ابن أبي الدنيا هذا الخبر من غير وجه في كتابه القبور 
وذكر إخفاء أبي موسى لقبره لكيلا يعلم به أحد. (ول. أقف على كتاب القبور لابن أبي 
الدنيا مطبوعا أو مخطوطا)» وروى ابن كثير في البداية والنهاية ۲/ ٠٤٠‏ وفي قصص الأنبياء 

قال: حفرنا ثلاثة عشر قبراً متفرقة» فلما کان باللیں دفناہ وسوینا القبور کلھاء لنعميه 
عن الناس فلا ينبشونه» قلت: فما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا 
بسريره فيمطروا. . . إلى آخره. 

قال ابن کر وھذا إسناد صحیح اك اى العالية. ا١.ه.‏ 

لتا إلى هنا انتهى الفراغ في أسطر (ف). 

[ ۷ كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (قال ولا). 
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[آخر ]لك هذه الأمة إلا ما أصلح أولهالك. 
فأما ما أمر به النبي بيه في زيارة القبور فإنما هو دعاء للميت كالدعاء 
نی الا على جارف رال فى الها الع كا ي الي او اى 
مر بعلي وهو يدعو فقال: «يا علي عم فإن فضل العموم على الخصوص 
كفضل السماء على الأرض». ولهذا يقال في دعاء الجنازة: «اللهم اغفر 
لحيّنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنغانا ولم يخص 
الس تالتعاف 
وكذلك يقال في السلام على الموتى : «السلام عليكم دار قوم مؤمنین 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم 
)٠٦‏ والمستأخرين/ نسأل الله لنا ولكم العافية“. كما يقال في الصلاة: «السلام 


للأكذا في (د) و(ح) وسقطت من الأصل و(ف). 

لكاانظر: الشفاء للقاضي عياض ۰0/۲ تحفيق محمد أمين فرہ وآخرین : الاش 
مكتبة الفارابي ومؤسسة علوم القران دمشق . 

[] أخرجه أبو داود فى المراسيل» باب ما جاء فی الدعاءء ص١١٠‏ عن عمرو بن 
شعيب : أن النبي يَكْهِ أتى علي بن أبي طالب نه وقد خرج لصلاة الفجر. وعلي یقول : 
اللهم اغفر لی › اللهم ارحمني؛ اللھم تب علي؛ فقضرب النبی پا علی منكبهء وقال: (عم 
ففضل ما بين العموم والخصوص كما بين السماء والأرض»» والبيهقي في السنن الكبرى 
۳۰/۳ فی رات الصلاة. باب ما على الومام من تعمیم الدعاء) بنحوه مرسلاء وعزاه 
جمال الدين المزي في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» تصحيح عبد الصمد شرف الدين 
٣۳‏ رقم 19171 (الطبعة الأولى 7٠5١هء‏ الناشر الدار القيمة بمباي ‏ الهند ومعه 
التكت الظراف لابن حجر) لأبى داود فى المراسيل وذكره بلفظ المؤلف. 

لعا أخرجه أبو داود في (كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت) 579/7 رقم ۳۲۰٢‏ 
والترمذي في (كتاب الجنائزء باب ما يقول في الصلاة على الميت) ۳٤۳/۳‏ رقم ٠٠١٤١‏ 
واللفظ لەهء وقال: حديث حسن صحیح؛ والنسائى فى (كتاب الجنائز» نات الدعاء) ۷٤/٤‏ 
رقم «1۹۸٤‏ واخ تین امنا ۸۵م قال الميتمن فين مجمع الزوائد :TT/Y‏ رواهہ 

لقا أخرجه مسلم في (كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة) ۲۱۸/۱ رقم ۲٤۹‏ 
وفی (کتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور) ٦٦1۹/۲‏ رقم ٤‏ وائو داود فی 
(كتاب الجنائزء باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها) رقم ۳۲۳۷ ۳/ ۸٥٤٦ء‏ والنسائي في 
(كتاب الجنائزء باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين) رقم 7٠١5‏ 5/١4لاء‏ وابن ماجه في - 





تاب الإستهاتة فى الرد على ١‏ 


علينا وعلى عباد الله الصالحين .للل وكما روي عن النبي گلا أنه كان إذا 
کا ل ر ال 00 زكماة يقرل الخظب وار اه ل 
ولكم . 

۹۷0+ ا ۶ للت وغ ا عا 
لاف من يكوت قصضده أن يدعو لنفسة بالمية» أو عدد الحيت وهذا كله من 
الدعاء عند القبور. 

وأما دعاء الميت وسؤاله بلفظ الاستغاثة وغيرهاء كقول الداعي أطلب 
منك المغفرة أو الرحمة أو قضاء الدين أو النصر على العدو؛ فهذا مما نهى 
عنه القرآن» قال تعالی: إل ادغو الین مشر من دونو فلا یملکوت کثف الطر 
عنکم ولا ويلا و (@ ایک ادن کے لل ريّهم کے ہم اوت 


ہے مر رو صر طط گر 


وبرجون رحمنيةف 20 اا ان E‏ کان رونا 5 [ا لاا 0 
آ2۷ و : في الاسر 7 صحيح عن e e‏ لل ريّهم OE‏ قال : 
"وت مریم وعزیر والملائكة. وكذلك عن إبراهيم يم النخعي قال: کان ابن 


وم گر ہے ھ سے مک جم 


عباس يقول فى قوله: #أتليك ادن دعوت سوت إل ر الو هر 
عزیر والمسیح والشمس 2 


وكذلك روى شعبة عن السدي عن ابي صالح عن اين عباس قال 
- (أبواب الجنائزء باب ما يقال إذا دخل المقابر) ١87/١‏ رقم ١5475‏ جميعهم بألفاظ 
متقاربة؛ وقريبة من سياق المؤلف ولفظه. وقد أخرجه غيرهم. 

للا أخرجه البخاري فى (كتاب الأذان» باب التشهد فی الآخرة) رقم ۸۳۱ ۱/ 
767 من حديث عبد الله بن مسعود وله وأوله: «كنا إذا صلينا خلف النبی گلا . . 
الحديث». 

)٢[‏ آخرجه الترمذي في (كتاب الدعاءء باب ما جاء أن الداعي ا بنفسه) رقم 
۵ ۱ء عن أف بن كعب: أن رسول الله يلل كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدا بتفسه) 
وقال: حدذدیث حسن غریب صحیح ؛ وابن ٠‏ ماحه انوا الدعاء باب إذا دعا أ-حدكم فلسدا 
بنفسه) رقم ۳۸۹۷ ۳٤٥١/۲‏ ولفظه: «يرحمنا الله وأخا عاد» . 

[ ما بین المعقوفین من (د) و(ح) وسقط من الأصل و(ف). 

لعافي الأصل و(ف) بالجنازة زيادة باء في أولها . 

5 انظر فسیر الطبيرئ 4۹7۸ء وفسر اين كتير 117/7 





[11١| 


CO‏ کتاب الاستفائةۃ في الرد على البكرى 


عيسى وأمه والعزير في هذه الآيتلنا. وا ادن ید ک2 نغور ت إل رتهم 
]ه31 

وروی قتادة عن عبد الله بن معبد الزمانى ا عن ابن مسعود قال: كان 
قبائل من العرب یعبدون صنفاً من الملائكة يقال لهم الجن. > ویقولوٹا ٣م‏ 


ر6 کا ہے 


اہ الہ تائرق ا0ے ار وتا د و ان کک 


ھے ‏ مدي | 4 : 2 
الوَِيهلناء وفي رواية عن الزمائ لكا عن عبد الله بن/ عتبة بن مسعود (عن 
۳ )91ى 0 ٗ8++0+ ۶ 0 
الجنيون ا الذین کانوا یعبدونھم لا یشعرون بإسلامھمء فنزلت: #أأوْلِيِكَ 
ادن يدعورت بشفورت لل ريهم م الوسيلة أ ب أو لكا. 
رلك ل أن وب جن عة لرن ن ان اقل ان 
عوك الملائكة تبتغي إلى ربها الوسيلة ایم أقرب ورج رخمتث وافورے 
غا 2 ا ريك کن عورا » قال: وهؤلاء الذين عبدوا الملائكة 0 
المشر ك كا. 
كت لک نگ الخو کن شس ظط ان عاس 0ا20 كان هاا 

(الآية) سقطت من (د). 

]ا او ر لطر ۲۹۹7۸ و شی ائ کثر ٦0/۳‏ 

لما في (د) و(ح) الرماني بالراء» وما أثبت أعلاه بالزاي هو الصواب. انظر: تقريب 
التهذيب لابن حجر ٥۳۷/۱‏ رقم ٣٤٤‏ ۲. 

لعاانظر: تفسير الطبرئ .۹٦/۸‏ 

في (د) کک بر 

لا آخرجہ مسلم کی کتاب التفسیی اق نل ال 0 ادن 2,1 
لغوت إل ريه اويا 175١/4‏ رقم .۳۰۳۰٣‏ 

لذخا من هنا يبدأ فراغ في أسطر (ف)» وليس فيه سقط في الكلام كما سبق 
إيضاحه . 


لكاانظر: تفسير الطبري 45/8. :موس ارت ھت 2 
للذا ما بین المعقوفین من (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (الصحيح للبخاري) . 








0 كتاب الإستخاثة في الرد على البكري 1-45 


بہت گنا من الجن اي لجن وبقي الإنس على - فأنزل الله 
- تعالى - وی الین پدغودت رغوت إل رتهم م ال ]کان ر ہیں الس لگا 

وهذا معروف عن أبن مسعود من غير وجهء وهذه الأقوال كلها حق». 
فإن الآية تعم كل من كان معبوده عابداً لله سواء كان من الملائكة أو من الجن 
أو من البشرء والسلف ووه في تفسيرهم یذکرون جنس المراد بالآية تی و 
التمثيل ٠‏ كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى لفظ الخبز؟ فيريه رغيفا فيقول 
۹۹+ "0 

ولبسن مرادهم دک تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية للنوعين › 
فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعواًء وذلك المدعو يبتغي إلى الله 
الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه. وهذا موجود في الملائكة والجن 
والونس . ۱ 

وقد اختار 1[الطبري ]أا قول من فسرها/ بالملائكة أو بالجن لأنهم كانوا 
في زمن النبي ب يبتغون إلى ربهم الوسيلة» بخلاف المسيح والعزير فإنهما لم 
يكونا [موجودين]لثا على عھدہ فلم يكونا حينئلٍ ممن يبتغي الوسيلة» إذ ابتغاء 
الوسيلة العمل بطاعة الله والتقرب إليه بالصالح من الأعمال» فأما من كان لا 
سبيل له إلى العمل» فبم يبتغي إلى ربه الوسيلة» وهذا الذي قاله إن كان 
مانا فهو أبلغ تون النهي عن دعاء المسیح وع پر طض ماس الآخراتفن٘ 
الانبیاء والصالحینء فإنه إذا کان الحي الذي يتقرب إلى ربه بالعمل لا يجوز 
دعاؤه؛ فدعاء الميت الذي لا EET‏ أولى أن لآ :يجوز ؛ :إن كانت 
الآية تعم هذا وهذاء فهي دالة على ذلك» فدلالتها ثابتة على كل تقدير. 


ا إلى ها اھ را 7 أسطر (ف). 

لكا في (د) زاد ٭اَيْھُم أذ 

لا (كتاب التفسيرء باب 0 نشیا الین مشر من دوو فلا ميوت کتف الضر عنکم 
ولا حوبلا (© 4 ٣‏ رقم ٤‏ بلفظ قريب جداً . 

ل کنا في 7 و(ط)» وفي الأصل ا و(د) ر الطبراني رک امجن 
ابن كثير في تفہ سی القرآن 0 ۷/۲ وک ات 7 ا 

تھے كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (ماجودین). 





[1۲| 





]١١[ 


ی ی کے ا 


والصحيح أنها نعم هؤلاء وهؤلاءء وذلك أن أولئكلك کانوا في حياتهم 
يبتغون إلى ربهم الوسیلةء وهو لم يقيد ذلك بزمن النزول بل أطلقء» وإذا قال 
القائل : آدم ونوح وإبراهيم وموسى يعبدول الله ولا يشر کون ئه »¢ علم أن مراد 
هذا دينهمء قال تعالى: #إِنًا أََرَلَنَا ار فیا هکی وور یکم ا اوت 
الث أ لَمُوأ لِلَذِبنَ هادوأ وَالرَبَّنيُونَ وَالْأَحَبَارُ4 [المائدة: »]٤٤‏ كان حكم [النبيون] 
بها قبل نزول الآية بدهر. 

۱ کس 5 ۰ ل١‏ ۰ ٔ۵ 5 ا 2 

والعرب تقول: مرض- حتى لا يرجونه» وشربت الإبل حتى يجيء 
البعير فيقول و ایت كل ومن فراءة من قرأ : وَرُلرلوا حي قول آل سول [البقرة : 

٠‏ 5 7 کے سے دم م يولم ميرو لس برس بر اس 

٤‏ وهھذا ماضرلّػًا وقد قال ۔ تعالی ۔: فاولَيک انت اسم اھ ہم من أل 
ِن رب ادم وَممَنْ حملنا مم نوچ ومن در اہم وليل ومن هديا ولجبيتا إذا نل 
مھ عات لرن روا سمَدا ولک ڑا“ [مریم: ۸٥]ء‏ وهذا قد مضى قبل نزول 
عم ءايلت الرمن خروا سجدا وبا ل [مريم: و مضى قبل نزو 
القرآن والفعل مضارع/ لأنه حكى حالهم في الماضي . 

وانينة] شرل جات سا ھا ابا کی تج کن 1 
ذراعيّه# [الكهف: ۱۸]ء فإن قيل: المعروف فى مثل هذا أن يقال كانوا 
يفعلونلثأ. كما قال تعالى -: 8إِنَّهُمْ ڪاو رغوت فى اخيرات وینھوتا 


م 


e O 

قل لکن إا كان ي الكلام غاا يتن العراد لم بحم إلى ذلك ل 
سیما إذا ذکر ماض وحاضر عمهم الخطاب فهنا يتعين حذف كان» لأن 
المقصود الإخبار عن حال هؤلاء الحاضرين لا يخبر عنهم بكان» كما تقول: 
المؤمنون من الأولين والآخرين يعبدون الله لا يشركون بهء (وإذا أفردت 
العاضی قلت اللمؤمنون كانوا يعندوت. الله لا يشركون )لت 


[1] في (د) و(ح) هؤلاء. لا في (د) مض. 

]٣[‏ قرأً نافع بالرفع #حَقَّ يَقَولُ* والباقون بالنصب» والرفع على تأويله بالحال» والنصب 
على تأويله بالمستقبل» والاختيار بالنصب لأن جماعة القراء عليه. انظر: تفسير الطبري ”/ 
٤‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۳٤٣/٣‏ وشرح التحفة الوردية لزين الدين أبي حفص 
الوردي» تحقيق د. عبد الله الشلال ص۳۷۲ طبعة ١٤٢۱ھ‏ الناشر مکتبة الرشد الریاض . 

لئ] فی (د) و(ح) (هؤلاء) وهي زيادة. [ | في (د) يفعلونه . 

[ 3| ما بين القوسين سقط من (د). 





والآية هنا قصد بها التعميم لكل ما يُدعى من دون الله » وکل من دعا 
ميتاً أو غائباً من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها؛ فقد 
تناولته هذه الآية» كما تتناول من دعا الملائكة والجن. 

ومعلوم أن هؤلاء كلهم يكونون وسائط فيما يقدره اللہ بافعالھم: ا 
هذا فقد نهى الله - تعالى - عن دعائهم» وبين ن أنهم لا يملكون كشف الضر عن 
الداعين ولا تحویله لا يرفعونيلك بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع 
أيضاء فلا يرفعونه ولا يحولونه من حال إلى حال كتغيير صفته أو قدره» ولهذا 
قال: ھاولا یلا فذكر نكرة تعم أنواع التحويل» يقال: كشف البلاء» أي : 
أزاله ورفعه» ويقال: كشت عله أئ أظهره ه وبيئهء فمن الأولى قوله: E:‏ إا 
کف e‏ نکم لذا فرق ینکر بر ہم پر €9 [النحل: »]٥٤‏ وقوله: #ولو 

متهم وكشفنا ما ما بهم من ضر الشرار فى م 6 تَحَمهُون # (العؤفيتون: هلال 

0 نت کک ده E‏ - م بلغو ذا هم بن کو © #لك 
[الأعراف: ه7١].‏ 

ومن الثاني قوله: ##يَوْمَ يُكْمَفُ عن سَاقٍ# [القلم: ؟4] لم يقل يوم يكشف 
التاق> رھدا یش خطا من :قال الماد بهذه كشف الشندة» .وآن الشدة تسم 
ساقاًء فإنه لو أريد ذلك لقيل يوم يكشف [الساق ]للا أو يكشف الشدة» وأيضاً 
فيوم القيامة لا يكشف الشدة عن الكفارء والرواية في ذلك عن ابن عباس 
[ساقطة ]لكا الإسنادلكا. 
لذافىي 67 و(ح) (ولا يعرفونه) بزيادة واو. 

['ا في جمیع النسخ: «فلما كشفنا عنهم العذاب إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون» . 

[) بياض في جميع النسخ» وفي هامش الأصل (لعله الساق)ء قلت: وهو الأقرب 
للصواب؛ وفي ھامش (د) (عند الشدة). 

لما كذا في (ح) وفي الأصل و(د) و(ف) ساقط. 

[ د لم یتنازع الصحابة .. رضوان الله عليهم - في شيء من آيات الصفات» إلا في 
تفسير هذه الآية فرُوي عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدة» وأن الله يكشف عن 
لل وعن e E‏ للحدیث و 8 

و مع ےتا الطبري في تفسیرہ ۱۲/ ۱۹۷. 


]١١١٤[ 











CO‏ كتاب الاستغاثة في الرد على البكرو 


والاسانة هن .طلي كقف الشنة» فكز .من دغا هنما أو غاتبا هذ 
الأنبياء والصالحين (أو دعا الملائكة)للا أو دعا الجن» فقد دعا [م.]لثا لا 


سے لہ !ا کے را رہ ا ساي عر سر لسرا ب کد اور 
وفل قال - تعالى 5 وان کن رجال من الس بعودون 7 من الجن فزادوهم 


- 


َعَقَا 4©9 [الجن: 5]» كان أحدهم إذا نزل بواد يقول: أعوذ بعظيم هذا 


وضعف الروايات عن ابن عباس محمد بن موسى نصر في كتابه صفة الساق لله تعالى 
اتات الات رط لوت ص۳۳ اقات الا 7 كشي ناش کت الف ا 
الأثرية المدينة» ونقل تضعیفھا عن سليم الهلالي في ص٢۲؛‏ کما ضعفھا مشھور حسن في 
الردود ص۱۱۳ء وقال ابن القيم فی مختصر الصواعق المرسلة :70/١‏ إنما أثبتوا صفة 
الساق بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته وهو حديث الشفاعة الطويل (أخرجه 
البخاري في کتاب التوحید» باب قوله تعالى: یي بز اض © إل ىا اي 62 4 5/ 
۱ رقم ۷٤۳۹‏ وفيه: «فيكشف عن ساقه»» ومن حمل الآية على ذلك قال في قوله 
تعالی : يوم يكف عن ساق مطابق لقوله يية: «فيكشف عن ساقه»» وتنكيره للتعظیم 
والتفخيمء كانه قال يكشف عن ساق عظيمة. ا.ه. قلت: وقد وردت أخحاديث أخرى 
صحيحة فى صفة الساق. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى 1١19 - ١١5/١‏ الطبعة 
الا 8« ناف الک الاہسی جب رت فان ۱ 

۳٣۶۶ 50‏ 00 
ویدعون إلی السجودہ والسجود لا يصلح إلا لله. فعلم أنه هو الكاشف عن ساقه ويل . 
ا.ه. صفات الله ويك الواردة فى الكتاب والسنة» تأليف علوي عبد القادر السقاف ط. 
اور ا 

وبھذا فسر الایة ابن جرير الطبري في تفسيره ۱۹۹/۱۲ء وابن كثير في تفسير القرآن 
العظيم ٤٠٠۷/٤‏ مع ذكرهم للروايات السابقة وغيرهاء وهذا هو الصواب» وإنما منع 
بعضهم حمل الآية على ذلك لإنكارهم صفة الساق أصلاًء وما علموا أنها ثابتة بالحدیث 
الصحیح المتفق على صحته» وحمل معنى الآية على ما ورد عن النبي ية أولى من 
تفسير الصحابي وإن زعموا الصحة»ء أما الصحابة وسلف الأمة الذين فسروا الآية بالشدة 
فهم مثبتون لصفة الساق وليس من التأويل الذي هو صرف الآية عن ظاهرهاء بل حكاية 
لقول أهل اللغة. وللتوسع. انظر: صفة الساق لله تعالى - بين إثبات السلف وتعطيل 
الخلف» تأليف محمد موسى نصر ص١١‏ وما بعدھاء والردود والتعقبات على ما وقع 
للؤمام النووي» تصنيف مشهور بن حسن ص ١١١ - ١١١‏ الطبعة الثانية 0١5١ه‏ دار 
الهجرة. 
[لاما بين القوسين سقط من (د). 
[] کذا فی (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (ما). 




















كتاب الإستغاثة في الرد على البكري ® 


الاير سراف الہ لی ااي ارھا یتر رتا 

مس لاک ھا قاع رغی خلی أله لا جور [ اسع د 
بمخلوقكا. وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق» قالوا لأنه 
ثيت عن النبي یا أله افيععاة يكلوات اللقروامن اك وة «أعوذ 
بکلمات الله 0 کلھا من شر ما خلق» ك > «وأعوذ بكلمات الله التامات كلها 
من غضبه وعذابدلتا وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن ضر رت اگ «وأعوذ 
بكلمات الله التامات اا درولا ادي کاو شر یا خلق 
وذرأ وبرأء ومن شر ما ینزل من السماء ومن شر ما بس فيهاء ومن شر ما ذراً 
في الأرض و(من شر ما يخرج منهاء ومن شر/ فتن الليل والنهار» ومن شر 
كل طارق إلا طارقاً بخير يا رحما )للنا, 





نك انظر: نے مر د ۲٦ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ؟/ 
A‏ 

[ 1| في (د) الآية. 

[۴] كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل الاستغاثة» وفي هامش الأصل: (لعل 
الاستعاذة صواب). 

لعا نقل ذلك عن الإمام أحمد الخطابي في معالم السنن ٠٠١/١‏ بهامش سنن أبي 
داودء طبعة ١٤٥۱ھ‏ مطبعة المستشرقینء وقاله البخاري فى خلق أفعال العباد ص۸۹. 

[] أخرجه مسلم في (كتاب الذكر والدعاءء ا التعوذ من سوء القضاء ودرك 
الشقاء وغيره) 5/ ٠م١٠‏ رقم ۸ بدون قوله «کلها) . 

لتافي (ف) (عقابه) وهي موافقة لرواية الترمذي وأحمد وغيرهما. 

[۷] أخرجه الترمذي في (كتاب الدعوات» باب ۹۳) رقم ۳٥٣۸‏ 4551/5 وقال 
الترمذي: حديث حسن غريبء, وأبو داود في (كتاب الطب» باب کیف الرقی) رقم ۳۸۹۳ 
۹٤‏ ۔ ۲۱۹ء وأحمد في المسند 18١/7‏ واللفظ للترمذي بدون قوله «كلها)ء وقد 

وفي الحديث عنعنة ابن إسحاق وهو مدلسء قال: بشير عيون في حاشية الوابل 
الصيب ورافع الكلم الطيب لابن القيم بتحقيقه» الطبعة الثالثة 04٠5١ه»ء‏ الناشر مكتبة 
المؤيد ص7١7:‏ ولكن له شاهد مرسل في الموطأ وابن السني. ١.ه.‏ 

۸ کذا فی (ف) و(د) و(ح) وفي الاضن (الذي). 

]٩[‏ سقطت الواو من (د). ]١[‏ ما بین القوسین سقط من (د) و(ح). 


['ذا أخرجه الإمام أحمد في المسند ٦١۹/۳‏ من حديث عبد الرحمن بن خنبش = 


[11°] 





GD‏ كناب الإستعاثة في الرد على البكرى 
قالوا: والاستعاذة لا تجوز بالمخلوق» وقول القائل أعوذ بالله معناه 
اُستجیر بالہ فإذا لم يجز أن يستغاث بمخلوق لا نبى ولا غيره» فإنه لا يجوز 
أن يقال له: «أنت خير معاذ يستغاث به» بطريق الأولى والأحرى. 


ولهذا قال بعض الشعراء لبعض الرؤساء الممدوحين : 
يا من ألودُ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره 
لا يجبر الناسُ عظماً أنت كاسرهء ولا يهيضون عظماً أنتَ جابر,لك 
فقول القائل لمن مات من الأنبياء أو غيرهم: بك أستجير من كذا 
وکذاء كقوله: بك أستعيذ. وقوله: بك أستغيث فى معنى ذلك» إذا كان 
مطلوبه منع أل و رفا وال يطلب منع E‏ فإذا 
كان مخوفالك طلب منعه» کقوله: «أعوذ بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب 


- واللفظ له» وابن السني في (عمل اليوم والليلة» باب من يخاف مردة الشياطين) قم 547 
ص۲۳۸ء ومالك في الموطأ في (كتاب الشعرء باب ما يؤمر بالتعوذ منه) رقم /١ ٠١‏ 
٠۰‏ وأبو يعلى في مسنده رقم 1855 ۲۳۷/۱۲ء قال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١‏ 
۶ ا حول وأبو يعلى والطبراتي» ورجال إستادى أحمد وأبى. يعلى وبعض أسانيد 
الطبراتي رجال الصحيح. ا.ه. ٠‏ ۱ 

وقال العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 018/١‏ رقم :۸٤١‏ والإسناد 
صحيح » ورجاله إلى ابن خنبش على شرط مسلمء وقد اختلفوا في صحبته» وقد اختار 
الحافظ ابن حجر في الإصابة قول من جزم بأن له صحبة» وهذا الحديث يشهد لذلك» فإنه 
قد صرح فيه أنه أدرك النبي وي . کہ 

كا البيتان لأبي الطيب المتنبي ‏ الشاعر المشهور ‏ في مدح جعفر بن كيغلغ من 
قصيدة مطلعها: 

حاشى الرقيب فخانته ضمائره وغيض الدمع فانهلت بوادره 

انظر: ديوان المتنبى طبعة ”٠5١هه.‏ الناشر دار بيروت - لبنان ص١5»‏ وقد أسرف 
في المدح. قال ابن كثير في اذا والتواية: 2110/9/1 ,بلس عن شا الا ف 
الإسلام ابن تيمية: أنه كان ينكر على المتنبي» هذه المبالغة في مخلوق» ويقول: إنما 
يصلح هذا لجناب الله ل وقال ابن القيم: سمعت ابن تيمية يقول: ربما قلت هذين 
البیتین فی السجود؛ أدعو الله بما تضمناه في الذل والخضوع. ا.ه. وقال ابن القيم أيضا 
في شفاء العليل فى القضاء والقدر :١94١/7‏ ولو قال ذلك فى ربه وفاطره لكان أسعد به 
و او ساس جن ۱ 

لا فی (د) و(ح) لخوف . 








كناب الاستعاتة في الرد على البكري GD‏ 
القبر»لك. وإن كان حاضراً طلب رفعه كقولءلئا في الحديث الصحيح: «أعوذ 
بغاة [الله]ل- وكدرقه مد شر نا اجد. والواذوولتاء .وهو الله هن شر الموعوه 

والداعي يطلب أحد شيئين: إما حصول منفعة أو دفع مضرة» فالاستعاذة 
والاستجارة والااستغاثة كلها من نوع الدعاء والطلب؛ وقول القائل لا 
[يستعاذ]لثا به ولا يستجار به ولا يستغا ثلا به ألفاظ متقاربة. 

ولما كانت الكعبة بيك اللہ الذي يدعى وید کر عندہ ؟ فإنه سبحان يستجار 
به ويستغاث به هناك» ويتمسك المتمسكلكا بأستار الكعبة كما يتعلق المتعلق 


بأذيال من يستجير بهء ومنه قول عمرولكا بن سعید لأبي شريح: (إن الحرم/ 


لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم ولا فاراً بخربة)لثا. وفي الحديث الصحيح: 

لذا أخرجه مسلم في (كتاب المساجدء باب ما يستعاذ منه في الصلاة) ٤١١/١‏ رقم 
۸ وأوله عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله بي : "إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالل 
من أربع. يقول: اللهم إني أعوذ بك. . . الحديث». 

لتنا في (د) كلمة غير واضحة. 

لا كذا في (ف) و(د) و(ح) وسقطت من الأصل . 

لعا أخرجه مسلم في (كتاب السلام» باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع 
الدعاء) قم ١778/5 ۲۲۰٢‏ من حديث عثمان بن أبي العاص وأوله: «أنه شكا إلى 
رسول الله گلا وجعا...٠.‏ 

لقا كذا في (د) و(ح) وفي الأصل (يسغاث) وفي (ف) (يستغاث). 

لا في (ف) ولا يستعاذ. [ ۷| في (د) الممسك. 

كا في (د) عمرء والصواب عمروء وهو عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي 
الأموي يعرف بالأشدق. قال عنه ابن حجر في فتح الباري :755/١‏ ليست له صحبة ولا 
كان من التابعين لهم بإحسان. ہت 

وأبو شريح اختلف في اسمه» والمشهور أنه خويلد بن عمروء أسلم قبل الفتح وهو من 
خزاعة» حمل بعض ألوية قومه» له صحبة» توفي سنة ۸١ھ‏ بالمدینة . انظر: فتح الباريی .٦٥/٤‏ 

لقا أخرجه البخاري في (كتاب العلمء باب ليبلغ العلمم الشاهد الغائب) 2١/١‏ رقم 
٤ء‏ واللفظ له بسياق أطول من سياق المؤلف. و(لا تعيذ) بضم المثناة أوله أي مكة لا 
تعصم العاصي عن إقامة الحد عليه. و(لا فاراً) بالفاء والراء المشددة أي: هارباً عليه دم يعتصم 
بمكة كيلا يقتص منه. و(بخربة) بفتح المعجمة وإسكان الراء: يعني السرقة كذا ثبت تفسيرها 
في رواية المستملي» والخيربة بالضم يعني: الفساد. انظر: فتح الباري لابن حجر ۱/ .۲٦٢‏ 


]١١١[ 





_ كتاب الاستفائة فو الرد علو البیکرو 


«يعوذ عائذ بهذا البيت»للا. 
ومنه قول القائل : 
ستور بيتك ذيل الأمن منك وقد عَلَفْتّها مستجيراً أيها الباري 
وما أظنك لما أن عَلِقَتَ بها خوفاً من النار تدنيني من النارلك 
7 المكان سيار ل رونو كانهو اسلف فق ينكد :نيرت 
الكعبة وأستارها فيستعيذ ويستجير بالله ويدعوه ويتضرع إليه هناك . 
ويجوز مدح الله والثناء عليه بالنظم وكذلك دعاؤه. كما قال 
السود بن سريع للنبي بيه لما نظم شعراً في ملح الله تعالى ‏ فقال: 
إني حمدت ربي بمحامدء فقال: «إن ربك يحب الحمدكلئاء فلم يتكر عليه 
ذلك» لكن روي أنه قال ولم یستنشدہء وروى أنه استنشده كما روى الإمام 
أحمد في مسنده عن الأسود بن سريع قال: قلت يا رسول الله إني مدحت 
و لن بتماحة ومل مف ياخزئ: فقال النبي ل : «هات وابداً 
بمدحة اللهعلنا. 


أخرجه مسلم في (كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب الخسف بالجيش الذي يؤم 
البیت) ۲۲۰۸/٢‏ رقم ۲۸۸۲ من حديث أم سلمة ويا وأوله: «دخل الحارث بن أبي ربيعة 
وعبد الله بن صفوان وأنا معهما ‏ أي عبيد الله القطبية - على أم سلمة فسألها عن الجيش 
الذي يخسف بهء وكان ذلك أيام الزبير فقالت: «يعوذ عائذ بالبيت. . .» الحديث . 

[] لم أعرف القائل . في (ف) المستجار. 

)٤[‏ أخرجه الإمام أحمد فی المسند ٣٣٤/٣‏ والحاکم في المستدرك في كتاب معرفة 
الصحابة ١٦٦٦/٣‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» والطبراني في المعجم الكبير /١‏ 
۲ بالأرقام: 71 الو ولاه واليشارقفى 'الأذت الجيرد 
باب من الشعر لحكمة ص۲۸۹ رقم ۸٦٤‏ ط كمال الحوت» واللفظ للحاكم وحسنه العلامة 
ناصر الدين الألباني في صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري ص٠۳۲‏ رقم ٦٦٦١ء‏ الطبعة 
الثانية ١٠٠١٤٠ه.‏ الناشر دار الصديق الجبيل - السعودية. 
[عا في (ف) و(د) و(ح) الله . 

لحا أخرجه الإمام أحمد في المسند ۳/ ١٠٠٤ء ۲٤/٤‏ واللفظ له» والحاكم في 
المستدرك ٠٠١/۳‏ كتاب معرفة الصحابة وقال: حديث صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي 
بقوله: معمر له مناكير» اسمه معمر بن بكار السعدي. ا.ه والطبراني في المعجم الگ 
۲۱ رقم ۹ئ والبخاري في الأدب المفرد باب من مدح في الشعر ص١۱۲‏ رقم 7147 - 





o 














ولكن ثبت عنه أنه كان يستنشدلك الريك يناويد الي ر افا ين 





أب الصلت وهو يقول: هيه هيه 
وذلك مثل قوله: 
مجّدوا الله فهو للمحد أهل ربنا فى السماء أمسى كبيرا 
[بالبناء]' الأعلی سبق الناس ‏ وسوّى [فوق]كا السماء سريرا 
مرجتا یا ہتالءه سر آاظسے لته تة اللاك ضر ك 
وقوله: 
[زحل]"' وثور تحت رجل یمینه والنسر للأخرى ليث مرصدلك 
= ترتيب كمال الحوت الطبعة الثانية ١٤٢٥ھ‏ الناشر عالم الکتب بیروت ۔ لبنانء وقد ضعفه 
العلامة الألباني في ضعيف الأدب المفرد ص50 رقم ٥٦ء‏ الطبعة الآولى ١٤٢۱ھ‏ الناشر دار 
الصديق الجبيل» وقال: ضعيف بهذا التمام. اھ والراجح ۔ والله أعلم ‏ أنه لم يستنشده. 
لا_ فى الأصل و(ف) زيادة (هاء). 
ا E EE o aE‏ 
ردفت رسول الله تد فقال: هل معك من شعر آمية بن آبي الصلت؟ قلت: نعم» 
قال: «هيه» فأنشدته بیتاأء فقال: «هيه)» ثم ارات 5 فقال: «هيه حتى أنشدته مائة بيت» 
وزاد في رواية: (إِن كاد ليسلم» 
لا كذا في (د) و(ح) وفي وصل و(ف) (فالبناء)» وما أثبت أعلاه هو الموافق لهذه 
الأبيات فی مصادرها. 
لْنا كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (قو) هكذا. 
[ۓ] انظر: دیوان آمیة بن أبي الصلت؛ جمع بشير يموت ص٣۳‏ ۔ 5” (الطبعة الأولى 
5م الناشر المكتبة الأهلية بيروت - لبنان) وفيه البيت الثاني قبل الثالث : 
ذلك المنشى الحجارة والموتى أحياهم وكان قديرا 
وذكر هذه الأبيات ابن كثير فى البداية والنهاية ؟/ 777. 
والشرجع هو الطويل . انظر: لسان العرب ۱۷۹/۸ء وقال ابن كثير في البداية والنهاية ! /١‏ 
235 امرس مساق و ولا منافاق فالشرجع وصف للسرير وهو العرش . 
وصوراً جمع أصور وهو: المائل العنق لثقل حمله. لسان العرب ٤۷٤/٤‏ مادة صور . 
نذا ف جمیع النسخ (رجل)ء وعند الدارمي وابن كثير في تاريخه وديوانه أمية و 
ا الصلت (زحل) وفي المسند (رجل) کما سيا تي » ونقل عن المسند ابن كثير في البداية 
والنهاية ؟/ 2.777 والهيثمي في مجمع الزوائد ١١17/8‏ قوله (زحل) بالزاي وهو الصواب. 
ولعل ما في المسثد خنطا طباعي . 
[۷_) أخرجه الإمام أحمد في المسند »555/١‏ والدارمي في (كتاب الاستئذان» باب - 





CD‏ كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 


وغير ذلك. 
ومنه قول النبي كل: إن أخاكم لا يقول الرفث»لل يعني ابن رواحة؛ 
وذلك كقوله الذي أنشده للنبي كلا : 
شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا 
۷ن /وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينلك 
جت٭ىسہ ٢‏ ناشلا ہمک اايىسيِم ا 
[وقو لہ ّخٗا: 
وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
[أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع]لث 
يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجه ل 





= في الشعر) ۲/ ٠٠٥‏ رقم ٦ء‏ ولفظه عن ابن عباس قال: صدق النبي به أمية بن بي 

الصلت في شيء من شعره فقال : 

زحل وثور. . . (البيت) فقال النبي كَة: «صدق. . ٠.‏ إلخ. 

وفی سندہ محمد بن إسحاق وھو مدلس؛ وقد عنعن › قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ 
۷ : رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى ورجاله ثقات وفيه ابن إسحاق مدلس. ١.ه.‏ وانظر: 
البداية والنهاية لابن كثير 2777/7 وديوان أمية بن أبي الصلت» جمع بشير يموت ص 5 5. 

وزخل : اسم کو كت انظو: لان العرب ۳٣/۱‏ مادة زحل؛ وثور ترج من بروج 
السماء على التشبيه. لسان العرب ١٠١/٤‏ مادة ثور» ونسر هو أحد كوكبين في السماء 
معروفين على التشبيه بال الطائر . سات العرب ۰٤٣/٥‏ ما5 سر 

للا أخرجه البخاري في (كتاب التهجد» باب فضل من تعارٌ في الليل فصلى) برقم 
٥‏ من حديث أبي هريرة ذه وطرفه رقم .11١5١‏ 

[ | في الأصل: (وقوله) حيث فصل البيت الثالث وهو مخالف لجميع السخ . 

[ ا أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص٤٦٦‏ رقم ۸۲ء وابن عساكر في تاريخ مدينة 
دمشق ص۳٤۳‏ جزء عبد الله بن جابر وعبد الله بن زیدء تحقيق د. شكري فيصل واخرين (طبعة 
الجهمية حاشية ص١٤‏ : وطرقه ضعيفة ضعفا لا يقوي بعضها بعضا ومتنه منكر. |.ه. 
رواحة 5ههنه» وفى الأصل و(ف) و(د) تأخر هذا البيت بعد الثالث. 

- هذه الأبيات جوع و جات ابي هريرة المتقدمء أخرجه البخاري فى‎ ٦ 








كتاب الإستغاثة في الرد على البكرو 


ومن ذلك ما كان النبي بي والصحابة يتمثلون به: 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصقناولاه لينا 
بار ايا و اا نل يا 
إن الأولى قد بغواعلينا إذاأرادهوافتنةأبينالك 


فأنزلن سكينةعلينا وثبت الأقدام إن لاقينا 


ومثل هذا البيت قولهم: اللهم» ويقال فيه لَامُمٌ إن العيش» كما في قول 
عبد المطلب : 
SE 5 7‏ ۳ 
لام إن المرء يمنع رحله (وحلاله) ا فامنع حلالك ل 
ومنه قوله ك4 : 
۰ 7 نے 7 : اع ۳ 
إن تغفر اللهم تغفرجمّاً اي عبد لے لا ال 
= (كتاب التهجد. باب فضل من تعارٌ في الليل EE Eas‏ رقم ۵ وطرفه رقم 
ہرود وانظر: ديوان شيك الله بن رواحة ودراسة فى سیر نه وشعرہ جم وليد القصاب 
ص۹۳ء الطبعة الأولى ۲٦ھ‏ الناشر دار العلوم . 
|_١ [‏ اخرجه البخاري في (كتاب المغازي» باب غزوة الخندق) رقم ۱۲٥٢ /۳ ٦١٤۷‏ 
بے TOT‏ من حدیث البراء بن عازب قال : لما كان يوم الخندق» وخندق رسول 0 ا 
رأيته ينقل من تراب الخندق» حتى وارى عنى التراب جلد بطنه ‏ وكان كثير الشعر ‏ 
فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة» وهو ينقل التراب» فذكر الأبيات» قال: ثم يمد صوته 
باخرها. وأطرافه رقم: ٤٤٦٦ء .۷۲۳٦٣‏ 
[] ما بین القوسین سقطت من (د). 
[۳_ هذا البيت لعبد المطلب بن هشام جد الرسول ياء قاله يستنصر بالله كك على أبرهة 
حيث آراد هدم الكعبة» فقال وهو آخذ بحلقة باب الكعبة هذا البيت دون قوله (وحلاله) ويتلوه : 
انظر: سيرة ابن هشام 245١/١‏ وتاريخ الأمم والملوك للطبري »557/١‏ والبداية 
والنهاية لابن كثير 7/7 .١7/5‏ 
لاهُمٌّ: يريد اللهم» حذفت الألف واللام. انظر: لسان العرب 506/1١7‏ مادة لهم, 
وسيرة أبن هشام ۱ وحلالك : الو القوم المقیمون المتجاورون» يريد بهم سكان 
الحرم . اق العرب 110/1۱ مادة حلل . 
لى في (د) ما. 


|١ [‏ أخرجه الترمذي في (كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة النجم) 97/5" رقم - 





CD‏ كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 


ومنه قول الصحابة : 
اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرطل 
وكان النبي ا یتمثل بەء لکن روي أنه قال: «فاغفر للمهاجرين 
والأنصا را وھذا دعاء می الشعز وقد أقر الصحابة على قوله» فدل على 
جوازه. ۱ 
وإن كان هو يي لا يقول الشعرء فذلك من خصائصه كما قال تعالی ۔: 
لاوما عَلَمتهُ لیر وَما یی لہ٭ (یس: 14]ء فهو يلِِ لم يكن ينظم الشعر 
ولكن هل تمثل به؟ أو لم يتمثل بشعر؟ فيه نزاع ليس هذا موضعيلك. 
٤‏ عن ابن عباس في تفسيره قوله: الي يون كي آلإ وَالْتَوِسٌ الا الم قال : 
قال النبي مله وذكر البيت - قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا 
من حديث زكريا بن إسحاق› والحاكم في المستدرك في كتاب الف ٤۷١/١‏ وقال: 
«(صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وابن جرير الطبري في تفسيره 
0878-0١‏ في تفسير سورة النجم الآية ”ا عن مجاهد قال: وكان أهل الجاهلية 
يطوفون بالبيت وهم يقولون - وذكر البيت» وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ۲٥٢/٤‏ 
ساقه ابن أبي حاتم والبغوي من حديث أبي عاصم النبيل وفيى صحته مرفوعا نظر. ۱.ھ. 
والراجح أن قائل هذا البيت هو أمية بن أبي الصلت كما نسبه إليه ابن منظور في 
لسان العرب ٥٤۹4/١١‏ مادة لم» وابن كثير في تاریخهہ ۲/ ۳۰٣۲ء‏ وفضل الله الصمد في 
توضيح الدب المفرد لفضل الله الجيلاني ۳۱۸/۲ الطبعة الثانیة ۱۳۸۸ ھ الناشر المطبعة 
السلفية ومكتبتها القاهرة ‏ مصر ویتلوہ: 
إني إذاما حدث ألما أقول ياللهم ياللهما 
[ | آخرجه البخاري في (كتاب المغازي» باب غزوۃ الخندق) ۳/ ۱۲٥١‏ رقم 40949 
وطرفه 5٠٠١‏ من حديث أنس يقول: «خرج رسول الله كَل إلى الخندق» فإذا المهاجرون 
والأنصار يحفرون في غداة باردة» فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم» فلما رأى ما بهم 
من النصب والجوع قال: .... الحدیث)ء وهذا البيت ينسب لعبد الله بن رواحة» وتمثل 
به النبي ويه . انظر: فتح الباري لابن حجر ۰١/۷‏ ۵. 
[] آخرجه البخاري في الموضع السابق من صحيحه رقم ۸ء قال ابن حجر في 
فتح الباري :٦١١/۷‏ قولە (فاغفر للمھاجرین والأآنصار) وفی حديث أنس بعده: (فاغفر 
للأنصار والمهاجرة)» وكلاهما غير موزونء ولعله يلِنَِ تعمد ذلك. ا.ه. 
[۳] والصحيح جواز تمثل النبي ية بشيء من الشعر حاكياً عن غيره» لما ثبت عن 
المقداد بن شريح عن آبيه عن عائشة قال: قيل لها: هل كان النبي يي يتمثل بشيء من 
الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحةء ويتمثل ويقول: «ويأتيك بالأخبار من لم تزود». 











كتاب الإستغاثة في الرد على البكرى 


سا ويم 
النبى ككل أنه قال: ا کرات رو فال بغائی نے وت 
عم القافة @ لذ زر أنهُمْ في كل مار يهبثية 0© تع يقولُورت ما لا 
علوت @ لآ الین امنأ وعيلوأ الصليحت ودكروا أله كرا وانتصروا ین مد ما 


ص 
قم ہے 
70100 0 أ و 


و ظلموا أىّ منقلب يقَلبونَ 9©* [الشعراء: 574 ۔ ۲۲۷]. 

نقد بنط سبع نمه نلا مي اهران ون الروك فلك :للك عن انه 
ليس كل الشعراء مذمومين. ا 
ثابت منبراً ويأمره بهجاء المشركين ويقول: «اللهم أيده بروح القدس »ت و 
رواية: 2070 ا ا ب" 


3 


6 
ب 


وا القصيدة المعروفة اتی فيها: 


أخرجه الاإمام اخ في المسند »۱۳۸/١‏ وغيره» وصححه العلامة الا في سلسلة 
الأحادیث الصحیحة ۸۹/۵ رقم 1 بً ولا سافاتے العدية: وؤقولة تعالى : لوا ليه 
الع وما ى 1 ان ۹۹٦۲ء‏ قات:القتضل ایت و اتا لاف الرخز وَغیی: لا 
بوجت أن بكرن فاه غالا ماله ول می جات ا عق :لعف 

وللتوسع . انظر: تفسير الطبري ٠٤٦١/٠١‏ والجامع لاأحکام القرآن للقرطبي ٠٠/٠١‏ 
“0 وغاية السول فى خصائص الرسول لأبى حفص عمر الأنصاري المشهور بابن الملقن». 
عدا ا E a a‏ اف در 
البشائر الإسلامية بيروت - لبنان. 

أخرجه البخاري في (كتاب الآدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء 
ا ا ی کیت 

كذا في (د) و(ح) وزاد في (د) تعالى» وسقط لفظ الجلالة من الأصل 
E‏ 

| آخرجه البخاري في (كتاب الصلاة» باب الشعر في المسجد) رقم 557 ١59/١‏ 
وطرفاه رقم ۳۲۱۲» 1۱٥۳‏ . 

لعا ما بين المعقوفين من (ح)»: وهو الموافق للفظ الحديث عند مسلم وأبي داود. 
وسقط من الأصل و(ف) و(د). 

[عئ) أخرجه بعلم في (كتاب فضائل الصحابة» باب حسان بن ثابت) رقم 
ENOTES‏ داود في (کتاب الدب باب ما جاء في الشعر) رقم 010 0/ 
۰ واللفظ له. 


[11۸] 





.6 ظ كتاب الإستغهاثة في الرد على البكري 
إن قريشاً أخلفوك الموعدا ‏ ونقضواميثاقك المؤكدالك 


إلى آخرهاء وكذلك سمع فصيدة كعب بن زهير المشهورة التي أولها: 
بانت ادلا 


إلى غير ذلك من . الآدلة الشرعية التي تدل على أن من الشعر ما يجوز 
إنشادم ل" وإنشاؤه واستماعه» ومما يبيّن حكمة الشريعة وَعِظم قدرها؛ وأنها 
كما قيل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرقكا. 

إذ الذين خرجوا عن المشروع زين لهم الشيطان أعمالهم حتى خرجوا 
إلی الشركء فطائمة من ھڑلاء ضا ن إلى الميت».وبدعو أحدهم الت 
فيقول: اغفر لي وارحمني ونحو ذلك» ويسجد لقبره» ومنهم من يستقبل القبر 
ويصلي إليه مستدبراً الكعبة» ويقول القبر قبلة الخاصة» والكعبة قبلة العامة 
وهذا يقوله من هو أكثر الناس عبادة وزهداًء وهو شيخ متبوع» ولعله أمثل 


زلا هذا البيت من قصيدة عمرو بن سالم الخزاعي ومطلعها : 

يارب إني ناشدأمحمدا حلف أبيه وأبينا الأتلدا. 

انظر: السيرة لابن هشام ۳۹٣/٤‏ ومنح المدح أو شعراء الصحابة ممن مدح 
الرسول ب لأبي الفتح المشهور بابن سيد الناس» تحقیق عفت وصال حمزة ص۹٦۱‏ 
(الطبعة الاولی ١٤٢۱ھ‏ الناشر دار الفکر دمشق ۔ سوریا)ء وسياق ابن هشام يخالف سياق 
سے 

[ هذه القصيدة لكعب بن زهير بن أبي سلمى المازني من أهل نجدء اشتهر في 
الجاهلية» ولما ظهر الإسلام هجا النبي ية وشبب بنساء المسلمين» فأهدر النبي بل دمه» 
فضاقت عليه الأرض» وجاء إلى النبي بيه مستأمناً وقد أسلمء وأنشده لاميته المشهورة التي 
مطلعها : ٠‏ 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 2 متيمإثرهالميفد مكبولٌ 

فعفا عنه النبي ىء وخلع عليه بردته» ولذلك سميت البردة» توفي سنة ١١ه.‏ انظر: 
السيرة لابن هشام 2507/5 والبداية والنهاية لابن كثير ١/٤‏ وقصيدة البردة لكعب بن 
زهير شرح أبي البركات ابن الأنباري» دراسة وتحقيق د. محمود زيني دحلان ص۷۹۰ 
الطبعة الأولى ٠٠5١ه‏ الناشر مكتبة تهامة الرياض . 

(إنشاده) سقطت من (د). 

٤ا‏ رویت هذہ الحكمة عن مالك بن انس تِلله امام دار الهجرة. انظر: ذم الكلام 
وأهله للهروي ٠١٤١/٤‏ رقم ۸۸٩‏ ت. الأنصاري ط. الأولى ۹١٤١٢۱ھ؛‏ الناشر مکتبة 
الغرباء المدينة النبویة . 





57 بب سس ۰٣ے‏ 


آتباع شیخه» يقوله في شيخ . 

وآخر / 2 أعيان الشيوخ المتبو عي أصحاب الصدق والاجتهاد في 
العبادة والزهد؛ يأمر الهريد أول ما يتوب أن يذهب إلى قبر الشيخ فيعكف 
عليه عكوف أهل التماثيل» وجمهور هؤلاء المشركين بالقبور يجدون عند عبادة 
القبور من الرقة والخشوع والدعاء وحضور القلب» ما لا يجده أحدهم في 
[مساجد الله التي ]ا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. 


وآخرون يحجون إلى القبور» وطائفة صنفوا كتباً وسموها مناسك حج 
الضفاعمد کا ہھاای فه ال حر رر اس ا رگا سا نے اس 
شيوخ الإمامية ‏ كتاباً في ذلك وذكر فيه من الحكايات المكذوبة عن أهل 
البیت ما لا يخفى كذبه ءلى من له معرفة بالنقل . 
وآخرون یسافرون إى قبور المشايخ؛ وإن لم يسموا ذلك منسكاً وحجًا 

فالمعنی واحد: ومن هؤلاء من يقول : وحق النبي الذي تحج إليه المطاياء 

للا نقل أحمد أبو العباس المرسي عن شيخه الشاذلي قريباً من هذا قال: يقول 
الشاذلى: لو كان الحق سبحانه يرضيه خلاف السنة لكان التوجه فی الصلاة للقطب الغوث 
أولى من التوجه للكعبة. ١.ه‏ انظر: الطبقات الكبرى للشعراني .٠١/۲‏ 

ویقول ث شيخ الرافضة المجلسي : استقبال القبر للزائر بمنزلة استقبال القبلة وهو وجه الله 
کو أمر الناس باستقبالها في تلك الحال. ١.ه‏ ورجح المجلسي أا وجرت 
اتخاذ القبر قبلة في الصلاة. انظر: أصول مذهب الشیعة ٦۷٤ /٢‏ ۔ .٦۷٤‏ 

لما كذا في (ف) و(د) وفي الأصل (المساجد الذي) وفي (ح) (مساجد التي). 

]٣[‏ هو آبو عبد اللہ معتمد بن النعمان العكبري» يلقب بالشيخ المفيدء رافضي من 
الإمامية» انتهت إليه رئاسة الذهب في زمانه» له نحو مائتي مصنف» كان يستأجر الصبيان 
الأذكياءء وبذلك كثر تلامذته» مات سئة ١41ه.‏ انظر: ۷ ترجمة رقم ۲۱۳ 
والأعلام .7١/17‏ 

واسم كتابه كاملاً: «مناسك حج مشاهد الأبرار لمن عنى إليهم من المقيمين 
والزوار». انظر: التوضيح عن توحيد الخلاق ص۲۱۷ء ولم أجد من ذكر هذا الكتاب. 

وكتب الرافضة الداعية لزيارة القبور كثيرة حتى قال أحد شيوخهم اليوم وهو آغا برزك 
الطهراني في كتابه «الذريعة إلى تصانيف الشيعة» ۳۱٦٣/٢٢‏ ۔ :۳۲١‏ إن ما صنفه شيوخهم 

في المزار ومناسكه قد بلغ ستين كتاباء نقلاً عن أصول مذهب الشيعة للدكتور ناصر 

القفاري :. 


[۱۱4| 





[1۲] 


CD‏ كتاب الإستغاثة في الرد على البكري 


فيجعل الحج إلى القبر لا إلى بيت الله كك وكثير من هؤلاء أعظم قصده من 
الحج قصد قبر النبي گلا لا حج البيت. 

وبعض الشيوخ المشهورين بالدين والزهد والصلاح صنف كتاباً سماه 
[الاستغائة] بالنبي ية في اليقظة والمناءللا» وهذا الضال استعان بهذا 
الكتاب» وقد ذكر في مناقب هذا الشيخ أنه حح مرة وكان قبر النبي ييه منتهى 

؛ ثم رجع ولم يذهب إلى الكعبةء وجعل هذا من مناقبه» فإن كان هذا 
ات [لمن يجب عليه حج البيت إذا حج أن يجعل المدينة منتهى 
ا يذهب إلى مكة؛ فإنه زيادة كلفة ومشقة مع ترك الأفضل› > وهذا 


لا یفعله عاقل . 
يقصده الملوك لقاو والعامقت على طريقة اين وہ 


0 ۶" 9 ۶ "وت الس [والسندر لك 
الذي للمشرکین بالھند)ء وهذا لأنه كان يعتقد أن دين اليهود ودين النصارى 
جره وجا إخوافا العاوفين فين أن يعرف عقفہ دنال ل ارد آت 
الك عل بتكف ال: عل دين البهوة والتضارئ أو المسلمية: فقال ل : 
اليهود والنصارى ليسوا كفارا؟!! [قال]: لا تشدد عليهم» لکن ذین الڑسلام 
أفضل . 

ومن هؤلاء من يرجح الحج إلى المقابر على الحج إلى البيت» ومنهم 


]١[‏ کذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل استغاثة. 


التعريف به وبكتابه . 
بين ا من (ف) و(د) e‏ وسقط من 0 


من رر ہت ےی 1 الأسرار س المشرقية» ا فی 2و ج8 ا 
الأوقات يرتجي أن باتيه الوخي» نقلت عنه عظائم من الأقوال والأفعالء هلك سنة 
۹ه. انظر: البداية والنهاية ۲۹/١۳‏ والأعلام ۷۳ء وشات دکر بحص کته فی 
دعاء الكواكب وعبادتها. 

[ 2| كذا في (د) وفي الأصل و(ف) البد. 

لا كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل سقطت اللام. 


۹7077٣7‏ تںنئ!ئ.,- گ ۰۰ے 


من يرجح الحج إلى البيت لكن قد يقول أحدهم: إنك إذا زرت قبر الشيخ 
9 أو كنا كان ميك ومن الناس من يجعل مقيرة الشيخ بمنزلة 
عرفات يسافرون إليها وقت الموسم يعرّفون بهاء كما يعَرّفٌ المسلمون 
بعرنا NDE E‏ 

ومنهم من يجعل السفر إلى المشهد والقبر الذي يعظمه أفضل من الحج. 


لل وهذا كثير عند الرافضة» وإليك مثال ذلك: يقول الخميني في كشف الأسرار 
ترجمه للعربية د. محمد البنداري» وعلق عليه سليم الھلالي ء وقدم له د. محمد الخطيب 
ص۸۳ ۔ ۸١‏ (الطبعة الثانية الناشر دار عمار عمان ‏ الأردن): ينقل الشيخ الطوسي عن أبي 
عامر ‏ واعظ أهل الحجاز ‏ قوله: إنني ذهبت إلى الصادق 4 وسألته: ما هو أجر من 
يزور أمير المؤمنين ويبني قبره؟ فرد على سؤالي: يا أبا عامر! لقد روى أبي عن جده 
الحسين بن علي» بأن الرسول قال لأبي: ... (وذكر أن قبور الأئمة من بقاع الجنة وغير 
ذلك) ثم قال: إن من يبني قبوركم؛ ويأتي إلى زيارتهاء يكون كمن شارك سليمان بن داود 
في بناء القدس» ومن يزور قبوركم يصيبه ثواب سبعين حجة غير حجة الإسلام» وتمحى 
خطاياه» ويصبح كمن ولدته أمه توًاً. ١.ه.‏ [كذا العبارة ركيكة في الأصل].» ثم أخذ 

وجاء في بعض كتبهم أن زيارة قبر الحسين تعدل عشرین حجة؛ وجاء في أخرى أنها 
تعدل ثلاثين حجة زاكية متقبلة مبرورة مع رسول الله يِه وزادت في روايات أخرى حتى 
وصلت سبعين حجة مع رسول الله بي وثمانين حجة. انظر: أصول مذهب الشيعة ۲/ 
۲ وما بعدها. 

لكا في (ف) (المشرق والمغرب) وفي (د) و(ح) (في المغرب والمشرق). 

والتعريف: هو اجتماع الناس يوم عرفة في غير عرفة في المساجد لذكر الله - تعالى - 
وهذا اختلف فيه» ففعله ابن عباس وعمرو بن حريث ويا من الصحابة وطائفة من التابعين»› 
ورخص فيه الإمام أحمد ولم يستحبه» ونهى عنه وأنكره عبد الرحمن بن أبي بكرة وابن 
المسيب وإبراهيم النخعي والإمام مالك وأبو حنيفة وغيرهم» قال أبو بكر الطرطوشي : 
فاعلموا رحمكم الله أن هؤلاء الأئمة علموا فضل الدعاء يوم عرفة» ولكن علموا أن ذلك 
بموطن عرفة لا غیرھاء ولم يمنعوا من خلا بنفسه فحضرته نية صادقة أن يدعو الله 
تعالى » وإنما كرهوا الحوادث في الدين» وأن يظن العوام أن من السنة يوم عرفة بسائر 
الافاق الاجتماع للدعاء. ۱.ھ. انظر: المصنف لابن شیبة ۳/ ۲۸۷ء وکتاب الحادث 
والبدع» تأليف أبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي ص١۱۲‏ ۔ ۱۲۷ء والمغنی لابن قدامة 
وبهامشه الشرح »۲٥۹/۲‏ واقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية .٦٤١/۲‏ 

هذا موقف أهل العلم المجيزين والمانعين» فكيف إذا كانت عند القبور وبذكر غير الله 
ے الي .و قل ورد النهي عن تعظيم القبور والدعاء عندها. 








]۱۲١[ 


6 كتاب الإستغانة في الرد على البكري 


ويقول أحد المريدين للآخر وقد حج سبع حجج إلى بيت الله العتيق أتبيعني 


زيارة قبر الشيخ بالحجج السبع؟ فشاور الشيخ» فقال: لو بعت لكنت مغبوناًء 


ومنهم من يقول: مدلل طاف بقبر الشيخ سبعاً كان كحجة. ومنهم من يقول : 


زيارة المغارة الفلانية ثلاث مرات كحجة» ومنهم من يحكي عن الشيخ الميت 
أنه قال: كل خطوة إلى قبره كحجة؛ ويوم القيامة لا بيعلا بحجة» وأنكر 
عضن الا ول ك ك الا عون ا ف ماف رز عن 
اگارہ. دك 


وهؤلاء وأمثالهم صلاتهم ونسكهم لغير الله رب العالمين» فليسوا على 
ملة إبراهيم إمام الحنفاء» وليسوا من عمار المساجد الذين قال الله فيهم: 
©إِنّمَا يمَمْرُ مَسَيِدَ أَلَّو مَنْ امس يله وَالوْوِ الآجر ,َنم ألصَّلَرْةَ وَءَانَ الرَكرة 
ور بش ال 2 فعسوک وليك أن يكرا من الْمَهََدِبنَ 4*0 [التوبة: ۱۸]ء فَعْمًار 
مساجد الله لا يخشون إلا الله؛ وعمار مساجد المقابر یخشون غير الله ويرجون 
عن اللہ 

عن 9 فسان الكاتر الذين 0 '[سحافون لكان ملو 
من القبائح؛ كان [إذا رأى]آلثا قبة الميت أو الهلال الذي على رأس القبة 
خشي من فعل [الفواحش ]للا ويقول أحدهم لصاحبه: ويحك هذا هلال 
القرة»:فيكخضون ا س اول .ولا يكقون الذى علق السحوات 
رالازش رععل اه اساہجرانت لان رای 


تعالى: #وڪاجم قوم قال ات ہو فى الله وقد هدن ولا حاف ما نشرہوں یوۃ 


رص سی ےمم محر 700 سر و سے 


إل ان که ي سا وَس کي ڪل تيء عِلَٹّا انا تلود © رَكَيْتَ 
[لا(من) سقطت من «(د). 5 في (د) و(ح) أسع. 
[2ا في هامش الأصل (صوابه وزجرہ)ء قلت: بل هو تفسير لهاء فالرْبْر: الزجرء 
وزَبَرّہ: نھاہ وانتهره. انظر: لسان العرب ۳٠١/٤‏ مادة زبر. 
لعا كذا في (د) و(ح). وفي الأصل و(ف) يخشون. 
|١ [‏ كذا في (د) و(ح)» وفي الأصل و(ف) بذى. 
[ 3| كذا في (ف) و(د) و(ح)» وفي الأصل (الواحش). 








اك مآ أَتْرحم 15 اوت اتک أتركثر لَه ما لم بل بی م شاط 
ی اي کم ملول @ الین امنا ول یڑا ہہ 
ا 55 ا ےئش 2 6 [الأنعام: ١م‏ ۸۲]. 

وآخرون قد جعلوا الميت بمنزلة الإله» والشيخ الحي المتعلق به كالنبي» 
فمن الميت يطلب قضاء وكشف الكربات» وأما الحي فالحلال ما 

حلله والحرام/ ما حرمهء وكأنهملك قد عزلوا الله عن أن يتخذوه إلهاء وعزلوا 
محمداً پل عن أن يتخذوه ر 

وقد يجيء الحديث العهد بالإسلام؛ أو التابع لهم الحسن الظن بهم أو 
غيره يطلب من الشیخ المیت ؛ إما دفع ظلم ملك يريد أن يظلمه أو غير ذلك. 
ا الان و قد قلت للشيخ» والشيخ يقول للنبي» والنبي 
يقول: لله والله قد بعسث رسولا كك السلطان فلان» فهل هذا إلا محض 
و الك ولا واا رت من الات رالا ا اا تة ا 
ونصراني ولا يروج عليه!! ويأكلون من النذور وما يؤتى به إلى قبورهم ما 
بدخلون به في معنى قوله: إن ڪا ت الشتار تالقان لياو أو 
لتاس بلطل وَبصدُوت عن س ہیل ال4 [العوبة: ٣٥]ء‏ 7 ٤‏ 00 
لے حر مت عن سبيل الله» ويعوضون بأنفسهم ويمنعون غيرهم. 
إذ التابع لهم يعتقد أن هذا هو سبيل الله ودينه» فيمتنع بسبب ذلك عن الدين 
الحق الذي بعث الله به رسلء وأنزل به كتبه. 

والله - تعالى ‏ لم يذكر في كتابه المشاهد بل ذكر المساجد وأنهاك 
خالصة لهء قال تعالی : 3 اس رق او 7ل وَجُوهَكُم عِند ڪل مسجد 
اا اضر له لن [الأعراف: ۲۹]ء وقال تعالى: #مًا کان يي 
يعمروأ مسجد أ هری e‏ سهم پالکٹر 55 حلت اليك 7 ار 
هم خلدوت €9 لما يعر مسجد أله 3 ءا الو وَالْيَوَرٍ الْآِرٍ وَأنَاء 


اس 


N 


6 


رين اح لان إن 


سے 





|| في (ف) و(د) و(ح) قال الله تعالى. لكافي (د) و(ح) وكانوا. 
[ ا في (ف) فراغ في وسط السطرء وليس فيه سقط في الكلام. 

لعا إلى هنا انتهى الفراغ ني وسط السطر في (ف). 

[ 5 ا في (د) فإنها . 


]١؟؟[‎ 








[1۳] 


CD‏ كتاب الإستغانة في الرد على البكري 


الصاو وماق ألرَكَرةَ ولو حْسَ إلا الله فعسى أَزْلَيكَ أن يكوا من المهتيينَ 
09* [التوبة: ١٠‏ - 18]» وقال تعالى: #ولولا دقع الله الاس بعصم عض همت 
صَوْمِعُ وِيَعُ وصلوت وَصَلحِدُ يذْحكَرٌ فا أَسْمُْ أ 4 [الحج: /]:١‏ . 

ولم يذكر بيوت الشرك كبيوت الأصنام والمشاهد» ولا ذكر بيوت النارء 
لأن الصوامع والبيع لأهل الكتاب فالممدوح من ذلك ما كان مبنياً قبل النسخ 
والتبديل» كما أثنى على اليهود والنصارى والصابئين الذين كانوا قبل النسخ 
والتبديل» يؤمنون بالل والیوم الآخر ویعملون صالحاً. 
كالذين يسمونه هيكل العلة الأولى» هيكل العقل» هيكل النفس» هيكل زحل» 
هيكل المشتري» هيكل المريخ› هيكل الشمس» هيكل عطارد» هيكل الزهرة› 
هيكل القمرلناء فإن هذه البيوت ليس في أهلها مؤمن ولم يكن في أهلها عبادة 
ان اهاه کرت ا د ورت اراد سرت الک کت یرت مار 
لم يمدح الله شيئاً منهاء ولم يذكر ذلك إلا في قصة من لعنهم النبي يله قال 
تال ایل الد علو علہ مْرهِمٌ لت عَلہہم مَسجدًا# [الكهف: ١١5]ء‏ 
فيو لاع ان ارا عل بل اکہت سس ا كار م السار ك الاي 


١ [‏ کذا في (ف) و(د) و(ح) وسقطت من الأصل . 


هذه الهياكل للصابئة المشركين يجعلون لكل كوكب هيكلاً مخصوصاًء ولهذه 
الراك ادات ورات فف يه وها ف ا الها كل 2 حون ها فاد 
E O E a a‏ 109ب E o‏ 
۰ 

[ ۳_| بیوت الأوثان: هي بيوت للأصنام التي تعظم نيلم لیا لھا اة وخا 
رطات ماف وتخ امافاء ا سے اة كان غل ساحل ا لجر بين مكة والجدينة»: زیت 
اللات لطا ته و س الى وق هاه وف بوت الآوثان ١‏ نيت يمولتاك ریت سندوسات 
بالهند» وغيرها. انظر: الملل والنحل 2557/7 وإغاثة اللهفان ۳٠۸/۲‏ . ۳۱۵. 

بيوت النيران للمجوس وهم يعظمون النار» وهي كثيرة من أهمها: بيت نار 
بطوس» واخر في نواحي بخاری یدعی قباذان» وجدد زرادشت بیت نار بسابور» وفي بلاد 
الروم على أبواب القسطنطينة (استامبول اليوم) بيت نار اتخذه سابور بن أردشير فلم يزل 
كذلك إلى أيام المهدي وغيرها كثير. انظر: الملل والنحل .155/١‏ 

[قاانظر: تفسير ابن جرير الطبري 2191/8 وتاریخ الأمم والملوك ۳۷۲/۱ 


سس 














كات الإسعانه فى الرك على اب رر نے 0112[ سے 


لخديس ال ا قال: «لعن . اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد)٢ء‏ وفي رواية: ٠‏ «والصالحين)لك 

رآ اس سس اند آنا کرت ا کا 2 
وتصاویرماء فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
تدا نچ فيه تلك التصاویں أولئك شرار الخلق عند الله يوم 
2 > فجمع بين التصاوير ٦ت‏ وفي الصحيح عن أبي الهياج 
الأسدي قال: قال علي بن أبي طالب وله : «[ألا أبعثك ]أ على ما بعثني 
عليه رسول/ الله ئة آمرني أن لا أدع 0 مشرفاً إلا سویتہ ولا تمغالاً الا ]1¢[ 
طمسته» ك وقد ثبت في الصحيح أن النبي كَلِ لم يدخل الكعبة حتى أخرج 
ما فيها من التمائيرك. | 

وقد روي عن عمر بن الخطاب ولي آنه قال: «إنا لا ندخل كنائسكم 
من أجل التماثيل التي فيهاءلت 





- والبداية والنهاية لابن كثير .١١5/7”‏ 

سبق تخریج هذا الحديث» وأما لفظ «الصالحين»» فأخرجه مسلم في (كتاب 
المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فیها) ۳۳۷/۱ رقم ٠۳۲‏ 
ولفظه: «ألا وإن من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. . ٠.‏ 
الحدیث . 

لا أخرجه البخاري في (كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ 
مکانھا مسجد) برقم ۱٥١/١ ٦٤۷‏ وأطرافہ ٤٤٣٦ء‏ ١٣۱۳ء‏ ۳۸۷۳ء ومسلم في (کتاب 
المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على القبور) رقم ٠۲۸‏ ۳۷۱/۱ء بألفاظ قريبة من 
لفظ المؤلف . 

EA‏ كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (لابعلك). 

لغ أخرجه مسلم في (کتاب الجنائزء باب الأمر بتسویة القبر) ٢٦٦٦/٦‏ رقم .۹٦۹‏ 

لعا أخرجه البخاري في (کتاب الحجء باب من كبر في نواحي الكعبة) برقم ٠١١١‏ 
0١‏ من حديث ابن عباس ولفظه: «أن رسول الله ييه لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه 
الآلهة فأمر بها فأخرجت» فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل. . .» الحديث» وطرفه 
٦ھ .CYAA‏ 

[3] أخرجه البخاري تعليقاً في (كتاب الصلاةء باب الصلاة في البيعة) 2١58/١‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه ۱1/١‏ ورقم ١٦٦۱ء ١١١١‏ 7 عن أسلم مولٰی عمر حین 
قدم الشام صنع له رجل من التقارف <طعاما : وقال لعمر: إني أحب أن تجيئني » وتكرمني = 





02 كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 


وقد تنازع الفقهاء الاي ال وقال البخاری: قال ابن 
عباس : «لا بأس في الصلاة اک تا » وقيل : يكوه طلقا : وقيل : 
يرخص فيهاء والصحيح أنه إن كان فيها تماثيل كانت بمنزلة المساجد المبنية 
على القبورء وبمنزلة دار الأصنام» فالمصلي فيها مشابه لمن يعبد غير الله 
وإن كانت [نيته ]لأ الصلاة لله» كما أن المصلي عند طلوع الشمس وعند 
غروها لما شابة هن يعن غير الله نين غم ذلك نيدأ للذريعة» .بوايضا «الملاكة 
ا دعر وا ته عورف كف صي فا ونيا لم بل اللي الک 
حتی آزیلت الصور» بخلاف الكنيسة التي لا صور فيهاء فإن قيل: تكره 
لكونها محل الكفرء قيل: الصلاة في محل الكفر بمنزلة فتح دار الكفر فجعلها 
دار 2 وبمنزلة صلاة الل ا الو تہ وقد آمر النبي يك ثقيفا 


الرية. 


- أنت وأصحابك» و با النصارى» فقال عمر: «... الأثراء ووصله ابن 

حجر في تغليق التعليق 77/7 تحقيق سعيد عبد الرحمن ا الناشر المكتب الإسلامي 
بيروت - لبنان» ودار عمار عمان الأردن. 

للا أخرجه البخاري في الموضع السابق 2١05/١‏ ولفظه: «وكان ابن عباس يصلي 
في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل»» قال ابن حجر في فتح الباري :7٠١/١‏ وصله البغوي في 
الجعديات وزاد فيه: فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر. 

ومذاهب العلماء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب كما ذكر المؤلف أعلاه» وهي : 

المنع مطلقاء وقال به الإمام مالك وبعض الشافعية» والإذن مطلقاًء وقال به ابن حزم 
في المحلى وبعض أصحاب الإمام أحمدء والثالث: المنع من الصلاة في الكنيسة أو البيعة 
إذا كان فيها صورٌ أو تماثيل» وقال به جمع من أصحاب الرسول يكِْةٌ والتابعين ورجحه 
المؤلف» وهو الراجح» والله أعلم. 

انظر: المحلى» تاليف أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ۸١/٤‏ (طبعة 
المكتب التجارئ شررة لبنات): رالنتاری الکری لابخ تبجية 1157/١‏ (الطبعة الأولن 
۷ھ الناشر دار القلم بيروت - لبنان)» وفتح الباري لابن حجر 1۹۹/۱ ۔ ۷۰۰. 

٦ف‏ (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) (نية) . 

۳۱۱/۱ ٥٥٤ أخرجه آبو داود فی (کتاب الصلاةء باب في بناء المساجد) رقم‎ ]٣[ 
من حديث عثمان بن العاص ولفظه: «أن النبي ية أمره أن يجعل مسجد الطاتف حيث كان‎ 
- ۷۲۸ طواغيتهم»» وابن ماجه في (أبواب المساجد» باب أين يجوز بناء المساجد) رقم‎ 








ولهذا فضل ذاكرلك اللہ فی الغافلینء وقیلٌ:إنه كالشجرة الخضراء بين 
الشجرة اليابسر لكأ فالعابد بين أهل الكفر والغفلة أعظم أجراً من غيره» فإِنلك 
قيل الصلاة فيها غصب لهمء قيل له: الكنائس ليست ملكاً لأحدء وليس لهم 
أن يمنعوا من يعبد الله؛ لأنا صالحناهم على هذاء بل قد شرط عليهم عمر بن 
الخطاب وليه أن يوسعوا أبوابها للمارة/ . 

ومن ذلك أن هؤلاء المشركين من الصابئة ونحوهم لما كانوا يعبدون 
الكواكب والملائكة؛ وربما سموها العقول والنفوس وجعلوها وسائط بين الله 
وبين خلقهء وأهل التوحيد لا يعبدون إلا الله» ويطيعون رسله الذين أمروا 
بعبادته وحدہ لا شریك لەء فقالت الصابئة المشركون للحنفاء: نحن نتخذ 
الروحانیین وسائطء وآنتم تتخذون البشر وسائط؛ فديننا أفضل من دينكم» 
فأخذ يعارضهم طائفة من النظار [كالشهرستاني ]ك في كتابه المعروف بالملل 
رال وره بذکررة أن وهط البشر ازل س حرط الررحالیات 





۳/۱ ضعفه الألبانى في ضعيف سنن ابن ماجه ص۸٥‏ رقم ١64‏ (الطبعة الأولى 
6ه المكتب الإسلامي نيروات): 

ٹپ لاکن لكا (وقیل) سقطت من (د). 

[ا]ھذا النص قطعة من حدیث أآخرجه الحسين بن عرفة في جزئه» تحقيق 
عبد الرحمن الفريوائي الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ الناشر مكتبة دار الأقصى الكويت ص٦٦‏ ۔ 
۷ رقم ٥٤‏ ولفظه : «.... وذاكر الله في الغافلين مثل الشجرة الخضراء في وسط الشجر 
الذي تحات ورقه من الصريد)ء الصريد: أي البرد. 

ومن طريقه أبي نعيم في الحلية 218١/5‏ والبيهقي في شعب الإيمان (باب في 
محبة الله » فصل في إدامة ذكر الله) "5/١‏ بعناية عزيز بيك القادري النقشبندي» الطبعة 
ا و ی د ا ع ا ر و ی ا 
رقم ۹۱۹ء والعلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ٠١١/۲‏ رقم ٦۷١‏ (الطبعة 
الرابعة ۸٤٢۱ھ‏ الناشر مكتبة المعارف الرياض). 

[ | في (ف) و(د) و(ح) وإن. 

[ 2_| كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (كالشهرساني). 

لتاانظر: الملل والنحل 57/7 - ٤۸‏ ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من 
العلماء والحكماء والمتكلمين» تأليف فخر الدين محمد بن عمر الرازي» راجعه وعلق عليه 
طه عبد الرؤوف سعد ص77” - 370 (الطبعة الأولى ٤ھ‏ الناشر دار الكتاب العربي 


بيروت - لبنان وبذيله تلخيص المحصل للطوسي)» فقد ذكر أدلة الفلاسفة على تفضيل - 


[۲] 





ا CD‏ كتاب الاستغاثة في الرد علو البکرو 


العلویةء وناظروهم مناظرة يعرف تقصيرهم فيها؛ لأنهم بنوها على أصل فاسد 
وهو مقايسة وسائط المشركين بوسائط الحنفاءء وهذا جهل بدين الحنفاءء 
فإن الحنفاء ليس بينهم وبين الله - تعالى - واسطة في العبادة والدعاء 
والاستعانة» بل يناجون ربهم ويدعونه ويعبدونه بلا واسطةء وإنما الرسل 
بلغتهم عن الله كك ما آمر به وأحبه من العبادات وغيرهاء وما نهى عنه فهم 
وسائط في التبليغ والدلالة» وهم مع المؤمنين كدليل الحاج مع 
[الحجاج]للاء وكإمام الصلاة مع المصلين» فالرسل ‏ صلوات الله عليهم 
وسلامه ‏ يعرّفون الناس طريق الله تبارك وتعالى -؛ كما يعرف دليل الحاج 
طريق مكة ‏ [شرّفها]لث الله ثم الناس يعبدون الله كما أن الحاج يقيمون 
مناسك الحجء والرسل أيضاً يقتدى بهم في الأفعال التي يتأسى بهم فيهاء 
كما يقتدي المأموم بالإمام في الصلاة» وكل مصل يعبد ربه منه إليه (بلا 
E  ٰ ۶ 2‏ ا و او ل ل 
العقل الفعال. 

]1۲۹ وأصحاب/ اومان اک إخوان اليت لت صنفوا رسائلهم على أصول 
هؤلاء ممزوجة نما !| و فوا دين الحتفاء. وأزادوا بزعمهم أن [يجمعو اك 

- الروحانيات ولم يرد عليها أو يذكر أدلة المسلمين» وعلق طه عبد الرؤوف سعد بقوله: في 

هذا الكلام خبط كثير وأخذ في الرد عليه. 

[ ل كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل الحاج. 

لا كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل شرفه. 

[] ما بین القوسین فی (د) (بواسطة). 

]٤[‏ كذا في (د) 50 الأصل و(ف) (وسائل). 

[ئ] إخوان الصفا: فرقة من فرق الباطنیةء ومذھبھم مزیج من أقوال الفلاسفة؛ 
والباطنية» والمعتزلة» يتظاهرون بالتشيع» ولهم مذهب في الكواكب والأفلاك وأثرهما في 
عالم الكون والفسادء ويقولون بالفيض» وعدد رسائلهم اثنتان وخمسون جعلوها في أربعة 
أقسام» وقد كتموا أسماءهم» طبعت عدة طبعات. انظر: كتاب إخوان الصفاء تأليف عمر 
الدسوقي ص۸٤‏ وما بعدها (الطبعة الثالثة الناشر دار النهضة مصر - القاهرة)» ومقدمة 
رسائل إخوان الصفاء لبطرس البستاني ٠٢ _ ٥/١‏ (طبعة ٠۳۷١‏ الناشر دار صادر ودار 
نووت ا 

[ 7 كذا في (ح) وفي الأصل و(ف) و(د) يجمع . 


سے 








بين الحنفية والصابئةء فضلوا یہ وأما الحنفاء فعندهم أنه ما من عبد إلا 
يفعلون ما أمرهم الله به» ومن أثبت أن دون الله روحاً يكون مبدعا للعالم فهو 
أكفر عند الحنفاء من مشرکی العربء فإن مشركي العرب كانوا يقرون بأن الله 
إن الملاتكة بنات الله؛ لم يجعلوا الملائكة مبدعة للعالم. 

۸۵ لكا إن لاون :الأول هن 9 9 و 
وأن كل ما سواه صادر عنه» فالعقل الأول هو رب كل ما سوى الله عندهم» 


وكذلك كل عقل هو مبدع ما سواه عندهم» حتى ينتهي الأمر إلى العقل العاشر 
فهو عندهم مبدع ما تحت الفلك . 


ومعلوم أن المسلمين واليهود والنصارى ومشر کي العرب وعيرهم لا 
يجعلون ادا من دون الله أبدع كل ما تحت السماءء وهؤلاء يجعلون 
الملائكة التى أخبرت بها الرسل هي العقول والنفوس التي زعموهاء ومنهم 
من يجعل العقل الأول هو القلم؛ ويجعل النفس هي اللوح» ومنهم من 
یحتج بالحدیث الموضوع: «أول ما خلق الله العقل»ك. مع أنهم حرّفوا 

للا يشير إلى ما أخرجه البخاري فی (کتاب الزکاةۃء باب الصدقة قبل الرد) ٤١/١‏ 
رقم ١5١7‏ وأطرافه رقم ۹٦٥١ء‏ ٤٤٢۷ء‏ ۷۵۱۲ء ومسلم في (کتاب الزكاة» باب الحث 
على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار: ۷۰۳/۲ رقم ۱۰۱١‏ من 
حديث عدي ١‏ بن حاتم . 

لكا في (د) (ابدأً) وفي (ح) ابدء. 

[ ۳| كذا في (ف) و(د) وفي الأصل و(ح) (يقول). 

[ | روى الحديث بأسانيده ابن الجوزي في الموضوعات ١15 ١15/١‏ ثم قال: 
وهذا لا يصح عن رسول الله اة وروى بسنده عن الدارقطني قال: كتاب العقل وضعه 
أربعة أولهم سرت ظا رتا و 0 رھ المخد فرك اساك حين أمنا ند 
ميسرة» فسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء فركبه بآسانید آخرء ثم سرقه سليمان بن عيسى 
السجزي فأتى بأسانيد آخر. | . ه. 

وقد بین وضع الحديث السخاوي في المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث 
المتديرة فلن الال تصحيح عبد الله محمد الصديق وتقديم عبد الوهاب عبد اللطيف 


ص۱۱۸ رقم 77 (طبعة 1772١هء‏ الناشر مكتية الخانجي “عضن :ومكقة المقىن..مغداةا تح 


-۔ (۴) ٣‏ كتاب الإستغاثة في الرد علم البکرم 


لفظه فروويللا «أول» [بالضم ]لت نها فة اول ما خلق ال العقل ء قال 
له: أقبل فاقبلء ثم قال: له أدبر فأدبر». وفي لفظلت: «لما خلق الله العقل قال 
له ذلك»؛ فالحديث حجة على نقيض مذهبهم» فكيف وهو موضوع باتفاق أهل 
المعرفة بالحديث» وقد بسطت الكلام على هذه الأمور في موضع آخر. 
وهذا قد يوجد في كلام أبي حامد [وآلكا كثير من [متأخري]ك 
المتصوفة والمتكلمينء أدخلوالتا فی و الحا هن دير لكي 
[۱۲۷] حتی صنف بعضهم ا في ذلك مثل مصنف الرازي ف (السر 
المكتوم في السحر ومخاطبة النجو لا وآخرون صنفوا في الحروف 
وطبائعها والدعاء بأسماء ذكروها في أوقاتاك كما صنف [بعضهم في 


- العراق)» وجلال الدين السيوطي في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ۱۲۹/۱ ۔ 
٠‏ (الطبعة الثالثة ١٤٢۱ھ‏ الناشر دار المعرفة بيروت - لبنان)» والعلجونى فی كشف 
الخفاء ومزيل الإلياس عما اشتهر من الأحاديث 75/١‏ - ۲۳۷ رقم ۷۲۳ (الطبعة الثانیة 

في (د) (فراوه). في الأصل (بالظم). 

أا في (د) لفظه. 

٤[‏ | كذا في (ح) وسقطت من الأصل و(ف) و(د). 

[ فا كذا في (ف) و(د) وفي الأصل متأخر. 

لتافي () أدخلوه . 

[۷] ذكر الرازي بعض مباحث هذا الكتاب فى كتابه المطالب العالية من اتخاذ 
القرابين وتعظيم المزارات وسؤال الموتى. انظر: المطالب العالية ص٦۰۲۱‏ ۲۱۹» ۲۲۳» 
۳ء نقلا عن موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود ۲/ 11۷. 

ممن ألف في الحروف مچ الدين ابن عري وادعى أن لها 7 مثل کثات 
«السبعة)» و«كتاب البيان والحروف الثلاثة»» وله «رسالة الألف» و«رسالة الميم والواو 
والنون) وکتات (الیاء) ضمن رسائل اخ عربى طبعة حیدر آباد الہ انظر: تاریخ فلاسمة 

وصنف تق سبعین کی علم الحروف والاشما مثل کتاب (الدرح) والسان الفلك 
الناطقة عن وجه الحقائق»). «ولمحة الحروف» وغيرها. انظر: ابن سبعين وفلسفته 
الصوفية تأليف د. أبو الوفا الغنيمي التفتازاني ص١٤٠‏ ۔ ٥٤١‏ الطبعة الأولی ۱۹۷۳م 
التاقشز ذاز الکتات: اللنتائی حیروت ے ا3 وکا ادعئن "الناطنية أيضًا أن للخروف 
أسراراًء ذكر اليمني في عقائد الثلاث وسبعين 47/7 هه طرفاً من أقوالهم فيها 


ورد عليهم . 








كتاب الاستهانة فى الرد على البكرى 6 
دعاء المقبور]لثاء ودعاء المقبور من أعظم الوسائل إلى ذلك. 

وقد قدم بعض ےڈ اتنیشر یئ وتكلم معي في هدا فسنت له فاد 
هذاء فقال: أليس قد قال النبي كَكِِ: «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب 
القبور»لكاء فقلت هذا مكذوب باتفاق أهل العلم لم يروه عن النبي يَكِ أحدٌ 
الحديث الصحيح: «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو 
دخلوا جحر ضَبٌٍ لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: 
فمن »ل وفى الحديث الآخر الصحيح : التسلكن أمعن :سالك الأمم قبلها 
شرا بشبر وذراعا بذراعء قالوا: یا رسول الله فارس والروم؟ قال: ومن الناس 
ای ل انا القو ن هما جا هوم فع الهر د و الارن رانا 

للا بياض في جميع النسخ بمقدار ثلاث كلمات» وفي هامش (ف) مكتوب بياض 
في الأصل» وما بين المعقوفين يقتضيه السياق» وقد صُنف في دعاء المقبور بعض 
المؤلفات» قال العلامة سليمان بن عبد الله في التوضيح عن توحيد الخلاق ص۲۱۷ - في 
الكلام على دعاء القبور -: (حتی صنف بعض غلاتھم في ذلك كتاباً سماه مناسك حج 
ا الایزاز لحن في عليهم من المقيمين والزوار» وصنف بعضهم کتابا سماہ: «روضة 
الأبرار في دعوة الأولياء الأخبار في الشدائد المدلهمة الغزار». 

لا في (د) الشیوخ . 

هذا الحديث موضوعء ذکرہ العجلونی فى كشف الخفاء 80/١‏ وعزاه لابن كمال 
باشاء وبين وضعه ابن القیم فون إغاثة اللهفان ۱/ ۳٣٣‏ ومحمد نسیب الرفاعي في التوصل 
إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع ص27”07 الطبعة الثالثة ۱۳۹۹ھ وغیرھم . 

لكا أخرجه البخاري في (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي وَل : 
التتبعن سنن من كان قبلكم) ۲۲۸٥/٥٢‏ رقم ۷۳۲۰ء ومسلم في كتاب العلم. باب اتباع 
سنن اليهود والنصارى 5/ 5" رقم 248 ولفظ الصحیحین : او شبرا بشہرا وذراعا 
بذراع...2» وأما لفظ: «... حذو القذة بالقذة.٠٠٥ء‏ نقد أخرجە الإمام أحمد في 
80 0 

والقذة: أي كل واحدة منھما علی قدر صاحبتھا . النھایة فی غریب الحدیث والائر؛ 
ا الا ./٤‏ 

[ع] أخرجه البخاري في نفس الکتاب والباب ۲۲۸٥/٥‏ رقم ۷۳۱۹ء ولفظه: «لا 
تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ بالقرون قبلها. .»» ولفظ: «لتسلكن آمتي مسالك» لم 


أجده إلا في مستدرك الحاكم .٠۲۹/١‏ ولفظه: «لتسلكن سنن من قبلكم». 





CD‏ كتاب الاستفائة في الرد على البكرو 
الخروج عن الملة بالكلية إلى دعوى الكواكب واتخاذ العلويات وسائط في 
العبادة كمقالاات فهدا لیس هن دنن البهؤاة والتضارى :ولا “فارسن 
والروم المتنصرة» بس هوللا من فعل الروم الصابئة والمشركين» كالفلاسفة 
الذين كانوا بمقدونيةلكا وغيرهاء وهؤلاء كانوا مشركين إلى أن دخل إليهم دين 
ااضاری وان متو كيه عو عط هرمن م «المجسطي» كان [بعد]لك 


المسيح 8ه بمدة قليلة» وأما أرسطولثا فإنه كان قبل ا اک ف 
[ثلائمائة]لثاء فإنه كان في زمن الإسكندر بن [فيلبس ]2 الذي تؤرخ به 


لاف (ف) هن 

لكا في (ف) سقط أول الاسمء ومقدونية هي: قطر في أوروبا واقع في شمال 
اليونان اشتهرت قبن رمن الإسكندر ومدت نفوذها علی حعممع بلاد الیونان وممالك شنا تفة 
من آسياء وهي الآن من اليونان. انظر: دائرة معارف القرن العشرين» ثالیفت مك فريك 
وجدی ۳۰۸/۹ ط الرابعة ۱۳۸۲ھ. 

في (ف) بطلميوس» وهو بطليموس القلوذي صاحب «المجسطي» في الفلك› 
أصله يونانى» وعاش فى الإسكندرية فى القرن الثانى بعد الميلادء وكتابه المجسطى يتكون 
من ثلاث عشرة مقالة» وأول من عني بتفسيره وأخرجه إلى العربية يحيى بن خالد بن 
برمك. وقد ذكر غير واحد من مؤرخي العرب أن بطليموس القلوذي صاحب كتاب 
المجسطي واحداً من ملوك البطالسة» وليس كذلك» فإن آخر ملوكهم يدعى قلوبطره 
(كيلوباترا). انظر: الفهرست لابن النديم ص۳۲۷ تحقیق رضا تجددء وطبقات الأطباء 
والحكماءء تأليف ابن جلجل تحقيق فؤاد السيد ص۳۷ (طبعة المعھد العلمی الفرنسی 
للآثار الشرقية)» وحاشية منهاج السنة لابن تيمية 2518/١‏ تحقيق د. محمد رشاد سالم 
ودائرة معارف القرن العشرين تأليف محمد فريد وجدي ۲۳۸/۲۸. 

]٤[‏ كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل يعبد. 

لها يقال: أرسطاطليس» وأرسطوطاليس» وهو الآقرب لون الأصل اليوناني› وهو 
ابن نيقوماخس» وهو أول من وضع التعاليم المنطقية» جعله فيلبس المقدوني أستاذاً لابنه 
الاسکندر؛ ولما ولي الإسكندر المملكة كان وریره» مولله 5 قبل قبل ميلاد المسیح ۵۹۶٤‏ ف. +ام 
وله كتب فى المنطق والطبيعيات» والإلهيات والأخلاق. 

انظر: طبقات الأطباء والحكماء ص٢۲ء‏ وتاریخ الفلسفة اليونانية» تأليف يوسف كرم 
ص١٢۱‏ وما بعدھا الناشر دار القلم بیروت ۔ لبنانء ودائرة المعارف الإسلامية .1١7/١‏ 

لتاكذا ئن (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (ثلاث مائة). 

[۷] كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (فيليس) بالياء» وهو: الإسكندر بن فيلبس 
المقدوني» وفي دائرة المعارف الإسلامية اسم أبوه فليب» ولد سنة ۳١١‏ ق.م» تتلمذ على = 





كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 15 اعم 
النصارى اليوم . وكان دين المسيح وبين سنا ایا سكما ده سئة/ شمسية وستمائة 
وعشرين قمرية» وكان هذا الإسكندر قبل المسيح بنحو من أربعمائة سنة. 

وكانت الصابئة من النبط الذين بالعراق والجزيرظثا؛ كالبطائك 
وحران وغيرهماء من الصابئة المشرکین من أئمة الفلاسفةء وإبراهيم الخليل 
بعث إليهم. وفي مولدہ قولان فيل : بالعراق» وقيل : بحرّان» وھذا قول 
أهل الكقاسة کلت جر افى القوراة الى عدي لا وال ان قر ا 
بسور حران وبها آثار الصابئة» كالهياكل التي للعلة الأولى والعقل والنفس 
والكواكب» وما زال بها أكابرهم كثابت بن قرطكًا وأمثاله» وقد ذكر 
22" تولى الملك وله من العمر ٠١‏ سنة» حارب الفرس وانتصر عليهم» وهو الذي 
بنى الإسكندرية بمصرء وإليه تنسب» ودفن فيهاء وليس هو ذي القرنين المذكور في 
القرآن. 

انظر : تاریخ الطبري ۳۲۸/۱ ۔ ٣٤٣۳ء‏ وکتاب المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار 
المشھور بالخططء تأليف تقي الدين أبي العباس المقريزي ٠٠١/١‏ طبعة مکتبة المٹنی 
ببغداد سنة ١191م‏ مصورة عن طبعة بولاق سنة ١۱۲۹ھ‏ وطبقات الأطباء والحكماء 
ص٢۲ء‏ ۲۸ء ودائرة المعارف الڑآسلامیة ۲/ .۱۲٦١‏ 

للا الجزيرة تقع بن دجلة والفرات مجاورة للشام من أهم مدنها حران والرها والرقة 
ونصبين وغيرهاء فتحها کا تحت ۷ھ . انظر: معجم البلدان ۱٥۱۷ _ ٠١١/۲‏ 
رقم ١1‏ ۰۱۰. 

[] البطائح جمع بطيحة بالفتح ثم الكسر سميت بطائح واسط لأن المياه تبطحت 
فيها ا شالت واتسعت في الأرضن» وهي أرض واسعة بين واسط والبصرة» كانت قدیماً 
قرى متصلة وأرضاً عامرة» فسال عليها الماء وطرد أهلها. انظر: معجم البلدان 05/١‏ 
رقم ۱۹۹۸. 

لكا اختلف في مولد إيراهيم ففى التوراة إشارة إلى أنه ولد في أور 
الكلدانيسن 5 بالعراق: اتظر: .سفر التكوين الإصحاح ۱ فقرة ۲۹ء وذکر الاختلاف 
في مولده ابن جرير في تاريخ الأمم والملوك ٠٤١/١‏ ولم يرجح» وقال ابن كثير في 
قصص الأنبياء ص۱۳۱ : ١‏ وعندهم د اور قی ات رات ات إبراهيم نظ هو الأوسطء وأن 
هاران مات في اة انك في أرضه التي ولد فيهاء وهي أرض الكلدانيين» يعنون أرض 
بابل 

وهذا هو الصحيح المشهور عند أهل السير والتواريخ والأخبار» وصحح ذلك الحافظ 
ابن عساكر. | 


[11۸] 





کے کتاب الاستفاثة في الرد على البكري 


ا ا و ا ا 
فلما دخل حران وجد بها من الصابئة من أحكمها عليه» وابن سينا إنما 
حزق ا فیا ہما وجحدہ من کتب الفارابى. 


فهؤلاء وأتباعهم حقيقة قولهم هو قول الصابئة المشركين الذين هم شر 
من مشركي العرب» وهؤلاء عند من لا يقبل الجزية إلا من أهل الكتاب؛ لا 
تؤخذ منهم الجزية؛ إلا أن يدخلوا في دين أهل الكتاب» والناس لهم في 
تفسير الصابئة وأحكامهم اضطراب كثير ليس هذا موضعيلثاء وسبب ذلك أنهم 


=- الخليفة العباسي - لم يكن في زمانه من يمائله في الطب والفلسفة. وحفيده ثابت: ابن 
سنان» ماتا على ضلالهم . 

حدثت له مع أهل مذهبه (الصابئة) أشياء أنكروها عليه في المذهب. فحرم عليه 
رئيسهم دخول الهيكل. من كتبه: «الذخيرة في علم الطب)ء ترجم كثيرا من الكتب إلى 
العربية» هلك سنة 788ه. انظر: السير ٦۸٥/١۱۳‏ ترجمة رقم ۲۳٢۲‏ والاعلام ۹۸/۲. 

للا هو موفق الدين أبو محمد عبد اللطيف بن الفقيه يوسف بن محمد الموصلي ثم 
البغدادي الشافعى» نزل حلب» ويعرف قديما بابن اللبادء وبابن نقطةء من الفلاسفة. 
غلب عليه علم الطب والآدب وبرع فيهماء وسمع الحديث. والفقه» له «تهذيب كلام 
أفلاطون» وغيره» مات سنة 1۲۹ ه. انظر: السیر ۳۲٠/۲۲‏ ترجمة رقم ۱۹١‏ والأعلام 
TS‏ 

[ 1_| (أن) سقطت من (د). 

لاهو أبو نصرء محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ» التركي الفارابي» أخذ 
المنطق والفلسفة اليونانية وشرحهما لذا يُطلق عليه المعلم الثاني» له تصانيف مثل «آراء أهل 
المدينة الفاضلة» و«الموسيقى الكبير»» قال الذهبى: «من ابتغى الهدى منهاء ضل وحارء 
رها تج اين مج عاك م ۳۳٣‏ اتطر ال 91010 ارت ا 
والأعلام ۲۰/۷. 

[_| في (ف) حذف. 

[ئ] اختلف العلماء فی أخذ الجزية من الصابئة» وذلك لاختلافهم في تعريف 
الصابئة» فمن جعلهم من أهل الكتاب قال بأخذ الجزية منهم» ومن جعلهم من غير آهل 
الكتاب لم يقبل منهم الجزية» وتردد بعض العلماء وجعل الفصل فيهم لأهل الكتاب فإن 
جعلوهم منهم أخذت منهم الجزية وإن كفروهم لم تؤخذ منهم. 

وقال آخرون هم أفضل حالاً من المجوس فتقبل منهم الجزية» وفرق آخرون؛ فقالوا: 
الصابئة فرق فمن كان فيه شبه من أهل الكتاب أخذت منه الجزية» ومن كان من عبدة 


الكواكب والأوثان لم تقبل منه. 


کاپ الاشعانة فى الرك علی الکن 





أنواع مختلفة؛ فكل طائفة تصف النوع الذي عرفته» والفلاسفة لا يجمعهم 
مذهب ولا يجتمعون على شيء» بل هم أجناس يختلفون ا ولكن هذه 
اللي ای ا ی ا ا اد ا ازارو 
اا و ا وي ال خن ا سر الین 
يسمونه المعلم الأول؛ فإن له كتباً متعددة في کل وأجزائه» وفي الطبيعيات 
مل كتاب: «سمع الكيان» والذي يتكلم فيه على الأجسام/ كلاماً كلياًء 


وكتاب «السماء [والعال]لشأ. وكتاب «الآثار العلوية» وغير ذلكللاء وأما 


وقد سبق في تعريف الصابئة أنه لم يبق منهم إلا الصابئة المندائيين وهؤلاء فيهم 
شبه :من. أهل الكتات: حيثك يدعون أن سید يحيى 4# وكتابهم الزبور» فتؤخذ منهم 
الجزية. 

انظر: المغني لابن قدامة 558/٠١‏ - 054 وبهامشه الشرح الكبير» والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبى 5/١‏ 57» والموسوعة الفقهية من إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت ۲۹٢/۲٢‏ ۔ ۲۹۹. 

[] هو آبو الولیدء محمد بن أبي القاسم أحمد ابن شيخ المالكية أبي الوليد بن رشد 
القرطبي» يلقب بابن رشد الحفيد تميزاً عن جده» برع في الفقه ثم أقبل على علوم الأوائل 
وعني بكلام أرسطوء له «شرح أرجوزة ابن سينا» في العلب» وکتاب «جوامع كتب 
أرسطوطاليس»» وغيرها مات محبوساً بداره بمراكش لأجل الفلسفة فی أواخر سنة ٥۹٤ھ.‏ 
انظ السير ۳۰۹/۲۱ تَرےة رقم ۱١١‏ والاعلام .۳۱۸/٥‏ ۱ 

لما كذا في (ح) وفي الأصل و(ف) (السهروري المقبول) وفي (د) (السهروري 
المقتول)ء وهو شهاب اذدين يحيى بن حبش بن أميرك السهرودي» الفيلسوف أفتى فقهاء 
حلي يكفرهةة فال تاكثينات الثيرة»: قال الذهى : اكان أحيق طاقا متدلةا له كنات 
«التلويحات اللوحية والعرشية» و«هياكل النور» وغياهاء قتل على الزندقة في أوائل سنة 
۷ھ.. انظر: السیر ۲۰۷/۲۱ ترجمه رقم 2٠١7‏ والأعلام ۱/۸ 

[۳] كذا في (د) و(ح) وفي الأصل (المتابين) وفي (ف) المثابين). والمشاؤون هم 
أتباع أرسطو» وسموا بذلك لأن أرسطو كان يعلم تلاميذه ماشياء وهم يمشون. انظر: 
المعجم الفلسفي» تأليف جمیل صلیبا ۲/ ۳۷۳ باب المیم. 

لما في «(د) الكيسان وفي (ح) الكيسبان. 

له كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل والمعالم . 

لتا كتب أرسطو المنطقية هي: «المقولات»» و«العبارة»» و«التحليلات الأولى أو 
القیاس)ء و«التحليلات الثانية أو البرهان»» و«الجدل»ء و«الأغاليط). 





[۲4| 





MD‏ كتاب الاستفائة في الرو؛ على البكرو 


كلامه في [الالهيات ]ل فقليل جداً وفيه خطأ كثيرء وكانوا يسمون ذلك علم 
(ما بعد)للا الطبيعة أو علم ما قبل الطبيعة» ويسمونه الفلسفة الأولى والحكمة 
العليا؛ لكونهم يتكلمون فيه على الأمور الكلية العامة؛ کالوجود وانقسامه إلى 
جوهر وعرض» وعلة ومعلول» وقديم وحادث» وواجب وممكنء وأما نفس 
معرفتهم بالله والملائكة وأنبيائه فبعيدة جدأًء وقد بسطنا الكلام عليهم في غير 
هذا الموضع . 


والمقصود هنا أن ما دخل فى هؤلاء من دين الحنفاء الذي بعث الله 
ولگ رسله فهو أقل مما دخل في الإسلاه من دين اليهود والنصارى» ولهذا 
لم يكن على عهد الصحابة والتابعين من أدخل شيئا من دين هؤلاءء بل 
كان يوجد من ينقل عن أهل الكتاب وعلمائهم مثل كبا ووهاك 
ومالك بن دينارلكا ومحمد بن إسحاقلكلاء ومثل ما ينقله عبد الله بن 


اتا کے الطبيعية: ھی «السماع الطبیعی) أو السمع الکیان) واالسماء) و«الكون 


والفساد». و«الآثار العلوية» . انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية» تأليف يوسف كرم طبعة دار 
القلم بيروت ص9١١.‏ وقد نسب إليه كتاب العالم وضم إلى كتاب السماء ونقبا بالسماء 
والعالم» أنه لا تصح نسبة كتاب العالم له. انظر: المرجع السابق ص6١١.‏ 

كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (الهيأة) . 

[ "| ما بين القوسين سقط من (د). [] (به) سقطت من (د). 

[6] هو كعب بن ماتع الحميري اليماني» كان يهودياً فأسلم بعد وفاة النبي بيا وقَدِم 
المدونة في أيام عمر طبه فجالس الصحابة وأخذ عنهم السنن» وكان يحدثهم عن الكتب 
الإسرائيلية» توفي كل بحمص ذاهباً للغزو في أواخر خلافة عثمان» عن مائة وأربع سنين. 
انظر: السير ٦۸۹/۴۳‏ ترجمة رقم ۱١۱۱ء‏ والاعلام .۲۲۸/٥‏ 
- [ثاهو أبو عبد الله وهب بن منبه بن كامل بن سيح الأنباري» اليماني» أخذ عن 
بعض الصحابة» كابن عباس وغيره» وعلمه في الإسرائيليات» وقد امتحن» وحبس 
وضرب» لاتهامه بالقدر» ولي قضاء صنعاء» مات سنة ٤٠١١ه»‏ وقيل ١١١ه.‏ انظر: السير 
٤‏ رقم ۰۲۱۹ والأعلام .۱۲٥٦/۸‏ 

[ 3 ]هو أبو يحيى مالك بن دينار البصري» سمع من بعض الصحابة» كان أبوه من 
سبي سجستان» وهو من ثقات التابعين» توفي في البصرة سنة ۲۷١ه‏ وقيل ١١٠ه.‏ انظر: 
السیر ۳٦٣ /٥‏ ترجمة رقم ۳۰٣‏ والاعلام .۲٦٢ /٥‏ 

[۷]هو أبو بكر» محمد بن إسحاق بن يسار القرشي المطلبي» مولاهم المدني» 








جوصھسسسسچ > آذآ ل ا لس لم و ش ‏ ا شش 


كناب الإستعانة في الرد علو البكري 5 ۳9 
[عمرو]لثا عن الكتب التي أصابها يوم اليرموك» وإنما استجاز لهذا؛ لما رواه 
البخاري في الصحيح عنه أن النبي يي قال: «بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن 
بني إسرائيل ولا حرج. ومن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار»لك, فلما رخص 
نی الحایث عن يلى إسزائيل استجاز ذلك عد أك بن اعمررا رغبة آلة بن 
عباس وغيرهما؛ لكن لا يأخذون من ذلك دينا؛ لما ثبت في صحيح البخاري 


عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرأون التوراة ثم يفسرونها بالعربية. 
فقال النبي 55ة: (إذا حدثكم آهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم»ك, 
(وفي لفظ)لثا: «فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه. وإما أن يحدثوكم بباطل 
فتصدقوه. وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل | إليكم/ وإلهنا وإلهكم ]1۳۰[ 
70 )۶ :ں؟٦1:؟؟۹؟)ٰ۶)‏ ۹+ ٔ+ 1 
- وقيل: أبى غك الله صاحب السيرة النبوية» كان جده يسار من سبي عين التمر» وهو أول 
من دون م بالمديبة+: کان حرا في العلم ولكنه ليس بالمجود كما سی لسن في 
حدثہء فأما الصدق؛ فلي بمدفوع عنه» قال الذهبي : ولا ريب أنه حمل ألواناً عن الذمة 
أي أهل الات اک توفي 9 ےو ٣ش‏ انظر : السیر ۷/ ۳۳ ترجمة رقم ١‏ 
والأعلام .۲۸/٦‏ 
زلا كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل عمرء والصواب ما أثبت أعلاه» فإن 
عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي المشهور قد اطلع على كتب أهل الكتاب فكان 
يحدث منهاء وليس على إطلاقة» بل كان يحدث فى حدود ما فهمه من الإذن كما ذكر 
المؤلف. انظر: تاریخ ابن جریر /٣‏ ٤٥٣۳ء‏ والبداية والنهاية ۹/۸٥۲ء‏ والتفسير والمفسرون 
تأليف د. محمد حسين الذهبى» الطبعة الثائیة ۱۳۹۲ھ الناشر دار الكتب الحديثة ‏ 
القاهرة ٣/١‏ ۱۷. ۱ 
لتنا أخرجه البخاري في (کتاب الآنبیاءء باب ما ذکر عن بني إسرائیل) رقم 
٠١5/5 1‏ بلفظه وزاد: «... على متعمداآ»» والشطر الثانى من الحدیث عند 
البخاري في (كتاب العلم» ‏ باب أثم من كذب غلى النبي كله) رقم 1١/‏ 51/1 بدون 
لفظه (امتعمداً) . 
لا كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل عمر. 
ل أخرجه البخاري في (كتاب التفسير باب ہلافولوا اما با وما رل ليا ۳/ 
0 رقم ۵٥‏ وطرفه رقم. ۷۳۱۲ء ٢٢۷۵ء‏ والإمام انين وال ل 
[ماما بين القوسين سقط من (ط) وجعل ارات ديفا ادا + ولم يفصل 
نت أخرجه البخاري في (كتاب الاعتصامء باب قول النبي بي لا تسألوا أهل - 











C9‏ كتاب الاستعائة في الرد على البكري 


بما آنزل إليهم» وقد أخبر الله أنهم يكذبون ويحرفون» فما حدثوا به إذا لم 
نعلم صدقهم فيه ولا كذبهم؛ لم نكذبه لجواز ن یکون مما آنزل» ولم نصدقه 
لجار ان يكؤونهما كذبوءة::ولها كاتف تلك الأحاديثف الاسراقيليات فد 
كثرت صار بعض الناس يدخل في بعض خصائصهم» ولم يكن قد ظهر في 
المسلمين شيء من آثار اليونان والهندء إلى أن عربت بعض كتب هؤلاء 
وهؤلاء حدث في الناس من التشبه بأولئك ما كان أعظم من التشبه بأهل 
الکتاب . 


حتى آل الأمر إلى دولة العبيديين؛ وهم ملاحدة في الباطن أخذوا 
من مذاهب الفلاسفة والمجوس ما خلطوا به أقوال الرافضةء فصار خیار 
ما يظهرونه من الإسلام دين الرافضة» وأما في الباطن فملاحدة شر من 
اليهود والنصارى؛ واإلا من لم يصل منهم الف منتهى دعوتهم فإنه يبقى 
افا داخل الإسلام» ولهذا قال فيهم العلماء: «ظاهر مذهبهم الرفض 
وباطنه الكفر المحض )لل وهم من أشد الناس تعظيماً للمشاهد ودعوة 
الکر اگت ور ذلك هن دين المثير كيق” :وابعلة :التامن. بعده تعظيم المساجد 
العی أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمهء وآثارهم في القاهرة تدل على 
ززكل . 


د 


من أبراً الاس تی رسول الله ية ديناً وكيا وقد صنف العلماء فيهم وفي 
۶ گر ê‏ اس E‏ 
أصولهم كتبا نظرية و 


- الكتاب عن شيء) ٍ۲۰ رقم 5 وسبق ذكر أطرافه» قال ابن كثير في اسب ۳/ 
35 : «انفرد به البخاري»» وقال حرف الفتح :1١7/8‏ «زاد في الاعتصام #ومآ 
ازل یک وزاد ار می عن الحسن بن سفیان عن محمد بن المٹنی عن عثمان بن 
عمر بهذا الإسنادء وما رل لیا ونر کم وھا وللھک ود ون لم مَلمو4. 

_١[‏ قائل مذہ سو حامد الغزالي في فضائح الباطنية ص٥٢۲ء‏ الطبعة الأولى 
اسه -التاشر داق اشير عمان الارون: 

[ | مثل مسجد الحسين المبني على رأس الحسين المزعوم في القاهرة» وسيأتي 
الكلام عليه 

[ أ من هذه الكتب: «كشف الأسرار في الرد على الباطنية» الباقلاني ت٤٥٣‏ ھا - 








ب الاستغاثة فى ١‏ ۱ ۳۲ 
#73115 ا حت 
2 3 ہے E‏ 
وف الاسام ين اتور الا ا ا فيج هن 
الغلاة الذين يعتقدون إلهية علي» والغلاة مع أنهم أكفر من اليهود والنصارى؛ 
فأولئك الإسماعيلية کی الباظدة أعظم كفراً وإلحاداً مه وهذا باب واسع/ ]١"1[‏ 


وإنما المقصود التنبيه على أنه [بسبب ]لا الخروج عن الشريعة في كثير 





- واكشف آسرار الباطنية»: تأليف إسماعيل بن علي بن أحمد البستي ٹت٤٤٣١ھ‏ واکشف 

انراز الباطنية)؛ تالیف محمد بن مالك ر ای الفضائل اليماني ت٤٤٦ھ‏ وافضائح 
الباطنية») لی حامد الغزالی ت٥٥٠ھ.‏ وانظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /٠١‏ 
۵٥‏ ۔ ١١٦۱ء‏ ۱۲۸/۳۰ ) 

وقال عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق ص195: «والذي يصح عندي من دين 
الباطنية أنهم دهرية زنادقة» يقولون بقدم العالم» وينكرون الرسل والشرائع كلها» . 

وقد أجمع على كفرهم وضلالهم وكذب نسبهم أهل الإسلام في زمنهم وإلى هذا 
اليوم» ومن ذلك ما ذكره ابن كثير في البداية والنھایة ۳۷۰۱/۱۱ ۔-۳۷۱ في الاك شتة 
نين واوعمانة»" قال (وفي ربيع کی سا جماعة من الفلا :و فة وال راف 
والصالحين والفقهاء والمحدثين محاضر تتضمن الطعن والقدح في نسب الفاطميين وهم 
E SS 7‏ 
ولا يتعلقون بسبب وأنه منزه عن باطلهم» وأن الذي ادعوه إليه باطل وزور... وأن هذا 
الحاكم بمصر وسلفه كفار فساق فجار» ملحدون زنادقةء معطلون» للإسلام جاحدون؛ 
ولمذهب المجوسية الوثنية معتقدونء. وقد عطلوا الحدود وأباحوا الفروج› وأحلوا الخمرء 
وسفکوا الدماء وسبوا الأنبياء» ولعتوا السلف. وقد کتب خطه فى المحضر خلق کثیر 
م اراي وال اروا اكان ار اي ا لایس 117/10 
وتاريخ الخلفاءء تأليف جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد ص٤‏ 5 (الطبعة الثالثة ۱۳۸۳ھ الناشر مطبعة المدنى القاهرة - مصر). 

7رت فرق مو غلؤة الناطقة» رورسم الاراء اليه و ل ا اا 
مولى الحسن العسكري أو من أصحابه وهو من محمد بن نصير البصري النميري المتوفى 
سنة ١٠۲ه»‏ وقيل ١۲۷ه»‏ وعقائدهم كما ذكر المؤلف من تأليه على واستحلال المحارم» 
والنصيرية توجد حالياً في شمال سوريا ولبنان وفي لواء أنطاكية واسكندرونة بتركياء 
ويرفضون هذه التسمية ويطلقون على أنفسهم العلويين. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 
۷۱ء والملل والنحل ۱۸۸۱ء وعقائد الثلاث وسبعین لليمنى ٤۸۸/۲‏ : ودراسة عن 
ارق اد الا اة ا هو 

انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .٠١١ - ٠٤١/۳١‏ 

كذا في (ف) و(ح) وفي الأصل و(د) (سبب). 























CD "‏ كاب الاستعائة في الرد على البكري 


من البدع الشركية أفضى الأمر بأقوام إلى أن خرجوا إلى دين المشركين؛ بل 
المشركين المعطلین؛ وكثير من الناس لا يعرف هذا؛ يحسب أن هذا هو 
دين الله لأجل لبس الحق بالباطل» وهذا مما نهى الله عنه وذم به أهل 
الكتاب؛ حيث قال: دل لوا الْحَقٌ يالتيلل نگنا المي َم رة 4)6 
[البقرة: ؟5]. 

الوجه الرابع: أن يقال: الغلاة المشركون هم في الحقيقة بخسوا الرسل 
ما يستحقونه من التعظيم؛ دون الأمة الوسط أهل التوحيد المتبعين لشريعة 
اور لس وبيازلك ذلك بأمور: منها أن النصارى يقولون: إنهم يعظمون 
المسيحء وكذلك الغالية في علي والأئمة أو الشيوخ أو غيرهم» وهم في 
الحقيعة مشو ا الس لكل امعو اد اف وعد لا 
شريك له؛ وأخبرهم أنه عبد الله» فهم إذا اتبعوه كان له من الأجر مثل 
أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم و ا (كما ثبت في الصحيح عن 
النبي بيه أنه قال: «من دعى إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. 
من غير أن ينقص [من أجورهم]لنا شيئاً)لا. [ويكونون]لكا سعداء أولياء لله 
من أهل الجنةلثاء وإذا غلوا فيه واتخذوه ربا انقطع العمل الصالح الذي كان 
يحصل بتوحيدهم وطاعتهم. وحصل لهم مع ذلك عذاب لی وإن كان هو 
ا من العذاب؛ لكن قَوّتوه الأجر الذي كان يحصل له بتوحيدهم 
وطاعتهم . 

وأما أهل الاستقامة فهم إذا وحََدوا الله وعبدوه كما شرعته لهم الرسل 


اس 


للافي (ف) الرسول. لكا في (ف) (بن). 
لكافي (د) (منقصون). 
لكا كذا في (ف) و(د) و(ح) وسقطت من الأصل . 
زفا في (ف) شيئاً من أجورهم. و(وشيء) سقطت من (د). 
لكا ما بين المعقوفين من (ف)» وفي (ح) (شيء من أجورهم) وسقط من الأصل . 
للا ما بين القوسين سقط من (د)» والحديث أخرجه مسلم في (كتاب العلہء باب 
من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة) ۲٠٠٠/٤‏ رقم ۲٠۷٤١‏ واللفظ له. 
لخأ كذا في (ف). وفي الأصل و(د) و(ح) يكونوا. 
لكا في (ف) الجبة. 


یج 














تأ الاستجائة فى Î ١‏ 
كتاب الإستعهاثة فى الرد على البكري - 


وأطاعوهم صاروا أولياء لله مستيقنين لثوابه» وحصل للرسول بالذي دعاهم مثل 
أجورهم» وكان في هذا من التعظيم للرسل ما ليس في طريق الغلاة. 

افر الا إن أهل التوحيد والسنة يدعون لهم دائماً فينتفعون بذلك 
العاف ر فل ارال وال كارف راه ا ارا من حصل 
يسعييلك منفعة لھم؟ إلى من يكلفهم ويؤذيهم بسؤاله؟ واعتبر هذا بحال 
الع الى انديع راق ل تفر ا سا رہ ر لا سا0 کھھ ون عدر امه هن 
منزلة من يسأله ويكلفه ولا يعاونه؟ . 





ا ارح واا ف هب فيما أجيرواء 
ويطيعونهم فیما أمرواء ويحفظون ما قالوا؛ ويفهمونه ويعملون به؛ وينفون عنه 
ہت القالين راستال [اقیطال لكا ناويل الجاهلين + ويجاهدون من 
خالفهم؛ ويفعلون ذلك تقرباً إلى الله طلباً للجزاء منه لا منهمء وأهل الجهل 
والغلو لا يميزون بين ما أمروا به ونهوا عنه» ولا بين ما صح عنهم وما كُذِبَ 
عليهم. ولا يفهمون حقيقة مرادهم؛ ولا يتحرون طاعتهم ومتابعتهم. بل هم 
جهال بما أتوا به معظمون لأغراضهم؛ إما لينالوالكا منهم منفعة» أو ليدفعوا 
بهم عن أنفسهم مضرة. ٣‏ ) 

فالسدنة الذين عند القبور ونحوهم غرضهم يأكلون أموال الناس بهم 
وأتباعهم غرضهم تعظيم أنفسهم عند الناس وأخذ أموالهم لهمء والصادق 
المحض المتدين منهم غرضه (أنه إذا)لث سألهم واستغاث بهم في دفع شدة أو 
طلب حاجة قضوها لهء فأي الفريقين أشد تعظيماً أولئك أو هؤلاء؟ . 

الأمر الرابع : أن أولئك الغلاة المشركين إذا حصل لأحدهم مطلوبه ولو 
من كافر لم يقبل على الرسول» بل يطلب حاجته من حيث ظن أنها تقضى؛ 


للا كذا في (ف) وز(د) و(ح)؛ وفي الأصل ابن. 

[ | في (ف) (البسعيه). 

[۳] كذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) المعطلين» وهذه الجملة مقتبسة من مقدمة 
کتاب الرد على الجهمية» للإمام أحمد بن حنبل ص 2850 تحقيق د. عبد الرحمن عميرة. 

]٤[‏ في (ف) ليسألوا. 

[قاما بين القوسين غير واضح في (د). 


[۳۲] 











aD‏ كناب الإستهانة في الرد على البكرن 


فتارة يذهب إلى ما يظنه قبر رجل صالح؛ أو يكون فيه قبر كافر أو منافق» 
وتارة يعلم أنه كافر ومنافق ويذهب إليه» كما يذهب قوم إلى الكنيسة» وإلى 
مواضع يقال لهم إنهال تقبل النذرء فهذا يقع فيه عامتهم. 

[r+]‏ وأما الأول فيقع فيه خاصتهم» حتى إن بعض أصحابنا/ المباشرين 
لقضاء القضاة لما بلغه أني أنهى عن ذلك صار عنده من ذلك شبهة 
ووسواس؛ لما يعتقده من الحق فيما أذكر؛ ولما عنده من المعارضة 
7 كال لعفي ااا يرا :. آنا سر رگاجا العا ع قير 
بالقرافةء فقال له ذلك الرجل: فأنا ذاهب معك إليه ليعرف (قبر من 
هو)لك؟ فذهبا إليه» فوجدا مكتوباً عليه عبد علي» فعرفوا أنه إما رافضي 
وإما إسماعيلي. ۱ 

وكان بالبلد جماعة كثيرون يظنون بالعبیدي. ا أنهم أولياء لله صالحون» 

فلا آذی رت ]لٹا لهم أن هؤلاء كانوا [منافقين] زنادقة وخیار من فیھم 
الرافضةء جعلوا يتعجبون» ويقولون: نحن نذهب بالفرس التي بها مغل إلى 
قبورهم فتشفى عند قبورهم» فقلت لهم: هذا من أعظم الأدلة على كفرهم. 
وطلبت طائفة من سياس الخيل» فقلت: أنتم بالشام ومصر إذا أصاب الخيل 
المغل أين تذهبون [بها]ل؛ فقالوا: في الشام يذهب بها إلى قبور اليهود . 
والنصارى» وإذا كنا في أرض الشمال يذهب بها إلى القبور التى ببلاد 
الإسماعيلية كالعليقة والمنيقةلكا ونحوهماء وأما في مصر فيذهب بها إلى دير 














)ا (آنها) تكررت في (د). أ في (ف) اکر ہت 

لا ما بين القوسين في (ح) (من هو)» وفي (ف) (قبر منه) وفي (د) (ليعرف منه). 
ئ ] في (ف) و(د) و(ح) (في العبيدين). 

لمأ كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (ذكت). 

لكا كذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) منافقون» والصواب ما آثبت أعلاه لأنها 
خبر کان منصوب بالیاء. 

للا في جميع النسخ: بھم وھو تصحیف . 

لكا العليقة والمنيقة: من حصون الباطنية الإسماعيلية في شمال بلاد الشام من أعمال 
طرابلسء انتزعها منهم بيبرس المملوكي سنة 574ه» والعليقة سنة 579ه. انظر: صبح 
الاغشی في صناعة الإنشاء تأليف أبي العباس أحمد بن علي القلقشندي» طبعة مصورة عن - 


ےھ 











تاب الاستحاتة فى ١‏ ۱ 


[هتاك ]ل للنصارى» ونذهب بها إلى قبور هؤلاء الأشراف» وهم يظنون أن 
العبيديين شرفاء لما أظهروا أنهم من أهل البيت» فقلت: هل يذهبون بها إلى 
2 3 4 3 لٹ ٭ أ جح 
فبور صالحي المسلمين مثل قبر الليث بن سعد والشافعي وابن القاسم 
الكفار والمنافقين» وبيّنت لهم سبب ذلك» قلت: لأن هؤلاء يعذبون في 
٤ 1 1 7‏ 
برع رالیات شع اصرافضی ضاالث نی ذلك نی الحدریت الیگ 
فان الفزع یعتضي الإسهال. فيعجبول من ذلك وهذا المعنی کٹترا ما کیک ادکرہ 
للناس» ولاك أعلم أن أحداً قاله» ثم وجدته قد ذكره/ بعض العلماءأ. [ı4]‏ 
- الطبعة الآميرية 64 _ ١۸ء‏ وغلاة الشيعة الباطنية في الشام› تالف بوش درون 
غوانمه ص””7. الطبعة الأولى|١٠54١ه»ء‏ الناشر جمعية عمال المطابع التعاونية عمان - 
الأردن. ) 
للا كذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) (ھنا)ء والمؤلف ألف آخر الكتاب بالشام 
بعد سنة 5 الاه. 
[تا هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي. مولى خالد بن ثابت بن 
ظاعن › الومام الحافظ عالم الديار المصریة؛ تولى المقضاء فيهاء وكان ثقة» كثير 
الحديث» سخياً له ضيافة» مات سنة ١۱۷ھ.‏ انظر: السیر ۱۳٦/۸‏ ترجمة رقم ۱۲ء 
والرحمة الغيثية بالترجمة الليثية للحافظ ابن حجر العسقلانی ص٢٣۲‏ ۔ ۲٢٢‏ ضمن 
مجموعة الرسائل المنيرية» تصحيح إدارة الطباعة المنيرية سئة ۳ھ الناشر مكتبة طيبة 
الرياض. 
[1] هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي. صاحب الإمام مالك كان ذا 
مال ودنياء فانفقھا فی العلم وله قدم في الورع والتأله» له «المدونة») ستة عشر جزءاء توفى 
سنة ۱۹۱ھ. انظر: السیر ۹/ ۱۲۰ رقم الترجمة ۳۹ء والاعلام ۳۲۳/۳. 
٤[‏ | منه ما آخرجه البخاري في (كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر) رقم 
٤٨۸/١ ٤۹۶‏ عن أنس بن مالك ولي أن رسول الله ية قال: «إن العبد إذا وضع في 
قبره» وتولى عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالهم... وأما المنافق والكافر فيقال له: ما 
كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقوال: لا أدري» كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دريت 
ولا تليت» ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين». 
| 3_| ذكر المؤلف هذا المعنى في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۱۳۹/۳۰۵ .٠٤٠١‏ 








C=‏ كتاب الاستفائة في الرد على البكري 


والمقصود هنا أن كثيرا من الناس يعظم قبر من يكون في الباطن كافرا 
رانا وکود اا عد ےت ےت سے لاف ان الت 
قشي حتاغتعة. إذا كان روفلا :الحا كل خا علام ئن بس ن سيت 
a 5‏ مت سی ال ا سيد 
الذي بسفح جبل لبنان الذي يقال ليللا: إنه قبر نوح» [فإن أهل ]ا المعرفة 
يقولون : إنه قبر بعض العمالقلكا. 


وكذلك مشهد الحسين الذي بالقاھ وا وف ا بن كعب الذي 


للا في (ف) والرسول عنده. [] (له) سقطت من (ف). 

[) ما بين المعقوفين من (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل فأهل . 

E‏ کک ق وف ا وق ی چیو و ا رای ف 
عبد الرحمن بن سابط أو غيره من التابعين ر أن قبر نوح ني بالمسجد الحرام» وھذا 
أقوى وأثبت من الذي يذكره كثير من المتأخرين» من أنه ببلدة بالبقاع تعرف اليوم «بكرك 
السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص۸٤۸‏ (الطبعة الاولی ۱۳۹۹ھ الناشر دار الكتب العلمية 
بيروت)» وملا على القاري فى «الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة» تحقيق د. محمد 
لطفي الصباغ ص٥۳۸‏ (الطبعة الثانية 05٠5١ه»ء‏ الناشر المكتب الإسلامي بيروت - لبنان)» 
والزرقانى فى «مختصر المقاصد الحسنة للسخاوي»» تحقیق د. محمد لطفی الصباغ طبعة 

ےت الا ادا الذي سي الحسين ونه على ثلاثة أقوال : 
ودفن ذال اس تر عل دمشق. 

ومنهم من قال: كفنه وطيبه سليمان بن عبد الملك ودفنه في مقبرة المسلمين» فلما 
جاء العباسيون نبشوه وأخذوه معهم . 

الثالث: أنه دفن مع الجسد في كربلاء وهذا قول الرافضة» ويقال: إن موضع قبر 
جسد الحسين عَفي أثره حتى لم يطلع عليه أحد. 

وقد رجح الإمام القرطبي في التذكرة 79/7 القول الأول؛ فقال: «هذا أصح ما قيل 
في ذلك» ولذلك قال الزبير بن بكار: إن الرس حمل إلى المدينة» والزبير أعلم آهل النسب 
۹ء ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام البخاري في التاريخ أن الرأس حمل إلى - 








سے الإاستغانة في الرد على البكرى 7 (۳۱پ)۔۔_ 
ع2 ھ العلماء على آتیا گے رس بر الہ 77ص 270 
ساب و كرو ااه ان ا رعا خان تغل بس ا م 
تضل» ومنهم من يرى في المنام شخصاً يظن أنه المقبور ويكون ذلك شيطانا 
تصور بصورته أو بغير صورته» كالشياطين الذين يكونون بالأصنام» وكالشياطين 
الذين يتمثلون لمن يستغيث بالأصنام والموتى والغائبين» وهذا كثير في زماننا 
وغیرہء مثل أقوام يرصدون بعض التماثيل التي بالبراني بديار مصر ا 


- المدينة. انظر: «ناحية من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» ص۱۸ ولم أجده في مظانه في 

كنات التاريخ ج الكبير والصغير للبخاري. وقد ذكر الخلاف في مشهد القاهرة السخاوي في 
المقاصد 7 وملا على القاري فى الأسيزاق المرفوعة ص 25/86 والزرقاني فی مختصر 
اتا ۸۷۷ ردام ای گلیت الكهة: 

وضعًف ابن كثير في البداية والنهاية ١97/4‏ بعض رواة القول الثاني وقال: ولم ينقل 
عن أحد من آهل العلم أن الرأس حمل إلى عسقلان ومنه إلى القاهرة» بل أجمعوا على أن 
المشهد الذي بالقاهرة كذب مختلق» وأن العبيديين أرادوا أن يروجوا بالمشهد ما ادعوه من 
التعويةالشن زف |.ه. ونقل ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٣٥/۲۷‏ عن طائفة من العلماء 
أن المشهد العسقلاني فيه قبر بعض الحواريين أو غيرهم من أتباع عيسى بن مريم . 

وللتوسع. انظر: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للإمام القرطبي ۷۳٣/٢‏ ۔ 
۱ء تحقيق د. السيد الجميلى (الناشر دار ابن زيدون بيروت ومكتبة مدبولى القاهرة)» 
ا ان ا I‏ نيما عن جحي TE N‏ 
والسير للذهبي ۳۹/۳» والبداية والنهاية لابن کثیر 1۹۲/۸ - ۱۹۴۳ء والاعلام ۲/ :۲٢٢‏ 

[ 1| في (ف) في دمشق . وقد اتفق أهل العلم على أن وفاة أبيّ بن كعب كانت بالمدينة 
في آخر خلافة عثمان بن عفان ويي . انظر: السیر ۳۹۸/۱ والأعلام /١‏ 47 وزاد ابن تيمية في 
مكان رأس الحسين ضمن مجموع الفتاوی ۲۷/ ۵ءء مق اھت 

وقال ياقوت الحموي في معجم البلدان ٥٥٥/۲‏ في التعريف بدمشق: وفي شرقي 
البلد قبر عبد الله بن مسعود وأبيَّ بن کعب؛ وهذه القبور هكذا يزعمون فيهاء والأصح 
الأعرف الذي دلت:عليه الأخبار أن اکٹر هؤلاء بالمدينة مشهورة قبورهم هتاك اء هت 
وبهذا جزم السخاوي في المقاصد الحسنة ص١48»‏ والملا علي القاري في الأسرار 
المرفوعة ص٥۳۸ء‏ والزرقاني في مختصر المقاصد الحسنة ص٢۲۲۲.‏ 

[ | كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (قبراني). 

[١ني‏ معجم البلدان البرابي» وإخميم بالكسر ثم السكون» وكسر الميم» وياء 
سسا كنة › وميم أخرى : بلد بالصعيد» وهو بلد قديم على 00 وفي غربيه جبل 
صغير» ومن أصغى إليه بإذنه سمع خریر الما سا نا بكلام الآدميين لا يدري ما - 











م20 كتاب الاستغاثة في الرد على الیکرو 
رها ورن ات۶ لذ زرو لك ل وطيروة:ظهر الام ول رة 
صلاة المسلمين ولا يقرأون؛ حتى يتعلق الشيطان تلك الصورة فيراها تتحرك 
فيضع فيها [شمعة]للا أو غيرهاء فيرى شيطاناً قد خرج له فيسجد لذلك 
الشيطان حتى يقضي بعض حوائجه» وقد يمكنه من فعل الفاحشة به حتى 
يقضي بعض حوائجه . 


را واا رق ر اا الارن اس وا الو زمر 

الط و ورن ریا اہ سب ہس او 

له حركات عالية في ليلة ظلماء؛ 28۰۲ ومبتة؛ وغنوا غناء يناسبه»ء 

]1۳[ بشرط أن لا يكون عندهم من يذكر الله/2 ولا هناك شيء فيه شيء من 
اله» ثم يصعد ذلك الشيخ المفعول به في [الهواء] ويرون الدف يطير 

في في [الهواء ]لكا ويضرب من مد يده إلى الخبزء ويضرب الشيطان بآلات اللهو 

وهم يسمعون» ويغني لهم الأغاني لی گار سا ارم الکفارء ثم قد 

يغيب ذلك الطعام فيرونه وقد نقل إلى بيت البوى لاء وقد لا يغيب ويقربون له 

ميتة يحرقونها بالنار» ويقضي بعض حوائجهم. و هذا کر جا اورک 


= هو؟» وبإخميم عجائب كثيرة قديمة منها البرابي (هكذا في المعجم) والبرابي أبنية عجيبة 

فيها تماثيل وصورء واختلف في بانيهاء وفي جدران البرابي صور للآدميين وحیوانء منھا 
ما یعرف» وما لا یعرف. انظر: معجم البلدان ۱٥٥/١‏ ۔ ۱٥١‏ رقم ۳۳۱. 

|١ [‏ في (ف) التمثال. 

كذا في (ف) و(د) و(ح)» وفي الأصل (مذة) بالذال. 

[ ۳| كذا في (ف)ء وفي الأصل و(د) و(ح) سمعه. 

لغ كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (فيسمونه). 

زقافي (د) و(ح) البودي» وقد ذكره المؤلف في مجموع الفتاوی ٣۱۱۲/۳ء‏ فقال 
عن شيوخ الصوفية الذين لهم أحوال شيطانية: «يقال لأحدهم: «البوى» أي المخنث. 
اوھ لو نذكر ها ذكر عنه هنا : 

[ 1_| كذا في (ف) وفي الأصل و(د) وينصبوا بحذف النون» والصواب بإثباتها. 

[۷] كذا في (ح)» وفي الأصل و(ف) و(د) الهوى. 

|۸| كذا في (ح)ء وفي الأصل و(ف) و(د) الهوى. 

لنثافي (د) و(ح) البودي. 








كتاب الاستغائة فی الرد على | 
الا في الرد على البكري 8 ۳٣۴‏ 
فالذي يجري عند المشاهد من جنس ما يجري عند الأصنام» وكثير من 
الو کات وکر کک اف سی اك لا سرت ا ا 
من الدين الذي تكفل الله بحفظه للأمة لعدم حاجتهم إلى معرفة ذلك. 
الأنيياف بل بين الآنبياء والکفارء ويطلبون من هذا مالك يطلبون من هذاء فاي 
الفريقين أشد تعظيما للأنبياء؟ هؤلاء أو من يوجب تعظيمهم واتباع شريعتهم. 
ويفرق بين الحق الذي جاؤوا به وبين غيرهم؛ ولا ينزل أحدا منزلتھم؛ ولا 
يشبه بهم من ليس منهم . 





۴ .٦ 
۱ فص‎ ۱ 
اه ا‎ 
قال: ڑوھذا الرجل المبتدع بای رتا لا اق 0ج )ھی عبن الت‎ 
لسو ء فهمه› وعدم لها عيذ أو عناداً بألفاظ العتوية ا مته أ اڈ‎ 
ولا ا ا‎ 
صح تنزيهدلث للباري  على أن غير هذه العبارة خير منهاء وإن كنا نعلم أن‎ 
المراد بها هو المراد بقول القائكل: لا يستغاث إلا بالله» ولا يفرج الكربة‎ 
. إلا الله‎ 





الجرات من وجوه ادها أن يقال : الميقدع مق شرع دينا لم ياذن 
به الله» لا من أمر بما أمر الله به ونهى عما نهى الله عنه» ومن أعظم 
التف رم ج اا ميات اتان الک الت فی كلد 
یستغاث فيه بالله ك بل من جوز أن يسأل الميت ويدعى على أي وجه كان. 
بل من حمل ألفاظ الاستغاثة بالنبي ية [على أن السا بها التوسل بهء 

[] في (ف) ليست. لتافي (ف) من. 

لا في (ف) (بألفاظ التي) وفي (د) و(ح) (بألفاظ). 

|_٤ [‏ مصححة في الأصل» وغير منقوطة في (ف) وهو أبو يزيد البسطامي سبق التعريف . 

لقا في (ف) تنزيه. [.] (آن) تکررت فی الأصل . 

للا ما بين المعقوفين من (ت)» وهو مما يقتضيه السياق» وفي هامش (ح) لعله 
(على أن)» وسقط من الأصل و(ف) و(د). 


[۱۳٦| 








]۱۳۷[ 


وجعل توسل الصحابة هو توسلهم بذاته أو الإقسام به على الله تعالى -؛ ولم 
يعلم أن المراد بها التوسل بشفاعته. 

ومن أعظم المبتدعين من جعل التوحيد كفراً والشرك إيماناً» وكفر من 
هم أحق بالإيمان من طائفته» ونفى الكفر عن طائفته الذين هم أحق بالكفر 
ممن کفروہ. 

الثاني : أن يقال دعواه أن الألفاظ التى ذكرت [هى ]لل عین التنقیصء 
قد بين أنه من أعظم الكذب» وأن ا والشرك انها ذکره آلزم» وان 
المدعي أن هذا تنقيص كذب الأ باتفاق المسلمين» فإنه قد علم بالاضطرار من 
دين المسلمين أن مثل هذا الكلام لا يحكم على صاحبه بالتنقيص [ولا 
بالكفر ]لا ولا بما هذا الكلام أحسن منه. 

قلعت إن جا لی کے اظجحر تر رہ ڑآ لكا وول 
جميع أئمة الدين وعلماء المسلمين» فليس في علماء المسلمين من يقول: 
اه يسغعاتك بالمخلوق فى كل.ما يستغات اه ق ولا من يفول إن 
الت مات و ق كل ما مات بالك تہ بل کر اقائل: إن لاوز 
الي ا قر عل إ١‏ © ل حلب إا مه مق عله ہین ملعا 
ا وما علمت إلى ساعتي هذه أحداً من علماء المسلمين الذين 
يستحقون الإفتاء نازع في هذاء بل ثبت عندي عن عامة من بلغني كلامه 
من [العلماء ]لا الموافقة على هذاء وإنما عرف نزاع بعضهم في السؤال 
به» وأما الشيوخ الذين يسألون الميت فهؤلاء ليس فيهم أحد ممن يرجع 
المسلمون إلى فتياه» وإنما فعلوا نظيره» والفقيه قد يفعل/ شيئا على 


للا كذا في (د) وسقطت من الأصل و(ف) و(ح). 


[] فی (ف) کاذب . 

[۴] بیاض في جميع النسخ بمقدار كلمتين» وفي هامش الأصل و(ف) و(د) (بياض 
في الأصل) وما بين المعقوفين مما يقتضيه السياق وقد حكم بهما البكري للمؤلف. 

لكا سقطت من (ف). 

فا كذا في (د) وسقطت من الأصل و(ف) و(ح). 

لتنا كذا في (ح) وهامش الأصلء وفي الأصل و(د) علماء»ء وفي هامش (ف) 
(المسلمين)» وسبق نقل المؤلف لإجماع العلماء في مصر في عصره على موافقته. 





العادة؛ [وإذا]ٗ قیل له: هذا من الدين لم يمكنه أزلكا يقول ذلك» ولهذا 
قال بعض السلف: الا تنظر إلى عمل الفقيه ولكن سله يصدقك)». 


٢ 83803‏ 
bk 2‏ 
قال: (وأما قول هذا المبتدع لا يستغاث بالرسول فإنه كفرء لأنه لفظ 
لف مھت ا Ng‏ ساني تي طن 
الإغاثة» وهذا نفى لوصف من أوصاف الكمال الثابت له عل . 
آرانت رجلين قال: أعفدهها : لا ضار ولا نافع إلا الله يشير ال التو حید؛ 
وقال الآخر: إن الرسول لا يضر ولا ينفع» وقال الأول: إن الله السميع 
العليم إشارة للحقائق التي حصرها الرب - سبحانه ‏ في نفسه بهذا الکلام 
وقال الآخر: إن الرسول لا يسمع ولا یعلم أكان يشك مسلم في أن الأول 
ہے من وجوه أحدها: | أزلتا ما 3 افتراء ٠‏ فان ۰ لم 
ا فلا 5 عام و المنض عله مخصوص ؛ انت ک6 هذا 
وهذا على المجيب؛ وكلاهماك کت وجواب السؤال ينطق بخلاف 
هذين . وق ئن فيه أزلن رن لا تقر خلب إل الله فلا]لك يطلب من 
مخلوق لا الرسول ولا غیرہ وحينئل فهذا التفصیل اس من النفي المطلق 
اللي كاله ای رید وغيره ہے اق تا کات للع باينا هنذا 
أولى. 
كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (فإذا). 
في الأصل مكتوب فوقها لعل (إلا). 





سقطت من (ف). 
]٤[‏ کذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل الدعيت. 
لقا في (ف) وكلامهما. لا تسق 


اض في جميع النسخ. بمقدار ثلاث كلمات في الأصل و(ف) وأربع في 
(د)» وما بين المعقوفين من جواب شيخ الإسلام على سؤال الاستغائة والذي سبق دک 
کا و ا ق 








[1۳۸] 


اچ CD‏ كناب الإستهانة في الرد على البكري 


الثانی : [أنه تقدم ]ل أن المخصص بالذكر إذا كان لتحقيق ا العموم 
كان ذلك تعظيماً للمخصوص بالذكرء فإذا قيل: لا يعبد إلا الله لا الأنبياء ولا 
غيرهم» ولا يستغاث بمخلوق لا الآنبياء ولا غيرهم ونحو ذلك» كان هذا 
تعظيماً للرسول وتنا آنه أ جد أرفع منه من الخلق» وخصائص الرب ك 
منتف ةل عنه وعن غيره بطريق الأولى. وهذا كقول النبى عله : الو كنت متخذاً 
من آهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل الل»» 
وفي رواية/ : «إني أبرأ إلى كل خليل من خلته؛لث» فبيّن أن خلة المخلوقين 
يدك من كن اح حش عن الصديق وهو اج وار کات میک ور 
حص بالذكر لفظاً في سياق يفهم منه العموم كان حسناً كقوله [تعالى]لكا: 
ورک یامرک ان دوا نهكه وَالبيِسنَ كين لف ذل عمران ۸8 

وكذلك إذا كان سبب التخصيص حاجة المستمع إما لسؤاله عن ذلك؛ 
وإما لحاجته إليهء كقوله تعالى: #الَن يَسْتسكِفَ الْمَيِيحُ أن يكو عَبْدَا لَه 
الما ۱17۴ء وكقوليلثا. ما الْمييحٌ ا رسول ل [المائدة: 
٥ء‏ فإن الحاجة داعية إلى ذكر المسيح لوقوع النزاع فيه. 

فلو تنازع اثنان هل يخص النبي بالحلف به دون سائر الأنبياء؟ فقال 
أحدهما: لا يحلف به» لم يكن هذا تنقيصا؛ بل هذا هو قول الجمهور وهو 
الصواب» وكذلك إذا تنازع اثنان هل يخص بالاستغاثة به أو بالإقسام على الله 


ما بين المعقوفين من (ح) وفي الأصل و(ف) و(د) (أن يقدم)» وما أثبت أعلاه 
هو الصواب لأنه تقدم ذكر ذلك. 

[] في (د) التحقیق . [] فی (ف) منفیة. 

لما (أهل) سقطت من (ف). 

|_١ [‏ أخرجه البخاري فى كتاب الصلاةء باب الخوخة والممر فى المسجد) ١57/١‏ 
زقم ٦1٤‏ ومسلم في (کتاب فضائل الصحابةء باب فضائل أبئ: بكر التضصديق) 1896/4 
رقم ۲۳۸۳ بروايات متعددة» واللفظ لمسلم. 

[ 1| في (ف) منفيه. 

[۷] كذا في (د) و(ح) وسقطت من الأصل و(ف). 
[4] في (ف) تكملة الأية: « ايام بالكفر بَعَدَ إذ أَنمم مُسَلمُون» . 
لكا في (ف) قوله بدون كاف. ) 
ندا في (ف) تكملة الآية: قد حَلَتَْ ين كَبَلِوِ المسْلٌ» . 





ا 








۶٠پ‏ 7 9 568 .مو د ”.نسح (۳۳۷) — 


به بعد موته؟ فقال أحدهما: لا يستغاث ولا يقسم بهء فإن هذا ليس من 
خصائصه لكان من هذا الياب. 
الثالث: قوله عن أبي يزيد: غير هذه العبارة خير منهاء قول باطل» فإن 
77687:09 کپ ٰٰٰٰ"ً9و1 
عبد الله القرشى قال: «استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون 
بالمسجون)ء وهذا كقول النبى يله لابن عباس : «إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله»). ول ا من أصحابه: «لا تسألوا الناس شيئاً) . 
ومنه قوله تعالى: وول ريك فرع 8 [الشرح: ۸ء ومنه قوله ڪي في صمة 
السبعين ألفاً: «هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون»» فالاسترقاء 
طلب الرقیة من المخلوق . | 
وكأنه يقول: هذا فيه جعل المخلوقین کلھم مثل الغریق؛ ویدخل في 
اک و ر ایی که ا عو ال او وط 
أراد ‏ والله أعلم ‏ الاستغائة المطلقة التي لا تضح إلا باللہ؛ وهو أن يطلب 
من المخلوق ما لا یقدر عليه إلا اللہ كإزالة المرض والانتصار على العدو 
وهداية القلب؛ وهذا القدر يمكن المسؤول أن يتسبب فيه؛ أن يدعو الله له 
ربخو اة عاو كنا أنه زكر گا یکر ن الخ اه باك غه 
ويخلصه إذا كان فيه قرة على ذلك» وإن كان أراد كل ما يسمى استغائثة 
بیت ل مو الان کےا ف کل 2 الا بترن 
وقوله: (إذا سألت فاسأل اللهه. 2 
وحينئذٍ فالمسؤول كائن من كان لا يفعل شيئأ إلا بمشيئة الله وقدرته؛ 
فهو أحوج إلى معونة [الله]لكا من الغريق إلى من یخلصہہ فإن الغريق غايته أن 
يموت؛ وهذا إن لم يغثه الله لم يفعل شيئاً قط بل هلك» فافتقار الخلق إلى 
[] في (ف) قاله. 
۲ کذا في (ف) و(د) و(ح)» وسقطت من الأصل ! 


[] کذا فی (ح)ء وفي الأصل (المخلق شيئاً)» وفي (ف) و(د) (المخلوق شيئاً)» 
زالصزات عا آثیت اعلام لآن. شع نائتتن الفاعل : [ 


کذا في (ح)» وسقطت من الأصل و(ف) و(د). 





[۳4] 


[14۰] 


(۳۳۸) كتاب الإستغائة في الرد على البكري 


العا مو افر اق اي ال و لر لی وہ 
ولهذا قيل: استغاثة المخلوق بالمخلوق أبلغ من هذاء كالاستغاثة بالمعدوم. 

الرابع: قوله: وإن كنا نعلم أن المراد بهاء المراد بقول القاكل: لا 
يستغاث إلا بالله» ولا يفرج الكربة إلا الله» فيقال: هذا يقتضي تصويب هذا 
النافي› وعلى قولك لا يكون هذا النفي ضر انا اتك فة .نه نات 
بالمخلوق في كل ما يستغاث فيه بالله» وحينئذٍ فهذا الإثبات يناقض ذلك 
السلب العام» وقد تقدم (أن دعواه أن المثبت)لثا هو عين المنفي في كلام الله 
ورسوله خطأء بل ما نفاه الرب عن غيره لم يثبته له» والمنفي عن المخلوق ما 
اختص الرب به» وكذلك قول أبي يزيد وغيره. 

وأما على ما ادعاه فالاستغاثة بالمخلوق عامة/ في كل شيء؛ فلا يكون شيء 

من ال بجر 0 سات الارن قيس قاذ ي الف ا 

غير الله» إذا كانت ثابته للمخلوق فى كل شىء ؛ إلا أن يقال المنفى هو الاستغاثة 
ا ا مل ااا ا رد ا ا ماق تی 
بداتھ وااو مرد ا ما سوقعشی لت اتا 

والنافي إذا أراد بالنفي الکمال مع القرينة جاز ذلك» كما يقال: لا عالم 
إلا فلان» ولا م لأا فالكاق 4 نل ٹر 0 تال 5 و اکا الا ادن 2111 كر 
20 جلت 2 ود تا عل را دعسم ِيمَانا وع ربهر یکو ون 69 ال 
قو ليلكا وليك ھم المومی م حا € [الأنفال : 5 .]٤‏ 

رتا ا ف قر هاا ال لك ان اقترا ا اا اا چ 


[ 1 ] ما بين القوسين سقط من (ف). 

لا كذا في (ح) وسقطت من الأصل و(ف) و(د). 

لثافي (ف) من. لف ا في (ف) المستغيث. 

[] یجوز الاخبار بهذه العبارة عن الله كَيْقَء ولا يسمى بها سبحانه. انظر: مجموع 
فتاوى 0 الإسلام ابن تيمية ١57/5‏ ؛ 0 الفوائد لابن القيم ۸۱. 

آ۶7 0 تسر يقيموت الصّلوٰه وممًا رزفكهم ينفقون ©4 . 

لكا انظر: مجموع فتاوى شيخ 55 ازع oa‏ 0۳ے TT ATT‏ 

لذ كذا في (د) و(ف)» وفي الأصل (لم ينفوا)» وفي (ح) (ينفى) . 








915 ا (۳۳۹)۔_ 


مسمّى شرعي إلا لانتفاء بعض ما يجب فيه؛ لا [ينتفى ]للا (لانتفاء)لما الكمال 
الک سہو 7 7ئ خا كين لاسب گتر لہ ھتان :5۶ 
لومون ات اموا پاي ورسولو- ثم E‏ زاوا وله دوا بأمَوَلْهمَ َأََفُسهم في سکیل 
لَه وک هم اليش @4 سو ٥ء‏ ونظائرها في القرآن» وكقول 
النبی ٹا : الا صلاۃ إلا بأم القرآن»لف » وأما قوله: «لا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله عليه» ك وقوله: «لا صلاة لحار المسحد إلا فإ ہت 


سے 


[1] كذا في (ف) و(د)» وفي الأصل (ينفوا) وفي (ح) (ينفى). 

ل في (ف) إلا بانتفاء. 

لا كذا في (ف) و(د) و(ح)» وسقطت (الواو) من الأصل. 

[| في (ف) (ينفي) وفي (د) (بنفي). ) 

[5ة] أخرجه البخاري فی (کتاب الآذان باب وجوب القراءة للومام والمأموم في 
الصلوات کلھا) ۳/1 رقم ۷10 ومسلم في (کتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة) ج96١‏ رقم 2795 وأخرجه غيرهم» بلفظ قريب من لفظ المؤلف . 

أخرجه أبو داود في (كتاب الطهارة» باب في التسمية على الوضوء) 2١/١‏ رقم 
الحديث ٠١١‏ (ط. عزت الدعاس)ء والترمذي فی (كتاب الطهارة» باب ما جاء في التسمية 
عند الوضوء) رقم ۳۷/١ ۲١‏ قال أبو عيسى: قال أحمد:بن حنبل: «لا أعلم في هذا الباب 
حدیثاً له إسناد جيدا» قال محمد بن إسماعيل: «أحسن شيء في هذا الباب حديث رياح بن 
عبد الرحمن ‏ يعني هذا الحديث - »» وابن ماجه في (أبواب الطهارة» باب ما جاء في 
اة فى الرضو .رقي 41/80/1417 والذارمئ. فى ا(كتانت الرضود رالسلاہ رات اة 

في الوضوء رقم 1۹۷ ۱١١/١‏ واللفظ له. 

کذا فی (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (بالمسجد) بالباء. 

[۸] آخرجهہ الحاكم في المستدرك ۲٤١/١‏ وسكت عنه» وعبد الرزاق في المصنف 
5/1 رقي 21518 والبيهقى 'فن الستن الكبرى 111017 فى (كتابة الضيلاة» باب 
المأموم يصلي خارج المسجد) عن علي وأبي هريرة مرفوعاًء والدارقطني في السئن 647١/١‏ 
(باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه) من حديث أبي هريرة وء وقد ضعف بعض 
طرق الحديث أبو الطيب محمد شمس الحق في التعليق المغني على الدارقطني بهامش سنن 
الدارقطني تصحيح عبد الله هاشم يماني المدني (طبعة داز المحاسن للطباعة القاهرة - مصر) 
EFT‏ وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٥۳١/۲۲‏ «وهذا اللفظ قد قيل: إنه لا يحفظ 
عن النبي ييه وذكر عبد الحق الإشبيلي : أنه رواه بإسناد كلهم ثقات (هكذا في الأصل)ء 
وبكل حال فهو مأثور عن عليء. ولكن نظيره في السنن عن النبي بيه أنه قال: «من 
سمع. . .)» وضعفه ابن حجر في فتح الباري ٠٥۷۹/١‏ وقال العلامة الألباني في سلسلة 
الاحادیث الضعیفة ۲۱۷/۱ رقم ۱۸۳: الحدیث ضعيف لا حجة فيه. ١.ه.‏ 





]١٤١١[ 





ہے کے كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 


وقوله: «من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له»أاء فهذه 
الأحاديث قد اختلف في صحتهاء واختلف في نفي الكمال بها في مذهب 
أحمد وغيره» فان قيل: إنها م العمل بموجبهاء وكذلك قوله: «لا 
صيام لمن لم يب ّت الصيام من الليل» ل لام قد اختلف في صحتهء فليس في هذا 
الباب حديث صحيح» اتفق العلماء على أن المراد به نفي الكمال المستحب. 








وقول القائل» الآ مسعقانة د 06 17 سان 0 ضر اك 
فليس هو نفياً لمسمّى شرعي؛ بل لغوي وهو نفيٌ معناه النهي» كقوله 
يستعان] لا إلا باللهء ولا [يسأل]لثا إلا الله ونحو ذلك» وهذا النهي عام في 
0 شيء ؟ لك النهي ف اق نهي تحریم؛ وبعضه نهي تنزیهء [والأولى ]لت 
للإنسان أن لا يسأل أحداً إلا اللهء كما وصى النبى ييه طائفة من أصحابه 
بذلك» وهو نهي تحريم فيما لا يقدر عليه إلا الله وغير ذلكء وهو أيضاً نهي 


تحريم إذا طلب من المخلوق تمام مطلوبه» فإن مطلوبه لا يقدر عليه إلا الله 


للا أخرجه أبو داود في (كتاب الصلاة» باب في التشديد في ترك الجماعة) رقم 
»۳۷٤/۱ ١‏ وابن ماجه في (أبواب المساجدء باب التغليظ في التخلف عن الجماعة) 
رقم ۷۷۷ ١‏ ولفظه: . فلم يأته. حر نج RRA aS,‏ 
الصلاة واللفظ له» وصححه e‏ الذي قال العلامة الالبانی تی سلسلۂ الأحافیث 
الضعيفة ۲۸/١‏ أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي وسند ابن ماجه 
صحیح ؛ وقد صححه النووي والعسقلاني والذهبي ومن قبلهم الحاكم . أ.ه. 

[ أخرجه النسائي في (كتاب الصيامء باب ذکر اختلاف الناقلین لخبر حفصة) /٤‏ 
1 رقم ۲۳۲۹ء ۲۳۳۰ء والترمذي في (کتاب الصومء باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم 
من اللیل) ۱۰۸/۳ رقم ٠‏ ”الاء وأبو داود في (کتاب الصیامء باب النية في الصیام) ۸۲۳/۲ 
رقم ٤٤٤۲ء‏ وابن ماجه في (أبواب الصيام» باب ما جاء في فرض الصوم من الايل) /١‏ 
۱ رقم ٦٢‏ وأحمدل قش المسند /٦‏ ۲۸۷ء قال ابن تيمية في مجموع الفتاؤوی ٣7/۷‏ ۳ 
قد رواه ه أهل السنن وقيل إن رفعه لم يصحء وإ وإنما يصح ا على ابن عمر أو حقصه). 

[ ۳_| ما بين المعقوفين من (ح) وفي (د) (لا يسأل إلا بالله) بزيادة باء في لفظط 
الجلالةء وسقط من الأصل و(ف). 

لعا كذا في (ف) و(د) و(ح)» وفي الأصل (يستغاث). 

فا كذا في (ف) و(د) و(ح)ء وفي الأصل (سأل). 

لكا بياض في جميع النسخ بمقدار ثلاث كلمات في الأصل و(ف) و(د)» وفي (ح) 
بمقدار كلمتين» وفي هامش (ف) و(د) اض فى لاطا وما بين المعقوفين يقتضيه السياق . 





وإنما یقدر المخلوق علی بعض خر مخلوقة» وبهذا وجب على العبد أن لا 
يتوكل إلا على الله فإنه لا يقدر غير اللہ علی <صول مطلوبه إذ مطلوبه وإن 
كان سات فالمخلوق المعين؛ إنما يقدر على بعض أسبابه» ثم ذلك 
اليخلوق لا شل ا الا نمت الل رٹترھ. 

الخامس: قوله: (وأما قول هذا المبتدع لا يستغاث بالرسول فإنه 
كفر. . إلى آخره) . 

فيقال له أولاً: ليس هذا قوله» فإنه لا ينفى عنه أن يستغاث به فيما يليق 
معيو وبل اعم يدوا الف انار تھ لا يعدن سر ا ول 
[بالنفي للاء بل إنما قيل هذا على سبیل العموم؛ وهو انللا لا یستغاث ہمیت 
أصلاً لا الرسول ولا غيره» ولا يستغاث بم ةلوق فيما لا يقدر عليه إلا 
الل | 
ال و ف کی اح بات کرت کا 
اك ك لا نسلم أنه باطل فضلاً عن أن يكون كفراء هذا تل 
افوا اال ا سات ہد مده رج د ا 
لا يُسأل ولا يدعى بعد موته» أو لا يصلى على الرسول عند الذبسلكا, أو لا 
تجب الصلاة على الرسول في الصلاتلثا ونحو ذلك من العبارات/ النافية 


ھی e‏ كلمه وفي هامش (ف) بياض في 
الأصل: وقد سبق معان قریبة سن ھذا. 

[.] فی (ف) آن. 

[) کذا في (د) و(ح)ء وفي الأصل (المخصص)ء وفی (ف) (المتخصص). 

اختلف العلماءء فال الجمهور: لا تشرع اأصلاة عى النبي ي عند الذبح 
ومذهب الإمام مالك والمنةسوص عن الإمام أحمد كرا«ته وأقوى أدلتهم أن هذا الموطن 
يفرد بذكر الله - تعالى -» كما .رد في سنة النبي كَلِةِ والصحابة من بعده في الذبح . 

وقال الإمام الشافعي: يستيحب: ذلك واسعانس ١‏ >يقول الل اتعالى د وف لك 
ذکرك ک8 [الشرح : ٤ء‏ آئ لا أذكر إلا ذكرت معي . 

والراجح قول الجمهور اتباعاً لسنة النبي ييه وأصحابه في الذبح. والله أعلم. انظر: 
المغني وبهامشه الشرح الكبير ٠٥/١١‏ وتفسير ابن كثير ۳/ ٥١١‏ وتلخيص الاستغاثة ص١٥۱.‏ 

[ | خلاف العلماء في الصلاة على النبي بي في التشهد الأخير على ثلاثة أقوال: 


الأول : ذهب بعض آهل العلم إلى آنها واجبة وهي ركن من أركان الصلاةء من لم - 





]١؛؟[‎ 





CO‏ كتاب الإستغانة قي الرد على البكرو 


الخ ااا عو السا كن ا ا ا 
مثل أن يقال: هل يصلى عليه عند الذبح؟ فیقال : لا یصلی عليه» ویقال: هل 
مات مود جورع ون كينيو فوالة لز دعاك ب 

كن إن كان افص رض تر عفان لا مال فى _سحافه في 
ولا یستشفع بهء بمعنى أنه ليس أهلا لذلك» لم يجز إطلاق هذه العبارة إذا 
عنى بها المتكلم معنى صحيحاً وهو يعلم أن المستمع يفهم منها معنّى فاسدا؛ 
لم يكن له أن يطلقها لما فيه من التلبيس» إذ المقصود من الكلام البيان دون 
التلبیسء إلا حيث يجوز التعريض خاصة» وليس هذا موضع تعريض» ولو 
قدر أن مطلقاً أطلقها وكنى بها معنى صحيحاًء والمستمع فهم منها الكفر؛ لم 
يكفر المتكلم بذلكء لا سيما إذا لم يعلم أن المستمع يفهم المعنى الفاسد. 

وکلام الله ورسوله وكلام العلماء مملوء بما يفهم الاين فة مى 
اتد فكان اعبات كيم الام ری ام المتكلم الذي يخاطب جنس 
الا العف لكاب راغ فل ال سی فزاع نان هو لاء 


لا يكلفون أن يأتوا بعبارة لا يفهم منها مستمع ا ي افا : فإن ذلك لا 


= يات بها بطلت صلاته» وفرق بعض هؤلاء بين العمد والنسيان. 

الثاني : أنها واجبة ومن فروض الصلاة» وهو مذهب الشافعية» والصحيح في 
المذهب عند الحنابلة وغيرهم› واختلف هؤلاء في القدر الواجب» فقال طائفة: الواجب 
هو اللهم صل على محمدء والزيادة مندوبة» وذهب الآخرون إلى أن ذلك واجب إلى 
قوله: إنك حميد مجيد. 

الثالث: أنها مندوبة» وذهب إليه جماهير العلماء من السلف والخلف» حتى نقل 
الطبري والطحاوي الإجماع على ذلك» ولا تصح دعوى الإجماع. 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ أن الواجب هو: اللهم صل على محمدء والزيادة مندوبة. 

انظر: المغني وبهامشه الشرح الکبیر ١۷۷/۱‏ ۔ ۷۸١٦ء‏ والجامع لأحکام القرآن /٠١‏ 
٥‏ ۔ ٣٢۲۳ء‏ وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۸/۳١٦ء‏ وفتاوی ورسائل الشیخ محمد بن 
إبرا هيم آل الشيخ مفتي المملكة سابقاً» جمع وترتيب محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ۲/ 
١‏ ۔ ٢۲۲۲ء‏ الطعة الأولى ۹ھ بمطبعة الحکومة بمكة المكرمة. 

لذأ بياض في جميع النسخ. بمقدار كلمتين في الأصل و(ف) و(د) وفي (ح) بمقدار 
كلمة» وفي هامش الأصل و(ف) و(د) بياض في الأصل» وما بين المعقوفين يقتضيه السياق . 

[_ (وفي) سقطت من (ف). 

[ ۳ كذا في جمع النسخء وفي (ط) الخطيب. 








يكون إلا إذا علم ار فھم کل من کلامه ویقراً کتابہ وھذا نیس فی 
طاقة بشرء راف عالی دعا آرسل رسلا الا بسانت توم لیکن لی ا 
يمكن بيان الرسول إلا على طريقة اللغة المعروفة. وإن وقع طا في فهم 
بعض الناس؛ والله ‏ تعالى ‏ أنزل كتابه بلسان العرب» وهو لا بد أن ينزله 
بلسان من الألسنةء وأکمل الألسنة لسان العرب؛ وأكمل البلاغة بلاغة القرآن 
باتفاق آهل العلم بذلك. 

E‏ من لا یحصيه إلا الہ حتى في زمن 
النبي ية فهم طائفة من قوله: حى ين لك الْحَبظ/ الْأَييضُ ون ألمي السود 
٠‏ ر1 [البقرة: 187] أن المراد به الخيوط التي هي من جنس لحارلل 
وفهم بعضهم من قوله: ان نکر إل ارما [مريم: 0 أن اي 
والتعذيب ف ہلگ سی سیب رن بے : ضرا 402 
[الانشقاق : ۸] أنه قد يناقش العبد الحساب وينجوا لل Es‏ هذا نی 
لذافي (ف) فيماء وكذلك في الأصلء, ولكنها مصححة في هامش الأصل . 
لا يشير إلى ما أخرجه البخاري في (كتاب التفسير» باب ##وَطوا وأشْرنوا حی بین لك 
أ ال 4t.‏ الآية ٠١١٤/۳‏ رقم ٤0٠۹‏ عن الشعبي عن عدي 
قال : أخذ عدي عقالاً أبيض وعقالاً أسودء حتى كان بعض الليل نظرء ؛ فلم يستبيناء فلما 
أصبح» قال: يا رسول الله جعلت تحت وسادتي. قال: «إن وسادك إذاً لعريضء أن كان 
الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك» وطرفه رقم ٤٤٥٦ء .40١١‏ 

[] یشیر إلی ما آخرجه مسلم في (كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب 
الشجرة» أهل بيعة الرضوان) ١947/4‏ رقم 75945 عن أم مبشرء أنها سمعت النبي گل 
يقول عند حفصة: «لا يدخل النار ‏ إن شاء الله من أصحاب الشحرة أحد الذين بايعوا 
تحتھا)ء فقالت : بلی یا رسول الله! فانتهرهاء فقالت حفصة: ٭وَإن نیک ال وَاربھا 4ء فقال 
النبي يا : «قد قال الله كبك : لم نی الد انقو وَنَدَرُ اظلبت نا جت ۱٠)‏ . 
وأخرجه ابن ماجه في (أبواب الزهد» باب ذكر البعث) ٤٤٤/۲‏ رقم ٠۴۴١‏ ولفظه: 
اد ف گل تدر أو ا خا ا الت 

[6] يشير إلى ما أخرجه البخاري في (كتاب التفسيرء باب #ضوف ماسب حسابا نیما 
٠۸٤/۳ 9‏ رقم ٤۹۳۹‏ عن عائشة ويا قالت: قال رسول الله ية : «ليس أحد 
0 جا يا ای اللہ 5 الله فداك» اليس يقول الله كك : 
ومن نوقش 0 537 


]١ 4“ [ 





]١44[ 


GED‏ كناب الإستعاتة فى الرد على البكرو 


الا تر 7 اق تھی ساب ا چ ال سل 0ک 
وسيلة إلى الله في طلب الإغاثة» وهذا نفى لوصف من أوصاف الكمال) . 

فیقال ۰ نفي الاستغاثة به فى شيء محصوص او ررقت مخصوص :؛ لا 
يفهم أحد منها نفي التوسل به ولا نفي كونه سببأء وإنما يفهم منها نفي الطلب 
منه لذلك الشيء أو فى ذلك الحال» وما ذكرته فيما تقدم من ۾ أن سر 
مستعيث به. قول لم يقله أحد قبلك لا من العرب ولا من العجم» وليسر 
لأحد أن يفسر اللفظ بمعنى لا يعرفه أحد. 

السابع: إن قوله: يقتضي سلب صلاحية الرسول لأن يكون وسيلة 


إلى الله قول باطل» فإن قول القائل: لا يستغاث به نفى بكون هذا 


مشروعاًء ولا سيما إذا كان في سياق الإفتاء وبيان الأحكام الشرعية» والصيغة 
صيغة خبرء فإنه لم یرد نفي إمکان شرع فضلاً عن أن يقتضي نفي الصلاحیة 
فإذا فيل : الرسول لا يسجد لهء لم يقتض أن ذلك غير ممكن أن يشرعه الله 
فمّد وت 0+" کا ا [أبواه!- وإخوته. 
لما يصلح له آدم ويوسف کا . 

وكذلك إذا قيل: النبي لا يورث؛ لم يكن هذا نفياً: لإمكان أن يبيح الله 
أن يورث» أو نفيا لاستحقاق کنا يمكن أن يورث عنه/ . 

وكذلك إذا قيل: كان الصحابة قد نهوا أن يسألوا رسول الله يي عن 
شيء؛ لم يكن في هذا نفي لما يسأل عنه؛ ٦۶ھ222‏ 9ھ“ 
ورسوله. کما انلگا قوله تعالی: #لا دسلا 20 عن اشا إن 0 م زغ6 
[المائدة: »]٠١١‏ لا يقتضي نقصالك 2 وقوله: وام ریدو بح أن 
ا کا و [البقرة: ۸٠1]ء‏ وقوله: ستاك اَهَل 


ألا في (د) و(ح) أنه . 

[ 1| كذا في (ف) و(د) و(ح)» وفي الأصل أبوه» وما أثبت أعلاه هو الصواب لأنه 
فاعل . 

لا (أن) سقطت من (د). ]٤[‏ في (ف) نقضا (بالضاد). 

قا كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (بالسؤال). 


٦‏ لظلو 0+ E‏ کے 


ع6 


الكتب أن رل عل كبا ين ألسَمَآ فقد سالوا موصن كبر ين كلك فقالوا ار 
أنَهَ جَهْرَة4 [النساء: 157]» قتَهى الأمم أن تسأل الأنبياء هذه المسائلء (لا 
يقال إنه نفي لصلاحية الرسل أن يكونوا وسيلة في حصول المسئول)لك, 
[وذلك ]للا نفي لصفة الكمال؛ إذ ليس فيه إلا النهي عن السؤال» ليس فيه نفي 
لصلاحيةلكا المسؤول أن يسأل؛ ولا نفي قدرته على حصول المسؤولء ولا 
کی دی متا بل لد کرت الى عن الان سا اله واف 
سؤاله من المفسدة. ۱ 

وقوله: لا يستغاث به هو مثل قوله: لا يسأل» هو نهي عن سؤاله وعن 
الاستغائة [به]لشا لما في ذلك من مصلحة المنهي ومن مصلحة الرسول ومن 
توحيد الرب» وأيضاً فقول القائل: لا يصلح أن يستغاث بهء أو لا يصلح أن 
يكون وسيلة إلى الله في حصول الإغاثة» قد يريد: لا يصلح شرعاً بمعنى أن 
هذا لم يشرعء وقد يريد لا يصلح أي أن هذا غير ممككن في حقهء فلو قدر أن 
نفي الاستغاثة نفي للصلاحيلك فالصلاحية لفظ مجمل . 

وبالجملة فكلام هذا الرجل كثير منه نزاع لفظي» مع كونه لفظياً فهو 
يعبر عن المعنى بلفظ لم يعبر به غيره» وينكر على غيره أن يعبر عن المعنى 
بالعبارة المستعملة فيهء ففيه جهل وظلمء جهل بدلالة اللفظ في استعمالهء 
واستعمال اللفظ فيما لم يستعمل فيه قط» وينكر على من يستعمله في معناه. 
ويريد أن يلزمهم بالقبيح الذي [ارتكبه ]ك ويحمل كلامهم على المعنى 
الباطل؛ لظنه/ أن اللفظ يحتمله مع أنهم [قد]“ صرحوا بنقيض ذلك المعنى 
بعبارة صريحة. فيدءلك محی لد كلامهم وتمسسك بمتشابهه الذي هو متشابه 
في ظنه؛ مبتغياً للفتنة بذلك» وليس مقصوده معرفة مراد المتكلم وتأويله» بل 


ضس۹8أ۱۸أ۱8٠کتکےک.8...سے..س.سی..سےس.۔س۔سس۔سس.-.'ح_0'ضص0س_._-ح_۲_6"6۱_.۔.‏ . ۔۔۔ __ے بيب سنيج سس 


“اغا مين القومية شقط من (5): أ في (ح) (وليس ذلك). 
[ | في (د) الصلاحية. لا( ااي 


لها كذا في (ح) وسقط من الأصل و(ف) و(د). 

في (د) الصلاحية. 

كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (رتكبه) . 

2J‏ کذا في (ف) و(د) و(ح) وسقطت من الأصل. 

في (ف) و(د) و(ح) فبلع . (محکم) سقطت من (د) . 


]٠٤١([ 


]١؛5[‎ 


CO _-‏ كتاب الاستهاتة في الرد على البكري 
غرضه ما يقوله الناس عنه من إرادة العلو في الأرض والفساد بالظلم . 

بت هذا الحوابه الثافة: وهو آنة قد ذكر المحيية فن آاول حوانة 
فقال: قد ثبت بالسنة المستفيضة بل المتواترة واتفاق الأمة؛ أن نبينا کے هو 
الشافع المشفع» وأنه سيد ولد آدم» وأنه يشفع في الخلائولل يوم القيامة: 
وأن الناس يستشفعون به فيطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم فيشفع لهم. وفيه 
أيضاً تقرير ما كان أصحابه يفعلونه من التوسل به والاستشفاع به» وفي 
الجواب: والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول ما هو اللائق بمنصبه لا 
ينازع فيها مسلملك», فإذا كانت هذه الألفاظ الصريحة فيه؛ فلو قدر أن فيه 
إطلاق نفى الاستغاثة» هل كان يقال إن فيه ما يقتضى نفى صلاحيته أن يكون 
نسيلة إلى الله فى رل الا و ت ل رر ا كان الفا 
[يفعلوئة ]لذ من التوسل به .والاستشفاع به وقرن فيه أن الناس يستشفعون به 
ويتوسلون بشفاعته فى الدنيا والآخرة: وأنه يستغاث به بمعنى أنه يطنب منه 
کا مھ آلاای ا فإذا کان قد بیٔن ثبوت هذه الأمور؛ هل يمكن أن 
ينفي معها صلاحيته لبعضها؟! ومعلوم أن حصول [الاستشفاع والتوسل به كلقا 
أبلغ من الصلاحية له فإذا كانت هذه الأمور قد أثبتت فكيف ينفى معها 
الصلاحية لذلك؟ والألفاظ بإثباتها صريحة» واللفظ الذي توهم فيه نفي 
الصلاحية؛ غايته أن يكون محتملاً لذلك» ومعلوم أن مفسر كلام المتكلم 
يقضي على [مجمله]لث؛ وصريحه يقدم/ على [كنايته]لكا. ومتى صدر لفظ 
صريح في معنى ولفظ مجمل نقيض ذلك المعنى ولشغير نقيضه؛ لم يحمل 


فی (د) للخلائق . 
ی لحو لات تد کرم اا 
فی (ف) و(د) و(ح) من. 
كذا في (د) و(ح)» وفي الأصل و(ف )(يفعلون) وما أثبت أعلاه هو الصواب . 
ما بين المعقوفتين بياض في جميع النسخ بمقدار كلمتين» وفي هامش (ف) و(د) 
بياض في الأصل» وما أثبته هو مما سبق ذكره قبل أربعة أسطر . 

لتنا كذا في (ہ) و(ح)ء وفی الأصل و(ف) (محمله) بالحاء. 

لا كذا في (د) و(ح)ء وفي الأصل و(ف) كتابته. 

[ذا كذا في جميع النسخ. وفي (ط) (أو) وهو الأولى. 





حاكا تا حا ها 








كتاب الإستحانة في الرد على البكرق CM‏ ا 
على نقيضه جزماً حتى يترتب عليه الكفر؛ إلا من فرط الجهل والظلم. 
التاسع: أنه لو فرض أن اللفظ ما ذكاتهء فإذا كان [مطاق اا 
TE‏ 77 ينار انتا بنفسه لم يكن كافراً بإجماع المسلمين» 
وإن اعتقد أن ما نفاه هو مدلول اللفظء وما نفاه منت عنه إجماعاً أو فى قول 
سائغ؛ لم یکن ھذا کافراً عند أحد من المسلمین . ۱ 
العاشر: قوله: ٛإیقتضی سلب صلاحية الرسول لآن یکون وسیلة إلى اللہ 
ذفن .علي الإغاتة )1 كلام مجمل» افيقال الك ما ت هة أتريد أن اتی كله 
لجل الال وع رهه ل رن هد و هوا لے الله فى غ ا فان 
ا ارات لا کون حا ول سا وسا إلى اف کی اظلب الغا اا 
وقوله: لا يكون وسيلة» تريد به أن لا يتوسل به أي بذاته أو بدعائه وشفاعته 
أو کی ل نات أرفت: أن العيفد نيا كان أو غير دلي ۷ کون وا إلى الله 
في طلب الإغاثة» بمعنى أن يطلب منه [أن يكون ]لذأ وسيلة في طلب الغوث 
و الأهر يا لمكن نوسن أي للك لي 
الشرع أن يطلب من الميت وسيلة إلى الله في طلب الإغاثة منه؟! بل وكذلك 
إن أ وكيك أن ١‏ لا ستعناكة با نس راس کی لكا ونيا إلى الله فی طات 
ارت مهه رن و ا أن لطا اى كنال ر ا 
ی و ا الورفي ولمعي ود فيا كان 
لسر ارک تے وال ن الات وه ا او اا 


منه؟ !!. 


وهذا أمر مخالف للعقل واللغة والشرع» فمن الذي جعل الطلب من هذا 
وسيلة في الطلب من هذا في كل شيء وعلى كل حال؟! بل من طلب من 
١ [‏ کذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) المطلق. 
[ | في (د) ما أن أراده. [۳] ما بين القوسين سقط من (ف). 
[] ما بين المعقوفين من (ح) وفي الأصل و(ف) و(د) (لا يكون). 
لقا كذا في (ح) وفي الأصل و(ف) و(د) (يكون). 
لكا كذا في (ف) و(د) و(ح) وسقط من الأصل . 
للا كذا في (ف) وفي الأصل و«(د) (ح) (طلب). 








]١4ا/[‎ 








CA)‏ | كتاب الإستغاثة في الرد على الببكري 


الرسول أو غيره فإنما يطلب مقدوره» فيطلب منه الدعاء والشفاعة؛ ويكون 
دعا ا ا و حل لار ا 9 او ولك کون ا 
من الله بوانت lsa se‏ 
فما هذه الوسائل التى يكون المتوسل بها طالبأ من الله فإن الطلب من الله 
معروف معلوم . فيقال : دعا الله وسأله واستعانه واستغاث به وطلب منه ورغب 
اس اا و ر ر ا و ا و کرت نات 
وسيلة في هذا الطلب؛ وكأن [هذا ]لك يجعل نفس الطلب من الصالح طلباً 
ا 

ويقول: إن الصالح لمنزلته عند الله من طلب منە شیئاً فإن الله تعالى 
عطے لاف كه ]ذا طلبي خر اق ,وهل معان عدي ب توان قافن 
يستغيث أحدهم بشيخه في كل ما يهمهء فإذا خاف أحداً أو طلب حاجة 
انققاضه الس [1و]0ك الاب والعيس»: فقول ا بخ قلات آنا فى سبك 
يا سيدي فلان ونحو ذلك من العبارات» ومنهم من يقول: هذا وقتك يا شيخ 
فلانء أو يقول: إن لم تحضر يا شيخ فلان وإلا فعِلَ بنا وصّنِعَ» وقد يقول: 
ان کک رجا فالا واج جال فارتى .بعالك وقول .إن كان للك جا 
عند الله فهذا وقت جاهك› زق یٹ خرف بعدة مشایخ؛ فيقول: يا 
سيدي فلان وفلان وفلان» ثم من هؤلاء من يتصور له صورة إنسان يظنها 
ا اوا هرر عى موه رها قاد آار فقي عقي انان لا 
ونحو ذلك» ومنهم من [يتصور ]كا له ذلك في صورة طائر» ومنهم من يتصور 


للاما بين المعقوفين يقتضيه السياق» وفي جميع النسخ (لأن). 

[] کذا فی (ف) و(د) و(ح)ء وسقط من الأصل . 

[ ۳| في (د) هذا. 
[ | كذا في (ف) و(د) و(ح)» وفي الأصل (هذ) سقطت الالف . 

لها في (د) (أبي) وهي زيادة. 

لتا كذا في (د) وسقط من الأصل و(ف) و(ح). 

لل ما بين المعقوفين بياض في جميع النسخ بمقدار كلمتين» وفي هامش (د) بياض 
في الأصلء وما أثبت أعلاه كرره المؤلف في مواضع من هذا الكتاب. 

[۸] كذا في (ف) و(د) و(ح). وفي الأصل (تتصور). 


حم 











—— حم سس 





ا ی ی ا CED‏ کے 


له في صورة حيوان آخرء وتكون تلك الشياطين تنصور بتلك الصور لا 

الو و الذين دعوا من دون الله آلهة أخرى وطلبوا منهم ا جود أن 
يطلب إلا من الله.» کما کان المشرکون یطلبون من الآوثان ما یطلب من اللہ 
وكما يطلب عباد الكواكب منها ما لا يطلب إلا من اللهء وكذلك عباد الأنبياء 
والملائكةء قال تعالی: فل ادعو الزن زمر من دونو فلا نیرت کشف أالضر 


ر صو ت 7و ضير ا اکر دس ر 4 ەھ ۴ہ 
عنکم ولا حوبلا © أك الدب يتغوت غوت إل ريه الوسيلة آم أَتَرَبُ 


سے و سر ساح سس ع ليه 4 ک۲ 


ويرجون رحمتم کت عابم 2 عڌابَ ريك کان عورا 6× رس پ ٦‏ - 
۷ء وقال 2 لول امرك آن تتخدوا اكه ولتي ا امم انكر 
تد کم فی )6> اع ا رو يتصور أن يقضى لهم 
جمیع ناف 0 أكثرهاء كما أن ما تخبر به الشياطين من الأمور الغائبة لا 
يصدقون فيه كله ولا في أكثره» بل يصدقون في واحدة ويكذبون في اضعافھا 
ويقضون لهم حاجة واحدة ويمنعونهم أضعافهاء ويكون فيما أخبروا به وأعانوا 
عليه إفساد حال الرجال في الدين والدنياء وهذه الأمور لبسطها موضع 
[آے آل 


اوو ان وا ف ااا الاه ود سی ن ب 
الظن من الأموات والغائبين في كل ما يستغاث الله فيه» ولا يتصور أن هؤلاء 
يسألونهم مطالبهم كلها ولا أكثرهاء بل غاية ما يطلبونه منهم من جنس تحصيل 
المنافع ودفع المضار ولا لا يحصلء» بل قد يُحصّل بعض المطالب» كما 
يحصل لعباد الأصنام والكواكب وغيرهم من المشركين» ويكون ما يخبرون به 
ويفعلونه شبهة للمشركين» كما أن ما يخبر به الكاهن ونحوه من الأخبار فإنه 
يصدق في واحدة ويكلذب في شيء كثير»ء كما قال النبي كَكِ: «لو آتوا بالأمر 
على وجھه لکان: ولکن يخلطون بالكلمة الواحدة ماثة كذبةهلثا. 


لے (لا) سقطت من (د). 

[] کذا في )٥(‏ واح)ء وسقطت من الأصل و(ف). 
[ ۳ کذا في (ف) و(د) و(ح)ء وفي الأصل الصالحين. 
|_٤ [‏ الواو سقطت من (ف). 
|١ [‏ أخرجه البخاري في (کتاب بدء الخلقء باب صفة إبلیس وجنودہ) ۱۰۱۲/۲٢‏ رقم 





۰ واآطرافهہ:۔ ۳۲۸۸ء ٣٦۷١ء‏ ٦٦٦٦ء‏ ٢٦٥۷ء‏ ومسلم في (كتاب السلام باب تحریم - 





]١44[ 





]١؛ؤ[‎ 


۔_- كتاب الاستخاثة في الرد على البكرو 


فهذا القول الذي يقوله هذا هو مطابق لأحوال هؤلاء المشركين 
الضالين» لكن هذا ليس يقوله مسلم ولا عاقل يتصور ما یقولء بل هو من 
جنس قول النصارى: (دعاء المسيح)لل دعاء لله» لكن أولئك يقولون باعتبار 
الحلول والاتحادء وأما بدون هذا (فهو كلام)لل غير معقول» فإن الله تعالى - 
أمر أن يدعى/ هو ويسأل هوء ولم يجعل دعاء أحد من المخلوقين دعاء له بل 
قد تهن الله عن وعائة؛: ولو كان هذا حما لكان من .وها الجلذتكة:والانساء 
دعا اللهلل ولا يكون مشركاً؛ والله قد جعلهم مشركين» وقد قال تعالى: لفل 
ادعو ان رَعَمَشْر من دوہ فلا یکر كنف الس عنکم ولا ولا و اليك 
ال تھے گت رت بے وع حم سے تن 
2 عڌابَ ريك کان عدوا 56 [الإسراء: 5ه لاه]» فإن هؤلاء الضالين جعلوا 
الصالحين مع الله 44 كالوكيل مع موكله. فإذا طلب من الوكيل الدعاء كانت 
المطالبة للموكل في المعنى؛ لكن هذا ليس من أقوال الموحدين» بل هو من 
أعظم شرك الاي 

والرسول لم يضمن للخلق أن يرزقهم ويحاسبهم ولا يجيب دعاءهم» بل 
هذا كله أخبر أنه لله وحدهء قال تعالى: #وِنَا عَليْكَ البْلَمْ وَعَليْنا لْسَابُ» 
[الرعد: »]4٠‏ وقال: #قل لآ ال نک عِندى حَرنُ آله ول اعم الْمَیْبَ ول" اَفول 
كم إن مل ان اتی الا ما بک إل ل هَل يَسترى الام َال اک تنتكوه 


35 و لم کے ہہ r‏ مر سی سے ص سب 1 ص سيم سے ر 
5*9 [الأنعام: »]0٠‏ وقال: #قل لآ أُمَلِك لنفسى تفْعا ولا ضرا إِلَا ما شاه أله ولو 
ظ 3 چو مدت وهم م :گور ر و لس ري ل م 822 كل تھے ےر ہے۔ ہے ےو 
كنت أعَلمُ اَلعَیْبَ لات من الخير وما مَس السو إن آنا إلا نير وير اتور 


ع وام جمس ٤‏ 1 7 ريك ٭کو۔ ہ۔ ر 7 َو ممصو ير 
ومون )€ [الأعراف: ۱۸۸]ء وقال: #ولو أنه رَصْوأ مآ >اتلهم الله ورسولم 


رم 


وقالواً حَسَبْنَا الّهُ سیکا ال ین تضلیہ وَرَسُول إا إل آل دوت ©4 
[التوبة : 048 فبين تعالى أن التحسب بالله وحله والرغبة إلى الله وحله. وأما 
الإيتاء فللّه والرسول لأن الحلال ما حلله الرسول والحرام ما حرمه الرسول؛ 


كما قال تعالى: وبآ ادك اش مو یکا تہنک عه انوأ [الحشر: ۷]ء 


- الكهانة وإتيان الكهان) ۱۷٥۰ /٤‏ رقم ۲۲۲۸ وغيرهما بألفاظ متقاربة. 


[ | ما بين القوسين سقط من (د). [] في (ف) فکلام. 
لا في (ف) لله. 


لال سال اه ععل لسر ہلت کس لی خر ا تہ وع 
ووعیذہ . 
وهؤلاء يجعلون الرسل والمشايخ يدبرون العالم بالخلق والرزق وقضاء 
الاعات ر ي الک انملك رتا لس مس نو الو بل اتصازی 
تقول هذا في المسيح وحدہ بشبھة الاتحاد والحلولء/ ولھذا لم یقولوا ذلك 
في إبراهيم وموسى وغيرهما من الرسل» مع أنهم في غاية الجهل في ذلك» 
فإن الآيات التي بعث بها موسى أعظم» ولو كان الحلول ممكنا لم يكن 
للمسيح خاصية توجب اختصاصه بذلك؛ بل موسى أحق بذلك» ولهذا خاطبت 
من خاطبته من علماء النصارى وكنت أتنزل معهم إلى أن أطالبهم بالفرق بين 
ل ا e‏ اکر ا کا ويا > بل ابن لهم أن ما جاء 
نوسن فين الات أعظم ؛ فإن كان هذا حجة فی دعوى الإلهية فهو أحق. 
87.ۃ 1 پ) ۹" ئ0 
أفضل من غير« 
وإن إراد بقوله: (يقتضي سلب صلاحية الرسول لأن يكون وسيلة إلى الله 
فی طلب الإغاثة) أنه لا دوس ناته عاو بسع بها على الله ولا يقال أسألك 
ولك أو اساك 009 
قال ولا نفي الاستغاثة بهم لا يفهم أحد منها نفي السؤال به. 
وال ثانا ری آنه اراد هدا قا الال على جواز السوان لله 
بذواتا المخلوقین أو مطلقاً وبعد موتهم؟! ومن قال هذا من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان؟ والصحابة إنما كانوا يتوسلون بدعائه وشفاعته» ولهذا 





[نا ذكر ذلك كثيراً الشعراني في طبقاته في تراجم الصلرفية . 

لتنا كذا في (د) و(ح)» وفي الأصل و(ف) (يجدون) بثبوت النون وهو خطأ. 

[] (علی) سقطت من (د). 

إحدى هذه المناظرات كانت في قاعة الترسيم بالقاهرة» فلما أقام عليهم الحجةء 
احتجوا بما يفعله جهال الصوفية عند رأس الحسين» وقبر نفيسة وغيرهماء فلما أبان الشيخ 
ضلال هؤلاء وجهلهم؛ قالوا: الذي ذكرته خير من الدين الذي نحن وهؤلاء عليه. انظر: 
ناحية من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» بقلم خادمه إبراھیم الغياني ص٢٢‏ ۔٢۲.‏ 

لثما في (د) وهبوا. لحا في (د) و(ف) بذات. 





]١65١[ 





|11] 


_ كتاب الإستخائة فو الرد على البكرو 


توسلوا بعده بالعباس ولو كان التوسل بذاته ممكناً بعد الموت لم يعدلوا إلى 
العباس» والأعمى إنما توجه بدعائه وشفاعته» وكذلك الصحابة في الاستغاثة» 
وكذلك الناس يوم القيامة يستغيثون به ليشفع لهم إلى ال فهم يتوسلون 
بشفاعته» [أما]للا بمجردلئا الذات بعد الممات فلا دليل عليه ولا قاله أحد 
من السلف» بل المنقول عنهم يناقض ذلك» وقد نص غير واحد من العلماء 
على أن هذا لا يجوز؛ وإن نقل عن بعضهم جوازه» فقد قال تعالى: #قإن 
رع فی کیو قرو کی الو وَارُول 4 [النساء: .]٥۹‏ 

ویقال: ثالثاً: وهب أن قائل ذلك أخطأ فى هذا النفى/ ؛ لكن ليس كل 
مخطئع یکفر؛ لا سیما إذا الہ eS‏ أن نت ۱ 

وإن آراد بقوله: لايكون وسيلة أي لا يكون الإيمان به ومحبته وطاعته 
وموالاته» واتباع سنته والمجاهدة على دينه ونحو ذلك وسيلة إلى الله؛ فهذا لم 
ينفه أحدء ونفى الاستغاثة به لا ينفى هذه الوسائل» وهذه وسائل فى حصول 
الثواب رات من الله وسعادة الدنیا والآخرةء لا فى مجرد الامكفائف 
رص لاف السا إلى ساقالاماں کھت ہت افعات سم سی 
۳۳ 0 
أصل الإيمان. 000 

الحادي عشر: قوله: (وهذا نفي لوصف من أوصاف الكمال الثابتة 
له عة . 

فيقال له: لا نسلم أن هذا نفي لشيء من صفات الكمال؛ بل ولا نفي 
لشيء موجود» بل هو نفي لشيء منتف في نفس الأمر. 

ال ۶'۹"''ٰ؟ ‏ ۶ ً9 ا ك 
يقتضي آنه ثابت لکل مخلوق؛ وما ثبت لأحاد الناس لم يكن من خصائص 
الرسل التي تعد من كمالاتهم» فلا يقول غاقل: إن ما شارئيلك فيه عامة 


[ا] كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (لا). 

لكافي (د) مجرد. 

سی الأصل (قرد)» وفي (ف) (قود) ويظهر أنها زيادة» وليست في (د) و(ح). 
لثافي (د) شاك بدون (ھاء). 





كناب الإستهاثة في الرد على البكري - 
۰ ۰ ۴ م ا م یڈ ۲ : 4 
الناس یکون من کمالات الرسل التي یکون نفیھا قدحا في رسالته. 


وال تالا : ولو قدر أنه وصف كمال؛ فلیس کل من نفی وصفاً من 
أوصاف الكمال يكون كافر ٤‏ إذا كان متأولاً 5 ذلك» دع من نفى رتا من 
صفات كمال الرسول على سبيل التأويل . 

"۳+ ۴/9 
وأنكر ذلك آخروزلئاء (وقال قوم: إنه كتب بيده عام الحديبية خرقاً للعادة 
ونفى ذلك آخروزلشًا. وقال قوم: إنه كان يجوع ويربط الحجر على بطنه مع 


في (ف) و(د) (الرسالة)» وزاد في الأصل بعد الرسل (له). 

كذا في (ف) و(د) و(ح) وسقطت من الأصل . 

ل؟ا قال المؤلف 8 درء تعارض العقل والنقل ۵/۔ ‏ وحديث قعود النبی ا 
على العرش» رواه بعض الناس من طرق كثيرة مرفوعة» وهي كلها موضوعة» وإنما الثابت 
أنه عن مجاهد وغيره من السلف» وكان السلف والأئمة يروونه ولا ينكرونه» ويتلقونه 
بالقبول. ا.ه ونقل ابن القيم في بدائع الفوائد 7711 عن القاضي (أبي يعلى) أن المروزي 
(وھو احمل كن علي بن سعيد المروزي ت۲۹۲ھ) جمع فيه کتاباً وذكر طرقه وأنه قول أو 
داود وأحمد وأصرم. . . وذک رخلقاً من السلفه. اھ والراجح : أن تفسير المقام 
المحمود بالقعود علی العرش لا بصح ؛ لا سيما وقد روي عن مجاهد مثل ما عليه الجماعة 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: أن المقام المحمود هو المقام الذي يشفع فيه النبي كَل 
لأمته» وقد ذهب إلى هذا ابن عبد البر في التمهيد ۱۹/٦٤٦ء‏ ۷/ ۱۱۷ ۔ ۸٥۱ء‏ والواحدي 
كما نقل عنه شهاب الدين محمود الألوسي في روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع 
المثاني ٠١١/٠١‏ (الطبعة دار التراث القاهرة - مصر) وللتوسع . انظر: العلو للذهبي ٠١٤١‏ - 
: 

ما بين القوسين تأخر في (د) إلى ما بعد الجملة التي بعده. وكتابة النبي َي عام 
الحديبية وردت فيها أحاديث» فقد أخرج البخاري في (كتاب المغازي» باب عمرة القضاء) 
۳ رقم ٤٤١١‏ من حديث البراء ولفظه: «.... ثم قال - أي النبي ييه - لعلي بن 
أبي طالب و : «امح رسول الله». قال علي: لا والله لا أمحوك أبداً. فأخذ رسول الله 
الکتاب حراس ھی کن - فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله» لا يدخل 
مكة. . .» الحديث . ومسلم ف ى (کتات الجھاد:والسیر > باب صلح الحديبية في الحديبية) 
Tg‏ رقم a‏ 

وقد اختلف الناس في هذه المسألة فأنكر كثير من فقهاء الأندلس وغيرهم الكتابة» 
وشنعوا على من قال به حتى تسبوه إلى الكفر والزندقة» وقال بجواز ذلك أبو ذر الهروي 
وأبو الوليد الباجي وصنف فيه كتاباً وحكاه عن السمناني» واختلف هؤلاء فقال بعضهم: - 








كناب الإستهاتة في الرد على البكري 

قدرته على حصول ما يأكل. ونمی ذلك اع اتل وقال ان مسعود 
والجمهور: إنه خاطب الجن ورآهم. ونمى ذلك ابن عباس وآخرونلڈا وقال 

۲1 ابن عباس وطائفة : إنه رأى ربه» ونفى ذلك/ آخرون من الصحابة وغير هلط 


إنه ية لم يمت حتى عرف الكتابة» وقال آخرون إنه ميه كتب في الحديبية على سبيل 
الإعجاز. والراجح أنه لا يلزم من كتابة اسمه الشريف ي4 في ذلك الیوم وھو لا یحسن 
الكتابة أن نضيز غالا بالکتاب ویخرج عن کونه أمياً فإن كثيراً ممن لا يحسن الكتابة يعرف 
تصور بعض الكلمات ويحسن وضعها خصوصاً الأسماء. وللتوسع. انظر: الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي ۳٥٢٣/۱۴‏ وشرح مسلم للنووي ۳۷۹/۱۲ ۔ ۳۸۰ وغاية السول في 
خصائص الرسول لابن الملقن ص۱۳۲ ۔ ١٤١٠ء‏ وفتح الباري لابن حجر .1٤١ _ 1٤1/۷‏ 

لذا وردت أخبار كثيرة في ربط النبي گا الحجر علی بطنہ من الجوع. مع أن الله - 
تعالى - عرض عليه ية أن يجعل له بطحاء فک د ااا دوا وقال بموجب هذه 
الأخبار جمهور العلماء» وردها وضعفها بعضهم كابن حبان وتمسكوا بأحاديث الوصال في 
الصوم» وأنه ييه يطعمه ربه ويسقيه. 

وقد أكثر الناس الرد عليه بما ورد في صحيحه من ربط النبي بي الحجر على بطنه. 
والراجح مذهب الجمهورء ويمكن الجمع بأن الإطعام والسقيا في حال الوصال في 
الصوم. والجوع وربط الحجر على غير المواصلة. والله أعلم. 

انظر: صحيح البخاري (كتاب الصومء باب الوصال) ؟/ 087 الأحاديث رقم 2١95١‏ 
١955 .1977 67‏ وغيرهاء والبداية والنهاية 5/ 54» وفتح الباري ٦٦٢ /٤‏ ۔ ۲٦٢‏ 
ورفع الخفا شرح ذات الشفاء تأليف محمد بن الحاج الكردي» تحقيق حمدي عبد المجيد 
السلفي وصابر الزیباريی ۷۸/۲ ۔ ۸۱ء الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ الناشر دار عالم الكتب 
بيروت - لبنان. 

[ | والصواب فى هذه المسألة ما ذهب إليه الجمهور وابن مسعود»ء فإن ابن مسعود 
أعلم بقصة الجن من عبد الله بن عباس لأنه حضرها وحفظهاء وابن عباس كان إذ ذاك 
طفلاً. لأن قصة الجن كانت قبل الهجرةء والله أعلم. 

انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني 7580/7 ۳۷۲ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ٤-۱/۹‏ وآکام المرجان فی آحکاء الجان لبدر الدين الشبيلي الحنفي ص٥٤.‏ 

|| الخلاف في حصول الرؤية للنبي بيه بين الصحابة مشهورء والمأثور عن 
عائشة و الإنكار الشديد على من قال بأن النبى هة رأى ربه - جل وعلا - بعينه» وتابعها 
بعض الصحابة كابن مسعود» وجاء عن ابن عباس في بعض الروايات التصريح بالرؤية 
مطلقاً وفي الأخرى التقيد بالرؤية القلبية. 

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 5094/7: وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رأه بعينه 
ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك. ا.ه. وقال - 





 ,,, 7‏ ي 


بل نفس المعراج قال الجمهور: إنه كان ببدنه؛ وآخرون من السلف والخلف 
6را إن كان رح ا اا العامة إنه زهان الل رلك 
أفضل من الملائكة» وآخرون قالوا : الملائكة أو بعضهم أفضل من الأنبياءلك 
وقال جمهور المسلمين: إنه أفضل الأنبياء وتوقف فى ذلك بعض الحنفية 
= ابن حجر في الفتح :۷۸۲/٦‏ یجب حمل مطلقها على مقيدها. . . فيمكن الجمع بأن يحمل 

نفي عائشة على رؤية البصر وإثبات اس عباس على رؤية الات | . هھ وھذا هو الراجح 
والله أعلمء وللتوسع. انظر: كتاب التوحید لابن خزیمة ۷۷/۲٦ء‏ وشرح مسلم للنووي / 
۷۔ ۹ء وفتح الباري لابن حجر ۷۸۲/٦‏ ۔ ۷۸۳ء والمسائل والرسائل المرویة عن الإمام 
أحمد فى العقيدة لعبد الإله الأحمدي .١18١ - ١56/7‏ 

زلا والصواب أنه اوی بالنبی پگ ببدنه يقظة أي" اها ويه قال أك الناس ومعظم 
السلف وعامة المتاخرین من المفقھاء والمحدثین والمتکلمین ؛ زالاگاز تدل عليه ولا يعدل 
عن ظاهرها الا بدلیل ولا استحالة کب حملها عليه . انظر: كتاب التوحيد لن مندہ /١‏ 
٤‏ وما بعدهاء والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 705/٠١‏ - ٢١٢۲ء‏ وشرح مسلم للنووي 
OA ٦٣‏ 

لما كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (كا) بدون نون. 

لا قال الشافعي وبعض أصحاب أحمد إن الفيء ملك للنبي يِه في حياته» ورد 
عليهم جمھور العلماء بعدة أدلة منها ما أخرجه البخاري قن (کتاب فرض الخمس؛ باب 
قول الله تعالی: ف لله حسم ولارسول) ٩٥۹/۲‏ رقم ۳١١۷‏ ولفظه: «ما أعطيكم ولا 
أمنعكم» إنما آنا قاسم أضع حيث أمرت». 

والراجح أن الفيء يصرف في مصالح المسلمين وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في 
أحد قوليه. والله أعلم. للتوسع. انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۴/۸ ۔ ١ء‏ 
والمغني لابن قدامة ۲۹۸/۷ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 7”8/ 2056 وفتح 
الباري 5 وكتاب القىء والغنيمة ومصارفهما تأليف محمد الربيع ص ١7١‏ الطبعة الأولى 
٣۳‏ ه. 

]٤[‏ بقول بتفضيل الأنبياء وصالحي البشر على الملائكة أهل السنةء ويقول المعتزلة 
بتفضیل الملائكة» وللأشاعرة قولان منهم من يفضل الأنبياء والأولياء» ومنهم من يقف ولا 
يقطع. وقالت الرافضة: إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة. وهذه المسألة لا 
يتوقف عليها أصل من أصول الاعتقاد. ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كبير من المقاصدء 
للنووي 2577/١0‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص۳۰۱ ۔ ۳۱۱. 





وغيره طا وادعى بعض الناس أنه كان يحفظ القرآن قبل أن ينزل به 
جبرائل ا ## [عليه] أ ورد ذلك جمهور المسلمين وعلماؤه لا وقال قوم 
من هذا النمط إن جميع الأنبياء تلقوا العلم بالله منه وأنه كان موجودا قبلهم 
ورد ذلك جمهور المسلمين وعلماؤه,لشاء وقال بعضهم إنه كان لا يسهو في 
الصلاة وإنما كان يتعمدلت ذلك» ورد ذلك جمهور المسلمين وعلماؤهم. 


للا توقف بعض العلماء في تفضيل النبي كَكِلَةِ على جميع الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام 
- لورود أحاديث النهى عن التفضيل مثل ما أخرجه البخاري فى (كتاب الأنبياء» باب قوله 
تعالى : لوَإنَّ ُودَىَ لَِنّ الْمرَِنَ 409 ٠١٠١ /١‏ رقم 2341 ولفظه: «ما ينبغي لعبد أن يقول: 
إني خير من يونس بن متى»» ونقل القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ”/ 5757 عن شيخه قال : 
فلا يقال: النبي أفضل من الأنبياء كلهم ولا من فلان ولا خير» كما هو ظاهر النهي . ا. ھب 
ونقل القرطبي أيضاً في الجامع ۳/ ۳٦٣‏ التوقف عن التفضيل عن ابن عطیة. امب 

والصواب تفضيل نبينا محمد يي جمعاً بين أدلة القرآن والسنة» والنهي عن التفضيل 
إنما يكون لمن يقوله برأيه» أو من يقوله على وجه الفخرء أو على وجه الانتقاص 
بالمفضول» أو من يقوله بحيث يؤدي إلى الخصومة والتنازع أو ما شات ذلك 

وللتوسع . انظر: تأویل مختلف الحدیث لابن قتیبة ص۱۳۲ء تحقيق محمد محيي 
الدين الأصفرء وشرح مسلم للنیوی 257/16 017 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۳/ 
211 1 41 واتعشیر ام گئین 2 

لا كذا في (ف) و(د) و(ح). وسقطت من الأصل وزاد في (د) ئي . 

| شينق التعليق .على :هذة الفسالة فى عن لا: ؟ .وانظز: الكبريت الاحمر يهاسن 
ار ا فک ال افر یج ۱ 

لما لغلاة الصوفية في النبي كَل مذاهب شتى» فمنهم من يرى أنه حقيقة الذات 
الإلهية» ومنهم من يرى أله نوو من نور الله وغير ذلك» ونرادسي السام من يري آنه علا 
حقيقة الذات الإلهية» يقول الدمرداش في معرفة الحقائق ص۷ نقلا عن شبهات التصوف 
ص۷: حقيقة الحقائق هي المرتبة الإنسانية الكمالية الإلهية الجامعة لسائر المراتب كلها 
وهي المسماة بحضرة الجمع» وبأحدية الجمع» وبها تتم الدائرة» وهي اول مرتبة تعينت في 
غيب الذات وهي الحقيقة المحمدية. ١.ه.‏ ويقول الكمشخائلي في جامع الأصول ص۷١٠‏ 
ا عن ات او ت و ی هو م ق ا ا 
والواحدية. ١.ه.‏ وانظر ضلالهم في هذه المسالة والرد عليهم في شبهات التصوف لابي 
حمص عمر قريشي ص٢۷‏ وما بعدھا. 

[| قال بعصمة الانبیاء من السھو وغیرہ الرافضة؛ وتابعهم الصوفية وأنه ييه تعمد 
السهو»ء والصواب جواز النسيان عليه الصلاة والسلام في أحكام الشرع وهذا مذهب - 





کس الإستهاتة في الرد عو البرکری و 


وقال بعص الغلاة : انه کان يعلم علم الله ويمدر قدرتہ وكمر المسلمون من قال 
ذلك» فضلاً عن تكفير النافى لاء وتنازع المسلمون في جواز الصغائر على 
الأنبياء وجمهورهم یجڑزون ذلك لل وهذا باب واسع . 
يقول المثبت للنافي إنلك كقرت» :فإث الكمال اقاٰ لیس تعدردا يعلهة: الناسن 
كلهمء وما من كمال إلا وفوقه كمال آخرء والكمال المطلق الذي لا غاية 
فوقه لله - تبارك وتعالى لسوت ا اس (کمل 
من الرجال کثیر [. . ال ا وهؤلاء الكاملون بعضهم 
أكمل من بعض» فإذا تفي عن بعضهم [نوع]لث من الكمال لم يلزم أن ينفى 
عنه الكمال» لو كان كذلك لكان من قال إن محمدا ييه أفضل من يونس بن 
متی متنقصالكا بيونس فيكون كافراً؛ لأنه سلبه هذا الكمال. 
وأما قوله: رایت جلي قال أحدهما: لا ضار ولا نافع إلا الله 
يشير/ إلى التوحيد» وقال الآخر: إن الرسول لا يضر ولا ينفع» وقال الأول: ]١5"[‏ 
= جمهور العلماء وهو ظاهر القرآن والحديث» واتفقوا على أنه يكِِ لا يقر عليه بل يعلمه الله 
سس ںہ وأجمع العلماء 0 استحالته عليه ۰ في ت0 چو اا بحدیٹ دی 
موسی ار تحقيق على بن محمد اوت ۸27۲ء ا دار الكتاب العریں 
وشرح مسلم للنووي ٦٦/٥‏ ۔ ۹۵ء وفتح الباري لاش حجر ۰۳ 
في (د) الثاني» وقول المؤلف إشارة لما ذهب إليه البكري من تكفير من نفى 
ذلك عن النبي پا ومن قال إنه للا مو حقيقة الذات الإلهية فهو يقول: إنه يقدر قدرة الله 
قال بعصمة الأنبياء من الصغائر الرافضة»؛ وأجازها الجمهور وهو الراجح 
انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2758/١‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 4/ 
۳1۹ والرسل والرسالات تالیف جا عمر سليمان الأشقر ص۷ وما بعذهاء الطبعة 
الرابعة ٣٠٣م‏ التاسيو مكتة الفلاح ودار النماء سن الكووت: 
EA‏ ۱ات ہیں المعقوفین من (د) و(ح) وسقط می الأصل و(ف). 
[6 | أخرجه البخاري في ذكعات اغ عاتن نول اش یال کت ا ا 
ا اما ارات عون 4 الآية ة رقم ۳411 207 رطف ٣٣‏ واللفظ له. 
لة ا كذا في الأصل و(- 3 وفي 2 بياض وفي (د) ا 











= كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 
إن الله هو السميع العليم إشارة إلى الحقائق التي [حصرها للا الرب ‏ سبحانه 
- في نفسه بهذا الكمالء» وقال الآخر: إن الرسول لا يسمع ولا يعلملناء أكان 
يشك مسلم في أن الأول موحد والثاني كافر متنقص [و ]لما لا ينفعه تأويله؟ 
فان سوء العبارة في حق الرسول ييه كفر وإن صح المقصود» كما دل عليه 
كلام الإمام وغيره» ألا ترى إلزام الله كك للصحابة بتحسين الخطاب معه 
وإيراده بكيفية الأدب إلى آخره. . . ) . 

فيقال: أما المثال الأول فهو وإن كان أقرب إلى المطابقة فجوابه من 
وجوه 

أحدها : أنه إذا كان الكلام في سياق العموم بيانك أنه أفضل الخلق مثل 
أن يقول: لا يضر ولا ينفع إلا الله لا الرسول ولا من دونه؛ أو يقال: إذا كان 
الرسول الذي هو أفضل الخلق لا يضر ولا ينفع فكيف من دونه ونحو ذلك» فهذا 
مثل قوله: لا يضر ولا ينفع إلا الله» وأما إذا كان المراد أن الرسول لا يضر ولا 
ينفع وغيره يضر وينفع فهذا هو التنقيص» وهو نظير أن يقال: الرسول لا يستغاث 
(بهء بل يستخاث)لثا بغيره فهذا تنقيص بلا ريب» فإنه يتضمن تنقيصه عمن الرسول 
افضل مه وهذا تتقيضن عن درجته بلا ریت: 

وال اا لو قال لا يضر ولا ينفع من الذي قال إنه يكفر بذلك؛ إذا 
عنى بذلك معنى قوله: #قل لآ أَمَلِكَ لِتَفْمى تَفْمَا وَلَا صا إلا ما سا ا4 
اخ ف2 000 فإذا "كان لآ سك سے سار لا خر رف اس اھ أن سيقن 
ذلكء فھو أحرى أن لالا يملك لغیرهء وقد قال: إت لا اميك کک ص و 
رشدا [الجن: »]۲١‏ فأخخبر أنه لا يلك من انه د ضرهم ولا رشدهمء 
و[قد]لكا قال الله تعالى -: لس لك یں لامر سَ4 لآل عمران: ۱۲۸]» وثبت 





لذا كذا في (ف) و(د) و(ح). وفي الأصل (حصر). 

لكافي (ف) لا يعلم ولا يسمع. 

. کذا فی (ف) و(د) و(ح)ء وسقطت من الأصل‎ ]٣[ 

لعا هكذا في جميع النسخ» والأولى أن تكون هكذا (وبيان). 
°| ما بین القوسین سقط من (د) و(ح). 

[3 | (لا) سقطت من (ف). 

[ ۷| كذا في (د)» وسقطت من الأصل و(ف) و(ح). 








ام الإستهاثة فى الرد على البكري 0 64 
عنه في الصحيحين أنه قال : ايا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيعا 


يا صفية عمة رسول الله/ الا أغني عنك من الله شيئا > یا عباس عم رسول الله اب 
لا أغنى عنك من الله شيئاً» . 


ا 2 


فيما قاله فهو مؤمن ليس بكافرء فإذا قال القائل: الرسول لا يغني عن بنته ولا 
عمه ولا عمته من الله شيئاً فكيف من دونهم؟؛ كان هذا من أحسن الكلام 
وأصدقه . 

بذ ثالقاً : قول لايل زع ]لك مخلوق: نپ يضر ولا شع تارة 
0-0 اضر 50 اهو غا وھو وال "مم 
7 أن بنرك اند الا 5 ولا يضر إلا بمشيئة الله وقدرته ون 
كما قال تعالى: ووم هم بِصَسَارَينَ بيه من لئ إل بِإِدْنٍ للد [اتبقفرة: 
(٣ ۲‏ فهذا مسج یں فلبسين في المخلوقات بهذا الاعتبار شيء ينمع 
[ویضرإِػا إذ لیس فی المخلوقات ما يستقا لطا بإحداث ضرر غيره ونفعه؛ 
ولا يمعل شيء إلا ادن اش کما ليتمن: فسهنا من يعطي ويمنع بهذا 
الاعتبارك. 

کا م اا فال با الات الفضار اقائی ركان 
ل من سمانه ا لمعطي ع و اب و 

النبی گلا يقول في دبر الصلاف وفي غير هذا الموطن : «اللهم لا مانع لما 
أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد اگ وكان يقول في 

لذا كذا في (د) و(ح). 7 الأصل و(ف) غير. 

لكا بياض في (ف). 

[] کذا فی (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (ولا 0 

٤ [‏ | في (ف) ما ينتقل . 

لعا كذا فی (ف) و(ح): و في الأصل و(د) (ولا ينبغعي بهذا الاعتبار) وهي زيادة. 

کذا في (ح)» وسقعلت من الأصل و(ف) و(د). 

أخرجه البخاري في (كتاب الأذان» باب الذکر بعد الصلاة) ۲٥٢/١‏ رقم ۸٤٤‏ 
من حديث المغيرة بن شعية وأوله: «أن النبي ييو کان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة : ) 
إله إلاالله. . .» الحديث وطرفه .37372١‏ 


]١154[ 











5ے کی كناب الإستهاثة في الرد على البكرى 


رقيته: «أذهب البأس رب الناس؛ واشف أنت الشافیء لا شفاء إلا شفاك». 
وفى رواية: «لا شافى إلا أنت» شفاء لا يغادر سقماً)للا. 


رة رك ةن الضر والنفع المعتاد مثل الصحة والمرض والغنى 
والفقر والآمن والخوف واليسر والعسر؛ لا يفعله رسول ولا غيره؛ لا في 
حياته ولا بعد موته»ء فھذا صحیح؛ بخلاف ما يظنه المشركون الغلاة من 
[النصارى] وأشباههمء الذين يظنون أن الأنبياء والصالحين بعد موتهم أو 
]*٠[‏ في حياتهم ينزلون المطر ويدفعون العدو وينبتون النبات ويشفون المرضى/ 
ونحو ذلك من الحوادث. 
وثازة يرس أنه لين له دعا مساب ولا قضنافت مترله وان طاعت 
لا تنفع ومعصيته لا تضر ونحو ذلك؛ فهذا كفر صريح من أراده حكم 
بردته وكفره؛ لكن اللفظ المجمل إذا صدر ممن علم إيمانه لم يحمل على 
الكفر بلا قرينة ولا دلالة» فكيف إذا كانت القرينة تصرفه إلى المعنى 
الصحيح . 
واف الل الثاني فلا اة فاخن فيه قان كر كمال و اا 
آل [البقرة: ۱۳۷] إثبات لهذملك الصفةء ومن الناس من يقول: ليس في 
الایۃ حضره اومن قال ہا حس لطاع قال: المعضرر كباك الصفة ولبيس 
ذلك إلا للهء فإذا قال: إن الرسول لا يسمع ولا يعلم لم يفهم من هذا اللفظ 
نفي ما يختص به الرب؛ ولا عموم النفي عن الرسول وغيره» ومعلوم أن 
الملائكة والإنس والجن والبهائم تسمع وتعلمء فإن اللہ تعالی: لوا عَلَتتُم يَنَ 
ارج مَكدِينَ4لث [المائدة: 8]» وذكر النبي يي الكلب المعلبلء ومن أطلق 


للا أخرجه مسلم في (كتاب السلام» باب استحباب رقية المريض) ۱۷۲۲/٤‏ رقم 
۹۱ واللفظ له والرواية الثانية عند البخاري في (كتاب الطب» باب رقية النبي َلِهِ) /٤‏ 
AT‏ رقم VE‏ 

[ | كذا في (ف) و(د) و(ح)» وفي الأصل (النصار). 

لكافي (د) هذه. [_| ما بين القوسين سقط من (د). 

[] زاد في (د) سلون ما عك أله ...4 الآية. 

لتنا يشير إلى ما أخرجه البخاري عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي بي نقال: - 











هات الإستهاثة فى الرد عاو البكري CD‏ 


على النبي بي أنه لا يسمع ولا يعلم» فظاهر هذا اللفظ نفي ذلك عنه وهو 
كذب ظاهرء ثم قد يكون في سياق نفي علمه بالدين وسمعه لما أوحى إليه 
وهو كفر صريحء وقد يكون في سياق أنه لا يسمع ولا يعلم إلا ما 
أمتعة الله ااه رائے اہا ناف الير ا س لقا تسه ليس له 
[علم بشيءآلتاء بل الله هو الذي أسمعه وأعلمهء كما قال تعالى: 
ل عمك ما لج تکن مل [النساء: »]1١*‏ وكما قال: ما كنت شرى م 
الكت ول انول جه وا جى به من ا من ا الشركة ةا 
وكما قال: #ض تقض عَليَكَ أَحْسَنَ الْقَصْصٍ يما اَوَعَتنا ليك هذا ألْقَرََانَ ون 
حكنت من مله لین الْقَفييت ©4 [يوسف: ۳]ء e‏ كال ال 


وَوَجَدَكَ صَالا فَهَدَئ ©6) [الضحى: ۷]ء» فهذا المعنى ليس بكفر بل هو 


وقد يكون في سياق أن الله هو المختص بكمال السمع/ والعلم» وأن 
غیرہ لا يبلغ مبلغه في ذلك» فهذا أيضاً صحیحء وأماأك إطلاق أنه لا 
يسمع ولا يعلم فهو كذب وكفرء بخلاف إطلاق أنه لا ينفع ولا يضرء 
ولهذا يقول المسلم: لا ينفعني ولا يضرني إلا الله» ولا يقول: لا يسمع 
ولا يعلم إلا الله؛ بل يقول: لا يعلم ما في نفسي إلا الله» أو لا يسمع 
كلام العباد كلهم إلا الله. أو لا يسمع سر القول إلا الله تعالى - ونحو 
ذلك . 


«إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكلء» وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه»» 
قلت > أرسل, كلب فأجد معه كلباً آخر؟ قال: «فلا تأكل» فإنما سميت على كلبك ولم 
تسم على كلب آخر؛ (كتاب الوضوءء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان) 8١/١‏ 
رقم 06 . 

للافي (ف) وإنه. 

[ | ما بين المعقوفين يقتضيه السياق» ولا توجد في جميع النسخ . 

[ ۳| كذا في (د)» و(ح)» وفي الأصل و(ف) (شيء). 

]٤[‏ فی (ہ) و(ف) و(ح) فأما. 


]٠١٥١[ 


[1v] 


سے كتاب الإستعاثة في الرد على البكري 


تج 
Ea‏ 
قال: وفإن سوء العبارة في حق الرسول يي كفر وإن صح 
المقصود» كما دل كلام الإمام وغيره» ألا ترى إلزام الله للصحابة - 
رضوان الله عليهم - بتحسين الخطاب معه وإيراده بكيفية الآدب» حيث قال 
لهم : لا ترفعواً اسوک فو صَوْتِ لني ولا مجهروا لم بِالْمَولٍ کجھر وڪم 
آبعض أن 1# عملم وانثر لا متعروت» [الحجرات: ؟]» وقال يلك : دل 
دصة الول يسكع كد بعكم بعصا بصا - - - - - 0 3+ 
لذت ناويك من وراء امجرت اَسحَمْمُم ا بيلوت 30 [الحجرات: ٤]ء‏ 
وقد نبه في الأول على حبط العمل بسوء الأدب. ولا يحبط العمل كله 
إلا بالكفر بإجماع أهل السنة وجعل الاستخفاف به کفراء كما قال كذ : 
8 باک تلاز . ورَسولوك ستو سر وں © له ذا فد فرتم بد 
ایس 4 [العوبة: ٦٦ء‏ ٦1]ء‏ ولا أعلم خلافاً بین النقلة أن الذین 5 
تيم هذه الآية سب كلامو الى كرتا تر ضرا ا تارف تا 
تنقصوا رسوله فجعل استخفافهم برسوله استهزاء به سبحانه [و]لل بآياته 
وکفی بذلك تكفيراً) . 
والجواب من وجوه: أحدها: أن يقال: لا نسلم أن ما فيه النزاع سوء 
عبارة» بل هو من أحسن العبارات كما تقدم بيانه . 





سخ 


٠ج‎ E 
ا‎ 


الثاني: أنه إن كان سوء العبارة في حق الرسول كفر؛ ففي حق الله 
أعظم كفراً و قال إئة. سحناتٹ ۱1 ك"ھ فى كل ما يستغاث فيه 
اتالد قالت ملہ السا [أنه يطلب لكانون عون كن لاحات 
من الخالق» وهذا يُشعر أنه جعل المخلوق نداً للخالق؛ وما أفهم الشرك 
كان من أسواً العباراتاك؛ فيجب أن يكون كفراً؛ يلزم هذا القائل» وقد 


في (د) بعبادتهم . 

[] کذا فی (د) و(ح)ء وسقطت من الأصل و(ف). 

[] کذا فی (ف) و(د) و(ح)ء وسقطت من الأصل . 

لمافي (د) و(ح) كما. [ | في (ف) و(د) و(ح) العبارة. 


تاب الأستعاتة فى ١‏ ال 
٦9+ 76‏ :./.([-.... ... ا 


قال رجل للنبى كَل : توا شاك اف رتفم تا «أجعلتنى لله نداً!! بل 
ما شاء الله E‏ وقال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء ت ولكن 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد وقال: ‏ من حلف بغیر اللہ فقد 
أشرك» . 


الغالة* أن سوء العبارة ما حصل به سوء (المعبر عو لا من جعل 
الرسول يطلب منه الناس ما يطلبونه من الله» فقد آذى الرسول وأساء فى حقه. 
وسلط عليه العامة على اختلاف أغراضهمء هذا يطلب منه إنزال المطرء وهذا 
يطلب منه غفران الذنوب» وهذا يطلب منه النصر على الأعداء» وهذا يطلب 
منه أن يتزوج» وهذا يطلب منه الولدء وهذا يطلب منه المعيشة» وهذا يطلب 
E a aa‏ زر وعدا طلب با دا آاخا رتا رظتے 
مله جارية وب وهذا يطلب ركا قضاء دينله» وهذا يطلب منة 
[سكباجاً]لناء وهذا يشتكي إليه ظهور البدع» وهذا يشتكي إليه ما يظن أنه من 
لا يقدر عليه إلا الله . تبارك وتعالى -» وقد كان النبي ييه يقول: «من لا 

[ ا في (ف) فقال. 

آخرجه ابو داود في (کتاب الآدب» باب لا يقال خبثت نفسي) ۲٥۹/٩‏ رقم 
۹۰ء وابن ماجه فى (أبواب الكفارات». باب النهى أن يقال ما شاء الله وشئت) 7597/7 
رقم ۲۱۳۱ء والإمام ات في المسند ٢/۷۲ء‏ ٣۳۸۰ء‏ ۳۹۳ ۳۹۸ء والدارمي في (كتاب 
الاستئذان» باب في النهي عن أن يقال ما شاء اللہ وشاء فلان) ٣٦٦/۲‏ رقم ۲۷۰٢۲‏ واللفظ 
له» وأخرجه غيرهم. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷ ۔ ۲۰۹: روا أبو يعلى 
ورجاله ثمّات . | . هم وقال البوصيري فی مصباح الز-حاجة 1 0+ رجاله ثقات على 
شرط البخاري لكنه منقطع بين سفيان وبين عبد الملك. ١.ه»‏ وقال العلامة الألباني في 
للا :ا لا اوت الصحیحة ۲۱٢/۱‏ رقم ۷ ق عديك أى ذاوة و اخمد: وعدا سند 
م رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين عير عبد اللہ بن سان وهو الجهني الكوفي وهو 
دمه » وثقه النسائي وابن حبان. اک 

لاما بين القوسين في (د) المعتبر. لكا ما بين القوسين سقط من (د). 

[هة |(منه) سقطت من (ف). 





[1۸ 


د CD‏ كتاب الإاستخائة في الرد على البكري 


يسألنا أحب إلينا ممن سألنا»» وكانوا يسألوثة ما يقدر عليه فكيفه إذا طليوا 
منه ما لا يقدر عليه مخلوق؟! وفي الجملة فمطالب الناس لا تنضبط في خيرها 
وشرها وقلّتها وكثرتهاء فمن سلط الناس على الرسول يطلبون هذا كله منه فهو 
من أعظم الناس إساءة إليه» وإن كان لا يقصد/ ذلك لكن عبارته أفهمته؛ فهي 
بے اموا ا لسازاتے: 


الرابع: إن الكلام إذا كان في سياق توحيد الرب ونفي خصائصه عما 
سواه؛ لم يجز أن يقال هذا سوء عبارة في حق من دون الله من الأنبياء 
والملائكة» فإن المقام أجل من ذلك» وكل ما سوى الله يتلاشى عند تجريد 
توحيده» والنبي ل ب كان من أعظم الناس تقريراً لما يقال [على هذا]لكا 
الوه بوإق كان تثية المسلوية»..وهذا كماافى ااصعیعین ور حدية الاك 
ا و اا و ا طلا لک شالت لوا اسیا 
تس إلى سرت اھ گار فا تراھ لان ات لا اعت رلا “اکنا 
لقد سمعتم فلا أنكرتم ولا غيرتم» ولا أحمد إلا اللہ الذي آنزل براءتی ٤كا‏ 
وفى رواية قالت: «نحمد الله لا نحمد أحدا)» وفى رواية: «نحمد الله لا 
نحمدك لت فأقرها النبي كَل وأبوها على مثل هذا الكلام: الذي نفت فيه 


| كذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) سوء. 


[ | كذا في (د) و(ح)» وفي الأصل و(ف) (هذا على). 

لعا أخرج البخاري أول الحديث في (كتاب التفسيرء باب قوله: إت أ مب أن 
یع اَلكَحِتَةُ الاَیة ۱٢٤۲/۳‏ رقم ۷٤۷٦ء‏ والإمام أحمد في المسند ٠٦/٦‏ بلفظ قريب 
من لفظ المؤلف» وقوله: «ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي»» أخرجه مسلم في (كتاب 
التوبةء باب حدیث الافكء وقبول توبة القاذف) ۲۱۳٦/٤‏ رقم ۲۰۷۰. 

لقالم أقف على هاتين الروايتين بهذا اللفظء وقد أخرج البخاري في (كتاب 
المغازي. باب حدیث الافك) ۳/ ۱۲٦١‏ رقم 5١5‏ ولفظه: «بحمد الله لا بحمد أحد ولا 
أحمدك. . »٠.‏ والإمام أحمد في المسند /١‏ ۷١٦۳ء‏ ۸٣٦۳ء‏ وانظر: ذكر الروایات فی تفسیر 
الطبري 08م وتفسير اخ کو ۲۷۷/۳۴ وفتح الباري ۸ء وحاشية كتاب «كشف 
ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس»» للدكتور عبد العزیز عبد اللہ الزاید ص۳۲۸ء وأكثر 


الروايات: «بحمد الله لا بحمدك» بالباء . 








كتاب الإستغاثة في الرد على البكري 5 ED‏ 
أن يحمد رسول الله ي وأن يحمد أحد إلا اللهء لأن الله تعالى ‏ هو الذي 
أنزل براءتها بغير فعل أحدء ولم يقل أحد هذا سوء أذب عليه وشو الاذت 
ل [ 
دل الميت > تالاير مھ اھت تہ صجمحھ ھا و 
[ حمشاد انز لكا 00 رل ل سمغت محمد بن 
مسلم [بن واره ]لكا يقول: سمعت حبانلثا صاحب ابن المبارك يقول: قلت 
لعبد الله بن المبارك: قول عائشة للنبي بيه حين نزلت براءتها من السماء: 
(بحمد الله لا بحمدك)' إني لأستعظم هذا القول؟ فقال عبد الله: «ولت 
الحمد أهله»ال. ۱ 








وكذلك الحديث الذي رواه/ الإمام أحمد في مسنده» حدثنا محمد بن 
مصعب ؛ الا سلام بن سكي والهارك 0 الحسن عن الأسود بن سريع أن 
النبي ئي أتي بأسيرء فقال : اللهم إن لكا أتوب إليك ولا أتوب إلى محمدء 
تا فا ا -حدثنا . 
[ اما بين المعقوفين في (د) الحمساء وفي (ح) 2 العدل» وفي الأصل 
و(ف) حمساد العدل؛ لم تنقط ورسمت الذال فی حمشاذ قریبة من الواوء والصواب ما 
أُثت اعلاہ فهو علي بن اذ العدل: أحد شيوخ الحاكم صاحب المستدرك ثقة حافظ. 
انظر: السیر ۳۹۸/۱۰ ۔ ۳۹۹. [ 
[] لم أجد من ذکرہء ولعله أحمد بن سلمة بن عبد النيسابوري» حافظ حجة 
عدل رفيق مسلم في الرحلة. انظر: السير ۳۷۳/١۳‏ رقم الترجمة ٠۷١‏ وهو من تلاميذ ابن 
واره كما في تهذيب الكمال للمزي. ظ 
في الأصل و(ف) وارث بالثاء» وفي زئ ورات تلخد ااا ف 
وسقطت من (ح) وهو محمد بن مسلم بن وارهء» حافظ اثقة يضرب به المثل في الحفظ . 
انظر: السیر ۲۸/۱۳. ٰ 
[5] هو أبو محمد حبان بن موسى بن سوار السلمي المروزي ثقة. انظر: تقریب 
التھذیب ۱۸۲/۱ رقم ۱۰۸۰. ٰ 
[دا في (د) (نحمد الله لا نحمدك) . 
[االم أجد هذا الأثرء وجميع رجال الإسناد ثقات» e‏ الحافظ ابن العربي 
المالكي في عارضة الأحوذي شرح الترمذي (طبعة دار العلم - سوريا) ٥٤/١١‏ : 
6 رات ساد اعلنہ 
لخافي (د) حدثنا. لقا(إني) - من (ف). 








[104] 











6 كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 
فقال النبي كَكِ: «عرف الحق لأهله»لل, [و]للرواه أبو عبيد في كتاب الأموال 
عن عبد الرحمن بن مهدي عن سلام. 
وكان النبي كل يُعلم أصحابه تجريد التوحيداك ٠»‏ فقال: «لا تقولوا: ما 

شاء الله وشاء محمد. ولکن قولوا: ما شاء الله لله ثم شاء محمد). وقال له رجل : 
ما شاء الله وشئت فقال: «أجعلتنى لله نداًء برلا ما شاء الله وحده»» وما 
أحدثه الله ون بغير فعل منه أضافه إلى الله وحدهء كما في الصحيحين لما 
تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا واذن النبي ب الناس بتوبتهم» فجاء كعب 
إليه فقال: «يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك»» فقال: يا 
رسول الله أمن عند الله أم من عندك؟ قال: «بل من عند ايلك ومعلوم أنه 
لو كان من عند النبي ييه لكان من عند اللهء بمعنى أن الله خلقه وأحدثه 





للا أخرجه الإمام أحمد في المسند ۲۳ء والطبراني في المعجم الکبیر ۲۸٦/۱‏ 
رقم ۸۴۳۹ء .۸٠٤‏ والحاکم في المستدرك في كتاب التوبة والإنابة ٠٠١/٤‏ وقال: صحيح 
الإسنادء وتعقبه الذهبي بقوله: ابن مصعب ضعيف واسمه محمد بن مصعب القرقسائي . 
ا.هء وقال ابن حجر في تقريب التهذيي ۱۳۲/۷ رقم 155١‏ فى محمل بن مصعب: 
صدوق كثير الغلط . |. هھ وفي الحديث علة أخرى وهي تدليس الحسن البصري . انظر : 
كتاب تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر ص١٠٠‏ رقم ٤١‏ وقد 
أخرج الحديث أيضاً ‏ كما ذكر المؤلف - أبو عبيد بن سلام في كتاب الاموالن ص44 رقم 
٦ء‏ تحقیق محمد خلیل هراس (الطبعة الأولى ١١٤٠١ه)‏ مرسلاً عن الحسن عن النبي له 
ولم يذكر الأسود بن سريع. 

[5ا كذا في (ف) وسقطت |الواو من الأصل و(د) و (ح). 

لكا انظر: كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين» تأليف الشيخ عبد الرحمن بن حسن 
النجدي الحنبلى ص۱۱۸ء باب ما| جاء فى حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق 
توضل إلى القرلة». وكاب فح الحيد للشبخ. عبد الوحمن أيضاً جضن 271 سن تاب ول 
يوجد معلومات عن الطبعة)ى والقول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد العثيمين عناية 

لمات انا الل ودم ال المشيقح ٣‏ نفس الباب (الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ 
3 دار العاصمة الرياض). 


ل قت من فا 
رفم ۸۸ء (أطراقه: EW1‏ ۷۷ واللفظ 5 سز فی وہ ال باب حدیث 
توبة كعب بن مالك وصاحبيه) 5/ ۰۶٣‏ رقم ۹. 
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بتوسط فعل النبی کل فجمیع الحادثات من 
المقصود أن النبي ية لم يصدر منه فعل في 


رسالة ألله - تعالى - بالتوبة» كما قال في مثل ذلكا: ##وَإذا 
عر هذا 3 له مم را ہت 
ل أن اتک یں بلک نی لن ات إلا ما وی إ1 


خو 


6 لاء 5 بقرءان 


ہے 


بت قال آلیت لا يرجون 


سر ٣س‏ ص ہر 


عذات ډوو 


عَظِيمٍ 09* [يونس: .]١5‏ 


وما يتكلم به الإنسان من تلقاء نفسه 


وإن 
عند الله باعتبار خلقه وتمديره» فلیس هذا المعنی 


CD 


عندہ بهذا الاعتباں ولک 
هذه التوبة» إلا أنه بلغلك 


ار سىس رر 0ب2 


تنل عَلَيْهھم َايَاننا 


كان الله خالقه؟ هو م 
هو ذاك» فإنه هناك مبلّغ 


لكلام مرسله والله يجعله مبلغاً له لا يجعله قائلاً له من تلقاء نفسه. ولهذا 
رع الك مق عند O‏ کر گا امت 115 


وقد قال تعالى: و و رسول کیم ل وما هو بقول ساعر ليلا ما ومون 


9 علا بقولٍ کان کیا ما 


بر 2 59 [الحاقة: 


٠ 


٤‏ ٤٤]ء‏ فجعله قول 


رسول من الیشن کما حعله قول رسول من الملاتكة ؟ في قوله : ٭ھے ان لقول 


سول کر لا ہف ّر بد ہف ال کو © تلع 
۹ ٢٢۱۲ء‏ زین لگ لفظ الوشتول ر یستلزم المرسل 


عن مرسله لا يتكلم به من تلقاء نفسهء بخلا 


ف 


ثم اين 4 [التكوير: 


من جعله كول لمخلوق 


تو عدہ الله 022 
وأيما أبلغ قول عائشة وِوّنا: ٠لا‏ أحمد 
وقول الاشير اتوت إل :الله لذ إلى ميد 


الرسول ولا كييك إلا انلها 


بالرسول بل بالله» أو لا يدعى الرسول وإنما يدعى الله ونحو ذلك؟!! وهو بلا 
قد بلغ براءتها وكات يها وبحب رادها وت خط الا :قبل للك وتال: 


(من یعذرنی من رجل قد بلغنى أذاه في 


للا «بلغ) سقطت من (د). 


كذا في (ف) و(د) و(ح)ء وفي الأصل (لا أن). 
لا كذا في (ف) و(ہ)ء وفي الأصل بشراً بالنصب 


لمخلوق مجرور مثله. 





وهو خطأ لأن «بشر)ا صفة 





[۰] 
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خيراًء ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيرا)لك ٠‏ لكن لما لم يجزم 
ببراءتهاء ولم يلطف بها اللطف الذي كان يلطف بها قبل ذلك» لما حصل 
عنده من الريب» بل كان إذا دخل يقول: «كيف تيكم»؟. ولما خطب قال: 
«يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله. وإن كنت ألممت بذنب 
فاستغفر[ي ]ا الله وتوبي إليه» فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب؛ تاب الله 


اا ات حا ای ری اا بے الاو الق چوا 
اال 


Ae pe Ea ہر ایر‎ E 
نزول الوے ؟4-- مع اتفاقهم على أنه لم يجزم بالريبة» فمن الناس قال: یعلم‎ 


لذأ أخرجه البخاري في (كتاب التفسيرهء باب قوله #لوا إذ یتو عن الْمَؤْمُِونَ 
رات پاش 4 الآية) ۳ رقم 2475٠‏ ومسلم في (كتاب 0 اباب فى حديث 
اك وقبول توبة القاذف) ۲٢٢۹/٤٢‏ رقم ۰ واللمظ للبخاري . 

[] کذا فيی (ف) و(ح) وسقط من الأصل و(د). 

لا أخرجه البخاري في (كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: ل إذ يم طن الو 
17 0- ل رقم 41/5٠‏ 9/ 585١ء‏ ومسلم في (كتاب التوبة» باب 
في حديث الإفك وقبول توبة القاذف) ۲٢٢۹/٤٢‏ رقم ۰ واللفظ للبخاري. 

لالم أجد هذه اللفظة وقد سبق ذكر الروايات وهي قريبة منها . 

لقافي (د) ناس . 

[1 لعل مراد المؤلف كث من هذا الاستطراد الرد على من يغلو في النبي لا 
ويصفه بصفات الرب - تعالى ؛ فهذه المسألة توضح وبين آنه ئلا لا يعلم الغيب وأن 
الأمر كله لله - تعالى -» وهذه المسألة مسألة دقيقة» ذهب الناس فيها مذاهب 

الأول: منهم من قال : إنه وك يعلم براءتها لأن فجور الزوجة يقدح في النبوة» ولكن 
توقف عن إظهار ذلك». واختلفوا فى التعليل. 

الثاني : أنه يك لا يحكم لنفسه إلا بعد نزول الوحيء لأنه بيو لم يجزم في القصة 
بشيء قبل نزول الوحي» وأن التنقيب لإقامة الحجة وقطع شبه المخالفين» وذهب لذلك ابن 
حجر في الفتح 8/ 5١5 605٠١‏ وغيره. 

الثالث: منهم من قال: حصل له نوع شك وترجحت البراءة» وأجابوا على الفريق 
الأول أنه يجوز أن يقال: إنه لا يعد فجور الزوجة منفراً إلا إذا أمسكت بعد العلم به فلا 
يجوز أن يقع فيجب طلاقهاء وإذا طلقت لا يتحقق المنفر المخل بالحكمة. 

الرابع : قال آخرون: إنه ية توقف في أمرهاء وسأل عنهاء وبحث واستشار» وهو 
أعرف بالله» وبمنزلته عنده وبما يليق به» لأن هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل الله - 








براءتها وكذلك على؛ ولكن لخوض الناس فيها ورميها بالإفك توقف. قالوا:/ ]٣١١[‏ 
Ny,‏ ليس فيهن بغئ» كما قال طائفة من السلف: «ما بغت 
مرا تین »للا لأن في ذلك ۰ انار بالاتثاء فا یس فة وقال 
آخرون: بل كان النبي ييو حصل له نوع شك ونرجحت عنده براءتها؛ ولما 
نزل الوحي حصل الیقین؛ قالوا: والدليل على ذلك أنه استشار في طلاقها 
22 وأشنافة» فاشام ال تايلك يا رسول الله ولا نعلم إلا ےا 
وقال على : «لا يضيق الله عليك والنساء سواھا کثیرء وسل الجاریة تصدقك)؛ 
فسأل الى كلل بريرة قال : «ما علمت على عائشة أو ما رأيت؟» فقالت: ما 
لوت علبها لها لے مات طلی کر الاب ابی خر آھا جات 
حديثة السن تنام عن عجين أهلها حتى تأتي الداج .لكا وتاكلهيلفا 





- هذه القصة سبباً لهاء وابتلاء وامتحان لرسوله» ولجميع الأمة إلى يوم القيامة. 
ولما كان هو المقصود ية بالأذى فلم يليق به أن يشهد براءتها مع علمه. أو ظنه 
الظن المقارب للعلم ببراءتها» وعنده ية من القرائن التي تشهد ببراءة الصديقة أكثر مما 
عند المؤمنین ولكن لكمال صبره وثباته وحسن ظنه بربه» وثقته به» وفى مقام الصبر 
والثبات وحسن الظن بربہ حقه. حتى جاءہ الوحی بيه وهذا القول أولى الأقوال» وقد 
ذهب إليه ابن القیم وعبد الغني المقدسي والشايع وغيرهم. 
للتوسع. انظر: حديث الإفك تأليف عبد الغني المقدسي تحقيق هشام السقا 
ص٤٣‏ وما بعدهاء طبع 65٠1١هه‏ الناشر دار عالم الكتب الرياضء» وزاد المعاد في 
هدي خير العباد لابن قيم الجوزية 2704/7 تحقيق شعيب وعبد القادر الأرنؤوط الطبعة 
الخافسة «والعشروة 1417أ هم ١‏ الناشتى موسسة الرسالة نتروك: د ليتان: وفحتية" الجتازر 
الإسلامية ‏ الكويت» وفتح الباري لابن حجر 2٠08/8‏ وما بعدهاء وروح المعاني 
للعلامة الألوسي ٠۲/۱۸‏ وما بعدها» وطهارة بيت النبوة تأليف خالد الشايع الطبعة 
الأولن ٤ه‏ الناشر كار الجلالين ودان بلسية |الرياضن. د السعودية ص۱ وا 
بعدھا . 
للاروي هذا عن ابن عبس والضحاك وغيرهما. انظر: تفسير الطبري 5١/١5١اء‏ 
والجامع لأحكام القرآن لاقرطبيی ۲۰۲/۱۸. 
[ | كذا في (ط) وهو الصواب لأنه مفعول به منصوب» وفي اللأصل و(ف) و(د) و(ح) لعلي . 
[۳] في (ف) فقالت. 
]٤[‏ الداجن: هي الحمام والشاة وغيرهما التي ألفت البيوت. القاموس المحيط 
ص١٤٥۱‏ فصل الدال . 
[ئ] أخحرجه البخاري في (كتاب التفسيرء بابل قوله: إت ال مي أن َقِيمَ - 
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فسؤاله ية لبريرة واستشارته لعلي وأسامة دلیل عل حصول الك فيها. 
وهو لما خطب ما جزم بالبراءة فقال فيما قال: «والله ما علمت على أهلى إلا 
خيراً. ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً. وما كان يدخل على أهلى إلا 
معي)ء ولو كان جازماً بالبراءة لقال: إنهم كذبوا على أهلي وافترواء وإن 
أهلي لبريئة مما قيل ونحو ذلك» ونفي العلم لیس علماً بالعدم لكن هذه 
العبارة تصلح لدفع المتكلم ونهيه وذمه على قبول القول» كما قال تعالى: ##إذ 
وم اتیک مل یائواور ا اش کم بی ول ویو ینا وهو عند لله 
عَظِيمٌ 469 [النور: .]٠١‏ 

لعدل الذى عرفت عدالته إذالك ا الع م 
وا ل الذي عرفت عدا إدا لم يعلم فيه من به حبرہ 
نا إلا الخير كان عدلاً عتہء فإذا جرحه جارح لم يعلم صدقة بل 
رجح عندہ كذبه لم يمدح في عدالعة ولم یو جب الجزم ببراءته. قال 
صاحب هذا القول ولولا نزول براءتها من السماء لدام الشك في أمرهاء 
وإن كان لم يث شسيء » ففرق بين عدم اوت مع حد القاذف وبين البراءة 
ا٢٦٦٦‏ المنزلة من السماء من الشه/ كل ولهذا ذكر غير واحد من العلماء: اتفاق 
انتا عل آل من اها اه اكه سن فقن عن لكاو نلأ کات 
للقرآنء وأصحاب هذا القول يقولون: النبي بيه تردد هل يطلقها أم لا؟ 
لما حصل الشك؛ لکون امرأة النبى لا تكون بغيّاء وكان عزمه أن يطلقها ‏ 
بين الله له الحق» ومن قال هذا يقول: المحفوظات هن اللواتى يبقين عند 
النبي ولا يطلقهنء وقد يقال (بل كل )ا من تزوجها النبي يله 
- الْفَحِمَةُ» الآية ١540/8‏ رقم 441751 ومسلم في (کتاب التوبة» باب حديث الإفك وقبول 
توبة القاذف) ۲۱۲۹/٤‏ رقم ۲۷۷١‏ اللفظ لمسلم. 

وی 37 ان لكا في (۸) ما ظن ہہ 

لتنا نقل ذلك عن الإمام مالك وغیر ونقل النووي إجماع العلماء على ذلك 
وحكاه أبو يعلى وغيرهم. انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 27٠0/١7‏ وشرح مسلم 
للنووي ۱۲۲/۱۷ء وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 2777/7 والموسوعة الفقهية - الكويت 
1/5 . 

]٤[‏ في (ف) (بكل). 
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[محذوظة]للا وإن طلقها. 


وقد تنازع الناس فيمن تزوجها النبي بيه وطلقها أو مات عنها قبل 
الدخول هل تكون من أمهات المؤ منين؟ على ثلاثة أقوال في مذهب اا 
Ge,‏ ھا کرت ناك 77 ص2 تھے راف كنا تحت 
في أمهات الناس» وقيل: لا تكون من أمهات المؤمنين» والصحيح الفرق 
بين من طلقها ومن مات عنهاء فمن مات عنها فهي من آمهات المؤمنين 
ومن أزواجه في الآخرة» بخلاف من طلقها فإنها تباح لغيره أن يتزوجهاء 
ولول" هذا لم يحصل E‏ بالتخيير (فائدة» وقد قال تعالی فی 
آية التخيير)لثا: «إن شين ثرت اليو لديا وَزیکھا تمالے یت 
[ 1 کذا في (ف) و (د) و(ح) وفي الأصل (محفظة). 
ل هذه الأقوال هي : 
الأول: آنا لمت من مهات الو مين 
الثاني : أنها من أمهات المؤمنين. 
الغاليف: التفريق يرق المدخول ب وغ اتمدخول .بها 
والراجح أن غير المدخول بها ليست من أمهات المؤمنين لما ذكره المؤلف أعلاه من 
زواج عكرمه. انظر: البداية والنهاية ٥/٦۲۸ء‏ وغایة السول ص٢۲۲ء‏ والموسوعة الفقهية 
الكويتية .۲٦۷/١‏ 

أما من دخل بها به ثم طلقها في حياته بيه فاختلف العلماء على قولين: 

أحدهما: أنها ليست من أمهات المؤمنين ويجوز لها أن تتزوج واستدلوا بآية التخيير. 

والثاني: أنها من أمهات المؤمنين ولا يحل الزواج بهاء وقبل الترجيح هنا مسألة 
مهمة : : هل طلق النبي ييي امرأة بعد أن دخل بها؟ الذي فی حدیث البخاري ٠ ٠٦/٣‏ رقم 
٦‏ في (كتاب التفسيرء باب لون كش تروت أله وسم . . .4 أن نساءءه وله 
جميعهن اخترن الآخرۃ وضعف روايات الطلاق ابن حجر في الفتح » وانظر : 
حاشية غاية السول ص۸٥۲.‏ 

وقد رجح الأول المؤلف فی مجموع الفتاوی ۱۱۹/۳۲ء وقواه ابن كثير في تاريخه 
ه/8”1”, ورجح الثاني الإمام الشافعي وابن ن الصلاح وجمع من علماء ء الشافعية. انظر: 
غاية السول في خصائص الرسول ص1575» وللتوسع. |انظر: غاية السول لابن الملقن 
ص۲۲۳ وما بعدھاء وأزواج النبي لا للإمام محمد يوسف الصالحي الدمشقي ص ه277 
تحقيق محمد نظام الدين» الطبعة الأولى ١5١هه‏ الناشر دار ابن كثير دمشقء بیروت . 

[] ما بین القوسین سقط من (د). 








]۱٦١[ 


.ا ل كتاب الإاستهاتة في الرد على البكرق 


1٤ 0‏ سا سراما جاک [الأحزاب: ۸« وقد روج عكرمة بن َس جهل امرأة 
کان طلقھا رسول اللہ پل وآفرہ الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين - 
على ذلكللا., 


الخامس: أن يقال ما حد سوء العبارة التي تكون كفراً؟ فإن هذا كلام 
مجمل لم يحصللط' قائله مراده به» فإن أراد أن كل صفة هي ثابتة في نفس 
الرسول لهل إذا نفاها [عنه ]ًا إنسان باجتهاده يكون مسيئاً في العبارة؛ ازم أن 
كل من أثبت له صفة يكفر من نفاهاء فالقائلون بالعصمة يكفرون نفاتها وإن 
كانوا جمھور الأمةء كذلك من/ أوجب له حقاً كالصلاة عليه في الصلاة يكفر 
من نفى هذا الحق وإن كانوا جمهور الأمة. 


السادس: أن يقال لا نسلم أن المقصود [إذا ا صح يكفر المعبر 
ان ال تا مات .ؤهذا :فول الور يقلة: الخد من أنيلة الا لكان بيل 


المرأة التي تزوج عكرمة هي قتيلة بنت الأشعث» وقد أخرج الحاكم في 
المستدرك ۳۸/٤‏ كتاب معرفة الصحابة قال: قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: ثم تزوج 
رسول الله بيه حين قدم عليه وفد كندة قتيلة بنت قيس أخت الأشعث بن قيس في سنة 
عشرة» ثم اشتكى في النصف من صفر ثم قبض يوم الاثنين ليومين مضيا من شهر 
ربيع الأول ولم تكن قدمت عليه ولا دخل بهاء ووقت بعضهم وقت تزويجه إياها 
فزعم آنه تزوجها قبل وفاته بشهر» وزعم آخرون أنه تزوجها في مرضه» وزعم آخرون 
أنه أوصى أن تخير قتيلة إن مات فيضرب عليها الحجاب وتحرم على المؤمنين» وإن 
شاءت فلتنكح من شاءت» فاختارت النكاح فتزوجها عكرمة ابن أبي جهل بحضرموت 
فبلغ أبا بكرء فقال: لقد هممت أن أحرق عليهماء فقال عمر بن الخطاب: ما هي 
من أمهات المؤمئين ولا دخل بها النبي كَل ولا ضرب عليهاء وزعم بعضهم أنها 
ا e‏ 

وللتوسع. انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١۸/۱٦۱ء‏ وكتاب أزواج النبي ييا 
تأليف محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي ص/757» والإصابة في تمييز الصحابة لابن 
حجر 88/1١8‏ - 284 طبعة دار نهضة مصر _ القاهرة. 

لكافي (ط) (یحصر). ...تج 

[6] كذا في (ف) وفي الأصل و(د) و(ح) عن. 

|٠ [‏ كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (إذ). 

[ 1| في (ف) المسلمون. 
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هم مجمعون على نقيضه» وأن المسلم إذا عنى معنى صحيحاً في حق الله 
أو الرسول ولم يكن خبيراً بدلالة الألفاظ؛ (فأطلق لفظ)للا يظنه دالاً على 
ذلك المعنى وكان دالا على غيرهء أنه لا يكفرء ومن كفر مثل هذا كان 
أحق بالكفر؛ فإنه مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين» وقد قال 
ال ول کیر 2ا کک اگ: [التت 0142+ .هذه الجارة كانت مها تن 
به اليهود إيذاء النبي ييكهِ؛ والمسلمون لم يقصدوا ذلك فنهاهم الله عنها 


ولم يكفرهم بهاء والمطلق لمثل هذا على 
الول 
وقوله: 3 إن كلام الإماءلت أو غيره دل 


ال لا یکفرء فکیف على 


علی [أن]ٌ ذلك ممنوع]ء 


فان 7 الحرمين أجل من أن يقصد مثل هذا وإن سلم أنه قال ذلك ؛ 


ولا ينفع هذا المحتج تسلیم ذلك له فا 
یں دع إذا كان القائل ممن ليس له 
لأحد أن يقلده ولا یفتی بقوله فيما هو دور 
 -‏ ٰ ‪7 بر الريك 
وأدلته [يوقعه]لثا فيما لم يقله أحد من 
فتاويه من العجائب ما لا يقوله أحدء فا: 
ونظره مع قلة علمه لمسالك الأحكام ومدار 
الإسلام. 
وأما قوله: (أترىلك إلزام الله للصحابة 
بكيفية الأدب حيث قال لهم: پا ترفعواً آصو 


ا كور وکا کو 12 ل را 


هو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني وقد 


لاق ھطھ. یں جح مم تھا 


38 5 1> 
















کرو مر 


کے دوو ے 
لا ششعرون 


ما بين المعقوفتين يقتضيه السياق ولم يرد في اجمیع النسخ. 
في (ف) في مثل . [ 6 فى (د) الدعاء. 





م مع من قال هذا لو كان 
وجه في مذهبه» ولا يجوز 
هذه الا فكيف مثا ك 
يحب أن يفتى بمجرد رأيه 
الحلال والحرام وأقوال أئمة 


بتحسین الخطاب معه وإيراده 


سس صر ہر ی‫ 


۾ فو صوتِ التَي ولا هروا لم 


[الحجرات : ۲ء 





[1¢ [ 


ا GYD‏ كناب الإستهانة في الرد على البكرى 


وقال تعالی: للا تجملوا دک الول يسكع كدعا کت لالخور: 
7 وقال: لاإ الییک/ بتائرتك ین وء جرت حرم لا يقرت » 
[الحجرات: 2]5 . 

فيقال له: هذه الآيات كلها حجة عليك» فإن الذين رفعوا أصواتهم فوق 
صوته نهوا عن ذلك وحرم ذلك عليهمء. فكان ذلك سوء أدب ولم يكفروا 
بإجماع المسلمين» ار | معذورين فيما فعلوا قبل الٹھي؛ , فيرع أطلق ار 
لها معنى صحيح ولم يعلملك أنها مكروهة كيف يكفر!! وهذه الآية نزلت في 
أبي بكر وعمر كما ثبت ذلك في الم للا ومن كفرهما فهو أحق بالكفر . 

وقد ثبت في الصحيح أن ثابت بن قيس بن شماس - وکان یرفع صوته - 
خاف لما نزلت هله الآية أن يكون من أهل النارء. فبشره النبى كلل بالجنت لكا 
وهو أحد المشهود لهم بالجنة كما شهد بها للعشرة وغيرهم: وكذلك دعاؤه 
باسمه لم يقل أحد من المسلمين: إنه كان كفراً ممن دعاه» وكذلك الذين 
نادوه من وراء الحجرات کانوا من جفاة الأعراب وقالوا: يا محمد أخرج إلینا 
فسموه باسمه» وإنما وصفهم الله بأن أكثرهم لا يعقلون لم يقل إنهم مرتدون. 

وأما قوله: إفقد نبه فى الأول على حبط العمل بسوء الأدب» ولا 
يحبط العمل كله إلا بالكفر ا أهل السنة) . 

فيقال: بل الآية دلت على نقيض هذا فإنه قال: #أن تبط اعمللم وانثر 


زلا سقطت من (د). 

يشير إلى ما أخرجه البخاري في (كتاب التفسيرء باب ہلا ترفعوا آصوتخ غََقَ 
صَوْتٍ التي ... .4 الآية ۳/ ۱٥۳۷‏ رقم ٤٤۸٦ء‏ قال ابن أبي مليكة: كاد الخيران أن يهلكا 
أبو بكر وعمر وَوْيّاء رفعا أصواتهما عند النبي ككل حين قدم عليه ركب بني تميم» فأشار 
أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع» وأشار الآخر برجل آخرء قال نافع: لا 
افظ اس فقال؟ أبو نكر لغمو: ما أردت إلا خلافي» قال: ما أردت خلافك» 
فارتفعت أصواتهما في ذلكء فأنزل الله: ٭ بای ال ءامنا لا رعو اوت قال ابن 
الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله يكل بعد هذه الآية حتى يستفهمه: ولم يذكر ذلك عن 
أبيه» يعني أبا بكر . 

ارح اکور ھا اتی ان ضر وو ان ات 1807/7. رت 
٦‏ من حديث أنس بن مالك ظط - وأوله: «أن النبى ية افتقد ثابت بن قیس. . 
الحديث). ۱ 





لا عروك# [الحجرات: ۲]ء أي خشية أن تحبط أعمالكم» فدلت على أن 
العمل لم يحبط بما تقدم من سوء الآدب؛ ولكن يخاف إذا رفعوا أصواتهم أن 
يجرهم ذلك إلى كفر يحبط العمل وهم لا يشعرون» فالمحبط ما يخاف 
حصوله لا ما وقع منهم» وهذا كما يقال المعاصي بريد الكفرء فإن رفع 
الصوت عليه والجهر له كجهر بعضكم لبعض قد يفضي بصاحبه إلى الاستعلاء 
عليه ونحو ذلك مما هو كفر. 

ثم يقال: ما نحن فيه ليس من هذا الباب» فإن الرافع قد فعل ما يعلم 
آنه مذموم في/ حق الرسول» فإن رفع الإنسان صوته على غيره يعلم كل أحد 
أنه قلة احترام له» وليس آنه كمن تكلم بعبارة لا يعلم بها بأسا؛ قصد بها 
بی ما > أل ترس أن السكنابة لها انوا ولون راغا وهذة الكلية كد 
يقصد بها معبّى فاسدالل» وهم لا [يقصدون ]ل ذلك لکن کان ذریعة لغيرهم 
نهوال عنهاء ولم يقل: إنكم كفرتم» ولا قيل فيها: أن تحبط أعمالكم وأنتم 
لا تشعرون؛ بل فرق الله - تعالى - بين قولهم راعنا وبين رفع الصوت عليه 
وسوء العبارة مع صحة القصد من باب قولهم: راعناء وهذه الآية حجة على 





بطلان ما فهمه من كلام الإمام وغيره. 

ومن الحكايات [المعروفة]لكا عن الشافعي أن الربيءلكا قال له في 
مرضه: يا أبا عبد الله قوى الله ضعفك» فقال: ايا أبا محمد لو قوي ضعفى 
لهلكت» فقال له الربيع: لم افضل آلا کے قال ل ت صر ملت 
ضعفك؛ فان الشافعى نظن الى حقيقة اللفظ وهو نفس الضعف› والربيع فصل 

فی (د) و(ح) (فاسد) بالضم . 

لا كذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) يقصدوا. 

[۳] كذا في جمیع النسخ والأولى فنهوا عنه. 

كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (المعرفة). 
المؤذنء صاحب الإمام الشافعي› وراوي كتبه. توفي سنة ۲۷۰ھ وهذه الحكاية أوردها 
السبكي في طبقات الشافعية .56١7/١‏ انظر: ترجمته فى طبقات الشافعية الكبرى 2559/١‏ 
والأعلام E‏ 





[11°] 


]١5[ 


CD ×5‏ كتاب الاستغانة في الرد على البكرى 


أن يسمي [الضعيف]للا ضعفاً كما يسمى العادل عدلاًء» ثم [لما]لثًا علم 
الشافعي بحسن قصده أوجب أن يقول: لو سببتني صريحاً ‏ أي صريحاً في 
للع فلت الله لم قفي ال ع الك لقم مت نم بحي ا 
پخعل سو الغنارة تتضاء وقد يسن اللسان بغير نا قضين القلب» كما يقول 
الداعي من الفرح : «اللهم أنت عبدي وأنا ريك؛ شا ولم يؤاخذه الله . 


CECT 
ر صل‎ 
فاا و (وجعل الاستخفاف بہ کا كما قال اف ف : ٭اقل آبالہ و ایوہ‎ 
ES ورس ولیہ كَثْر مَنتتوئوة © ل ذا م 6 رم بعد‎ 
ولا أعلم خلافاً بين النقلة أن الذين نزلت فيهم هذه الآية بسبب كلامهم و الي‎ 
يكونوا تعرضوا لله بعبارتهم؛ وإنما تنقصوا رسوله. 700-۶ برسوله‎ 
استهراء به سبحانه وبآياته/ وكفى بذلك [كفر للا ثم ذكررما تقله من الكتات‎ 
: الذي صنفته المسمى: «بالصارم لمسلول علی شاتم الرسول»)‎ 
فيقال: لا ريب أن الاستخفاف بالنبي كَل كفر. والاحتجاج بهذه الآية يدل‎ 
على أن الاستهزاء بالله كفر؛ وبآيات الله كفر» وبرسوله كفرء من جهة أن‎ 
الاستهزاء كفر وحده بالضرورة» فلم يكن ذكر الاستهزاء بآياته وبرسوله [شرطاً]لك‎ 
[في ذلك ]لاء فعلم أن الاستهزاء بالرسول أيضاً كفر وإلا لم يكن في ذكره فائدة»‎ 


للا كذا في (ح) و(ط) وفي الأصل و(ف) و(د) (ضعف) ولا يستقيم المعنى . 

[] کذا فی (د) و(ح) وسقط من الأصل و(ف). 

[] فی (ف) الخیر. 

ا و ال غا اج مسلم في (كتاب التوبة» باب الحض على التوبة والفرح بھا) 
٤‏ رقم ۷ء وأوله قال رسول الله يلِ: «لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب 
إليه ... الحديث» . 

eS 

لدا كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (كفر) بدون ألفء وفي ص٣٦۳‏ ذکر 
المؤلف الجملة ورسم هذه الكلمة: (تكفيراً). 

[ ۷| كذا في (د) و(ح)» وفي الأصل و(ف) شرط بدون ألف. 

ما بين المعقوفتين من (ف) و(د) و(ح)ء وسقط من الأصل. 
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وكذلك: الاس اء الا ناتء :وأضا فان الاستهداء 


-©2 


بهذه الأمور متلازمء فإن من 


استهزأ بآيات الله التي جاء بها الرسول فهو مستهزئ بالرسول ضرورة» ومن 


استهزأ بالرسول فهو مستهزئ برسالته حقيقة» ومن 
1 ری بيلك 


الذين نزلت فيهم هذه الآية فقد [نزلت في المنافقين 


؛ ومن استهزأ بالله فإنه مستهزئ بایاته 


استهزأ بآيات الله ورسوله فهو 

ورسوله بطریق الأولیء وأما 
ا ۲ 

في عزوة تيوك ]لك 


لکن هؤلاء الضالون أولى بالدخول في الاستهزاء بالله وبآياته ورسوله من 


منازعيهم› فان كانت الاتة نارول المتاولين 
بالدخول» وإن لم تتناول المتأولين كان منازعوهم 
مخطئين» وأما [مع]لا كونهم مصيبين فلا وجه 
هؤلاء الضالون مستخفون بتوحيد الله» يعظمون 


من أهل القبلة كانوا أحق 
أحق بالخروج منها لو كانوا 
اول الت لهم وذلك أن 


دعاء عيره من الأمواتلك, 


اذا أعووا! هالفوسيك.روتهوا هن الشركة امستهفوا هه كما اخير تعالن عن 


المشركين بقوله: .#إوإذا 
© لن حاد ليشا م 
سر و سے ھپ ٹر خر سے و ص 


E‏ لیے کی ڑا 
سيلا €6 [الفرقان: ٤۲ - ٤١‏ 


27 رٹ ے 0 ووم هوس ب 00 مرس م 2 
رأۆك ان بشْْذونك إلا هزوًا أهلذا الزى بعمك الله رسوا 


م 


ری ما سر و لل 


ا وو حلم 


اک 


نهاهم عن الشركء وقال تعالى عن المشرکین: ل إِتہُمْ گانوا إا قي ُم لا الہ 


دمع قاللك تعالی: ۰ 


حون © [الصافات: "٠‏ 


لْمُرْسَلِينَ 9©* [الصافات: 737] 


مع حم پچ مم ص2 


مھ سط بیع >“ ےہ گر ہہ عط سس سے ےر 
وقال تعالى عن المشركين: # يرا أن جم مدر مہم وِقال الْكَفْرُونَ هنذا محر 


کٹ لعل الله إلا ويا إن هدا شىء 
20 يمره 
ا لی 50 [ص : £ ۱۷ء وقالت عاد لهود الا 
ححَنْ یََارِقہ َالِهَئِنَا عن فَوللک وما حن لك بمزمیں 


ھے وو 
جاب 


]١[‏ فی (ف) زاد الناسخ حقيقة ثم شطبها. 


لك یمؤمنیت 


ر سے ور مگ 
۰ 


اطق الملا مهم أن امشو 


© ما معنا ْنَا فى الْيِلَهَ الآخرةِ إن هذا إلا 


ےر ےہ سر ر ت 
: اپ شود م جٹتنا َة وما 
a‏ سے ر 


کے د کے وکر ہر سر غير 
ان رل إل أعارينك» بس 


باصن في جميع النسخ؛ في الأصل و(ف) بمقدار سبع كلمات؟ وفي (د) و(ح) 


بمقدار كلمتين» وما بين المعقوفتين هو ما يتطلبه السيا 
تفسير الطبري 0 . 
[۴] كذا في (ف) و(د) و(ح)» وسقطت من الأصل. 
]٤[‏ فی (د) الامور. 


قء وانظر: سبب نزول الایة في 


[غافی (ف) ال . 





[1۷] 





[۱٦۸] 





GD‏ كاب الاستغاتة في الرد على البكري 


لي أنه O EE‏ دوہ فَکِدُونِ 
ف ڪل آله ر ؤ۶ ما من چ إا هھ م 

.]٥٢-۔‎ ٠۴ ا ا © (مرد:‎ 
raa ERY 


والجنون ادا دعواهم إلى التو حید ؛ لما في م من عم سو قال تعالى : 
#لَقَد أَرُسَلْنا سلنا نوا إلى فومیہ فقال قوم اعبدوا أله ما کک من ا e‏ ِن أَمَاكُ 


7 و ساس ےر ہے سے ھم رم ےر ہے 7رر سر 
ات پر علسر کد آنا م قد مو إِنَا ربك في في صَكَلٍ مُبِينِ 9© مَالَ 
011 


AE Ce o نت ل‎ 


2 


sS‏ @ [الأعراف: 58 ۲۷ء (وقال كذل ك 


ا 


O 
نا‎ 


۰ 
کت 


قلي 


| ا 


سر مر کی بج یچ ھ 
جِيعًا ثم لا تتطرون 6 


٦ 


م 


ہے م سے 
۱ 


ہے 
Ne‏ 
rk‏ 


عام 
ألم 


سے 


7 ولل عار انا ا Fe‏ اعبدوا آله ما کک ِن اکم عبرم ہر آفا شون َال 
كذ لت 9 0چ انك 
@ َل لیس ی سعامة مه ولكق لون عن تر اوت © أن رکٹ 
وا کک ع ليد @ ار ع أن جح وسفة ين 2 لنزرڪم 

0 3 2 من بعد قوم دوچ ورادکم ف الاق | فا کا ا 
5 ير 0 تالا انا لشن الك ل كان کت رک 
6ں ٿا إن كنت ین تدیقع © ل قد وق ميسكم ين 7 


بت اتل وت قمر مت اث واباؤکم ما ترد الله يِھَا من سَلطن 
77+ لا (ع)ک (الاعراف: ٦<۔‏ ۱۷. 
فأعظم ما سفهوه لأجله وأنكروه هو التوحيد» وهكذا تجد من فيه شبه 
من هؤلاء من بعض الوجوه إذا رأى من يدعو إلى توحيد الله وإخلاص الدين 
له؛ وأن لا يعبد الإنسان إلا الله ولا يتوكل إلا عليه؛ استهزأ بذلك لما عنده 
سح الال ا ال ھال کور ی می ی ن رت ا نداد 2 و 


لكا في (د) بالأنبياءء وفي (ح) إلى الأنبياء. 

[ ۳| الآية الأخيرة سقطت من الأصل و(ف)ء وهي في (د) و(ح). 

]٤[‏ ما بین القوسين في (د) و(ح) (ثم قال تعالى). 
لقافي «) کک إلى قوله تعالى: #عَلَّ نَمل نگ زر إلى قوله: طن 
ل ایرد بھا من 2 لن فَانظإ روَا ام ےُ 7 کم ظر4 . 

















كتاب الاستغانة في الرد على البكرى سد 


ا 


27+ .0 
يحب الخالق فهو مشرك. 
ويجب الفرق بین الحب في الله والحب مع الله فالاول من تمام 
محبة الله وتوحيده» والثانى شرك فالآول يكون الله هو المحبوب له بذاته»ء 
محا ا ا ا ہس ہے کت ماد 
المؤمنين» كما في الصحيحين عن أنس عن النبي يَِةِ أنه قال: «ثلاث من كن 
فيه وجد بهن حلاوة الايمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن 
كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع فيلك الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار»ءلت. وأما الحب مع الله فهو الذي 
بحب محبوباً في قلبه لذاته لا لأجل الله» كحب المشركين أندادهم . 
وهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثاناً تجدهم يستهزئون بما هو من توحيد الله 
وعبادته» ويعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاء حتى إن طوائف منهم 
يستخفون بحج البيت وبمن ابح الك البيت» ويرون أن زيارة أئمتهم وشيوخهم 
أفضل من حج البيت» وهذا موجود في الشيعة وفي المنتسبين إلى السنة؛ 
وآخرون يستخفون بالمساجد وبالصلوات الخمس فيهاء ويرون أن دعاء شيخهم 
اا و ا ا ی ای اقبي لكا 





[آ في (د) (إلی). 

[ | آخرجه البخاري في (كتاب الأدب» باب الحب في اله) رقم ۱۹۰۸/٤ ٦۰٤١‏ 
ومسلم في (کتاب الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بها واجد حلاوة الإيمان) رقم ٢‏ 
01١‏ واللفظ لمسلمء إلا أن المصنف جمع بين روايتي مسلم. 

[[ "| كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي وصل يحجج . 

[:افي الأصل و(ف) و(د) القيسني» وهي قريبة من القيني بدون السين» وفي (ط) و(ح) 
القيسي بالسين واضحة» واليونسية من فرق الشيعة ينسبون إلى يونس بن عبد الرحمن القمي» من 
القطعیةء مفرط فی التشبیه . انظر : المقالات ١۱۰۳/۱ء‏ والفرق بين الفرق ص 77١‏ والتبصير ص ٠‏ 5. 

وأما اليونسية الصوفية فينسبون إلى يونس بن مساعد المخارقي القيني» أهل شطح وخفة 
عقل» له شعر ملحون ينظمه على لسان الربوبية» وبعضه كأنه كذب عليه» توفي بالقنية نواحي 
ماردين سنة 1۱۹ ه. انظر: السير للذهبی ۱۷۸/۲۲ وشذرات الذهب ۸۷/١‏ ووفيات 
اعادو ان ت و ن عا ١‏ 4188 و اد الوب ها ار س اضرنت 
فقد ذكر هذه الأقوال والأشعار ونسبها لليونسية. انظر: مجموع الفتاوی ۱۰٦/٢‏ ۔ .٠١١‏ 





]١5ة[‎ 














ا = كتاب الإستغاثة في الرد على البكرو 


حتی ینشدوزللا 
ونكسرالمتبر ونحعل منەطنباره 
ونخرق الم صحف ونجحعل منهە زماره 


وننتف لحي ةالقاضي 7 ا 
ويحلف أحدهم اليمين الغموس كاذباً؛ ولا چئ أن حلت شيف 
الیمین الغموس کاذباء ومنهم من يقول: كل رزق لا يرزقه إياه شيخه لا يريده. 
ومنهم من يذبح الشاة ویقول باسم سیدي؛ ومنهم من يقول إن شيخه أفضل من 
الألبياء والمرساية» وني سو تہ یھ كما يميقت التضارى في 
المسيح» وإذا ذكروا شيخهر لط عظموه وادعوا فيه الإلهية» وأنشدوا على لسانه : 
عرس فان الور عاشي الى جانا وصاحب الترب ما جيته حتى جا 
ولهم أيضاً : ٣‏ 
وأنا صرخت في العرش حتی ضج وأنا حملت على علي حتى هج 
وأنا البحار السبعة من هيبتي ترتلكا 
ويقولون: نحن غلمان الملك. ويسمون المسجد اصطبل البطالين» 
ويقراوك القرآن: وما أرسلتاك إلا رحمة للمتتنه» :وألوان هن هدا الجن 


= قال عنهم المؤلف في مجموع الفتاوی ۱۳/ ۲۱۷: ولما جاء قازان... فظھر أن 

الووئيفة كانوا فد ازكدو| :وهاروا e‏ وحضر عندي بعض شيوخهم واعترف 
بالردة عن الإسلام» وحدثني بفصول كثيرة . 

[] کذا في جميع النسخ والأولى 

اک ےا می انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة ۱۰۷/۲ 
والإلحادية عقيدة ابن عربي الاتحادية» تأليف أبن إسلام مصطفى سلامة ص۳۷ الطبعة 
الاولی ضفر ١٢٢٢ھ‏ الٹائر داز القویٰ مکل خالا ين الوليك عغمان الارذن 

لكا في (د) سيخهم (بالسين). 

لعأ تنسب هذه الأبيات ليونس القيني. انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 2٠١1/7‏ 
والإلحادية عقيدة ابن عربي لأبي إسلام ص۳۸ء قال المؤلف في مجموع الفتاوى ٠١17/7‏ 
ثم منهم من يقول هذا الشعر ليونس» ومنهم من يقول: مكذوب على يونسء» لکن من 
المعلوم أنهم ينشدون الكفرء ويتواجدون عليه. ١.ه.‏ 

















كتاب الإستغاثة في الرد على البكري GD‏ 


الذي فيه استهزاء بالله وآياته ورسوله. 0 تعظيم شيحهم وغلوهم فيلك 
وكذلك النصيرية والإسماعيلية ونحوهم وكثير من طوائف متعددہ؛ زيرى]لك 
أحدهم أن استغاثته بالشيخ الميت إما عند قبره وإما عند قبر غيره أنفع له 
طريقته إلى التوحيد/» ومن هؤلاء من يرى أن زيارة قبر النبي كه أفضل 
من الحج إلى الكعبة» وأن دعاء النبي والاستغاثة به أفضل من الاستغاثة 
بالله ودعائه . 
وکٹیز من هؤلاء یخربوں المساحد ويعمرول المشاهنك# :فتيمل المسععل 

الذى بى للضلؤات الخسن معطلا مكربا لبن له كسوة إلا مخ الناس + وكانه 
والمضة والرخام؛: والنذور تغدوا وروح إليه› فهل هذا إلا من استخفافهم يالله 
وبآياته ورسوله [وتعظيمهم ]لك للشرك!!. 
لهم من دعاء الله والاستغاثة به في البيت الذي بني لله وبْكَء ففضلوا البيت 
ال ا لدع ءال اى عل اليف الى ى غاد الي رات كان 
لهذا وقف ولهذا وقف كان وقف الشرك أعظم عندهم مضاهاة لمشركي العرب 
الذين ذكر الله حالهم في قوله تعالی: هإوَجَعَلوا لَه ما درا یرے الحَحَرثِ 
رم* 26 7 سے صر 7 2 سے و > سے سے پر سہ رع ہہ ضر 
الاي سا فالا هنذا لله رعمهم وَهَذًَا لشُرَكينَا نَا ڪات 

ا و ص کت رین سم ہہ سے ۔۔ سے ر رہ 6 سم 
سكم فلا يَصِلُ إل لله رکا ڪات له فهو صل ا شرکابهۂ ساء 
ف ڪن 8× [الأنعام : cL‏ کنا یجعلون الہ نوها وماشية ولآلهتهم وه 
وماشية؛ فإذا أصيب نصيب آلهتهم أخذوا من نصيب الله فوضعوه فيه؛ 


لناانظر: الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ» تأليف محمود 
عبد الرؤوف القاسم ص٦٦٦‏ وما بعدهاء الطبعة الثانية “1١5١هء‏ الناشر المكتبة الإسلامية 
عمان ‏ الأردن» والمصاءر العامة للتلقي عند الصوفية تأليف صادق سليم ص۲۳۲ وما 
بعدها الطبعة الألى 5١5١هء‏ الناشر مكتبة الرشد الرياض - السعودية. 

.٢[‏ کذا في (ج) وفي الأصل و(ف) و(د) ترى. 

لا كذا في (ف) و(د) و(-م) وفي الأصل تعظيم. 

لغ ا(بنى) سقطت من (ف) . 


]1١7١[ 








]۱۷۱[ 


GD‏ كناب الاستهاثة في الرد على البكري 


ران 2142 قي ر ف فلرت ما یسل تل القعلی ا 
عل ‏ رکنھا لرنوك راتتور ھے تال عصمے غامد ات نا 
وو اا ا ا ا ت سال اھ 


وهؤلاء إذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه يبكي عنده ويخضع ويدعو 
ويتضرع» ويحصل له من الرقة والتواضع والعبودية وحضور القلب»/ ما لا 
يحصل له مثله في الصلوات الخمس والجمعة وقيام الليل وقراءة القرآن» فهل 
ا( م ال ال كن اصعے ل لخن الف الشيعية 
لكتاب الله ورسوله!! ومثل هذا إذا سمع أحدهم سماعأ الأبیات یحصل له من 
الخضوع والخشوع والبكاء ما لا يحصل له مثله عند سماع آيات الله» فيخشع 
عند سماع المبتدعين المشركين ولا يخشع عند سماع المخلصين المتقين» بل إذا 
سيقو ان اتل ات ريا و ر دوا يها تمعن يقر نشاه نا 
يحصل لهم به أعظم نصيب من قوله: «وَّلَين سَالتَهْرْ ليقو لى إا ى 
خوض ولعب فل آیاکے وليئو ورشولہہ كد سرود لپیا“ (التوبة: .]٦٦‏ 

وإذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية وألسن لاغية كأنهم صم وعمي» 
وإذا سمعوا الأبيات حضرت قلوبهم وسكنت ألسنتهم وسكنت حركاتهم حتى 
بت العطشان منهم الماءلفا. 

ومن هؤلاء من إذا كانوا في سماعهم نأذن المؤذن قالوا: نحن فی شىء 
أفضل مما دعانا إليه» ومنهم من يقول: هذا في شغله وهذا في شغله» ومنهم 
من يقول: كنا في الحضرة فإذا قمنا إلى الصلاة صرنا على الباب . 

وقد سألني بعضهم عمن قال ذلك من هؤلاء الشيوخ الضلال؟ فقلت: 
صدق كان في حضرة الشيطان فصار على باب الله فإن البدع والضلالة فيها 


لذ في رت) إن لت في (د) فقراء. 

لا في الأصل و(ف) (هؤلاء) وهي زيادة ولا حاجة لها في المعنى. 

]٤[‏ ما بین القوسين في (د) مبذول. [0] ناسين التوسين فى (4)'الأمر الا 
لتا سقطت من (د) و(ح). لذأ في (د) تعلو 





لخاانظر: وصف ابن القيم لحالهم في كتابه: إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان /١‏ 
٤۔ .۳٣۷‏ 


كناب الإسنهاثة في الرد على البكري 


ہے ہہ ہہ ہہ کے سس و۔ےہ.۔۔.۔ل۔سے۔س۔س۔سس سس > سے یم ل — 





من حضور الشيطان ما قد حصل في غير هذا الموضع» والذين يجعلون دعاء 
الموتى من الأنبياء 1 والشیوخ أفضل من e‏ الله أنواع متعددة : منهم 
من یقدم [دعاء م آل > ومنهم من يحكي أنواعاً من الحكايات: حكاية 
بعض المريدين استغاث بالله فلم ا ات فييك فاغائف وحكاية 
بعض المأسورين في بلاد العدو دعا الله فلم يخرجه» فدعا بعض المشايخ 
الموتى فجاءه فأخرجه إلى بلاد الإسلام» وحكاية أن بعض الشيوخ قال 
لمريده: إذا كانت/ لك حاجة فتعال إلى قبري» وآخر قال: فتوسل بي» وآخر 
قال: قبر فلان الترياق المجرب» فهؤلاء وأشباههم يرجحون هذه الأدعية 
الشركية على أدعية المخلصين لله مضاهاة لسائر المشركين» وهؤلاء تتمثل 
لكثير منهم صورة شيخه الذي يدعوه فيظنه إياه أو ملكا على صورته» وإنما هو 
فطات ارآ گا س لاق رجات 

رس سب لا ارت بد ع ف ا ا 
لهج به كما يلهج الصبي بذكر امہ فيتعسر أحدهم فيقول: يا فللان» وقد 
20۴ 0 ا فصیٹم تَايَكسم اڌڪروا الله کدوک 
"ہت 9 اد صكرا » e a‏ 


ة أن 
أن 


یکذب؛ فيكون شيخه عنده أعظم في صدره من الله وقد قال شعیب : تقوم 
رهط أَعر مڪ تَنَ ال4 [مود: ٤4۲]ء‏ وقد قال تعالى: لاس ا اد رهة 
ف صدّورهم من آ4 ا e11‏ وقال تعالی : و ak‏ ال يعون مِن 
دون الله سے ازم عدوا د بغير کا [الأنعام : 0+0۸ وقال سا ES:‏ ے الاس 
من کن من دون لله اا بو کیک کہ الانة [اليقرة: ٦٢‏ ]. 

فإذا كان دعاء الموتی مثل الأنبياء والصالحين عندهم يتضمن مثل هذا 
الاستهزاء بالله واناتة ورسوله فأي المررقية e‏ بالاستواء بالله وآياته 

١ [‏ کذا في (د) و(ح) وسقطت من الأصل و(ف). 

]١[‏ انظر: «مصباح الظلال المستغيثين بالنبي ييه في اليقظة والمنام»» لابن النعمان 
المالكي»ء فهو مليء بمثل هذه القصص ٠‏ وكتاب «شواهد الحق) للنبهانى ص٤٢٤۲‏ وکتاب 
إتحاف الأذكياء بجواز التوسل بالأنبياء والأولياء» لعبد الله بن محمد الحسيني ص٠‏ 5» وما 
بعدها الطبعة الثانية ١٤٢٥ھ‏ وغیرھا. 


]۱۷۲[ 





]۱۷۳[ 


م6 كتاب الإستعاثة في الرد على البكري 
ورسوله!! من كان يأمر بدعاء الموتى والاستغاثة بهم مع ما يترتب على ذلك 
من الاستهزاء بالله وآياته ورسولهء. أو من كان يأمر بدعاء الله وحده لا شريك 
له كما أمرت رسلهء ويوجب طاعة الرسول ومتابعته فى كل ما جاء بەء وأيضاً 
لاق مولاء الموتديخ من أعظم الاس إيجاباً لرغاية جانب. الرسول» 'تضديفا ل 
فيما أخبرء وطاعة له فيما أمرء واعتناء بمعرفة/ ما بعث بهء والتمييز بين ما 
روي عنه من الصحيح والضعيف والصدق والكذب» واتباع ذلك دون ما خالفه 
عملاً بقوله تعالى: #أتَيمُوأ مآ ِلَ کم ین ریک ولا توا ن دونو ولا 
[الأعراف؟ ۳]. 

وأما أولئك الضلال أشباه المشركين النصارى فعمدتهم إما أحاديث 
ضعيفة أو موضوعة» أو منقولات عمن لا يحتج بقولهء إما أن يكون كذبا عليه 
وإما أن يكون غلطأ منهء إذ هي نقل غير مصدق عن قائل غیرل معصوم؛ وإن 
اعتصموا بشيء مما ثبت عن الرسول حرفوا الكلم عن مواضعه وتمسكوا 
بمتشابهه وتركوا محكمهء كما يفعللك النصارى. 

وكيا فعل هذا الضال أخذ لفظ الاستغاثة؛ وهي تنقسم إلى الاستغائة 
بالحي والميت؛ والاستغاثة بالحي تكون فيما يقدر عليه وما لا يقدر عليه؛ 
فجعل حكم ذلك كله واحداء ولم يكفه حتى جعل السؤال بالشخص من 
مسمى الاستغاثة أيضاًء ولم يكفه ذلك [حتى ]ل جعل الطالب منه إنما 
طلب من الله لا منهء فالمستغيث به مستغيث بالله» ثم جعل الاستغاثة بكل 
ميت من نبي وصالح جائزة» واحتج على هذه الدعوى العامة الكلية ‏ التي 
أدخل فيها من الشرك والضلال ما لا يعلمه إلا ذو الجلال ‏ بقضية خاصة 
جزئية؛ كسؤال الناس للنبي بيه في الدنيا والآخرة أن يدعو الله لهم؛ 
وتوجههم إلى الله بدعائه وشفاعته» ومعلوم أن هذا الذي جاءت به السنة 
حق لا ريب فيه» لكن لا يلزم من ذلك ثبوت جميع تلك الدعاوى العامة 


وإبطال تقيفيها +. إذ الدعوئ الكلية لا ت ال جزتي لا سيما اح 


الاختلاف والتباين. 


للا «غير) سقطت من (ف). [] فی (د) يضل. 


[1] کذا في (د) و(ح) وسقط من الأصل و(ف). 











كتاب الامتغانة في الرد على البكري (A)‏ 


وهذا كمن يريد أن يثبت [حل جميع ]لل الملاهي لكل أحد؛ والتقرب 
ا لے ا يكون جاريتين غننا عند عائشة ينا في بيت النبي يلكا يرم 

عيد» مع ووا ر ا اا ا ا 

أو يحتج على استمام كل قول/ بقوله: ٭فِشّر عبار لن لستمعُونٌ 
لول کے 07 0 ۷۔ ۱۸]ء ل و أن القول هنا هو القرآن» 
(اتدسرت ا وال 0 ل لا وت استماء كل رن وقد 
من ا ا من رن مع الخائضين في اياته» وخوضهم نوع من القول 
فقال تعالى: اوا رات أل عَخُوصُونَ ف تا ره ب (ارؤنعام: ۸٦ء‏ 


وقال: # وود 0 يڪم ؛ فی الْكِتب 3 إِذَا مم کا 27 بات اللہ ))۶ ا 25 عه 


کک لَتَمدُوأ م4 [النساء: 0140 وقال: 9 مو ياللشو مرو راما 
[الفرقان: ۷۲]ء 5 سی 9 ادا ينوا الَو اعرضوا عد وقالوا کا الا ولک 
کک [القصص : 

oT 


قال: ژوقد أجمع العلماء كما حكاه من إليهء على أن کل مسلم 


لنا كذا في (ف) ا 7 ح) وفی الأصل (جمیع و 

لا في (ف) زاد (في). 

لكايشير إلى حديث عائشة عند البخاري قالت: دخل أبو بكرء وعندي جاريتان من 
جواري الانضارتَ ان ها اوت اهار یوم بعاث؛ قالت: ولیستا بمغنیتینء فقال ابو 
بكر: أه زامير الشيطان في بيت رسول الله بية؟ وذلك في يوم عيد» فقال رسول الله ية : 


«يا أبا بکر؛ إن لكل قوم دا وهذا عيدنا» (كتاب العيدين» باب سنة العيدين لأهل 


الإسلام) ۱۰۵.,/۱ء,۱ء)۲ رقم 7۲. 

| انظر: تفسير هذه الآبة في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2554/١5‏ وذكر 
المؤلف في مجموع الفتاوى :٥/٠١‏ أنه قول سلف الأمة وأئمتها وأطال في تفسيرها. 

° کذا فی (ح)ء وفي (د) (أن)» وسقط من الأصل و(ف). 

لا ما بين القوسين في (د» (ولا نسلم أن يسوغ). 

لا في (د) لحق عضرا ى حدِيث عبرو ...€ الآية. 


]١7/4[ 





[1۷°] 


5× کے كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 


صدر عنه سب للرسول ية أو تنقيصه وجب قتله. ويحكم بكفره وردته عن 
دن ۰ على ولك دلت تصوضن "السنة و لکا ت وحكم جماعة من 
لکش الا بقل رل اناد كا ت العلماء أيضا ف التمريض ہے 
أو تنقيصه كالصريح) . 
فيقال: هذا نقله من الكتاب الذي صنفتهل' في شاتم الرسوللك 
ا سس الس NG‏ 
الحياء» فإن ذلك 2 کت فيه في مشأ لد السس.فن .دلائل, الكتاسه والستة 
وأقوال العلماء ولك من تعظيم الرسول وتعزيره وتوقيره» واستنباط ما يتعلق 
بذلك من الكتاب والسنة ما يعرفه من تأمله. 
٦۳ى‏ م۴ 
یں 
قال: (ومن نفى عنه أن يستغاث به فقّد تنقصه عن رتبته ولا ينفعه 
تأولهء لأن تأويله لا يخرجه عن كونه أساء الأدب على النبى كيل فى التعبیں 
على أن هذا الرجل لا يثبت على التأويل وإنما يذهب إليه ا زندقة 
منه على ما علمته) . 





فيقال له: قد تقدم الجوابلكا, وتبيّن أن الذي/ تنقصه هو الذي يؤذيه ' 
ويتعدى عليه» ويسلط السفهاء على أذاه ويكذب عليه ويبدل دينه الذي بعث 
به» لا من يأمر بما أمر الله به من تعزيره وتوقيره وتصديقه وطاعته ومحبته _ 
ورضاه وموالاته. وبما يزيده الله درجة ورفعة فى الدنيا والآخرة من الصلاة 
والسلام عليه» وفعل التوحيد والطاعات انی بحم لكان مثل اھا ون 


للا في (د) (من أنه). ل في (د) (من غير). 

[ ۳| سقطت من (ف). 

| يشير ابن تيمية إلى كتابه: «الصارم المسلول على شاتم الرسول»» وما نقله 
البكري عنه اختصارا من مواضع مختلفة» انظر: ص۳» ٢٥۲ء‏ ۳۱۲ ۳۱۳ وسيأتي نقل 
البكري من كتاب ابن تيمية بالنص . 

[فا في تلخيص الاستغاثة ص؛ : وأعاره بعض الأمراء ‏ كما أخبرني ‏ كتابي . 

[ 3 ] (الواو) سقطت من (د). [۷] انظر: ص"5". 








كاب الإاسعانة في الرد علو اکرو AV)‏ 


أيضاً أنه لم ينف عنه كل ما بسمى استغائةء بل قد صرح بأنه يطلب منه كل ما 
ع به ويتوسل به كما كان ا له 
عليهم - يفعلون» وكما يستشانع به يوم القيامة وأن المنفي a‏ امت 
أن يطلب من المخلوق ما لا کت الخالق» وبين ایا اق سا 4 
ها الل فن سی لفط :| کات رات سے تہ من ی که سا ی 
حصول غرتث اك 5م باطل . 


تلق دمنصبه» وا تست دة 


وأما قوله: وول ا دلمعه تالق 1 ا آخره)» فإنما د يصح لو فسر 
لفظ بما یخالف ظاهره. واالمسجيب قد بث مراده بألفاظ ناصة 9 تحتمل 
معنيين» فأي تأويل هنا يُحتاج إليه!! فهذا من جملة افترائه» فإن را الها 
يحتاج إليه إذا أطلق المطلق لفظا له ظاهر وأراد به غير ظاهره من غير بيان» 
وھذا لم يقعء فإن كان بعض الناس يظهر له من اللفظ ما لم يدل عليه 


وکم من عائب قولا صحیحا وآفته من الفهم السقييلكا 

وقل [بتنا]ك فی عير هذا قوف اتا أن عامة ما يورد على ألفاظ 
الكتانت والسنة ويُدَّعى أن ذلاهرها إنما اتن من سوء فهمه. لا من 
تصون فى سال ال وراه ل ا ا ر ودر لكا يزاين ی ر 
«الحجر الأسود يمين الله فى الأرض. فمن استلمه أو صافحه فكأنما صافح الله 
7 4 : 0 : ا 
وقبل يمينهعلكا وهذا معروف عن ابن عباس» وقد روي مرفوعا ولم يثبت 

[0 ا في (د) (فلا). [؟افى (د) خاصه. 

هذا البيت لأبي الطيب المتنبي من قصيدة له مطلعها : 

إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بمادون النجوم 

انظ ة ويوان المع صن 1 

[: ا كذا في (ف) و(د) و(ح): وفي الأصل (وبین). 

[5 | سقطت من (د). 

لگ كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل مهنا 

[۷] كذا في جمیع النسخ ؛. والأولى مثل قول طائفة. 

لالم أجده بهذا السياق» وقد أخرجه ابن عدي في الكامل "47/١‏ (تحقيق د. 





- 
= 





CM)‏ كناب الإستحانة في الرد على البكري 


إ۷ بهذالكا اللفظء قالت طائفة إنه يحتاج إلى تأويل وليس/ كما قالراء فإنه قال 
فيه: «يمين الله في الأرض». فقيل: الخطاب في الأرض لم يطلق فيه» وقال 
في إتباته فمن اتل وی ا صافح الله وقبّل یمینھ4؛ تا غير المشبه به 
ففي الحديث بيان أنه ليس بصفة الله» وإنما هو بمنزلة اليمين في الاستلام 
والتقبيل» والحديث لا يدل ولا يفهم منه غير هذا . 
وكذلك قوله سبحانه: «عبدي مرضت فلم تعدني» فيقول: رب كيف 
أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلو عدته 
وجدتني عنده»» فهذا صريح في أن الله لا يمرض؛ وإنما مرض عبده» ولا 
يحتاج إلى تأويل» وأمثال ذلك . 


لیف رت ولك لے و 


- سهيل زكار وتدقيق يحيى غزاوي الطبعة الثالثة)ء والخطيب في تاريخ بغداد 5587/5 (الطبعة 
الأولى 59١هء‏ الناشر مكتبة الخانجى القاهرة» والمكتبة العربية ‏ بغداد) من طريق 
إسحاق بن بشر الكاهلى عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يلِِ: «الحجر الأسود 
يمين الله في الأرض يصافح به عباده»» قال ابن عدي في الكاهلي عقب الحديث: هو في 
عداد من يضع الحديث. ا.ه. وقد روى تكذيب ابن أبي شيبة للكاهلي . 
وقد أخرج ابن قتيبة في غريب الحديث ۲۲۳/۲ تحقيق د. عبد الله الجبوري (الطبعة 
الأولى ۳۹۷٠ه.‏ الناشر وزارة الأوقاف بالجمهورية العراقية) عن ابن عباس موقوفاً عليه: 
«الححر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها عباده أو قال خلقه كما يصافح الناس 
بعضهم فا قال العلامة الألباني في سلسلة الأحادیث الضعیفة ۲٥١۷/۱‏ رقم ۲۳ في 
حديث ابن قتيبة : تله تجاه عفرا . ا.ه» وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوی ۳۹۷/٦‏ : - 
في هذا الحديث - روي عن النبي ية بإسناد لا يثبت» والمشهور إنما هو عن ابن عباس . 
لمعيه وقال العجلوني في کشف الخفاء ص٤۷١٦‏ رقم ۱۱۰۹ في هذا الحديث ومثله مما لا 
مال ا ول رحد فالات حن وان کان ا جي اة کت فل 
بعضهم. ا.هء ولكن بعض المتقدمين أوردوا هذا الحديث وفسروه. 
ومما سبق يتضح أن الحديث موقوف على ابن عباس وليه وقد سبق المؤلف في 
تفسیر الحدیث ابن قتیبة فی غریب الحدیث ۳۳۷/۲ء والذھبی فی السیر ٥۲۲/۹‏ 
والعجلوني في كشف الخفاء ص٤۷١٦‏ رقم ۱۱۰۹ء والله أعلم. ٠‏ 
[افی (ف) فہذا. 
ل (منه) سقطت من (ف) و(د)ء وفي الأصل فوقها ح. 











كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 


فيقال: “ل لآ :رين أن المجيب لم يذهب في كلامه إلى تأويل أحدء بل 
لفظه ظاهر في معناه» بل قد يكون نصأء وقول القائل: إنه يذهب إلى التأويل 
زندقةلك فهو جهل منه بمسمولك الزندقة» وكذبٌ ظاهر باتفاق الناس» وهو 
بالقائل أعلق؛ إما كونه جهلاً؛ فإن الزنديق هو الذي يبطن الكفر ويظهر 
الإسلام» فمن كان مظهراً لقوله قد كتب بأجوبة من النسخ ما لا يحصيه 
إلا اللہ وقد وافقه عليها علماء الإسلام ولم يذهب أحد إلى خلافهاء وقد بين 
قوله في أعظم الأوقات خوفاً وتعصباً عليه وناظر عليه» وتبين للحاضرين حتى 
الأعداء سلامته من [ هذ ۲ا القوادح› وظهور الجهل والكذب والظلم من 
منازعيه» فكيف ينسب إليه إبطان خلاف ما يظهر!! . 
ولو قفر أن قحا اط كقوف ما يظهر من الأقوال الوريكن زنديما إلا 
إذا أبطن الكفرء وإلالكًا فمن أبطن قولاً [يعتقد أنه]لثا دين الإسلام/ ويناظر 
عليه لم يكن هذا زنديقاً عند الفقهاءء بل إن [كان ]أ مخطئاً فقد يكون 
د را كان مضي ركد اک درت الوا عا ل كر محا و 
دخل [مسل]لثا دار الرافضة والخوارج فكتم حبه للصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم - لم يكن زنديقاًء ولو عَرَض لم يأثم بذلك. 
وقد ثبت في الصحيح أن الخليل ‏ صلوات الله وسلامه عليه - قال عن 
نف ا اتيا عد الاج ال رهی :وکات ابو يكر الصنديق. تن 
ا ۴ حين سئل عنه في الهجرة -: من هذا الرجل معك يا أبا 


في (ف) وزندقة . في (ف) و(د) یسمی . 

]٣[‏ كذا في (د) و(ح)ء وفي الأصل و(ف) هذا. 

(وإلا) سقطت من (د). 

١ [‏ ] كذا فی (د) و(ح)» وفي الأصل و(ف) يعتقده. 

[.] کذا في (ف) و(د) و(ح)» وفي وصل کا (بدون نون). 

کذا في (ف) و(د) و(ح)» وفي الأصل كلمة غير واضحة. 

[۸] كذا في (د) و(ف)» وفي الأصل و(ح) مسلماً بالنصب. 

[ 3| أخرجه البخاري في (کتاب الأنبیاءء باب یت الله تعالى: لاد اک هيم 
خلیلا) رقم ۳۳٣۸‏ ۲/ ٤۱۰۳ء‏ من حديث أبي هريرة طبه وأوله: «لم يكذب إبراهيم ل 
إلا ثلاث كذبات... الحديث). 


)۷۷ 








6 كتاب الاستغاثة في الرد على البكرو 


گر یتر7 ستا رعل بھی الس تر ہس الساہب آنه رة 
الات و ااا ار سوسی سو رر س۶ 
إلى النبي بء وساله فقال: لا أخبركم حتى تخبروني من أين أنتم» فقال 
اللبي 444 : إن أخبرتنا أخبرناك فأخبرهم»ء فقال النبي ية : «نحن من مال . 

اھا ان ما تحن :فيه اليس .من هذا الاب ذه ل يحل كان و 
تعريض» بل صرح بالأمر على ما هو عليه» وإنما المقصود بيان جهل هؤلاء 
الضالین المعتدین . 

وأيضاً فيخاف من الناس من يجزع إذا أوذي» ويطلب الإقالة» ويستغيث 
بالحاضرین ےگ کی ومن نفي عن 
البلد فلا يدخله إلا سرالفا ٠‏ ودخل في قوله: ##وَمَنَ أَظلَمُ مِمّن كَنَمَ مسجد أله أن 
ڈگر فھا اشام وس فی رابا کیک کا کن لن ان بتو ال دوب کہ 
ف لديا حر وَلَهُمْ في لاحره عاب عَظِم 09 * [البقرة: .]١١5‏ 

فإن هذا المفتري سعى في منع من يذكر ما أمر الله به في المسجد» فمنع 
من سكنى البلد الذي فيه المسجد وأخرج منه» فلم يكن يدخل المسجد إلا 
خائفاً» وحصل له من الخزي ما لا يعرف لأحد مثله في زمانهء وكأن له شبه 
فى آی جات نراعہتا لو سی لے نة انضرا وكان قد قدح في 


[ | أخرجه البخاري فى (كتاب الأنصار» باب هجرة النبى بي وأصحابه إلى المدينة) 
۷۲ ر ۱ ن عدت انی بن مالف وار اتل کی اد إل ان ومو 
مردف أبا بكرء وأبو بكر شيخ يعرف» ونبي الله كيه شاب لا يعرف. . . الحديث». 

لا أخرجه ابن إسحاق في السيرة النبوية 511/7 من طريق محمد بن يحيى بن حبان» 
ومن طريقه أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخ ۶ ٤١١‏ وابن کثبر فی تاریخه أیضاً ۳/ .۳٠٣‏ 

٤ا‏ کذا فی (ف) و(د) و(ح)ء وفي رت 

لفا يشير إلى قصة حصلت للبكري مع السلطان» انظر: ترجمة البكري فی المقدمة. 

لتاهو أبو عامر عبد عمرو بن صيفي النعمان أحد بني ضبيعة بن زيد» وهو أبو 
حنظلة غسيل الملائكة» ترهّب في الجاهلية ولبس المسوح فسّمي الراهب» وقد فارق قومه 
الخزرج لما اجتمعوا على الإسلام. وذهب إلى مكة وقاتل مع كفار قريش في أحدء وخرج 
إلى هرقل الروم يستنصره على النبي يل فوعدہ ومنّاہ؛ فكتب إلى جماعة من قومه من أهل 
النفاق أن يتخذوا له معقلاً يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء كتبه وقد مات - 











۱ 


كتاب الإستخاثة في الرد على البكرو کے 
الرسول الداعي إلى/ الحنيفية ومال إلى النصرانية» وقال للنبي ية إلى ما [۱۷۸] 
تدفي ا محمد قال لی ملا رامیب تال اك شع بفرمام فال ا 
شبيهاً بغيرهاء فقال: بل شبيهاً بغيرهاء فقال: الكاذب أماته اللہ طریداً شريدا 
وعدا > فال او غار اس اقمات طریدا شہیدا وحداآگ. 

[فأي الفريقين أولى بذلك الشبه ]لاء من يقابل ولاة الأمر وغيرهم من 
الآ کار فی اعا بالحق رہ کرس ومن يطلبون رولك أن يسكت عن قن 
متعلق بالدين فلا يسكت؟ فيطلبون خروجه من الضيق فيأبى الخروج حتى يظهر 
الحولشأء ومن يهين الحزب الجاهل الظالم» ويبيّن جهلهء ومن كتب جوابه 
في هذه المسألة في أكثر الأمصار من لا يحصي عندءل" إلا الله من ولاة 
الأمور وعيرهم . 

وأهل السنة إذا تقابلوا هم وأهل البدعة تب سن تقايل الین 
والكفارء وقال تعالى: #فل اهل الككب هل تَنْقِمُونَ ما إل أن امنا باه وآ ل 
ِلَيّنَا وما ال 5 0 وآن اکر فیغوت © فل هَل e‏ در من ذلك EE‏ 


سے سے سے سرع جن سر سے سے سے سے سے 


من لع 2 و مله وَجَعَلَ م 229 مهم القردة والجنازر وعبد لغوت وكيك ف کا 


سے رکم کے 


u © 7 lT‏ سے ۹۰ء رسلا ن تفرتة الوت 
- وحيداً شريداً طريداً كما دعا عليه النبي يية. انظر: سيرة ابن هشام 2087/7 وتاريخ ابن 

جریر ٤۷١/٦ ٦٤/۲‏ اا لأحكام القرآن للقرطبي .۲٥٥/۸‏ 

للا في (ف) و(د) شبيهاً. 

لكاانظر: سيرة ابن هشام 2085/57 وتفشیر الطبری ٦9۷۰/٦‏ وتفسیر ابن کر ٠۲۸۸/۲‏ 

] بیاض في جم e‏ بمقدار سبع كلمات في الأصل» وست في (ف)» 
وثلاث في (د)» وكلمتين في (ح)» وفي هوامش جمیع النسخ بیاض في الأصل؛ وما بين 
المعقوفتين يقتضيه السياق . 

لا في (د) منهم. 

لقا لعله يشير إلى سجنه كته في الجب» حيث طلب منه الخروج من السجن 
بشروط» وطلبوا حضوره وتكرر الرسول عليه ست مرات» ليتكلموا معه» فامتنع من 
الحضور وصمم. انظر: تاريخ ابن كثير .55/١15‏ 

لتافي (د) عددهم . 

[۷] في () لم يكتب الآية الثانية وقال: إلى قوله تعالى: #وْلَيِكَ شَرٌ كا أل عن 
َو لصيل . 








]۱۷۹[ 


Te‏ کتاب الاستفاثة في الرد على البكري 





من آهل البدع» فمنهم من مسخ خنزيراً من الرافضة» وقد تواترت بذلك 
ھا اف رت یب ور رت رر ا و اا 
ويدخلون في مداخل السحرةلط كما هو معروف [عن ]أ غير واحد منهم» 
وأما غضب الله ولعنته بسبب كثرة كذبهم وظلمهم وفسقهم فأعظم من أن 
یذکر . 


۹ ۴۳م 

ر فصل 
قال : (ولقد بالغ السلف في الاحتياط بجنابه بء حتى أفتى بعضهم 
بأن من سب (فاطمة أو عائشة)لشا أنه يقتلء وقال: على هذا مضت سيرة أهل 
العلم. وأفتن عقن الشافعية اناهن ست آنا تكو او فم أو فار أو 
علياً و فهو كافرء وأفتى طائفة بكفر الرافضة» ونقل عن أحمد أنه استفتي 
ہیی شعو عضاو فال هاا ردو وروی عن اخبفررا اخرى: اند قال : 
من سب واحداً من الصحابة فقد كفرلكا. وذكرت ذلك لتعلم عظم الوقوع في 
الجناب النبوي عند العلماءء وقد صح وثبت أن النبي يَكِْةِ أباح دم من نقصه 
وسبه» ولم يختلف في ذلك الصحابة» ولقدلكا رووا أن ابن أبي سرح بعد 
وقيعته جاء به عثمان ويه وكان أخاه من الرضاعةء وقال: بايعه يا رسول الله 
فأعرض عنهء ثيللا جاءه من الناحية الأخرى أيضاًء فقال: بايعه يا رسول الله 
فأعرض عنه؛ ثم بایعه النبي ييه في المرة الثالثة» وقال فيما روي: ما صمت 





للا ذكر بعض هذه القصص ابن النعمان المالكي في مصباح الظلام في المستغيثين 


بالنبي يي (خ) ص٣۷‏ (بترقيمي). 


]٣[‏ کذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل عند. 
بياض في (ف). لما في (د) (عائشة أو فاطمة). 


لتاالسنة لأبي بكر أحمد بن محمد الخلالء تحقيق د. عطية الزهراني» الطبعة الثانية 
06هه الناشر دار الراية الریاض ۳/ ٦۹۴‏ رقم ۷۸۱ء وقال المحقق : إسناده صحيح . 

[۷] السنة تلخلال ٣۹۴/۴۳‏ رقم ۹ء وقال المحقق : إسنادہ صحیح؛ وكفر من سب 
أحداً من الصحابة أبو عبيد القاسم بن سلام. انظر: السنة للخلال ٦۹۹/۳‏ رقم ۰۷۹۲ 
والفريابي. انظر: السنة للخلال ٦۹۹/۳‏ رقم .۷۹١‏ 

لكا في (ف) بياض. لها (ثم) سقطت من (ف). 














إلا ليقوم إليه أحدكم فيقتلهء فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله ألا أومأت 
إلي فأقتلهء فقال: «إن النبي لا يقل بالاشارة»للا. وكان ذلك لتحريم خائنة 

وأباح قتل ابن اخطل لأنه كان ينتقصه يكل وجاءءلنا رجل عام فتح 
مكةء فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبةء فقال: «اقتلوه» فقت لكا مع أن 
الروايات إذا [استقرئك]لثا علم (أنها تقتضي)ل2 أنهما جاءا مستسلمين 
منقادين؛ ولم يكن ذلك موجباً للعفو عنهماء ففيه دليل على أن الساب اليوم 
ولو أسلم يقتل حتماًء كما هو مذهب مالك وجماعة. ولا يلزم من أن 
البي كل عفى عن بعضهم أن يجوز أن [نعفوا ]ك لأن القتل كان لحقه فله كي 
أن يترك حق نفسه ) . 

فيقال: هذا كله منقول من كلام المجيب من كتاب «الصارم المسلول 
علی شاتم الرسولٰ ا لكنه أزال بهجته» وحذف من محاسنه ما يبيّن حقيقته. 
فالمجيب هو المنافح عن الله ورسولهء وهذا کا لك بي لم يعط. ومن 


للا أخرجه أبو داود في (كتاب الجهادء باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام) 
٣۳‏ رقم ۲٦۸۳‏ وطرفەه رقم ۹٥٣٦ء‏ والنسائي في (كتاب تحريم الدم» باب الحكم في 
المرتد) ۱۰٦/۷‏ رقم ٤٤٤٦ء‏ والحاکم في کتاب المغازي ٦٥/٣‏ وقال: صحیح علی شرط 
مسلمء وقال ابن تيمية في الصارم المسلول ص9١٠:‏ رواه أبو داود بإسناد صحیح. ۱.ھ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١19/5‏ رواه أبو داود وغيره مختصراً وأبو يعلى والبزار 
ورجالهما ثقات. ا.ه وألفاظهم قريبة من لفظ المؤلف. 

[] انظر: غایة السول فی خصائص الرسول ص١٤۱‏ - .٠٤١‏ 

لا في (ف) وجاء؛ 

لا أخرجه البخاري في (كتاب جزاء الصيدء باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام) 
0١‏ رقم ۱۸٢١‏ وأطرافہ: ٤٣۳۰ء‏ ٤۸٢٦ء ٢۸۰۸‏ من حدیث آنس بن مالك وليه . 

[ | كذا في (ح)» وفي الأصل و(ف) و(د) استقربت . 

لتا ما بين القوسين سقط من (د) وفي (ف) أنهما تقتضي . 

[۷] كذا في (د) و(ح)ء وفي الأصل و(ف) العفو. 

[۸] انظر: ص٥٦٣٢‏ ۔ .٥۷١‏ ١٠ء‏ ۱۰۹۹ء وانظر: أقوال الأئمة في الشفا للقاضي 
عياض ٤١٤/١‏ وما بعدهاء وشرح الشفا للملا علي القاري ٦۷١/٢‏ وما بعدھاء طبعة دار 
الكتب العلمية - بيروت . 

لكا في (د) كلام المتشبع . 











]۱۸۰[ 


۰ كتاب الاستعانة في الرد على البكري 


تشبع بما لم یعط فھو کلابس ثوبي زور وأما تقريره واستدلاله الذي لم 
ينقله عن غيره فمن جنس كلامه في مسألة/ الاستغاثة» وجوابه في قسم ماللكا 
بيت المال ونحو ذلك مما يخرج به عن إجماع المسلمين» ويضحك عليه 
العلماء الفاضلون» ويوجب لذي القضاء أن يحجروا عليه في الفتياء كما وقع 
لهذالكا المسكين؛ لما فيه من الجهل بمسالك الأحكام» مع فرط الجراءة 
والإقدام على الكلام بالهوى والجهل في دين الإسلام» بخلاف من منع خوفا 
منه» إما لسياسة مملكته أو غير ذلك . 


ہے 
ام - ١‏ 
قال: ومن ھذا يعلم أن النبي كَكْةِ لو نفى عن نفسه أنه ينفع أو يستغاث 
به أو نحو ذلك؛ يشير إلى التوحيد وإفراد الباري بالقدرة» لم يكن لنا نحن أن 
أحدهما: أن المقصد إذا صح كان وجوب بيان المقصود بعبارة موضوعة 
له حق الرسول عل فله تركه إذا عبر عن نفسه» وغيره إذا خالف موجب 
الأدب معه فى العبارة كفرناه على ما سلف . 
والأمر الثاني: أنه إذا علم بالقواعد ثبوت رتبة للرسول بل فالعبارلفا 
التي توهم نفيها إذا صدرت منه كلِ علم المراد [بها]0ثا؛ للدليل على عصمته 
وصحة تبليغه وعدم تناقض أفعاله وأقواله. وغيرة لسن كذلك 6 
فيقال له: هذا من الجهل فى الاستدلال» فإن ما ينفيه الرسول عن نفسه 


ة] شين إلى تعدنثت: عافشة وها أن افرأة قالت: يا-ؤسول الله أقول إن زوجي 
أعطاني ما لم يعطني؟ فقال رسول الله كل : «المتشبع بما لم يعطء كلابس ثوبي زورة. - 

أخرجه مسلم في (كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره» 
والتشبع بما لم یعط) رقم ۲۱۲۹ .١581١/‏ 

لا سقطت من (ف) ومضافة فوق سطر في الأصل و(د). 

[ الم أجد من ذكر هذه الفتوى. ٤[‏ أ في (د) هذا. 

[ | في (د) في العبارة. 

لتنا كذا في (ف) وفي الأصل و(ف) و(ح) (ومنھا)ء وسيذكر المؤلف المقطع نفسه 
هكذا في جميع النسخ كما ص۳۹۸. 











هو صادق فيه وفي جميع ما يقوليلك؛ فإنه يك هو الصادق المصدوق» وهذا 
أخبر به» والخبر يكون إثباتاً ويكون نفياً» وهو صادق فيما يثبته لنفسه وفيما 
ينفيه عن نفسهء وعلينا أن نصدقه في ذلك . 

ولیس زمذا]' من جنس عفوه عمن آذاه؛ فإن ذلك ليس بخير منهء 
وإنما هو ترك استیفاء حق له» وبعد موته لا يمكن عفوه فيجب استيفاء حقه؛ 
لأن سبه فيه حق لله» وبعد موته لا مسقط له فيتعين استيفاؤه» وإذا انفرد بجواز 
العفو عن الساب دوننا/ لم يلزم أن ينفرد في إخباره؛ بأن يخبر بالأمر على 
حاف ما هو لةه ربا قال: آد یئ المسلهي : اق تا اضر نه«الرسول عن 
نفسه يني [أو إثات ليس لا أن نغیر ہمٹل خبرة: 

سل إذا قال: عسْبَحَادَ ری هن كت إلا كا ت [الاسراء: ۹۳]ء 
نقول: ما کان إلا بشراً رسولاً» وإذا قال: ا إا آنا بر ملو وع پل ما 
کمک لد و4 [الكهف: ٤٤٦]؛‏ وإذا قال: ولا تطروني كما أطرت النصاری 
غیسی ابن مرت انا أا عة فقول عبد ا ورسوله ا : فلا شيد اد 
إله الا الك وان حا عبده ورسوله» وإذا قال: (إنما أنا بشر أنسى كما 
تنسون»لك؛ قلنا: إنما ھو بشر ینسی_ ینسی البشر وإذا قال: ٣لا‏ انل 
el NISLO mS‏ 
قلنا : لم يقزلنا. دات م خرائ اھ رلا ملم الیب ول رل ماك 
قال ول اك ى ا ل ما نا ال [الأعراف: 184 
قلنا: لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء اللهء وإذا قال: «لن يدخل أحد 


للا في (د) ما يقول. ظ 

[] کذا فی (ف) و(د») و(ح)ء وفی الأصل هذ. 

ل*ا كذا فی (ف) و(د) و(ح)» وفي الأصل (واو). 

]٤[‏ أخرجه البخاري فى کات یاف اب ول الب ان و ب الت 
مریم إذ اَنيَدّت٭ ۱۰۷۲/۲ 7 ٥۵‏ وطرفه 1۸۲۰. 

[ئ) أخرجه مسلم في (كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود له) رقم 
0۲ ۱/ ** 

[] في (د) نقل . 

[۷] كذا في (ف) و(د) و(ح)ء وسقطت من الأصل. 


[1۸1] 








[1۸۲] 


0 كتاب الاستغاثة في الرد علو البكرو 


منكم الجنة بعملهاء. قيل: ولا أنت يا رسول الله قال: «ولا أنا إلا أن 
يتغمدنى الله برحمة منه وفضل»ء قلنا: لن يدخل الجنة أحد بعملهء فإذا قيل 
N Ng CO GS‏ 
وفضل» فنخبر بمثل ما أخبر به تصديقا له؛ فإنه الصادق المصدوق» ومثل هذا 

وقول هذا الجاهل [شبيه ومثيل] لل [دين النصارى ]للا فإن المسيح نلا 
با اجر اغا فا حرو سای یں تنآ حر اق 
الأنبیاء ما یقولونه فی أنفسھم؛ وقد قال اللہ ۔ تعالی ۔: و نے اک 
فت الئاس ادون وأ لبن مِن شون ال کل سْبِحَسَكَ ما يكن لي أن أل م 
یس لی بحي إلى قوله طاما قُنْتُ کم إلا ما آرت بی آن عدوا له رئ وی4 
[المائدة: ١١١‏ - ۷١]ء»‏ وقال المسيح: #إنى عبد أله ءاتلنى الكتب وجعلى ب 
[مريم: ۰٣]ء‏ فیقول النصراني/ من جنس قول شبيهيلكا: هو یقول: ربي اللہ 
وهم يقولون: هو الرب ليس له رب» ويقولون: وليس لنا أن نقول فيه ما يقول 
في نفسه . 

وهكذا الرافضي إذا احتججنا عليه بقول علي نه عن نفسه: يقول ليس 
ص۵ رای مہ ری السولة a NN RSs‏ 
0 9۶و و ) 

ااال لاق الا ما ولا اتا کات ا ات ضس 
أحق الخلق بالتواضع لربه قٌؿء ولیس ھذا کتواضع الرجل للرجل؛ ثم ما 
ذكره في عفوه عن السابلثا لا يقتضي العلم بهذا؛ ولا هو دليل عليه. 


[ل| ما بین المعقوفتين بياض في جميع النسخ بمقدار كلمتين» وفي هامش الأصل 
و(ف) و(د) بياض فى الأصلء وما ذكر أعلاه من تكرار المؤلف لنفس المعنى» وفى (ف) 
كلمة رسمت هكذا (نا ت و)» وفي (د) و(ح) (ماات و). ۱ 

هكذا في (ف) و(د) و(ح)» وسقط من الأصل. 

هكذا في (ف) و(د) و(ح)ء وفي الأصل (عنهم). 

لأ في (د) شبهته. 

[ | هكذا في (ف) و(د) و(ح)» وفي الأصل (يكون). 

لكا في (6 السات وكذلك في (ط)» وقد أدت لمعنى يصادم غر ضر الکتات» 








كتاب الاستعانة في الرد على البكري 
المقصود بعبارة موضوعة له حق الرسول ا فله تركه إدا عبر عن نفسه» وعيره 
إذا خالف موجب الأدب معه فى العبارة كفرناه على ما سلف . 


تقال ا هذا من جمالك فان الشير عن المناتى: [بالآ لفاك تعلق 
باللغة» ليس هذا من الحقوق ولا له مدخل في هذاء بل الواجب أن يعبر عن 
المعنى باللفظ الذي يدل عليهء فإن كان اللفظ نصاً أو ظاهراً حصل 
المقصودء وإن كان اللفظ يحتمل معنيين أحدهما صحیح واا اد ت 
أن المراد [هو الصحيح]لاء وإن كان اللفظ يوهم بعض المستمعين معنّى 
[فاسدا]لكا لم يطلق إلا مع بيان ما يزيل المحذورء وإن كان اللفظ يوهم 
معنى فاسداً لم يخاطب بذلك اللفظ؛ إذا علم أنه يوهم معنّى فاسداًء لأن 
المقصود بالكلام البيان والإفھامء وأما إذا كان اللفظ دالا على المراد وجهل 
بعض الناس معناه من غير تفريط من المتكلم» فالدرك على المستمع لا على 
المتكلم. 

23 9 999و 
المقدمتين باطلةء دعواك مخالفة موجب الأدب؛ ودعواك كفرء وأما إخبارك 
عن نفسك أنك تكفره بما تعتقده أنه مخالف للأدب؛ فأنت صادق في خبرك 
غ اك الناظطل ولك المررف» اكاك رصدق الووافضن إذا اخيرن 
عن أنفسهم بتكفيرهم لأبي بكر وعمر وعثمان» وكما يصدق الخوارج إذا 


فكيف يكون الرسول كلع يعفو عن السيئات. 

زلا كذا في جميع النسخ» وفي ص٣٤۳۹‏ ذکر المؤلف هذه الجملة بلفظها ورسم هذه 
الكلمة (المقصد). 

[ ۲ هكذا في (ف) و(د) و(ح)» وفي الأصل (بألفاظ). 

ل ما بين المعقوفتين بياض في (ح) بمقدار كلمة» وقد وضعته حسب ما يقتضيه 
السياق» وليس في الأصل» و(ف) و(د) إشارة للسقط . 

[نما كذا في (ح)ء وفي الاأصل و(ف) و(د) فاسد بالرفعء والصواب بالنصب . 

لما كذا في (ف) و(د) و(ح). وفي الأصل (خاف). 

لتافي جميع النسخ (مما) ولا یصحء وما أثبت أعلاه موافق للسياق كما في الجملة 

التى بعدها. 


]۱۸۳[ 


أخبروا عن أنفسهم بتكفيرهم لعثمان وعلي. وكما يصدق الكفار إذا أخبروا عن 
أنفسهم بأنهم يقولون عن النبي ييه : أنه كاهن ومجنون ومعلم ومفتري» فهذا 
صدق يضر قائله لا يضر المقول له. قال تعالى : 2 
5 ےت ےر لے کر لڪل أنري : 7 نهم ما أكْسَبَ من الْاثْم وَالدِى 
و لك کرو منم کم عدب عطي ۶۲ [النور: .]١١‏ 

لكن اعتقادك كفر من هم أعظم الناس إيماناً بالله ورسوله لا يضرهمء 
قال النبي يي: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما» لل 
[0 كمع احق. بالكفر إلآ أن تعتدن بالتأرول» نوكن الصضيعم الضاخن 
النبي ڪي آنه قال: الا يرمي رجل رجلا بالكفر والفسق إلا ردت عليه إذا لم 
يكن لذلك أهائال'. 


وقوله في الوجه الثاني: (إنه إذا علم بالقواعد ثبوت رتبة للرسول؛ 
فالعبارة التي توهم نفيها إذا صدرت منه علم المراد بها للدليل على عصمته 
وصحة تبليغه» وعدم تناقض أقواله وأفعاله» وغيره ليس كذلك) . 

یتال ليلذ :بوذا ميق .على :دون غبار ہمت رکم آن العراب غار 
یں سای می لام سرد وا ی ی 
أريد بهاء وأيضاً فغير الرسول إذا عبر بعبارة موهمة [مقرونة] أ بما [يزيل]“ 


أخرجه البخاري في (كتاب الأدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال) 
رقم 517 /٤‏ ۱۹۲۵ء وسلم في (كتاب الإيمان» باب :بان حال من قال لأخيه المسلم يا 
كافر) رقم 2/4/١ 5٠١‏ والإمام مالك في الموطأ في (كتاب الكلام؛ باب ما يكره من 
الكلام) 385/7 واللفظ للإمام مالك. 

للا ما بين المعقوفين بياض في (ف) و(د) و(ح) بمقدار كلمتين» وفي هامش (د) 
بياض في الأصل» وهو ما يقتضيه السیاق . 

لما أخرجه البخاري في (كتاب الأدب» باب ما ينهى عن السباب واللعن) ۱۹۰۹/٤١‏ 
رقم ٦٦٠٦ء‏ والإمام أحمد في المسند ١18١/0‏ وغيرهم بألفاظ متقاربة وقريبة من لفظ 
المؤلف. 

لما سقطت من (ف). 

[ | كذا في (ف) و(د) و(ح). وفي الأصل (مقرنة). 

[ 3| كذا في (ف) و(د) و(ح). وفي الأصل (يزل). 











الإيهام كان/ هذا سائغا باتفاق أهل الإسلامء وأیضا فالوهم إذا كان لسوء فهم 
الس لا قرط فلا الم يكن على المكلم الات بای 

ولا يشترط في العلماء إذا تكلموا في العلم أن لا يتوهم من ألفاظهم 
خلاف مرادهم» (بل ما زال الناس [يتوهمون ]ا من أقوال الناس خلاف 
مرادهم)َا؛ ولا يقدح ذلك في المتكلمين بالحق» ثم غاية هذا أن يكون بحثا 
لفظياً » والبحوث اللفظية لا توجب خلافاً معنوياً فضلاً عن التكفيرء اللهم إلا 
على قول هذا الجاهل: إن المتكلم إذا عنى معنّى صحيحاً بعبارة وتوهم منها 
بعض الناس نقصاً كان ذلك كفراًء وهذا لا يقوله إلا من انسلخ من العقل 
الا ل سا ا كان ال فا حرم ال ل قر دا عار 
المتكلم. 

ثم يقال : هذا كله ليس مما نحن فيه؛ فإن ما ذكره المجيب لا يحتاج 
لهذاء ولا يتوقف على نقل عبارته بعينها؛ بل تلك المعاني بائنة بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمة؛ سواء كان اللفظ بعينه منقولاً أو لم يكن؛ والتعبير عن 
تلك المعاني شائع بما يدل عليها دلالة بيّنة كالدلالة على سائر المعاني» ومما 
يجب معرفته أن الأسماء والألفاظ التي تعلق بها الأحكام الشرعية من الأمر 
رالعقات دالحرالاتر اتا ا ٢ک‏ لاط الجر جود في كاب اله وس 
رسو ہتائی تلك الألفاظ» وذلك مثل لفظ الإيمان والإخلاص والعبادظفا 
والكفر والشرك والهدى والضلال والرشاد والغ للا والتوكل والشكر والصبر 
والنبوة والرسالة والتوكيل ونحو ذلك فأما الألفاظ التى لم توجد فی کتاب اللہ 
وسنة رسوله ولا تعلق بها بشيء من ذلك إلا إذا [تبيّن ]ا أن معانيها موافقة 
لمعانى ألفاظ الكتاب/ والسنة. 


[ | كذا في (د) و(ح)» وفي الأصل (تتوهمون). 


[كاما بين القوسين سقط من (ف). [] فی (فت) فی: 
- لناكذا في (ف) و(د) و(ح)» وفي الأصل (وهي). 
|_١ [‏ (والعبادة) سقطت من (ف). في (ف) و(د) والعبادة. 


لانا كذا في (د)» وفي الأصل و(ف) و(ح) بين. 


[1۸4۱ 


]186[ 





41025 كناب الا حا في ارد على البكرو 


عيره» رض د له ولرسوله وللمؤمنينء فله وحذه أن نعہدہ ولا نو کے و 
یا وان تھا ونتقييلنا. 


OTD 
ر فصل ى‎ 


ان تر زاس لا فللانبياء مع أنفسهم وفيما بينهم عبارات GET‏ 
ومعاملات لا یقاس بھا (معھم من دونھم ألا ترى ما في الحديث الصحيح 
فی محاجة موسی لاد ا ريات سا عار منها [قو ]لت . 
«(أنت آدم الذي اضونت النامن وأخرجتهم 05 الجنة؟علنا ضا قوله + ۶ انت 
أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. . . الحديغعلشا وليس لواحد منا أن يقول في 


آدم تلز ولا أحن من التسبين مكل ذلف القول ولا ا منه» وكيف لطم موسى 
عين ملك المو ثلث [عليه السلام ]لك وأثبت بعض العلماء ء أنه لطم حقيقة . 


للافي (ف) (أن تعبده ولا : O‏ تتقيه) . 
[ ا ما بين القوسين في (د) مع . 
ل؟ا كذا في (ف) و(د) و(ح)ء وفي الأصل كلمة غير واضحة. 
|٤ [‏ آخرجه مسلم في (کتاب القدر» باب حجاج آدم وموسی ##) رقم ۲٦٥٢٢‏ تابع 
۲۰٤۳/٤ ٤‏ وآوله: «تحاځٌ آدم وموسی» فح آدم موسی» فقال له موسی: أنت آدم. . 
الحديث». وانظر: الروايات الأخرى فى نفس الباب. 
فا ارح ل کی باب تحاج آدم وموسى عند الله) رقم 1515 
۵٥‏ من حدیث أبي ھریرة ظلله وأوله: (احتج آدم وموسى . . . الحديث»» وأطرافه: 
۹ھ ۰۹ء ۷۳۸١ء .۷۵۱١۵‏ 
[ 1 | يشير إلى حديث أبى هريرة طبه قال: قال رسول الله كلل : «جاء ملك الموت 
إلى موسى ## فقال له: أجب ربك» قال: فلطم موسى 4 عين ملك الموت ففقأهاء 
قال : 3 الملك إلى الله - تعالى ؛ فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد 
فقا عيني . . . الحديث»» أخرجه مسلم في (كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى يَللِةِ) 
رقم ۳/2۲ وقد أخرجه البخاري فی رات ا باب وفاة موسى» وذكره 
بعد) ۲/ ٠۰١۷‏ رقم ۷ ا کر لمواد البكرىي. 
والصواب أنه لطم عين الملك حقيقة. انظر: شرح مسلم للنووي ۱۳۸/۱۰ء وفتح 
الباري EV ٥٤٦/٦‏ 
[ ۷| كذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) ييا . 





كناب الإستعائة فى الرد على البكرى 5:9 - 


2 النبي ية قال: «لم يكذب إبراهيم النبي بل إلا ثلاث 
كذبات... الحديث»للاء مع أن الثلاث وجه المجاز فيها ظاهر صحيح» قوله: 
إنه سقيم»ء باعتبار الاستقبال؛ ولا يك لکل شن أن يسقم غالا ولو بمقدمات 
الموت؛ مع جواز اطلاعه على ذلك أو بتأويل القابليةلث» وقوله: بل فعله 
كبيرهم هذاء وجه المجاز ائەسیت لک الذی وقع : ؛ لما فيه من التصوير 
المنكرء أو تهكم يؤيده قوله: ل٭سَسَنَلومُمُ ۹ء وأما الکلمة في سارة فقد صرح 
بالمعنى إذ قال لها: أخبرته أنك أخني فإنك أختي في [الإسلام]لا. 

وحديث المحاجة وإن احتمل أن لا يكون في دار التكليف» فنحن نعلم 
أنهم لا يقابلون بعضهم بعضاً بما يرونه خلاف الأدب منهمء وكل هذه الأمور 
لا ينقاس بها معهم من دونهمء فربما كان الشيء من المثيل أو المساوي أدبا 
أو أمراً محتملاً؛ ولا يكون ممن دونه/ كذلك» فليحفظ الناظر موقع الحكمة 
في أحكام المراتب في الأشخاص والأفعال والأقوال وسائر الأحوال). 

والجواب من وجوه» أحدها: أن يقال: هذا الكلام لا يدل على مورد 
النزاعء فإن أحداً لم يقل إن حكم النبي مع النبي أو مع الملك حكم من هو 
دونه؛ E‏ تک رس ری الملائکة؛ قال تعالى: 

7 الي عل کل بع بض € [الاسراء: ٥٥]ء‏ وقال تعالى عن الملائكة: 
َمَا هنآ إِلّا لم مقَام 22 © [الصافات: ١٦٦]ء‏ وقال: # طلا ید کول 
ہو 0 لك تل "ار کک کا جیب سے 


ع ا صر اھر 


بعض وللالخرة درت اک تبلا @) [الإسراء: ١١_33“‏ ]. 
الاو انما کت د بج ای سر الا کم دو فی سی لاد جا 
لم يقم دليل على التخصيص» فما وجب عليه وجب عليهم وما حرم عليه حرم 


|_١ [‏ أخرجه البخاري في (كتاب الأنبياء» باب من فضائل إبراهيم كَلل) رقم ۲۳۷۱ /٤‏ 
۰ء واللفظ له من حديث أبي هريرة دَئه» وقد سبق تخريج بعض ألفاظه. انظر: ص894". 

لا في (د) القائلية. 

ل" ا كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (إسلام) . 


[1۸٦| 








[1۸۷] 


GD‏ كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 


عليهم؛ وما أبيح له أبيح لهم؛ إلا أن يقوم دليل على التخصيص» ولهذا قال 
تعالى: #قلَمَا فى رَيَدٌ يَنهَا وطرا رَيَحنَكهَا لك لا يكوْنَ عل الْمْؤْمنينَ حرج ف 
اروج أدعيايهم إذَا صو مهن وعرا هللا [الأحزاب: 7"]ء بين أن في تزويجه بامرأة 
دَعِيّه من الحكمة دفع الحرج عن المؤمنين في تزويجهم بنساء أدعيائهم إذا 
قضوا منھن وطراء ولولا أن الإخلال له يستلزم الإخلال للأمة لم يرتفع 
الحرج عنهم لمجرد ولك 

ولهذا لما خصه بإحلال شيء قال: لوَأدرْة مُؤْمَةَ إن وَعْبَتَ تقسہا لن 
إن اد لين أن سیکا خَالِصةٌ للك من ذون لوين مذ لصا ما فس 
َه ف أوجهمَ وَمَا ملكت ينهم 4 راف وہ ا ده ابا 
الواهبة/ نفسها له خالصة له من دون المؤمنين» ومن هذا ما ثبت عنه فى 
الصحيح أنه لمالا بلغه أن قوماً تنزهوا عن أشیاء فعلھاء فقال : «والله ا 
لأخشاكم لله وأعلمكم بحدودہ ات وفی حديث آخر أن رجلاً قال: ليتنا مثل 
رسول الله يحل الله له ما يشاءء فغضب من ذلك وقال: 9إني لأتقاكم لله 


۰ وأعلمكم بحدودہ؛ لٹ لأن هذا ونظائرہ متعددة» وهذا الأصل متمق عليه بين 


أئمة المسلمي .لفل ولكن قل يقال نمس الخطاب له أ للواحد من الأمة خطاب 


لذافي (««) #... لک لا يك عل الْمَوْمِنِينَ حرج » الآية. 

[] (لما) سقطت من (د). 

لم أجده بهذا السياق» ولكن أخرج البخاري في (كتاب النكاح» باب الترغيب 
فی النکاح) ۱٦٦١/٤‏ رقم 0077 ولفظه : «أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له»» وأبو داود 
5 (كتاب الصومء باب فيمن أصبح جنبا فى شهر رمضان) ۷۸۲/۲ رقم ۲۳۸۹ ولفظه: 
«والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتبع»: والإمام أحمد في المسند ٠۷/١‏ 
ولفظه: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم له كق وأعلمم بما آتقي»» وأخرج غيرهم ألفاظ 
قريبة . ۰ 

[6] أخرجه الإمام مالك في (كتاب الصيام» باب ما جاء في الرخصة في القبلة 
للصائم) ۲۹۱/۱ رقم ۱۳ء والإمام الشافعي في الرسالة ص٤٤٥‏ رقم ۱۱۰۹ء والإمام 
أحمد في المسند ٤٤/١‏ واللفظ لهما؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١١ - ٠١١/۳‏ : 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. ا.ه. وقال العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ٥۸۳/۱‏ رقم ۳۲۹ في سند الإمام أحمد: وهذا سند صحيح متصل . |.ه. 

[ | في (ف) و(د) الإسلام. 





كتاب الاستخاثة في الرد على البكرو GD‏ 


عام للعادة الثے فيیة بی دل أو بہت 1 اھ بالاعتبار بأدلة أخرى. أ 
وذلك معلوم بالاضطرار من الدینء هذا مما تنازع فيه أهل النظرء وإذا كان 
كذلك فما يثبت جوازه له من الأقوال يثبت جوازه لغيره ما لم يقم دليل المنع» 
وما ذكره من مطلق [التفضيل]ل2 ليس دليلاً على المنع [باتفاق] ا المسلمين. 

الو جه الاي أن قال روع اة وره موا 6ا0 ا ا ا 
وما أخبر به فهو صدق يجب تصليقهء ومن أخبر بە کان صادقاً داخلاً فيمن 
جاء بالصدق وصدق به» ومن قسم إخباره إلى ما لنا أن نخبر به وما ليس لنا 
أن نخبر به» فقد قال قولاً مبتدعاً لا دليل له [عليه؛ بل ]ا هو معلوم 
من الأخبار وما لا يجوز؛ بل لا يشاء كل جاهل وضال أن يقول - فيما أخبر 
به الرسول ‏ هذا من الأخبار التي ليس لنا أن نخبر بها بحال يبديه إلا ادعى 
ذلك؛ حتى سد على الناس أن يخبروا بالأخبار الصادقة التي نے گا وآ وقد 
يتعدى ذلك إلى الأمر فيقول ليس كل ما أمر به يؤمر به من غير تفصيل معلوم 
بدليل الشرعء وحينئذٍ فإذا لم يقم يخبر بخبره ويأمر بأمره كان ذلك ذريعة إلى 
إبطال كثير من رسالته ونبوته» وھذا فيه من الكفر به/ وإبطال دينه؛ ما هو من 
أعظم الردة عن دين الإسلام. 


وليس هذا بمنزلة سوء الأدب في الخطاب؛ بل هذا كفر صريح وردة عن 
الإسلام» وهذا لازم لهؤلاء الجهال» فإن قولهم يستلزم الردة عن الدين والكفر 
برب العالمين» ولا ريب أن أصل قول هؤلاء هو من باب الإشراك بالله؛ الذي 
هو الكفر الذي لا يغفره الله» فإن الله - تعالى - قال فى كتابه: #وقالا لا مرن 
ال ولا درا وا ولا سوا ولا یشوت ریغو ورا © ود اسیا کا کنا رہے: 


كذا في (ح)» وفي الأصل و(ف) و(د) (التفصيل). 

كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (بالتفاق) بزيادة لام. 

ما بين المعقوفين من (د) و(ح)ء وفي الأصل و(ف) هل. 

لاما بين المعقوفين يتطلبه سياق الكلام» وليس في جميع النسخ؛ وهو في (ط) بين 
معقوفين . 

فا في (د) أخبروا. لتا في (د) الآية. 


[1۸۸] 








]۱۸۹[ 
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3 - 0175 وقال غير واحد من السلف: هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم 
نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوّروا تماثيلهم ثم عبدوهم» وقد 
ذكروا ذلك بعبارات متقارية فى كتب الحديث والتفسير وقصص الأنبياء» كما 
کہ التصارى فى ا ا ی ا ا ا 
کالطبري وغيره) لأ وكما ذكره مصنفو القصص مثل وثيم ةل وغيره. 

وقد أمر الله قال أن رل ول ا اا د لك تچ تھا 
کمک لله ات ار فرب نتر کا 7ت ع2ا ضا0 متا امس یر نے 
وأما نحن فليس لنا أن نقول: هو بشر؛ بل نقول كما قال فلان وفلان: من 
زعم أن محمداً بشر كله فقد كفرء وهذا يقوله قوم منهم؛ وهو تشبه بقول 
النصارى في المسيح؛ يقولون: ليس هو بشر كله» بل المسيح عندهم يتناول 
الاه هو لاوت ااه وال 1 غا ووا د ل اة م خلاة 
الصوفية والشيعة؛ يقولون باتحاد اللاهوت والناسوت فى الأنبياء والصالحين 
كما ول النضاری ئی ال ۱ 

والوجه الثالث: أن يقال: مسألتنا ليست محتاجة إلى هذاء فإن ما نفي 
عنه وعن غيره/ من الأنبياء والمؤمنين؛ [وهو ]أا أنهم لا يُطلب منهم بعد 


[ ] ما بين القوسين سقط من (د)» وقد سبق ذكر هذا الخبر ص 
[۳] هو أبو يزيد وثيمة بن موسى الفرات المعروف بالوشاءء الفارسي الفسوي نشأ 


لی فارس 4 وهل إلى مر 0 ای کی عاد الى مضر فياك ا و کا ف 
- «أخبار الردة» توفى سنة ۲۳۷ھ.. انظر: وفنات الأغيان. 2170/1 والأعلام .١ ١4‏ 


لا تأثر الصوفية بالنصارى في الألفاظ والآفعال واضحء وأول من استخدم لفظي 
اللاهوت والناسوت هو الحلاج : الحسين بن منصورء والذی قتل وصلب فی بغداد سنة 
۹ء وقیل ۳۱۱ھ وللتوسع انظر: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» تأليف صادق 
سليم صادقء الطبعة الأولی ١٤٢٥ھ‏ ص٦٦‏ وما بعدھاء ونظریة الاتصال عند الصوفية في 
ضوء الإسلامء تأليف سارة عبد المحسن الجلوي الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ ص٥٣۳۲‏ وما 
بعدهاء ومن قضايا التصوف فی ضوء الکتاب والسنة؛ تأليف د. محمد السيد الجليند 
الطعة النارن و ا واف الا و الا ا سان ای 
کو ا اس ص۰۷ وا ما ول بر کاب مراف عن الصرافة من 
ذکر الأثر النصراني في التصوف . 

لعا كذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) (ونهو). 





7658 وھوھەھھ.ٔ --ے-ے 1ے سس 


الموت شيء؛ ولا يطلب منهم في الغيبة شيء؛ لا بلفظ الاستغاثة ولا 
الاستعاذة ولا غير ذلك» ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله حكم ثابت 
بالنص وإجماع علماء الأمة مع دلالة العقل على ذلك؛ فلا يحتاج إلى ذكر 
حديث فيه نفى ذلك عن نفسه كقوله: (إنه لا يستغاث بى وإنما يستغاث بالله». 
)دن ھا نی لاہ O‏ مات فا لمعا وين تا 
يستعاذ بالله ك وهذا كله معلوم. وكذلك لفظ الاستجارة» وأما طلب ما 
يقدر عليه في حياته فهذا جائز سواء سمي استغاثة أو استعاذة أو غير ذلك. 


الوجه الرابع: أنه ليس فيما ذكره حجة على أن ما يسوغ للأنبياء لا 
يسوغ لغيرهمء فإنه إنما ذكر [خطاب]لل موسى لآدم ولطم عين الملك» 
فيقال له: 

أولاً: هل هذا سائغ لغير موسى من الأنبياء كمحمد والمسيح وغيرهما 
أم ليس سائغا؟ وإن ساغ لهؤلاء فهل يسوغ هذا لداود وسليمان ويونس 
وغيرهم؟ فإن قال: نعم هذا سائغ لهولاء كلهم» طولب بدليل ذلك؛ ولا 
يمكنه على هذا التقدير منع جوازه لغيرهم؛ إلا أن يذكر دليلاً خاصاً على أن 
هذا من خصائص الأنبياء وليس له على ذلك دليل» وإن قال: لا يسوغ هذا 
لنبي آخر ولا يسوغ لنبي معيّن من الأنبياء» قيل: فحيتئظذٍ فلا حجة لك فيه على 
ا ل نی یا تنا سو یت د ھا ا ی نیا سر لکل 
الأنبياء» وما ص به بعض الأنبياء (لم [يتعد ]أ به) ا غير الأنبياء بطريق 
الأولى» وحينئذٍ فلا يكون هذا من موارد الفرق بين الأنبياء وغير الأنبياء» بل 
من موارد الفرق بين نبي ونبي. . 

ومن الناس من يقول: إن موسى ## كان يحتمل منه [ما لا يحتمل 


كذا في (د) و(ح)ء وفي الأصل و(ف) (الخطاب). 

لا في (د) أن. ظ 

لا ما بين المعقوفين في الأصل و(ف) (يعتد)» وسقط من (د) و(ح)» ولا يستقيم 
آتی: 

]٤[‏ ما بین القوسین سقط من (د) و(ح)» والأولى (لم يتعد به). 

[ | كذا في (د) و(ح)»: وفي الأصل و(ف) ما لم. 


]۱۹۰[ 


30 عكيون'الن فوته تعالن: قال يبوم لا 700087 افیف أن تقول 


د کے كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 


من مثل يونس؛ كجر رأس هارون ولحيتيلك/ ؛ وإلقاء الألوا لكا ولطم عين 
ملك الموت؛ ومعاتبة ربه ليلة المعراج في رفع محمد يلقلا ونحو ذلك؛» لما 
كان له من عظيم المجاهدة مع فرعون وقومه. ولما كان له من عظيم المنزلة 
عند ربه» وحينئذٍ فإذا كان هذا سائغاً لبعض الأنبياء لا يسوغ لهم كلهم» لم 
يكن مما نحن فيه. 

ارت الجا ان فال اقای لے تی عراز رر الانت سی 
الأنبياء قولان» فالسلف والأكثرون یقولون بجواز ذلك» وإن كانوا معصومين 
عن الإقرار عليه» وكثير من الناس منع ذلك بالكلية» وكل من الفريقين يقول : 
إنه قد يخصٌ بعض الأنبياء بأمر لا يشركه فيه جميع الأنبياء والمؤمنين» وحینئلِ 
فقول موسى لادم با ما قال؛ إما أن يكون مما أقر عليه أو لا يكون مما أقر 
عليه» فإن قيل بالأول» وقيل: إنه مختص به أو بأمثاله من الرسل فلا كلام 
وإن قيل: إنه سائغ لجميع الأنبياء فلا بد من دليل على أنه من خصائصهم. 
وإن قيل: إنه لم يقر عليه» وهو [الأظهر ]لكا فإن آدم أجابه عن ذلك؛ وبيّن له 
أن هذا الذي جرى عليكم كان مقدوراً عليكم مكتوباأ عليكم؛ فحج آدم 


وموسی؛ وإذا كان موسى محجوجاء كان موسى قد عرف أنه لا حجة له على 


آدم» ونللا لم یکن له أن يعاتبه على ذلك فيكون موسى رجع عن هذاء وما 


رجع عنه النبي ولم يقر عليه لم يُقُتد به باتفاق المسلمين» كالمنسوخ وأولى. 
وكذلك لهه للك لهرت إن كان ادوا له فة أو ففرا عنه؟: وهو مز 


رقت بن بن شيل ولم تَرْقْبَ قول 4€ [طه : .1۹٤‏ 

[1] بشیر إلی قولہ تعالی: ولا ج موت إل ویو عضب ایا َال يسما نمق ينا 
می اعطئد اش تے ا أل برأ أخيه حرم ليو [الأعراف: .]٠٠١١‏ 

لكا يشير إلى ما أخرجه البخاري في (كتاب التوحيد»ء باب قوله: «وكلم أله موس 
تَكليمًا4 5/ ١١5:‏ رقم 011/ عنه كه لما علا فوق السماء السابعة قال موسى: «ربٌ لم 
أظن أن ترفع علي أحدا. . . الحديث». 

في (د) هم (زيادة). 

[ | كذا في (ف) و(د) و(ح). وفي الأصل (أظهر). 

لتافي (د) أن. 





كناب الإستعاثة في الرد على البكري Gv ٦‏ 


خصائصہ أو من خصائص الرسل فلا كلام فيهء وإن قيل: إن هذا سائغ 
للأنبياء كلهم فلا بد من دليل الاختصاص بالأنبياء» وأما إن قيل: إن موسى 
رجع عن تلك اللطمة لما اختار الموت وأجاب إلى ما طلب منه الملك من 
بالآنبياءء وذلك أن موسى لطمه ہس للموت ؛ فلما رجع إليه وخيره سا ات 
يضع يده على متن ثور فما وارته يده من شعره فإنه يعيش بها سنه وبين 

الوجه السادس: إن قول موسى: إن آدم أغوى الناس وأخرجهم من 
الجنة؛ وإنه خيبهم وأخرجهم من الجنة» إما أن يقول: إنه صدق» وإما أن 
يقول: لم يكن كذلك» وإنما الم باجتهاد وتأويل» فإن [قال]للا: إنه صدق 
لا خطأ فيه. قيل: فمن الذي منع غير موسى أن يقول: الصدق الذي [لا 
خط الك" وين يوق الفا لين لواح ها أن ل الف اني ل طا ف 
الذي قاله الانساء؛ دعوى مجردة ا ہت تھا حكمء لکن صاحب هلا الكلام 
يتكلم بحاله وما يخطر له من غير اعتصام بالأدلة الشرعية. 

وإن قيل: إن موسى 842 [قاله]لث مجتهداً متأولاً ولم يكن الأمر 
كذلك» أو قال بحسب اعتقاده ولم يكن الأمر کذلك ؛ كان كقول اتی نا : 
الم آنس ولم تقصر الصلاة»؛ فإنه قال معتقداً أنه أتم الصلاة» فقال له ذو 
اليدين: بل قد نسيت» فقال: «أكما يقول ذو اليدين». قالوا: نيلت وكذلك 

[لأ في (د) قال. 

[ | ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السياق . 

[ 8 كذا في (ف) و(د) و(ح)ء وفي الأصل أخطأ. 

لكا في الأصل (بنا) فوق السطر وهي زيادة. 

|١ [‏ كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (قال). 

[1] آخرجه مسلم في (كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود له) رقم ٥۷۳‏ 
۵۷ء والترمذي في (كتاب الصلاةء باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر 
والعصر) رقم ۳4۹۹ ”2 وأبو داود في (كتاب الصلاة. باب السهو في السجدتين) رقم 


۷۷۶۸م والنسائي في (كتاب السهوء باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا وتکلم) 
رقم TY‏ ۰/۳ وغیرھم واللفظ للنسائي ء وقد سبق تخريج قطعة من الحديث ص10 .١‏ 


[11| 








]۱۹۲[ 


GD‏ كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 


لما قال في النخل: «ما أظنه يعني - التلقیح - يغني شيئاً» ثم قال لهم: «إنما 
أخبركم عن ظني فلا تؤاخذوني بالظن» ولكن إذا حدثتكم عن الله فإني لن 
أكذب على الله؛. وفي لفظ: «أنتم أعلم بأمر دنياكم. وأما ما كان من أمر 
دينكم فإلي,لك. 

وأما لطم موسى عين ملك الموت فليس هو إخباراً عن نبي وإنما هو 
فعل من الأفعال؛ فليس مما نحن فيه؛ وأما قول النبي : «لم يكذب 
إبراهيم إلا ثلاث كذبات»؛ فيقال له: أتقول إنه لا يجوز لنا أن نصدق 
النبي ييه فيما قال: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات»» بالمعنى الذي عناه 
النبي بي آي شيء كان/ أم ليس لنا ذلك؟ فإن قلت: لنا ذلك» بطلت 
حجتك» وإن قلت: ليس لنا أن نقول ما قاله النبي ية لفظا ومعنى كان هذا 
ممنوعاً» وهو من جملة ما يرد عليك» وإن لم يذكر علطا ذلك حجة؛ بل ولا 
نقله مذاكًا عن إمام من أئمة المسلمين» ونحن قد ذكرنا دلالة الكتاب والسنة 
والإجماع على أن الأخبار الصادقة التي أخبرت بها الأنبياء نفياً وإثباتاً لنا أن 
نخبر بها كما أخبروا بها لفظأ ومعنى. 

الوجه السابع: أن يقال هذه الكلمات هي من باب المعاريض› 
والمعرّض يقصد معنى ويفهم المستمع غيره» والكلام مبدؤه عنايةلكا 
المتكل كا ومنتهاه إفهام المستمع» فالمعرض إذا عنى حقاً والمستمع فهم 
باطلاً کان الکلام صدقاً باعتبار [الغایة السائغة]ٗ وکذباً باعتبار الإفهام» 
ولهذا لم يرخص في المعاريض فيما يجب بیانه؛ للخلل ا فيلك البیع 


[1] أخرجه مسلم في (كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً) ۱۸۳١ /٤‏ - 
٦‏ رقم ٣٦۲۳ء‏ 275 وابن ماجه في (أبواب الأحكامء باب تلقيح النخل) 18/١‏ 
رقم ٢۹٢۲ء‏ ٢۹١۲ء‏ والاإمام جيل في المسند ١71/5‏ وغيرهم بألفاظ قريبة من لفظ 
المؤلف. 

الاولی (علن), ٣‏ في (ف) هذه. 

[_| في (ف) غاية. ٠‏ ل[ في (د) للمتكلم. 

[1 | كذا في مجموع الفتاوی ۲۲۳/۲۸» وفي الأصل (العنائه) وتحتها كالخط. وفي 
(ف) العان (بدون نقط)» وبياض في أصل (د) وفي الهامش (المعينائه) وكذلك في أصل (ح). 

[۷] فی (ف) الخلل وفي (د) و(ح) للخل. [4 | (في) سقطت من (ف) و(د) و(ح). 








كتاب الاستغاثة في الرد علو البكرو (ي)۔۔ 


والشهادة والإفتاء ونحو ذلك باتفاق» ويجوز للمظلوم [التعريض ]ل في الأيمان 
وغيرهاء وأما ما ليس بظالم ولا مظلوم ففيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد 
وغيره» قيل: يجوز له التعريض» وقيل: لا يجوز مع اليمين ویجوز بدونهالگ. 

فقول إبراهيم ظلللا: ۶ ان م سج4 قیل: آراد سقيم القلب من كفركم؛ 
وقوله: أختي»› أراد أخته و ل كما جاء ذلك سض حا به في الحديث 
الصحيح ؛ حيث قال: «فإنه ليس على الأرض مؤمن غيري وغيرك». وقوله: 
بل عم برهم هدا [الأنبياء: *+]» قيل : إنه قصد [تعليقه]لكا بالشرط 
وهو قوله: #إإن انوا بطو ملكا [الآنیاء: .]٦٦‏ 

ومن هذا قول نائب يوسف: #إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ4 [يوسف: 267١‏ فإن يوسف 
أمره بالنداء؛ لکن نداء یوسف : سارقون ليوس هن ابه وهو صادق فيما 
عناه» وما ذكره هذا الذي يلبس الحق بالباطل كحاطب ليل من التأويللات ليس 
مما يبتى علية مسألتناء فإنه ليس فی شىء من ذلك أنه لا يجوز أن يخبر بما 
اق وة الل وم رالا ف روا ع تا رات ری تا 
فتأويل المتأول إني سقيم أي سأسقم» إما لأن الظاهر مرضه»ء أو لاطلاعه 
على ذلك هو تأويل؛ ولشاقول غيره: أريد سقيم القلب تأويل ثان؛ وهو أقرب 
من كون الصفة حاضرة؛ والأول أقرب من كون السقم أراد به سقم البدن. 
لكن يقال: استعمال السقم والمرض في سقم القلب ومرضه هو حقيقة. 


00 في (ف) 7 رت وفي ل (التعرض) . 
Ee‏ إلا أن قرائن أحوالك تؤكد حمله على 
كما ذكر الولف 2 وألله 3 - فمن لیس بظالم ولا مظلوم آنه لا فرق بين 
التعريض بيمين أو دونهاء فقد حلف بعض الصحابة بد ضا وأقره النبي اك وكثير من 
الفقهاء لا يفرقون في حكم التعريض بيمين أو دونھا. انظر: المغني لابن قدامة ۲٤٥٢/١٢‏ 
وروضة الطالبين للنووي + - cA!‏ والمحلى لابن ج ۳/۸ TS‏ وفتح الباري 
٠‏ ہ۔ ٢٦۷۲ء‏ ونيل الأوطار .١15١٠- 1١59/٠١‏ 

[] کذا في (ف) و(د) و(ح)ء وفي الأصل تعليله. 

انظر: الجامع لأحکام القرآن ۹۲/۱۵۰ء وفتح الباري .٦۸٤ /٦‏ 

[5 | سقطت الواو من (د). 


]۱۹۳[ 





]١۹٤[ 


GD‏ ظ كناب الإستهاثة في الرد على البكري 


بخلاف قوله إني سقيم بمعنى سأسقم فإن هذا لا يفهم إلا بقرينة» فيكون ذلك 
الال اولع الا اکر سس ا ا عدا قن ال جود 
يوصف بكل ما يقبله من المعدومات» إذ لو كان كذلك لجاز أن يقال عن کل 
مخلوق: إنه معدوم» وعن كل مؤمن إنه كافر» وعن كل كافر إنه مؤمن» وعن 
كل غني إنه فقير» وعن كل عفيف إنه فاجر» وعن كل سليم إنه أشل وأقطع . 

والتاویلا[ن] المذكوران في قوله: بل محلم دم هدا أن 
آ0 ال کر ست لاک رل ابد ون الیب ن كل مين لكا ونا قاب بيه 
من التصوير»ء لا سيما قوله بل فعله كبيرهم يقتضي أنه لم يفعله إلا كبيرهم» فلا 
يكون السبب أنه التصوير الذي قام به؛ وهذا باطل قطعا فإن التصوير القائم 
بكل صنم موجب لكسره؛ لا يحتاج إلى تصوير صنم أكبر منه» وأما التهكم فهو 
أحسن» وكذلك قوله: من قال إنه نوى التعليق بقوله: #إن ڪاو يتطفوت#4 . 

وقوله: وحديث المحاجة وإن احتمل أن لا يكون فى دار التكليف› 
فنحن نعلم أنهم لا يقابلون بعضهم بعضاً بما يرونه [خلافا]لثا للأدب منھم: 
فهذا كلام متناقض. وهو كلام من نظر في كلام مارح الحديث» ولم يميز 
بين حق ذلك وباطله؛ وأخذ من ذلك ما ظنه موافقا لدعواه» فلا له تمييز فى 
الا Lw o‏ رھ سو نا یح مل ان لذ رلك 
لكلام منقول ولا مبيّن لمعنى مقبول» ولا نقل ولا توجيه لا ذكر ولا أثر. 

والعلم شيئان إما نقل مصدق؛ وإما بحث محقق؛ وما سوى ذلك فهذيان 
[مسروق]لكا. وكثير من كلام هؤلاء هو من هذا القسم؛ من الهذيان» وما 
يوجد فيه من نقل فمنه ما لا يميز صحيحه عن فاسده؛ وفيه ما لا ينقله على/ 


للا في «د) المقابلية. 
[ | كذا في (ف) و(د) و(ح)» وسقطت من الأصل . 
لكا ١الإله)‏ سقطت من (د). لما (صنم) سقطت من (د). 


لفقا كذا في (د)». وفي الأصل و(ف) و(ح) (خلاف) بالرفع» والصواب ما أثبت 
أعلاه» لأنه منصوب . 

لت اكذا في (ف)»: وفي الأصل (ذكراً)» وفي (د) و(ح) (ذكر)» وما أثبت أعلاه يوافق ما بعده. 

[۷] کذا في (ف) و(د) و(ح)ء وفي الأصل (مسرق). 

في (د) ما لا يضعه. 





كتاب الاستغاثة في الرد على البكرو ۵)۔- 


نمق العجاتب: لإقاة كو )لطا ونين الانغولال يا لاذه لكا می سر سے 
ما يدل وما لا يدل. ولا مراتب الأدلة حتى يقدم الراجح على المرجوح إذا 
تعارض دليلان» ولهذا كان أصول الفقه مقصوده معرفة الأدلة الشرعية؛ جنس 
الدليل» وهذا فيه [آية]لكا (الخلاص من كناية)لكا [ترد]لشا الحولنا. 

وقد قيل: إنما يفسد الناس نصف متکلم ونصف فقيه ونصف نحوي ونصف 
طبيب» هذا يفسد الأديان» وهذا يفسد البلدان» وهذا يفسد اللسان» وهذا يفسد 
الأبدان» لا سيما إذا خاض هذا في مسألة لم يسبق إليها عالم ولا معه فيها نقل 
عن أحد» ولا هي من مسائل النزاع بين العلماء فيختار أحد القولين» بل هجم فيها 
على ما يخالف دين الإسلام المعلوم بالضرورة عن الرسولء» فإنا بعد معرفة ما جاء 
به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن يدعو أحداً من الأموات لا الأنبياء 
ولا الصالحين ولا غيرهمء لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرهاء ولا بلفظ الاستعاذة 
ولا بغيرهاء كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك» بل 
نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمورء وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله . 

لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين؛ لم 
يمكدلكا تكفيرهم بذلك حتى يلكا لهم ما جاء به الرسول مما يخالفه. 


ما بين القوسین فی (ف) (لا تحقق)ء وفي (د) و(ح) (تحقق). 

[۔اما بین القوسین في (د) و(ف) و(ح) (جنس الأدلة)» وكذلك في متن الأصل» 
لكنها مصححة. جنس إلى حسن؛ بمسح نقطة الجيمء والنون التي قبل السين» وعلامة 
فوقها للهامش وفيه (الاستدلال) صحء و(الأدلة) فوقها (ب). 

نا كذا في (ح)ء وقبل الألف آثر كشطء وفي الأصل و(ف) و(د) (كناية)» ولا 
يستقيم المعنى . 

لها كذا في (ح). وفي الأصل و(د) (تراد)» وفي (ف) (ترا). 

[.] (الحق) سقطت من (ف)ء وفي الجملة تکرارء فزاد فی الأصل و(د) و(ح) (أدنى 
إلى الخلاص كناية ترا)» وليس في (ف) هذا التكرارء والجملة فيها (وهذا فيه كناية ترا). 

لاا في (د) يكن. 

| في (ح) (يبين)» وهذه الكلمة اختلف في رسمها بعض ۳ السنة من أقمة 
الدعوة السلفية في نجد وبعض مناوئيهم› فقد ذكر صاحب «جلاء الغمة في تكفير هذه 
الأمة» أنها رسمت: «يتبين» بتقديم الياء المثناة من تحت على المثناة الفوقية ثم باء موحدة - 


]۱۹١[ 


ہے كتاب الاستفائة في الرد على البكري 


ولهذا ما بيئت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الدين إلا تفطن؛ وقال هذا 
أصل دين الإسلام. وكان بعض الأكابر [من]لك الشيوخ العارفين من أصحابنا 
يقول هذا أعظم ما بينته لنا لعلمه بأن هذا أصل الدين. 

وكان هذا وأمثاله في ناحية أخرى يدعون الأموات» ويسألونهم 
ویستجیرول بھم؛ ويتضرعون إليهم. وریما كان ما يفعلونه بالأموات أعظم. 
لأنهم إنما يقصدون الميت في ضرورة نزلت بهم فيدعونه دعاء المضطر»ء راجين 
قضاء حاجاتهم بدعائه أو الدعاء به أو الدعاء عند برو لك بخلاف عبادتهم لله 
ودعائهم إياه [فإنهم]ل يفعلونه فی كثير من الأوقات على وجه العادة والتكلف. 
حتى إن العدو الخارج عن شريعة الإسلام [لما ]لكا قدم دمشق خرجوا يستغيثون 


- بعدهما؛ من نسخة صحيحة على هوامشها خطه بيده (أى ابن تيمية) ككُأَنْهُ. ١.ه.‏ ورد عليه 


الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في «مصباح الظلام» أنها رسمت: «يبين». انظر: 
(مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام» ص۳۲۴ ۔ ۳۲٣٣‏ ط. الشیخ 
إسماعيل بن عتيق . 

وفي سياق غير هذا السياق ذكر علوي الحداد في «مصباح الأنام وجلاء الظلام» أنها 
رسمت: «ايتبين»» ورد عليه الشيخ سليمان بن سحمان في «الأسنة الحداد» بالتشكيك في 
نسبة الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية» ثم ذكر هذا الموضع» ورسم هذه الكلمة "يبين»» ثم 
قال: فزاد هؤلاء المحرفون هذه الزيادة وكتبوها بالياء التحتية ثم المثناة الفوقية وحرفوا 
وتصرفوا. انظر: الأسنة الحداد فى رد شبهات علوي الحداد ص65١» ۱٥۷‏ ط. الثانية 
5ه بأمر الملك سعود. ۱ 

والأصل قوله تعالى: حى يي لهم أنه أ قصلت 08۳ ٹرلا ون يكل ما 
سن [النساء: .]١١6‏ 

وانظر: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في قضية التكفير المواضع التالية من منهاج 
السنة .١ ١06/5 ٢٤٤ ء۱٥۸ - ۱٥۵۷  ملال/ه ٣:٥٤ -۱۳١۱ /٤‏ 

[ | كذا في (د) و(ح)» وسقطت من الأصل و(ف). 

للا في هامش الأصل: الأول شرك والثاني وسيلة إليه. ١.ه.‏ قلت: أي دعاء 
الت شرك رایغا عند القبر واسيلة الی الشرھ: 

کذا في (ف) و(د) و(ح)» وفي الأصل (فإنه). 

لناكذا في (ف) و(د) و(ح)ء وفي الأصل (لم). 











كتاب الاستغاثة في الرد على البكري D9‏ ~— 


او قال: 
عوذوا بقبيرأبي عمر ينجيكممن الضررلكا 
فقلت لهم: هؤلاء الذين تستغيثون بهم لو كانوا معكم في القتال 
لانهزمواء كما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحدء فإنه كان قد قضى أن 
العسكر ينكسر لأسباب اقتضت ذلك» ولحكمة كانت له كلك في ذلك» ولهذا 
كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة لعدم القتال 
القرض+ اللذئ آمر الله به ورسركء ارلا يحضصل في ذلك عن الشبر 
والفساد وانتفاء النصرة 0 9ن 00900 یج الدذنيا ولا 
ثواب الآخرة؛ لمن عرف ها وشا وان كاز كني مو الغا ا الي 
اعتقدوا هذا قتالاً شرعياً أجروا على نياتهم . 
فلما كان بعد ذلك جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدين لله والاستغاثة بهء 





وأنهم لا يستغيثون إلا إياه» لا يستغيثون بملك مقرّب ولا نبي مرسل» كما 

قال تعالی یوم فور ام سٹون ریم اساب لَڪ [الأنفال: 4]» وروي 
أن رسول الله كك كان يوم بدر يقول: «يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك 
أستغيث»/ك, وفي لفظ: «أصلح لي شأني كله. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين 





ل3 لم أجد قائل هذا البيت. وفي البداية والنهاية لابن کثیر ۳۳/۱١‏ ذکر تربة الشیخ 
أبي عمر بالسفح» ولعله: أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة ت۷٦١ھ‏ وقد 
نسج الناس حوله خرافات حتى جعلوه قظباً› وهو او الموفق صاحب المغنی . انظر : 
جهود علماء الحنفیة فی إبطال عقائد القبورية 2/١‏ . 

[] کذا في (ف) و(د) و(ح)ء وفي الأصل (ولم). 

[] کذا في (ح). وفي الأصل و(ف) و(د) (القائلين). 

٤ [‏ ] آخرجه الترمذي في (كتاب الدعوات» باب ۹۱) ٢٣٥۹/٥‏ رقم ٣٣٥۳ء‏ والحاکم 
في المستدرك في كتاب الدعاء ٥٩۹/۱‏ وقال : ا الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: 
عبد الرحمن لم يسمع من أبيه وعد الرحمن ومن بعذه سوا ربرحجة . . ھے والنسائي كن 
عمل اليوم والليلة ص۳۹۷ رقم 5١١‏ وقال محققه د. فاروق حمادة: إسنادہ منقطع . ۱ھ 
وابن السني في عمل اليوم والليلة ص۲١٠‏ 3 ۹ وأبو يعلى في مسنئده 505/١‏ رقم 
۰ء قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۸۰/۱۰ ۔ ۱۸۱: رواہ الطبراني في الصغیر زالاأسظ 
ا 0 وقد ذكر الذهبي سلمة 

في الميزان فقال: مجهول كشيخه أبي مدرج, وقد وثق ابن حبان سلمة وبقية رجاله ثقات . 


ID‏ كتاب الإاستعاثة فچ الرود علم البکری 


ولا إلى أحد من خلقك»للا. 


فلما أصلح الناس [أمورهم ]لآ وصدقوا في الاستغاثة بربهم؛ نصرهم 
على عدوهم نصراً عزيزاً؛ لم يتقدم نظيره» ولم تهزم التتار مثل هذه الهزيمة 
ل اعابت ابام و مسرن لوي ولا را ا تو کن لغ 
ذلك؛ فإن الله ينصر رسكل والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 
ونحن نتكلم على ما ذكرءل-؛ وإن لم يختص بمسألتناء لما فيه من تمام 
الكلام على ما ذكره كله. 
أما حديث احتجاج آدم موسى بلكلا فإن هذا الحديث فهم منه كثير من 
]۱۹٦[‏ الناس المتقدمين والمتأخرين أن آدم/ احتج بالقدر على فعل الذنب» فصاروا 
أحزاباً: حزب من أهل الكلام كذبوا الحديث كأبي علي الجبائي وغيره؛ 
وقالوا: نحن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن سابق علم الله وكتابه لا 
يكون حجة لأحد في ترك مأمور أو فعل محظور؛ وهذا يناقض ذلك» فيكون 
كذباً على النبي يلل وحزب من الصوفية والعامة شر من هؤلاء جعلوا هذا 
الحديث حجة على دفع الذم والعقاب عن الكفار والفساق والعصاة وسموا هذا 
حقيقة» وهو حقيقة القدرء وقال منهم طائفة: من شهد القدر ارتفع عنه 
الملام؛ وقالوا: آدم كان شاهد القدر. 
ودخل في ذلك طائفة من أعيان الشیوخ والعلماء: فظنوا أن الخواص 
يرتفع عنهم الذم والعقاب بشهود القدر دون العامة. ومنهم من قال: هذا عين 
الجمع» وهو أن لا يرى الفاعل إلا واحد» ومنهم من جعل هذا من أفضل 


دا.ه. وجميعهم بألفاظ متقاربة وقريبة من لفظ المؤلف. 

للا ذكره الديلمي في الفردوس 555/١‏ رقم ١8١5‏ عن أبي بكر بلفظهء وقد أخرجه 
أبو داود في (كتاب الأدب باب ما يقول إذا أصبح) 574/0 رقم 05040 بلفظ قريب» 
وكذلك ابن حبان في صحيحه في (كتاب الرقائق» باب الأدعية / 550٠‏ رقم 91/٠‏ وقال 
محققه شعيب الأرنؤوط: إسنادہ محتمل للتحسین . | . هھ وقال الهيشمى في مجمع الزوائد 
:2/٠‏ رواه الطبراني وإسناده حسن. ١ا.ه.‏ وقد أخرجه غيرهم 

)[.] کذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (أمرهم). 

لثا كذا في الأصل و(ح) وفي (ف) و(د) رسوله. 

آ9 12پ 


كتاب الإستغاتة في الرد على البكري (٥۰٥)۔-‏ 
مقامات العارفین ؛ ومن لوازم سلوك السالحية) ومنهم من جعل هذا منتهى 
سیر العارفین ؛ وسموا ملا حظة هذا فناء فی تو حید الربوبية أو ا ےتال ولحو 
القبائح. وقالوا: استحسان الحسنات واستقباح السيئات يكون لأصحاب البقاء 
والفرق ؛ لا لأهل الجمع والاصطلام والفناء قو التوحيد» واما الذين جعلوه 
مقاماً أو لازماً للسالك فقالوا: بعد هذا مقام أعلى منه وهو مشهد الفرق 
الثانى . 


وكان قد وقع بين الجنيدلك وأبي الحسين [النوري]للا وأصحابهما كلام 
فى الفرق الثاني واضطريواء كما ذكر ذلك أبو سعيد ابن الأعرابي للا في 
«كتاب طبقات النساك»» وذكر أن كلامهم في الفناء والجمع لم يشتركوا فيه إلا 
تق فا ا رات هذا يقس إلى ف کر الع الى فر ال غلا وا 
لم یحصل نا بقارن الاي ور آنا[ الح الور تا قفا 
قدم بغداد بعد أن كان حرج عتفاء وكان قد خرج هو وغيره فى/ محنه 

]١[‏ هو الجنید بن محمد النھاوندي ثم البغدادي» يوافق السلف في الاعتقاد» وعنده 
تعبد وزهد على طريقة الصوفية» نسبت إليه رسائل مكذوبة. انظر: السير 55/١54‏ ترجمة 
رفم CT‏ والأعلام ۶۲ء 

ذافن جميع النسخ النووي» وبعض المؤلفين يذكره ھکذا والصواب النوري بالراء 
كما فى كتب التراجم» وكما ذكره المؤلف فى كتاب الاستقامة ۱۸/۱٥۱ء‏ ۱۷۹۹ء ۱۸۰. 
١5-١5/57 24٠8١ ١‏ وهو أبو الحسين أحمد بن محمد الخرسانى الزاهد» من 
الصوفية بالعراق» فسد عقله» وجرت عليه محنة فى بغداد» لما أمر الخليفة المعتمد في سنة 
4ه بالقبض على الصوفية» لما نسبوا للزندقة» انقبض عن الصوفية وجفاهم» وغلبت 
عليه العلة. وعمى ولزم الصحارى» توفي قبل الجنید سنة ۲۹۵ھ. انظر : ایز 7١/14‏ 
ترجمة رقم 20 والبداية والنهاية .١١/١١‏ 

[ ۳ ] هو أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي البصري الصوفي» جمع وصلف» 
٠‏ وتعبل وتأله» وحمل «(الستن» عن ات داوں لا يقبل شيعا من اصطلاحات الصوفية إلا 
بحجة» توفي في سنة ٤١‏ ۳ه. انظر: السير ٤٨۷/٥‏ ترجمة رقم ۲۲۹ والاعلام ۲۰۸/۱ 
ولم أقف على كتاب «طبقات النساك». 

]٤[‏ كذا في (ف) وفي الأصل و(د) و(ح) (العبادة) بالدال. 

لقا في جميع النسخ (أبا الحسن النووي) والصواب ما أثبت أعلاه. 


]۱۹۷[ 





CD‏ كتاب الاستغاثة في الرد على البكرو 
الصوفیة التي جرت لما قام عليهم غلام خليإللا سنة بضع وستين ومائتين› 
وكتب منهم نحو سبعين نفساء واتهمهم بالزندقة» فوضعوا منهم جماعة 
[في ]أ الحبس» وسافر بعضهم» واختباً بعضهم» وكان فيهم من هو مظلوم؛ 
ومنهم من هو متعبد» وكان غلام خليل فيه عبادة وزهد وفيه نوع قلة معرفتلط 
انشا ولهذا يقال إنه كان يضع الأحاديث في الفضائل» وهذا قد بسطه أبو 
سعيد بن الأعرابي» وغيره ذكر ذلك مختصراً. 

وذكر أبو سعيد أن [النوري ]ا لما رجع سأله أصحاب الجنيد عن الفرق 
الذي بعد الجمع ما علامته؟ وما الفرق بينه وبين الفرق الأول؟ قال: فسألوه عن 
هذا المعنى ‏ لا أدري بهذا اللفظ أم بغيره إلا أنيى قد حفظت المعنى وأثبته -.» 
قال : 7 د س ك قال لي : من بقي من أصحابنا 
فأخبرته, فسألني عن جماعة» ثم سألني عن الجنيد وما يتكلم فيه ومن يجتمع 
إليه» فأخبرته؛ وقلت: إنهم يشيرون إلى شيء يسمونه الفرق الثاني والصحوء 
فقال لي: اذكر لي شيئاً منه ؛ صر عل ا کر یا 
اتی کرات ی سای ن الجلحلك؟ فقلت : [ما يجالسهم لف قال فأبو 


[ | هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن غالب الباهلي البصري› غلام خلیلء سكن 
بغدادء له جلالة عجيبة» وأمر بالمعروف. وصحة معتقدء إلا أنه يروي الكذب الفاحش» 
00 بوضع الحديث› لم یزل يقص ويحذر من الصوفية› ويغري بهم السلطان والعامة. 

rT‏ المحتسب بطاعة خليل فطلب القوم» وبث الأعوان في طلبهم» وكتبواء فكانوا 
ما وسبعين سا واختفى عامتھم: وحبس منهم جماعة. وهرب النوري إلى الرقة. 

مات سنة ٢۲۷ھ‏ وحمل إلی البصرة. انظر: السیر ۲۸۲/۱۳ ترجمة رقم ١٦۱۳ء‏ 
والبداية والنهاية .08/١١‏ 

لنا كذا في (ف) و(د) و(ح)» وفي الأصل (بالحبس). 

[ | في الأصل و(ف) و(د) (ومعرفة)» وسقطت الواو من (ح) وهو الصواب. 

النووي في جميع النسخ والصواب النوري بالراء. 

[ | أي سبعین بعد المائتین كما في السير .۷/۱١‏ 

لدافي (ف) تقول. 

[ ۷ الم أجد له ترجمة» وفي السير للذهبي :۷٥/۱١‏ الخلنجي . 

لخا كذا في السير للذهبي 275/١5‏ وفي جميع النسخ ما أجالسهم» ولا يستقيم 
الح 





كتاب الاستغانة في الرد على البكري VD)‏ 


أحمد القلانس_لل؟ فقلت: مرة يوافقهم. وربما خالفهم إلی معاني الجمع؛ 
فقال: أي شيء تقول أتت؟"فقلت: ها عب أن أقول انان ولكن ما تقول 
في هذا يا أبا الحسين فإني أحب أن أسمع منك في هذا خاصة شيئاً؟ فقال: 
لاء أو تقول أنت» فحملني حرصي على أن أسمع منه أن قلت ما كان 
عندي في ذلك الوقت» قلت: أنا أحسب يا أبا الحسين أن هذا الذي 
يسمونه فرقاً ثانياً هو عين من عیون الجمع؛ يتوهمون به أنهم قد خرجوا عن 
الج وإنما مو أحذ غيون الجمع» فقال: هى كذلك٠‏ وانت عا 





اخم فلما قدمت بغداد روا اش ا بذلك» وکان أبو ا سک 
يعارض ذلك ولا يقطع به» وربما وافقهم فأعجبه قول أبي الحسين» وكذلك 
وخروم عن الجمع ؛ وربما قان: ھو شیء من الجمع ثم قال ۳ الحسين 
الجمع وفرقاً ثانيأء ولكنهم رجعوا إلى ما يعرفون» وحملوا الشيء على 
عقولهم. فهم بسددول بجهلهم ولیس معهم مما يذكرون الا هذا العلم وهذا 
الوصف› وكأنهم قل اصطلحوا عليه وكان يومىء ا أنهم يتكلمون عن عير 
حقيقة. وإنما هو شيء يأخذه بعضهم عن بعض» فيزيد بعضهم من بعض 
بقدر فصاحتهم فى العبارة دون الحقيقة» ولهذا كان قوله أول ما قدم 
بغدادگ, 

[1]هو أبو أحمدء مصعب بن أحمد البغدادي القلانسي» شيخ الشوقية كان مقدما 
على جمیع مريدي بغداد» لما فيه من السخاء والأخلاق» مات سنة ۲۷۰ بمكة. انظر: 
السير ١7١/١7‏ الترجمة رقم .٠١١‏ 

| كذا في (ف) و(د) و(ح)ء وفي الأصل (ما). 

لا نی (د) ای 

[ | كذا في السير ٠۷٠/٠٤١‏ وفي جميع النسخ (حدث) ولا يستقيم المعنى. 

|_٥‏ (کان) سقطت من (د). 

لدا كذا في (ف) و(د) و(ح) والسير 20/١54‏ وفي الأصل (شهدهم). 

يقصد أبا الحسين النوري. 


114۸] 








.کے GM)‏ كناب الاستهاثة في الرد على البكري 


قال: أبو سعيد ثم باتوا معه ليلة لم أکن معھم کان ابن عطاء “ا وروي 
فأقبل ابن عطاء يسأله فإذا أصابه بشيء عكسه عليه ابن عطاءء ثم يسأله عما 
ينشيهء فإذا أجابه ؛ قال: هذا ضد الجواب الأول یا 2 الَِحَسین اش سا 
فكان منه إليه كلام فيه جفاء. وكذلك فعل أيضاً > فقالوا : إنه يقول الشيء ء وضدہ 
ولا يعرف هذا [إلا قول آل سوفسطالك ومن قال بقوله» وكان بينهم وحشة 
بذلك» وكان يكثر منهم التعجبء وقالوا للجنيد ذلك» فأنكر عليهم حينئدٍء 
وقال: لا : تقولوا مثل هذا لأبي الحسين» ولكنه رجل به علة قد تغير دماغه» ثم 
إنه انقبض عن جميعهم بعد تلك الليلة. وأظهر لمن اتهمه منهم الجفاء. وترك 
مجالستهم. ثم غلبت العلة» وذهب بصره» ولزم الصحارى والجبانات 
والمقابر» وكانت له في ذلك أحوال طويلة كثيرة يطول شرحها وذكرهالثا. 

قال بوك أحضيرة عند مويه فال ماف من اانا رت ارتھ سس رآ 
أبا الحسين بعد قدومه الرقة؟ ولم یکن راہ قبل ذلك فكأنه لم يره لتغيره بعد 
قدومهء إلا 0 و و ا ١‏ 
ليس شیا عندهم يعرفونه» وإنما يتوهمونهلك فيتكهنون فيه ويتعسفون بظنونه لكا 





للا هو أبو العباس». أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء البغدادي» كان زاهداً» عابداً 
صحح حال الحلاجء وامتحن بسببه حتى مات» فقد عقله ثمانية عشر عاماء ثم ثاب إليه» مات 
سنة ۹٣۳ھ..‏ انظر : السیر ۲٥٢ / ٤‏ ترجمة رقم ١١٠١ء‏ والبداية والنهاية .٠١٤/١١‏ 

لكافي (د) (دریم) وهي ات الحسن وقيل أبو محمدء رويم بن أحمد» وقیل: 
رويم بن محمد بن يزيد بن رويم البغدادي: وهو رويم الصغیں > وجده رویم الكت أيام 
المأمون. امتحن في بغداد أيام غلام خليل» وفر إلی الشامء مات ببغداد سنة ٣٣۳ھ.‏ 
انظر: السیر ۲۳٣/۱١‏ ترجمة رقم ۱۳۸ء والأعلام ۳۷/۳. 

[ كا ما بين المعقوفتین من السیر ۷/۱۲ ا (القول). 

ذافن السير ٤‏ ولا نعرف هذا إلا قول رفظ وهم السوفسطائیون: فرقة 
من فلاسفة اليونان کانوا مجادلين مغالطين في العلم. أنكروا المحسوسات والبدهيات. 
انظر: الفلسفة اليونانية تأليف يوسف كرم ص 50. 

لفاانظر: هذه الحكاية في السير للذهبي 5/١5‏ 0 بشيء من التفصيل . 

00 لوا وفي (ط) (كان). 

في (ح)» وفي الأصل لم تنقط» وفي (ف) و(د) (بطولهم). 





وقد کانوا عند غ بللا ممن لا اس كذلك . 

قال أبو سعيد: فإذا كان أولئك كذلك؛ فكيف بمن حدث بعدهم ممن 
أخذ عنهم؟ قال: ومنعني من الطبقة التي كانت بعد هؤلاء أشياء كثيرة» إلا 
أن جا دك وة اف الخو اا فا رر ما کان يفول 
أآولئك في هذه المعاني التي أشرنا إليهاء ولا ما كانوا يشيرون إليه/ إلا 
د والبللاغات وذكر كلاما 2 

قلت : الصوفية بعد هؤلاء هم على هذا الاضطراب› منهم من قال بالفرق 

الثاني كالجنيد وأصحابه. وهؤلاء هم المصيبون المسددون» ومنهم من نماه» 
ومنهم من تردد فیه» ومنهم من قال: إنه إنه أكبر من [المتكل ]لكا فيه؛ وسبب ذلك أن 
E EI‏ الفرق حسه وعقله وھواہ؛ من غير نظر إلى أن الله خالق كل 
ومليكه. کل ما فی الوجود بمشیئته وقدرته› وھذا شھود صحیح؛ بحيث يعيب عن 
نفسه وعن غيره» ویمنی بمشهوده عن شهوده» وبمذكوره عن ذكره. وبمعروفه عن 
معرفته» فلا يبقى ناظراً إلا إلى توحيد الربوبية وهو أن الله خالق كل شيء. 

وهذا المشهد ليس فيه تفريق بين المأمور والمحظورء ولا بين المعروف 
والمنكر› ولا پت أولياثة واعداہ ولا بين المؤمنین والکفاں ولا بین ما 
لا بد أن تفرق بين ما يلائمها وبين ما يضرهاء كما تفرق بين [الخبز 


لاك (ف) و(ح) (غير قبره) . 

كذا في (ف) و(د) و(ح)ء وفي الأصل (ن) سقطت الهمزة. 

قال الذهبي في السیر ٦٥۹/۱۰‏ ۔ 4٠١‏ عن الصوفية: والله دققوا وعمقواء 
وخاضوا في أسرار عظيمة ما معهم على دعواهم فيها سوى ظن وخیالء ولا وجود لتلك 
الأحوال من الفناء والمحو والصحو والسكر؛ إلا مجرد خطرات ووساوسء ما تفوه 
بعباراتهم صديق» ولا صاحب» ولا إمام من التابعين» فإن طالبتهم بدعاويهم مقتوك› 
وقالوا: محجوب» وإن سلمت لهم قيادك تخبط ما معك من الإيمان» وهبط بك الحال 
على الحيرة والمحال» ورمقت العباد بعين المقت» وأهل القرآن والحديث بعين البعد. 
وقلت: مساكين محجوبون. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ا ھب. 

كذا في (ف) و(د) و(ح)ء وفي الأصل (التکلم). 


]۱۹۹[ 


[۰۰] 





ص۵ ٰ۶ 

ولكن من قال بأن الفناء هو الغلبة» منهم من جعل ذلك نزولاً من العبد 
من عين الجمع إلى الفرق» ومنهم من يقول [بل]لا القيام بالفرق هو 
رون 2000ا مسبت سے سز یسی منا تا ساہ متا هذا 
للأنبياء» وربما قال: الفرق لأجل المارستان يصلح به العامة الذين هم 
كالمجانين»ء [و ]ك قد يقول هؤلاء: الكمال أن يكون الجمع في قلبك 
بشھردا والفرق فى لسانك موجوداً».وأن يكوزلكا باطنك تحقيقة وظاهرك 
شريعة» ومنهم من يقول: الفرق بين هذه الأشياء الضرورية التى لا بد منها 
للإنسان بخلاف غيرهاء ومنهم من يقول: هذا الفناء والاصطلام/ ليس هو 
الغاية» بل هو مقام عاللك لا بد للسالك من سلوكه إياه» و[من]لك لم يقم فيه 
لم يصل إلى حقيقة المعرفةلكا. 

ا اا رار اللطريق وو او ن ای 
عدم شهود الحقائق) ا على ما هي عليه» وهذا نوع من نقص الشهود والعلم 
ورؤية الأمر على ما هو عليه» ولكن هذال يعرض لبعض المتوجهين إذا رأى 
أن الله خالق كل شيء يجمع في رؤيته هذا ولم يشهد الفرق» فإنه سبحانه وإن 
خلق الأشياء كلها بمشيئته وقدرته؛ فقد أمر بطاعته ونهى عن معصيته؛ وهو 
يحب ما أمر به ويبغض ما نهى عنه» وهذا هو الفرق الشرعي ليس هو الفرق 
[الطبعى ]لللا. 

وهذا الفرق فرض على كل مسلم لا يكون مؤمناً إلا به وصاحب هذا 





[ 1 کذا في (د) و(ح)ء وفي الأصل (الخير والشر)» وفي (ف) (الخير والتراب). 


کذا في (ف) و(د) و(ح)» وفي الأصل (باء) (بالقیام). 

كذا في (ف و(د) و(ح)ء وفي الأصل (الصلاح). 

لعا كذا في (ح)» وسقط من الأصل و(ف) و(د). 

لقا في (د) .كون (بدون نقط الیاء). في (ف) و(د) عالي. 
كذا في (د) و(ح)» وسقطت من الأصل و(ف). 

لخا في (د) و(ح) معرفة الحقائق. 

لخاما بين القوسين سقط من (د). [(] (ھذا) سقطت من (د). 
كذا في (ف) و(د) و(ح)ء وفي الأصل (الطبیعي). 








كناب الاستهانة في الرد على البكري ED‏ 
يشهد أن لا إله إلا اللهء فيعلم أن الله هو المعبود دون ما سواهء وأنه أرسل 
الرسل يأمرون الناس بطاعته وينهونهم عن معصيته› e‏ 
کات تی کن سلما وأما مجرد رؤية الله خالق كل شىء فهذا یاڑ لط ري 
به المشركون عباد الأصنام؛ فمن وقف في الجمع لا يفرق بين مأمور ومحظور 
9س۷" أن يكون دولا لله تبارك وتعالى ٠‏ لكن هؤلاء 
يقولون نحن نثبت الفرق العائد إلى حظ الإنسان» بأن فعل المأمور سبب 
ء2]) لق اتا مت للعتاب: والترات 0-+ 
والكامل الخالي [عن ]لكا حظوظه الذي لا يريد إلا ما يريد ربه هو صاحب 
الفناء» وهو الذي لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة» فالفرق لا يعود إلى الله 
لہ الے عامس اص 


کرد وا ا E‏ 
لاء ومعلوم أنه لو كان الأمر كذلك لكان الفرق سبباً بالنسبة إلى الله لکن 

هذا غلط من المثبت لملة إبر اهيم ودين الرسل» كما قد بسط في غير هذا الموضع . 
/ وكثير من هؤلاء قد التبس عليهم هذا الوم وهم متناقضون فيه» فإِن 
الجمع العام لا يتصور أن يقوم فيه أحد دائماًء بل لا بد إن كان مسلماً أن 
يوجب ما أوجبه الله ورسوله؛ ويحرم ما حرمه الله ورسوله؛ وإلا لم يكن 
لها 0چ ا وإذدك يكن درن a‏ 
وطبعه» فمن لم يفرق فرقا ا فرق فرقاً انا وا ومن لم يفرق 
فرقاً شرعياً فرق فرقاً [طبعياً]لثا. وقول أبي سعيد ابن الأعرابي ومن وافقه: إن 
هذا الفرق عين من عیون الجمع يتوهمون به أنهم قد خرجوا عن عن الجمع» 
وإنما هو [أحد]لكا عيون الجمع» يعني به والله أعلم ‏ أن شاهد الفرق ما 





[] في (ف) (لما کان)ء وفي (د) ما كان. 

ل'ا كذا في الأصل و(ح)»2 وفي (ف) و(د) المحذور. 

۳ کذا فی (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (من) . 

لا كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي اللأصل (لأنهم). 

[ع] والارادة نوعان: إرادة كونية قدرية» وإرادة شرعیةء وق سق سان دة الما 
[.] کذا في (د) و(ف) و(ح) وفي الأصل (زطیعیا): 

كذا في (د) و(ح) وفي الاأصل و(ف) (حد). 


۲۰۱| 





[۲۰۲] 


6 كتاب الإستخاثة في الرد على البكرو 





إبراهيم أئمة يدعون إلى الخيرء وآل فرعون أئمة يدعون إلى النارء فهو في هذا 


الفرق؛ یشھد الجمع؛ ويشهد ‏ مع ما قام بقلبه من الفرق بين المأمور 
والمحظور ‏ أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه» وأنه هو الذي جعله يعبده 
ويطيعه» وهو المّان عليه بذلك» لا يكون كمن يشهد الفرق بين الطاعة 
والمعصية» ولم يشهد أن الله هو الذي مَنّ عليه بالطاعة ويسّرها عليه. 

فشهود الجمع [بلا] لكا فرق يورث تعطيل الأمر والنهي. حتى لا 
يستحسن حسنة ولا یستقبح سیئةء وشھود الفرق بلا جمع يورث تعطيل التوكل 
والشكر» ويورث العجب وتعظيم النفس» [وكلا] اهما نقص عما تحت 
الجمع من عبودية الله - تعالى ‏ ومن تحقق قوله: لإاك نعبد وباك 
فَعِينٌ 460 [الفاتحة تحة: ٥]ء‏ فلا بد من الفرق في عین الجمع؛ [ومن 
اج ۷ نی شہرد القزق» بوأيضا فإن الله تال بن شاه د 
بمشيئه وقدرته؛ فهو يحب ما أمر به ويرضاه ويبغض/ ما نهى عنه ويسخطه. 
ا بكم يرد الت الا من مرد اه وا ا 

وكثير من الناس القدرية [و] الجهمية الجبرية ومن دخل معهم في 
التصوف جعلوا الإرادة نوعاً واا وجعلوها هي المحبة والرضاء قالت 
القدرية: والله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان» فيكون في ملكه ما لا يشاء 
ولم يخلقه» وقالت الجهمية: بل كل ما وقع فهو بمشيئة الله والمشيئة هي 
SSS‏ 


ويرضى المأمور به مأموراً به ديناً يثيب-- عليه» ويريد ويحب ويرضى المنهى 





لذاكذا في (ف) و(د) و(ح)ء وفي الأصل (بل). 

[ | كذا في (ف) و(د) و(ح)ء وفی الأصل (كل). 

[ | كذا في (ت)» وسقطت من جميع النسخ. 

]٤[‏ سقطت الواو من جميع النسخ» وهي في (ط)ء وما بعدها يدل على أن المؤلف 
يتكلم عن فرقتين. 


هأ في (ف) بدون نقط . 











كتاب الإستهانة في الرد على البكري (GD‏ — 
عنه منهياً عنه معاقباً عليه» فالفرق بينهما يعود إلى أنه يريد ويحب ويرضى أن 
ےئ هؤلاء» ويعذب هؤلاء» من غير فرق يعود إليه» ولا يحب بعض 
المخلوقات ويبغض بعضاً؛ كما لا يشاء بعضها دون بعض» فعنده لا يحب 
بعض المخلوقات دون بعض . 

والجهمية الجبرية والقدرية المعتزلة ومن وافقهم مشتركون في أنه ليس 
بين المأمور والمحظور فرق يعود إلى الرب ‏ تبارك وتعالى -؛ والقائلون 
بالجمع من غير فرق يشاركون هؤلاءء ورأوا أنه لا فرق بالنسبة إلى الرب؛ 
ولكن الفرق يعود إلى العبد من حيث إن أحد العملين يقتضي حصول لذة له. 
والآخر يقتضي حصول ألم لەء وهذا من حظوظ العباد. 

ثم قال غلاة : وهذا الفرق من العبد نقص؛ لأنه فرق يعود إلى 
نفسه؛ [فالعبد]لكا له سعئ فى حظ النفسء» وأما الكمال فهو أن يفنى العبد 
و ا ی كسب وان لا ا ا ر راراھالرب کا 
عندهم هي المشيئة المتناولة لكل شيء؛ وهي المحبة والرضا عندهم» ولهذا 
الا حا لا مجن ج ولا سم سنا 

/ ومعلوم بالاضطرار من دين الرسل أن هذا ليس بمجرد ولا حال الأنبياء 
والأولياء؛ بل هم متفقون على استحسان ما أحبه الله واستقباح [مالكٌ نھی الله 
غنه؛ والحب فی لله والبغض فى الله؛ وذلك أوثق عرى الإيمانلكا, فصار 
العالم منهم بخلق الله وأمره وشرعه وقدره؛ الذين يفرقون بين مشيئة الله ومحبته 





للافي (د) (ینغم). 

[.] کذا في (د)» وفي الأصل و(ف) و(ح) فالعمل . 

[] فی (د) لمراداته. 

لكا كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (من). 

[5 | يشير إلى قوله كَل : «أوثق عرى الايمان الحب فى الله والبغض في الله)» وقد 
لا لای ف ات ۱ رت ۳ دار الفدوقة سبروف كب المشارت 
الرياض) عن البراء بن عازب واللفظ له» والإمام أحمد في المسند .۲۸٦/٤‏ 

وقد أعلٌ الهيثمي طرق الحديث في مجمع الزوائد ۸۹/١‏ - ۹۰ء وکذلك الدوسري في 
التھج السدید ص۱۸۰ رقم ۳٦۸‏ وقال بعد ذكر طرقه: فالحديث بمجموع هذه الطرق إلا الأخيرة 
أي (طريق حنش عن عكرمة عن ابن عباس لأن فيها متروكاً) حسن لغيره بلا ريب. ١.ه.‏ 


[۲۰۴] 








]5١4[ 


6 كتاب الاستغاثة في الرد على البكرو 
ورضاه كالجنيد ونحوه؛ يقولون بالفرق الثانى» والذين لا يثبتون إلا المشيئة 
العامة لا يقولون بالفرق الثاني» وآخرون يترددون فتارة يشهدون المشيئة العامة 
فقط ولا يقولون بالفرق» وتارة يثبتون محبة الله ورضاه فيقولون بالفرق الثانى» 
والقول بهذا الفرق لا ينافي الجمع العام» فإن مشيئة الله متناولة لكل شيء؛ 
وما وجد شيء محبوب ومكروه فالمشيئة متناولة له» فلهذا صار منهم من 
يقول: إن هذا الفرق عين من عيون الجمع؛ وأن أحداً لا یخرج من الجمع 
الذي هو المشيئة العامة؛ فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وإنما يرى 
الخروج من هذا المعتزلة ونحوهم من المكذبين بالقدر» القائلين إنه يكون في 
ملكه ما لا يشاءء وأنه لا يقدر على هدي ضال ولا ضلال مهتدٍ ونحو ذلك». 
وهؤلاء ضلوا في مسألة القدر كما ضلت بها المعتزلة» [فالمعتزلة]للا كذبوا 
بالقدر رعاية للأمر والنهي» وهؤلاء أبطلوا الأمر والنهي رعايةللا للقدر. 

وهؤلاء يحتجون بقصة آدم وموسى ب » واحتجاجهم عليه بالقدر؛ 
گا وہ ا ال د حاتي ابی راحظ آدم من الجنة 
وأهلك قوم نوح وعاداً کردا وغيرهم» ولو كان القدر عذراً لم يعاقب کافرا 
وآدم ## تاب من الذنب فلو كان محتجاً بالقدر لم يتب. 

وصار آخرون يتكلمون على حديث موسى/ 242 بتأويللات فاسدة» كقول 
بعضهم إن هذا الاحتجاج كان في غير دار التكليف كما ذكره هذا الضال» 
فيقال لهؤلاء: الاحتجاج بالقدر لا یسوغ في دار التکلیف ولا غی رمالا فانہ 
قول باطل» وقول الباطل لا یسوغ بحال» وأا فموسى قد لام آدم فكيف يقع 
الملام في غير دار تكليف؟ [وتناظرا]لكا وتحاحا ودار السلام منزهة عن 
الحجاج والخصام. وقال بعضهم : إنه كان أباه فما كان ينبغي له لوم اس 
وقال : بعضهم كان تائباً والتائب لا يلام» وقال: بعضهم كان الذنب في شريعة 
واللوم في أا وهذا كله باطل. فإن الحديث فيه أن آدم احتج بالقدر. 
وقال: «لم تلومني على أمر قدره الله على قبل أن أخلق؟ : فحج آدم موسى) . 





[ ل كذا في (ف) و(د) و(ح)» وسقطت من الأصل . 

أ في (د) غاية. [ ]ا في (د) زاد (واو) وهو . 
في (د) وغیرہ. 

زعا کنا في (ف) و(د) و(ح)» وفي الأصل (فتناظرا). 
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وسبب هذا الغلط أنهم فهموا من الحديث أن آدم جعل القدر حجة للمذنب 
ور اط وحن على ابن رق لود رھ رئیو ہے وهذا آدم يقول: 
#رينا طامنا انفسا وان آڑ تفر کا ویحمتا ون یں لحري لل زالاغ اق::۳٤1)‏ 
وموسی يقول: قال رب إن ظلمت تفْبى فأغفر لي فغفر له اث اکس ہُو العَْدٌ اَم 
© ) [القصص: ورل وات وا فل اا ا اله جا 
[الأعراف: »]٠٠١‏ وكيف يجوز أن يظن بمثل هذين الع :الک تم انتا یجوزان 
هذا؛ وعوام الناس يعرفون أن هذا باطلء إلا من كان مصطلماً قد سلب حقيقة 
العقل» والذي يظن أن الله يسوي بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين 
في الأرض؛ وبين المتقين والفجار؛ وبين المسلمين والمجرمين» فإن الجمع 
ولا توحيد الربوبية يتناول هؤلاء كلهم» فإن لم يحصل مع ذلك فرق فالجمع بين 
أهل البر والتقوىلكا. ویشھد القلب [إلھیة]گ الرب التي يستحق لأجلها/ أن 
عدون ها عر افتران کرت کس 27اس متا 

ولكن نكتة الحديث أن موسى لام آدم لأجل المصيبة التي لحقت الذرية 
من أجله» فإنه بسبب ذلك خرجوا من الجنة وصاروا فى دار الشقاء»ء ولهذا 
قال: «لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة)؟ وكان لومه له لع المصيبة التي 
أصابتهم لا لمجرد الذنب من جهة حق الله كما يقول الولد لوالده الذي 
أذهب ماله حتى افتقر هو وأولاده: أنت الذي أذهبت هذا المال حتى صرنا 
فقراء واحتجنا إلى الناس› وأنت نقلتنا إلى بلاد الغربة ونحو ذلك» فقال له 
آدم : هذه المصيبة كانت مكتوبة عليك مقدرة قبل أن الى هي وسببها وهو 
الذنب» فإنه كان مكتوباً على قبل أن أخلق بأربعين سنةلكا. 





في (د): #ربتا ظلمتاً شس 4٠‏ الآية. 
في (د): ۴ات وَا از کا يمع . . .€ الآية. 
فی (د) (فی). 
في الجملة رکاکەء وفي (ح) بياض بمقدار كلمتين. 
كذا في (د) و(ح)ء وفي الأصل (الإلهية)» وفي (ف) الأهية. 
لتافي (د) (مبيكويا): ظ 
للا وللتوسع في شرح الحديث. انظر: شرح مسلم للنووي »55٠/١5‏ وفتح الباري لابن 
حجر ٦٢٦/۱۱‏ -٦٦٦ء‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 4/ ۱۰۷ - ۱۹ء وشفاء العلیل - 


نا جا لها لحا ل“ 





]٥٠٢[ 





C=‏ كتاب الاستغاثة في الرد على البكرو 
وہ پا مر سرت - تعالى -» كما قال تعالى : 27 
اوت 7ئ اق AN SRN‏ 0 
من السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسل للا 
لهذا قال النبي يَكِةِ في الحديث الصحيح : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف. وفي كل خيرء احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. 
وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت [كذا]للا لكان كذا كذاء ولكن قل : قدر الله 
وما شاء فعل» فإن [لو] ٣‏ تفتح عمل الشيطان» أ وفي السنن عنه ية أنه قال : 
إن الله يلوم على العجز. ٠‏ ولكن عليك بالكيس» فإن غلبك أمر فقل: حسبي اللہ 
ens‏ الوكيل؛لثا؛ وقد قال تعالى لنبيه: #قَصَيرٌ إَِ وعد کا و 
€ [غافر : ٥٥]ء‏ فأمرہ بالصبر علی المصائب ؛ والاستغفار من الخطيئات . 
.مآ وكان الجنيد أفقه القوم وأعلمهم بالدين فلهذا/ | بين الفرق تی وأمر 
باتباع الأمر ولزوم الشرع ورعاية العلمء بخلافلك من لم يحقق هذالك 
الفوقان 4 و اة قدو فإند قن سی تہ إنا خالا واا ما ملكا كثير 


الشيوخ الغالطين في هذا الباب» ثم انضم إلى ذلك أنه لم يفرق بين إرادة الله 


= لابن القیم ٥٤/٢‏ وما بعدهاء والقضاء والقدر فی ضوء الکتاب والسنة للمحمود ۲۷٢‏ ۔ ۲۷۸. 
لناانظر: تفسير ابن جرير الطبري ١١/٥۱۱ء‏ والجامع لأحکام القرآن للقرطبي ۱۳۹/۱۸. 
50 كذا في (د)» وفي (ح) (کذا وکذا)ء وسقطت من الآصل و(ف). 
لت كذا في (د) و(ح) وصحیح مسلم؛ وفی الاأصل و(ف) (اللو). 
لعا أخرجه مسلم في (كتاب القدرء باب الأمر بالقوة وترك العجزء والاستعانة بالله 
وتفويض المقادير لله وِيْكَ) ٠١57/5‏ برقم 7575 من حديث أبي هريرة وه واللفظ له. 

لف أخرجه أبو داود في (كتاب الأقضية» باب الرجل يحلف على حقه) 55/5 رقم 
۷ واللفظ لهء وأحمد في المسند 7/ 75. والنسائي في عمل اليوم والليلة ص٤٥٦‏ رقم 
٦ء‏ قال المنذري: أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة وفي إسناده بقية بن الوليد وفيه 
مقال. انظر: عون المعبود »50/٠١١‏ وقال النسائي في عمل اليوم والليلة ص٤٤٥٦‏ : سیف 
لا أعرفهء قال محققه د. فاروق حمادة: سيف هو سيف الشامى وثقه العجلى وباقى رواة 
لف رجا خی اود رصبف جات امیس تین ایت ص1418 رت 
۹ء ونقل تحسين الحافظ ابن حجر للحديث في تخريج الأذكار. 

لتافي الأصل كرر الناسخ هذه الكلمة. 

لا كذا في الأصل و(ف) و(ح)ء وفي هامش الأصل (ظ. هذان)» وفي (د) (هذان). 

لخافي (ف) سثل. 





كتاب الاستغانة في الرد على البكري - 


ومحبته ورضاه؛ بل يرى أن جميع الحوادث خيرها وشرها ال٤‏ الیة هو اءَ 
ادر عن تلك الأراد طلا يوان لا ایب الات ولا رض اف ]لا يمح کم 
أهلها؛ ولا يبغض السيئات ويسخطها إلا بمعنى تعذيب أهلهاء ورأى أن هذا 
فرق يعود إلى المخلوق لا إلى الخالق» فهذا رأى أن فى كمال العبودية فناء عن 
إرادته؛ وا لا يريد إلا ما يريده الحق ؛ وعنده ليس له إرادة إلا هذه لزم من 
هذا أنه لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة ما دام هذا الفناء» لکن دوامه فيه 

لأن العبد مجبول على حب ما يلائمه وبغض ما ينافيه» فإن لم يشهد ما 
اللہ سلف a‏ نا مفظنامہ تمع نيا شخطة الله وال 
r‏ ھی جک و میں .ہر رر ڑا 
فرق باعتبار نفسه» فيحب ويبغض لمجرد ذوقه ووجذله وحبه وبعضه ؟ لا بحب الله 
وبعضه وأمره ونهيه» فإن هذه الحقيقة تخالفلثا الشريعة» ويجعلون الفيام بيه 
ا (اقاف ظا راقات لات تا شہرھا القاف ریس ا 
وهو مقام الأنبياءء وھذا من قالطا کر الو و ہو وا 
ملة إبراهيم وغيره من الرسل› وبالله التوفيق وهو حسبنا زتعم اليا لك 

للاانظر: شرح المقاصد للتفتازاني 4/ 7178-1714 حيث وضح مذهب الأشاعرة والمعتزلة . 

لكا كذا في (د) وفي الأصل و(ف) و(ح) 0 1 

[] فی (د) (فيجب) بالجيم. :ا سقط لفظ الجلالة من (ف) و(د). 

لقا في (د) يخالف. 

لتا كذا في «د) والأصل. لكن في الأصل شطب عليهاء وصححت في الهامش 
(الخاصة). وفي (ف) الخاصة. ) 

لكل انتهى الكتاب في جمیع النسخء وما بعده کلام الناسخ» وفي الأصل : ود آخر 
ما وجدت من «كتاب الاستغاثة» لابن تيمية - قدس الله روحه ونور ضريحه د ف كال الفراغ 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 

وفي (ف): وهذا آخر ما وجدت من «كتاب الاستغاثة» لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله 
روحه ونور ضريحه وأدخله الجنة بغير حساب ‏ » وكان الفراغ من نسخه يوم الأربعاء خامس 
يوم من جماد أول سنة ١١۱۳ء‏ على يد الفقير إلى ربه المقر بالذنب والتقصير عبده بن عبده 
صالح بن موسى بن صالح بن موسى بن مرشد ‏ غفر الله له ولوالديه ولإخوانه وذريته وجميع 
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات امين ‏ وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم . 

وفي (د): وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سنة ۱۳۲۲. 








الخاتمة 
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الجاتمي 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على أفضل 
الأنبياء والرسل وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا. 

أا عد 

فلقد أمضيت فترة من الزمن فى تحقيق هذا الكتاب «كتاب الاستغاثة في 
الو على اليه اا لا س الا تئ الد آي العا 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» الذي رد به على أحد القبورية المعاصرين له. 

وفي نهاية هذا التحقيق لا بد من وقفة نعرض فيها لمعالم الكتاب في 
النقاط التالیة : 

١‏ هذا الكتاب في بيان التوحيد؛ الذي جاءت به الرسل ‏ عليهم 
الصلاة والسلام -» ونفي الشرك عن الصمد المجيد. 

؟ - هو جزء من جهود شيخ الإسلام ابن تيمية العلمية والعملية في الرد 
على أهل البدع: والذب عن العقيدة الصحيحة؛ وهو أيضاً جزء من ردود 
علماء أهل السنة والجماعة. 

۳ - يرسم لنا هذا الكتاب منهجاً علمياً لردود أهل السنة على المبتدعة» 
والتي تتميز بالعدل والإنصاف» والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ 
والإخلاص في النصح للخصم مهما كانت خصومته» بل ومحبة الخير والتوفيق 
ا 

٤‏ - ويقابل هذا المنهح منهج أهل البدعة» والذي يتميز بالكذب على 
المخالف» وطلب العلو فى الأرض بغير الحق» وتكفير المخالف وإن كان 

ه ‏ التوحيد الذي جاءت به الرسل هو توحيد الإلهية» وفيه كان النزاع 





د GD‏ كناب الإستهاثة في الرد علم البکرو 


بين الرسل وأممهمء وقد أخطأ من ظن أن توحيد الربوبية يكفي للنجاة من 
النار ودخول الجنة . 

5 التوحيد الذي يعرفه أهل الكلام ومن شايعهم من الصوفية وغيرهم 
هو توحيد الربوبية» أقرّ به مشركو العرب في الجاهلية» وقد أدى هذا الفهم 
الخاطئ للتوحيد إلى وقوع كثير منهم في الشرك ووسائله . 

 '»‏ التكفير حق لله تعالى -» فلا يكفر إلا من كفره الله ورسولهء فلا 
يحق لأحدٍ أن يكفر من كفره. 

6 بدع القبور والمشاهد لم تعرف في القرون الفاضلة» وقد ظهرت عند 
الرافضة في آخر القرن الثالث الهجري» ثم انتشرت عن طريق الطرق الصوفية› 
الذين نقلوا هذه البدع ودعاويها الباطلة من الرافضة وغيرهم» كما آثبت 
المؤلف في هذا الكتاب. 

۹ هذا الكتاب ليس رداً على شخص البكري» بل هو رد على طوائف 
من الغلاة. كثير عددهم واسع انتشارهم› وهم عند كثير من الناس مشایخ 
الإسلام وسادة الأنام» وأهل التحقيق والتوحيد. 

٠‏ -القبورية أو عبّاد القبور أو المقابرية» نسبة للقبورء وهم كل طائفة 
جاوزت الحد في تعظيم القبورء وهم في كثير من الأمم؛ فمقل ومستكثرء 
وسلفهم قوم نوح ج . 

١‏ - القبورية من أخطر الطوائف على الإسلام وأهله» وقد جمعوا شرك 
الطوائف؛ فأشركوا في توحيد الأسماء والصفات وفي توحيد الربوبية والإلهية. 

وهم أشد وثنية من مشركي العرب» وأكثر خضوعاً للأموات من خالق 
البريات. 

١‏ - خيانة القبورية للأمة الإسلامية في الشدائد والمحن» مثل موقفهم 
مع التتار فقد لاذوا بالقبورء بل إن منهم من عد التتار من أولیاء اللہ وكذلك 
فعل معاصروهم مع المحتلين للبلاد الإسلامية في العصر الحديث. 

٣۔‏ تخویف القبوریة لكل ناه لهم عن الشرك وآمر لهم بالتوحيدء كما 
فعل آسلافهم من الأمم المكذبة للرسل لاء وكذلك فعلوا مع المؤلف وأجلبوا 
عليه بخيلهم ورجلهم؛ ولكن الله رد كيدهم في نحورهم وجعل الدائرة عليهم . 


الخاتمة ۱ کے 


٤۔‏ إن القبورية يسمون عقائدهم الفاسدة بأسماء برّاقة» فسموا الشرك 
بالله ‏ تعالى ‏ تعظيماً للأولياء والصالحين؛ والاستغاثة بغير اللہ توسلا؛ وادعاء 
علم الغيب مكاشفة» إلى غير ذلك من الدعاوى الباطلة. 

65 - القبورية أعظم الناس إيذاء للنبي كه بتسليط العامة عليه لطلب 
الحاجات منه» وحاجاتهم لا تنضبط؛ ولا حد لها. 

7 - بدع القبورية أخذت من فلاسفة اليونان» وممن أخذ عنهم ممن 
سموا بفلاسفة الإسلام وأهل الكلام» فهم (أي فلاسفة اليونان) قبورية. 

وكذلك من الرافضة الذين أصل دينهم تقديس الأئمة وعبادتهم» ومن 
أهل الأديان السابقة» كتابيّهم ووثنيُهم. 

۷۔ الاستغاثة بالأموات من أهم عقائد القبورية عندهم» وقد یسمونھا - 
تلبيساً على من لم يعرف حقيقة أمرهم ‏ استمداداً أو توسلاً أو غير ذلك. 
وهذه التسميات لا تعرف في لغة العرب ولم يسبقهم أحد بهذه التسميات . 

جواز الاستغاثة بالإنسان الحي الحاضر فيما يقدر عليه» لا ينازع 
فبه أخحد». أما الاستخاثة بالأموات أو بالقبور أو بالأحياء فيما هو من خصائص 
الرب تبارك وتعالى فهو شرك بالله كبك . 

9 تلاعب الشياطين بالقبورية» وإجابة بعض مطالبهم؛ لإضلالهم 
وفتنتھم ؛ وما يحدث عند القبور هو من جنس ما يحدث عند الأصنام سواء 
حرف 

٠‏ - اهتمام النبي ية ببيان التوحيد» وحماية جنابه وسد ذرائع الشرك 
تعتاللاہ "گنا محف ذلك :آلا ار 

١۔‏ معرفة أماکن القبور لیست من الدين الذي تكفل الله بحفظهء ولذا 
ثبت كذب كثير من المشاهد التي یعظمھا الجھلةء مثل مشهد رأس الحسين» 
وقبر نوح» وقبر أبىَ بن كعب وغيرها. 

١‏ _ إجماع العلماء في عصر المؤلف على موافقته في منع الاستغاثة 
بغير الله وهو الثقة فيما ينقل» وللعلماء من المذاهب الأربعة جهود طيبة في 
نعط م الك ۰ 

۳ - النهي عن الاستغاثة بالنبي ية لتحقيق العموم» وأن من دونه أولى 


د سے كاب الاستهاثة في الرد على البكري 


بالنهي» وليس فيها تنقص له يله بل هو من أحسن الكلام. 

٤۔‏ رواج الأحاديث الموضوعة والقصص المكذوبة عند القبورية 
والروافض وغيرهم من أهل البدع» وقد ذكر المؤلف طائفة منها. 

5 - لا يجوز الحلف بالنبي يي والذي عليه الجمهور عدم انعقاد 
اليمين بالنبي مء ولا يجوز الإقسام به على الله تعالى. 

٠‏ - البناء على القبور وتزيينها وتطييبها حدث في دول الرافضة كدولة 
لسن رعلااقرتف سد ارو الف ااا ر ت قلات تلاق 
البدع نتيجة الجهل بآثار الرسالة. 

- أعظم وسيلة لمعالجة ضلال القبورية هو بيان السنة للمسلمين في 
كل مكان وبمختلف الوسائل» وبيان كذب الأحاديث التي يعتمدون عليها. 
والقصص المكذوبة التي يذكرونهاء وبيان حقيقة دين القبورية ومخالفتهم 
ا الإسلام. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
والحمد لله رب العالمين. 
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فهرم س الآمات القرآنية 


سورة الأنبياء 
PEE‏ کے ےت 
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الحديث أو الأثر رقم الصفحة 
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«ابن خطل متعلق بأستار. . .» ۹۳ 
(أتريدون أن تتخدوا آثاذ أنبيائكم . ۲۸٥۵ e‏ 
«أجعلتنى لله عدلا . . .») ۷۵٥‏ 
«أجعلتنى لله ندا قل ما شاء الله وحدہ..٠)‏ )۷۵ 
« أ حب اڪن إل أصدقه. . .» ۱۸٦‏ 
«احتج آدم ا (٠‏ 
«(احرص على ما ينفعك واستعن بالله. . A۸ ٠.‏ 
«(ادعهم إلى الإسلام ثم الهجرة. . ٠.‏ ۸۸ 
«إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل . . .» ۱ 
«إذا أنا مت فاسحقوني ثم ذروني في اليم. . .» o۳‏ 
«إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. . .» موضوع ۳1۷ 
«إذا تشهد أحدكم فلسيتعذ بالله من أربع. . .» ۲۹۷ 
(إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم...) ۲۳ 
«إذا حلف أحدكم فلا يقل. . ٠.‏ |۷۵ 
«إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت. . .» ۸ء ۳V‏ 
«إذا قال الرجل لأخيه يا كافر...» ۳۹۸ 
اھت الاس رت اقاسی نا ۳1۰ 
«ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه. . .» ٣۳‏ 
(امتا نت رنی أن ج ۳" 
«أسألكم او أن تعبدوه. . ١ ٠.‏ 
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الحديث أو الأثر 
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«أصلح لي شأني كله ولا تكلني. . . 
«أطيعوني ما أطعت الله 5 عصیت اللہ ۔ 


(اعقلھا وتوکل . . 


أعني على نفسك سض نے تی 


الأعوذ بالله من عذاب جهنم . 


«أعوذ بعزہ الله وقدرته من شر .. 1 


«أعوذ بكلمات الله . 


«أعوذ بكلمات الله التامات 
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(اقبل ہی الله یا ال المدينة وهو مردف اا نک 


«أقم حتى تأتينا الصدقة. . 
«أكثروا علي الصلاة. 
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«آلا تبايغوؤن رستول: الله.::. | 
«اللهم أغثنا اللهم أغثنا . 
«اللهم اغفر لحينا وميتنا . 
«اللهم أنت الصاحب في . . 
«اللهم أنت عبدي وأنا ربك. . 
«اللهم أني أتوجه إليك. . 
«اللهم أيده بروح القدس . . 
«اللهم إنا كنا إذا أجدبنا . 
«اللهم إنا كنا نتوسل 

«اللهم إني أسألك. . 

«اللهم إني أعوذ ل 


«اللهم لا تجعل قبري وشا بش 
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000 كتاب الإستغاثة فو الرہ علی البکرم 


رقم الصفحة 


الحديث أو الأثر 


(أما والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح. ..» 
«أمرت أن أقاتل الام ۷ہ 

«أن احفر بالنهار ثلاثة عشر قبراً وادفنه. . ٠.‏ 

«أن النبى بي افتقد ثابت بن قيس. . ٠.‏ 

«أن ن ات فل اھر الس کیا 
«أن تعبد الله كأنك تراه. . . ») 

«أن رجلا ضرير البصر أتى النبي يي . . .» 

أن رجه دخل المسجد يوم الجمعة. . .» 

«آن رسول الله يه لما قدم أبى أن يدخل البيت. ..» 
«أن رسول الله ية أمره أن يجعل مسجد الطائف. . .» 
«آن رسول الله یه قال حین جاءه وفد هوازن. . .» 
«أن رسول الله يي كان إذا رمى الجمرة. ..» 

«أن فاطمة وبا أتت النبى . . .» 

نا شيك لدان يوم الفا هل تدرون؟. . .» 
«أنا مع عبدي ما ذكرني. . .» 

1ع او تا اوا اب 

لت أعلم اھر ناگم 

(أنتم ما برئتموني» إنما برأني الله. . .» 

«أنه ييه كان يدعو بين الجمرتين. . ٠.‏ 

زا شا إلى روسل الل 0 وجا با 

«أنه كان نوراً حول العرش. . .» موضوع 

«إن أحدكم يسالني المسألة. . .» 

(إن أحدهم ليسألني المسألة فأعطيها إياه. . .» 

(إن أخاكم لا يقول الرفث. . .» 

إن أخبرتنا أخبرناك» فأخبرهم. . .» 

«إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم...» 

(إن الدنيا حلوة خضرة. . .» 

(إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه. . .» 

«إن الله كبك يقول يوم القيامة. . ٠.‏ 
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فهرس الأحاديث والآثار 
لبج ا ملالس سك 


اا 


الحديث أو الأثر 


«إن الله لو عذب آهل سمواته وأ 


«إن الله يلوم على العجز ولكن 


رضه. . .) 


علك . . .) 


«إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة الغارم. ..» 


(إن النبي گلا کان یقول في دبر 
«إن النبى لا يقتل بالإشارة. . .» 
(إن ربك يحب الحمد.. 


كل صلاة. . 


إن روح القدس معك ما نافحك. ..) 


(إن فى الله عزاءً من كل هالك 


(إن لله ملائكة سياحين في الأرضص...» 


(إن من الشعر لحكمة.. 


«إن من كان قبلكم كانوا يتخذون. . ٠.‏ 


إن هذا يوم جعله الله للمسلمين. 
«إن وسادك إذا لعریض؛: ١‏ 1 


«إنا لا ندعل كنائسكم من 


انا انا یئ سى کا تسن 3 


(إنما جعل السعي بين 


(إنها أوساخ الناس. . 
«(إنها ليه تحل لى ) 


«إني أبرأ إلى الله أن يكون لي 


الصفا والمروة. 2 
(إنه له سْتعاث بى نما يستغاث . 


a 


ا را 


(إني عند الله کر د النبيين. و 


(إني لأتقاكم لله . 


«أولتك إدا 8 فيهم الرجل الصالح دوا 


«أو كلما نفرنا في الغزو خلف | . 


۾( 


(ارئن عورف الأيوان: الخت ف ل 


«أولٌ ما خلق الله العقل . 
«أَوَلَ ما خلق الله العقل قال: له 





7 موضوع 


یی موضوع 


۸ ۹ى١‏ ۱۹۹۹ء 


51١١ 
۳۹ 
0 
10 
اھ‎ 


(ئ) 


الحديث أو الاثر 


«انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. . ٠.‏ 


تب 
«بلغوا عنى ولو آية. . .» 
بین خلق آدم ونمخ الروح فبه. . .) 

0 
«تحاج آدم وموسی . . .) 

بن 


«ثلاث من كن فيه. . .») 

«ثلاثة أشياء رأيتهن من رسول الله كَلِةِ. . . ») 
5 

«جاء ملك الموت إلى موسى ٠...4‏ 

د 

«(الحجر الاسود يمين الله. . .» 

حديث آدم في التوسل. . .» 

عدف لاعس ب 

حديث الإفك . . .» 

حديث فتح الكوة على القبر. . ٠.‏ 

حكاية المنصور. . ٠.‏ 
دخ - 

«خحرج رسول الله إلى الخندق. . ٠.‏ 

اخمس لا يعلمها إلا الله. . .» 


کت 


«دخل الحارث بن أبى ربيعة وعبد الله بن صفوان. 


3-5 
«ذلك خير لك من خادم. . .» 
«ذاكر الله فى الغافلين. . .» 
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فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر 


ارب لم أظن أن ترفع علي أحداً. . 


رہما ذكرت قول الشاعر. . .» 
لوقا ھا فی الو نار 
((ردفت رسول ا فقال : 
«ردوا عليه ردائی . ڑا 


(السلام عليكم دار قوم مؤمنين . ١‏ 


سس - 
.( 


((سمعت ار يقول : ما سئل رسول الله کنا . ...) 


«سمعت رسول الله گلا فی حجة 
اميك الاستلمان ۱ك يقول العيق: 
(السلام علينا وعلى عباد الله. . 


الوداع . 2 


ET 


ب ص - 


«صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح...٠‏ 


اعبدی جعت . . .) 
«(عبدي مرضت . . .) 

«عرف الحق لأهله. . .» 

«عرفة كلها موقفا...» 

«علیکم بالصدق . . .) 

«عودوا المريض . . ٠.‏ 

«على أي شيء بایعتم رسول اللہ 


ہے 


). . . 


-_- 


«فإنه ليس على الأرض. . .» 
«فاغفر للمهاجرين. . .» 


«فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش . 


افیکشف عن ساأقه. . .» 
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٦ 
۲٢۰٠٢ 
A۲ 
۲۹ 
۷٤ 


YAA 
كما‎ 
۲٤ 
0 
YAA 


0۳ 
۹ 
٣۲ 
0۳ 
٤ 


ا ی 


الحديث أو الأثر رقم الصفحة 
داق تت 
ال رجل للنبی گا ما شاء الله وشئت. . .) |۷ 
«قال الاب ان غ o۳‏ 
ے کات 
«كاد الخيران أن يهلكا. . .» ۷ 
(كان موشول: الله بط ۳ 
«(كان رسول الله اس لاس یت ۲۰۲۱۷ 
«(كلابس ثوبى زور...) E‏ 
اق راز رر ۴۷ 
كنت أبيت مع النبي گا . ...ا ١45‏ 
«کنت خلف رسول الله يوماء فقال: ...» ۸۹ 
كنت نبياً وآدم . 20 ۹۹ 
«كلمة حق أريد بها باطل. . ٠.‏ أثر عن علي بن أبي طالب ڪه ۲۸ 
کپ 
«لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة. . .» ۷ء ۲٢٢‏ 
«لا بأس فى الصلاة فى الكنيسة. . .») 5 
«لا تزال ا ۱۷/۸ 
لذ تعدو اقرف عدا نا ۹ء ۲۸ء ۲۸۸ 
«(لا تجلسوا على القبور. . ٠ ٠.‏ ۳ء AI‏ 
«لا تحل المسألة إلا...» ظ ۷۹ 
ای اا ن شتا ) ۷ 
«لا تطرونى كما...) ۳۹0 
الا EY‏ ای ی اسا خا ١)‏ 
«لا تقولوا مأ شاء. . .) ۳س 
«لا تلحفوا فى المسألة. . .» ۱ 
«لا شافی إلا أنت. ..» ) حامق 
«لا صلاة إلا بأم...» ۳۹ 


«لا صلاة لجار...» ۳۳۹ 





الحديث أو الأثر 


الا صيام لمق لم. . 

«لا عقر في الإسلام.. 

الا وضوء لمن لم.. 

«لا يدخل النار. . 

«لا يرمي رجل رجلا بالكفر. . 
١لا‏ يستغاث بى. . 


و 


التتبعن :سترة فخ كان قبلكم . 


_١٦[ 
| 


ا 


املك ا سالك الأمم قبللها . . . ») 


اليك آنا أحملكم . : 

«لعن الله اليهود. . 

«للسائل حق وإن.. 

«لله أشد فرحاً. 

الم انس ولم الصلاة. 
الم ترموني . 


«لم تلومني 00 أمر قدره الله . | 


«لم يكذب 0 
«لما اقترف ا 


دو مہ شع تا 


«لن يدخل ال ۳ الجنة بعمله . 2 


الو آتوا بالأمر. . 


«لو أطعمته ا ذلك عندي 7 


الى أن المساكين يكذيون.: 
«لو صدق السائل . . 

«لو كنت متخذاً . 

«لو عدته لوجدتنى عنده. . 
ان اد ا 


«المتشبع بما لم يعطه. . 
«المؤمن القوي. . 





(09 


EE 
۳4۹۸ 


۹۳ 4۱1 ۹ 


٤‏ ۰ ۲۸۱۱ء 


20848 


١١ 


1¥ 
۲۱٦۷ 
۷۲ 
۳1۱ 
۹۲ 
۳۷٦ 
¥ 
9: 
٤ 
6١ 
۲٦ 
{0 
0 
۳۹ 
101 
۹۲ 
١4١ 
۳٦ 
١١ 
TEY 


۳۹ 
657 





)ی٥۸(‎ 


الحديث أو الأثر 


ما آنا حملتكم. . ٠.‏ 

«ما أظنه يعني التلقيح . . ٠.‏ 

«ما تقرب إلين.. .» 
9۳ہ 

«ما عندي ما أحملكم عليه . . . » 
«ما من رجل يسلم علي . . ٠.‏ 
((ما من رجل يمر بقبر الرجل ٠...‏ 
(ما منكم من أحد...) 
المرضت فلم تعدني...) 

من أطاعني فقد أطاع الله يا 
«من أن النبى ية لما طاف.. .» 
امن أا ل واا 
واح تا ا 

«من حلف بغیر اللہ...) 

«من دعا إلى هدى. . »١‏ 

امن سأل الناس . . .» 

«من سألنا أعطيناه. . .» 

من عادى لى ولياً. . .») 

لمج اا أحب. . .) 

«من نزل منزلاً ثم قال. . .» 
امن سمع النداء. . .) 

«ما بغت امرأة نبى قط . . .) 

ا تار اتی 

(من يستعف يعفه...) 

امن یعذرنی من رجل. ٠١.‏ 
«مهما ينزل. ..» 

و ا 


«نهى النبي ييو عن العقر. . ٠.‏ 
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فهرس الأحاديث والآثار 





الحديث أو الأثر 


«نهينا أن تسأل. ..» 


(ھات وابداً بمدحة الله. . .» 
«هذا رجل يهدينى. . .» 
«هم الذين لا ھت 
«هن حولي كما ترى...) 


((هة ضيه . . . ) 


«وآدم بين الروح والجسد» 


با لیے کا 


«والذي نفسى بيده ما من أحد 
«والله إني لأخشاكم لله. . .2 


|! 


«والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم . ..( 


«والله فی عون...) 
«والله لا أقوم إليه. ..» 


«والله ما علمت على أهلى. . "١‏ 


«وذاكر الله فى الغافلين. ..») ١‏ 


«ولا تكون يد أحد من العرب.. 


«ولت الحمد أهله. . .» 
«ولكن الله حملكم. 2( 
«وبأتيك بالأخبار. . ٠.‏ 

«ويحك إن الله. . .» 


«يا أبا بكرء إن لكل قوم...» 


ليا خيريل آنا كنت دلق 


(یا حكيم ما أنكر مسألتك. . ١.‏ 


يا حي يا قيوم...) 


(یا رسول الله آقول إن زوجی.|. 
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GD‏ كتاب الاستفائة في الرد على البكري 


الحديث أو الأثر رقم الصفحة 
«يا عائشة إن كنت بريئة. . .) 1A‏ 
(یا على عم...) ۲۸۸ 
لیا عجار إن لله ملكا أعطاه. ٤.‏ 3 
ايا عمرو أما علمت أن الإسلام...» ۹۸ 
(يا فاطمة بنت محمد...) ۶۸ ۳١۹‏ 
ايا كعب أبشر بخير يوم...) م 
ایخرج قوم من النار. . A ٠.‏ 
(یرحمنا اللہ وفلانا) ۲۹۹ 


(یعوذ عائذ بهذا البيت» ۲۹۸ 





فهرس الأعلام المترجم لهم 


ا ممما 


۳ - أحمد بن محمد بن علي الأنصاري - ابن الرفعة 

٤‏ - أحمد بن محمد الخرساني - أبو الحسين النوري 

5 أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي و اش يكو 

أحمد بن محمد بن زياد الأعرابى داو سعد 

٠۔‏ أرسطو طاليس 

| الإسكندر سر فلييس المقدوني 

7 - إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ‏ عماد الدين بن كثير 

7 ے سترامون الجاشنكير المنصوري - الملك المظفر 

4 - بطليموس القلوذي 

١6‏ ثابت بن قرة 

75 _ الجنيد محمد النهاوندي 

۷ - جھم بن صفوان الراسبي 

0+280 بن الحسين بن محمد البخاري الشافمي - أبو عبد الله الحليمي 
۱ - حكيم بن جبير 

ل 

۳۔ الربیع بن سلیمان بن عبد الجبار المرادي - صاحب الإمام الشافعي 


۳1۸ 
9 
ء٥‎ 
۲۸ 
ا۲۰‎ 
۲۲ 
١5 
1۷۸ 
۹ 
Vo 








گے كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 





الصفحة 
84 - رويم بن أحمد (أو محمد) بن يزيد , بن رویم البغدادي ۸ 
6 سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ۱۹۱ 
٦ے‏ طیفور رع فی بن شروسات الستظامی ےا اف وذ ۲۰۲ 
عة ال ارام بن من آل ن ان من م 
عبد الرحمن بن القاسم العتقي ۳۲۹ 
48 _ عبد الرحمن بن محمد البكري الصقلى ‏ عماد الدين ۳۳ 
1ے مود شی ا ی ا لت آو السرتی 15 
"١‏ عبد العزیز بن عبد السلام السلمي ‏ العز بن عبد السلام ۱ 
۲ _ عبد القادر , ان صالح الجيلاني ۲٤٤‏ 
٣‏ ۔ عبد اللطيف بن يوسف الشافعى - ابن اللباد ‏ ابن نقطة ° 
الاين الات آی نيه اق راف ۳۳ 
6 یسا YoY‏ 
۳ے ضة الات تد ا الخو او ال ` ۷ 
O O E ET‏ ۳۹۰ 
۸۔ علي بن إسماعیل زی او الحسن ۷ 
۹۔ علي بن حمشاذ العدل ٢‏ 
سس رس I‏ ۰۸ 
الاح على ين فقيل بن مسحت الان د او ال ع ۷ 
“4 عمرو بن سعيد بن العاص الأموي ‏ الأشدق ۲۹۷ 
7ن الفعينل, بن عاض بن محرد الخرسائنی ۸۹ 
ا داي رن لی > الصحای o۲‏ 
٥۔‏ کعب بن ماتع الحمیري اليماني - كعب الأحبار AI‏ 
5 الك ن شعد ن طك ال خم الف ۳۲۹ 
ا ار ال ۰ ۳۲۲ 
۸۔ محمد بن أبي القاسم بن رشد القرطبي ‏ ابن رشد الحفيد م 
8 محمد بن إبراهيم بن جماعه ‏ بدر الدين ۲۳ 
5 محمد بن إسحاق الكلاباذي البخاري ١‏ 
١‏ ۔ محمد بن إسحاق بن يسار القرشي المطلبي ٦‏ 


۲ محمد بق اسفاعيل البيقارين ١‏ 





ھرس الاعلام ارجم لھم O‏ 


الم الصفحة 


بن إسماعيل الصنعاني ‏ الأمير الصنعاني ۷ 


٤‏ - محمد 
٥۔‏ محمد بن الحسین بن محمد البغدادي الحنبلی ۔ القاضى أبو يعلى ۷ 
اقسا اسان المكبري افع ق ۱ ٣‏ 
۷ ۔ محمد بن حبان بن موسی السلمي 8 
۸۔ محمد بن سعيد القرشي - أبو عبد الله القرشي ۰۲ 
4 محمد بن عبد الوهاب البصري - أبو علي الجبائي ا 
0 مضہ یع عل اطا الجا ای ری ۱ ۷ 
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۲۔ یحپی بن يوسف الأنصاري - جمال الت الصرصري <٤‏ 
الى بحن خش بن امرك التھروردی:۔۔ السھروزردیق'المٹتول ۳۲١‏ 
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AV ڈذاآقال‎ 0 





البوی 

بيوت الأوثان 
بيوت الكواكب 
بيوت المقابر 
نیرت النیران 
ترة 

التعریض 
التعریف 
التوسل 


* 


اور 

الَْرْات 

سر سن 

الحركة الشوقية 
خطاط 
الحوادث 


حلف 


می 


كتاب الاستغانة في الرد على البكرى 


فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة 


لب 
٤‏ | دليل الخطاب 
۷ | ذود غر الذرى 
۹ زحل 
٦‏ ”الست 
۷ سکباج 
۶ سے 
ا 
۲ | السنة المستفيضة (المشهورة) 
۰ الشرجع 
۰٠۳‏ الشفاعة 
٠‏ الصور النوعیة 
٠‏ | الطهيان 
٢‏ ھارف 
84 العالم السفلي 
0 |العالم العلوي 
۹ |العقل الفعال 
8 |العلة التامة 
17 | العد 
۷ عیون الجمع 
۷ |الفرق 
٥‏ الفرق الأول 
١‏ |الفرق الثاني 
٠‏ االفناء 
۲ االقدرة المصححة 


۳ 
۷۲ 
1۹ 
٣ 
۲ 
۷ 
۱۹۷ 
۱۹7٦ 
۲۱۹ 
۸۲ 
۲۷۳ 
۳۹ 
١ 6 
۲۷۳ 
۲۷۳ 
۲۷۳ 
۲۷۳ 
۲۸۵٥ 
۷ 
oV 


٤١١ 


6175 


۲۷۸ 








فھرس المصطلحات والکلہ 





س ر ل ل ہو سس 


القدرة الموجبة 
القذة 

القطب الغوث الفرد الجامع 
القيومية 

الكشة 

| الأشعري 
الكوة 

الللاهوت والناسوت 
المارن 

المثال العلمي 

مستب حر 

مشهد الإلهية 

مشهد الوحدة 
النبيب 


۲۷۸ 
۳۱۷ 
۸ 
۳۲ 
۱۳۹ 
١ 
۲. 
٤ 
۲۹ 
١6 
۲۷۸ 
|٢ 
1٤ 
۱۳۹ 


00 

النفوس المفارقة 
النهب 

ھیکل الصابئة 
هياكل الزهرة 
هيكل العقل 
هيكل العلة الأولى 
هيكل القمر 
و 
هيكل المشتري 
مل الف 
ھیکل النفس 
هيكل زحل 
هيكل عطارد 





٣ 


الأشاعرة 

الأشعريون 

أهل الحلول والاتحاد 
أهل السنة 

أهل الكلام 

إخوان الصفا 
الإسماعيلية الاتحادية 
البكرية 

التتار 

الجهمية 

حذاق الملحدين 
الحلولية من النصارى 
الحنفاء 

الخوارج 

الروم الصابئة 

الروم المنتصرة 


كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 


فهرس الفرق والأديان 


اي بااا بس 
۷ لوان 
۵٥۵‏ | الصايئة 
٥‏ ا|الصوفية 
الطريقة البكرية الصوفية 
٠۰‏ االعبيديون 
٤‏ | غالية الشيعة 
۱۷٦‏ الغالية فى الآئمة 
۳۲ ا 
١‏ ا|القبورية 
۸ القدرية 
٦٤‏ |الکرامیة _ 
۰ | مذهب الجبریة 
٣‏ المرجئة 
۷ | المشائین 
مم | المعتزلة 
ينها المغرلة 7089908 
١‏ | النصيرية 
٢‏ | اليونسية 


(T° 


1¥ 


۸ 
۷۰ 
۳۰ 
۳ 

۲٤٢ 
۳۰ 
۱٥١ 
۲۷۲ 


:08 
۷ 
۷۲ 
کت 
۲۷۲ 
ں۷ 
۸ 
۲٢‏ 
۳۷۹ 





| 


فهرس الأماكن والبلدان ) 65 


فهرس الأماكن والبلدان 


تی 
البراني بإخميم (البرابي) |١‏ العلقة ۳۲۸ 
البطائح 48" | القاهرة ۰۶ 
بغداد ۷ اھر ار ئن کت بذمشق ۳ 
یندر a‏ جز 
يمك المقدسن ٦ا‏ ٴقرافة ۳۷ 
تبوك ٥‏ | مرو الروذ ۹۲ 
شیک ۷ مسجد سلیمان ۱ 
الجزيرة 8 | مشهد رأس الحسين بالقاهرة ۰ 
الحجاز ۷ مصر YAY‏ 
حران ۹ مقدونیة ۳1۸ 
خرسان ۷ | مكة A‏ 
زمزم ۹ | المنيقة ۳۲۸ 
الشام ۷ | الهند ۳۰٦‏ 


AV AY العراق‎ 





كتاب الاستغاثة في الرد على البكرو 





فهرس الكتب الواردة e‏ أصل الكتاب 


ي 
الآثار العلویة لأرسطو ۱ صحیح مسلم ٠٣ء‏ ۸۰ 
سیر الطزق ۱ء ٤٤٤ ٤‏ |الصحیحان ۱ 
تفسير العوفي ۰ | طبقات النساك لابن الأعرابى ٥‏ 
التوراة 20 ا ۳۷ 
خلق أفعال العباد 7 أكتاب الأآموال ا 03 
رسائل إخوان الصفا ٤‏ تات المستغيئين بالنبي ييه في اليقظة 
السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم | والمنام ٣ ۵٥‏ 
للرازي ٦‏ (مصباح الظلام في المستغيثين بخير 
السماء والعالم لأرسطو ۱ الأنام في اليقظة والمنام) ۸ 
سمع الكيان لأرسطو ١‏ | المجسطي لبطليموس ۲۰۸( 
شرح السنة للبغوي 57 مسند الإمام أحمد ۸ء ۳٦٣‏ 
الصارم المسلول على شاتم الملل والنحل للشهرستاني ۳1۳ 
الرسول ٦ء‏ ۸ء ۲۹۰ | مناسك حج المشاهد للمفيد ۳۰0 
۹٦‏ ۸۹ء #وس | منسك الحج للإمام أحمد 1 
صحيح البخاري ۸۰ 








أول البيت 

إن تغفر اللهم 
إن قريشاً 

بانت سعاد 
تعالوا نخرب 
حاضر ضف القلب 
دع ما ادعته 
الرب حق 
زحل ونور 
ساكن في 

ستور بيك 
شهدت 

عوذوا بقبر 
فليت لنا 
کے 
لاهم إن 

اللهم إن 

اللهم لولا 
مجلا الله 
موسى على الطور 
وأييض يستسهى 
وفينا رسول 


|| 


فهرس الشعر 
ود 


القافية 

ل ألما 
المؤكدا 
مكبول 
خمارة 
فأذكره 
واحتكم 
المکلف 
جرف 
فأذكره 
الباری 
الکافرینا 
الضرر 
طهيان 
سام 
حلالك 
والمهاجرة 
ولا صلينا 
کبیرا 
حتی جا 
للأرامل 
شض 
تحت 





عدد الأبیات 


القائل 
کعب بن زھیر 
يونس القيسني 





البوصيري 
ابن عربي 
الجنيد 


الأحول الكندي 
البكري 

عبد المطلب 

ایت رواحة 

ابن رواحة 

أمية بن أبي الصلت 
یوس القيسني 

فک 

يونس القيسني 


ابن رواحة 





ا 
58 
€ 
A۰‏ 
١‏ 
0 
10 
۹۹ 
١‏ 
۲۹۸ 
۳۰۰ 
1۳ 
۳۲۹ 
۲۷ 

۴٣۷۱ 
e 
۳۰۱ 
4۹۹ 
کس‎ 
۲۰٠٢ 
A۰ 
.م‎ 





القافية 


أحاذره 


عدد الأبيات 


چس ۔ مستا 


ہے ہہ 


كتاب الإستغاثة في الرد على البكرى 


القائل 
ابن عربي 
۱ بی 
الجنید 
الصرصري 
الي 





الصفحة 





0۱ 
FAV 
١6 
۲ 
٤ 
۲۹٦ 


فهرس المصادر والمراجع 


سسسسسسعت ا يبب 02> 
--2090509-ل2222 سس ل ل سج 
ل ل شط kak‏ 


7ع - 
۸ - 


١ 


2-11 


2-0 


| 


فهرس المصادر والمراجع 
E‏ 
ا 
الآيات البينات في عدم سماع الأموات» تأليف نعمان الألوسي» ت. الألباني» ط. 
الرائعة :م ككف الاشر :المكيب الأسلاى يروت + لينان: 
احکام الجائر ودغه للالباني ظط الأرلى ١١6ج‏ الناشر مكية المعارف 
الرياض - السعودية. 
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي» تعليق عبد الرزاق عفيفي» ط. الثانية 
۹۶ اس الناقير الدكدن الاسام روت د لات 
الاختيار لتعليل المختار» تأليف عبد الله الموصلي الحنفي» تعليق محمود أبو دقیقةء 
ط. الثالثة 90١ه».‏ الناشر دار المعرفة. 
أزواج النبي كَل تأليف محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي». ت. محمد نظام 
الدینء ط. الأولى 151ه»ء الناشر دار ابن كثير دمشق؛ بیروت . 
أصول الفقه) تاليف:5. محموة أدو التور زهير» طا 7١51١اهد‏ الٹاشز المكتبة 
الأزهرية للتراث - القاهرة. 
أصول مذهب الشيعة الإمامية» تأليف د. ناصر القفاري» ط. الثانية 516١ه.‏ 
الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» تأليف عمر بن علي البزار» ت. زهير 
القتاويشن »ل ١‏ الالئة: ها ا الاق المكتت الانتلامى تروت #البنات: 
الأعلام» تأليف خير الدين الزركلي» ط. العاشرة ١۱۹۹م»‏ الناشر دار العلم 
تلملايين بيروت - لبنان. 
أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى 
ج۸. ) 
آكام المرجان في عجائب وغرائب الجانء تأليف بدر الدين الشبلي» ط. الأولى 
هء الناشر المكتبة العصرية بيروت - لبنان. 
الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي» ت. مصطفى عاشور» الناشر مكتبة 
القرآن ‏ القاهرة. 
الأموال لان عبيد بن سلا م» ت. محمد خليل ھراسء ط. الأولى ٦7ھ‏ 
أهوال القبور في أحوال أهلها إلى النشورء لابن رجب» ط. ۷٣۱۳ھ‏ مطبعة أم 
القری مكة المكرمة. 
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8 : اوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف محمد الشيباني» ط. 
الأولى ١٤٢۱ھ‏ الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة. 

اول واجب على المكلف. تأليف الشيخ عبد اللہ الغنیمانء ط. الأولی ١٤٢٥ھ‏ 
الناشر مكتبة لينة دمنهور - مصر. 

۷ ۔ أولياء الله بين المفهوم الصوفي والمنهج السني السلفي» تأليف عبد الرحمن دمشقية» 
ط2 :الا رتی ١٦٦ات‏ الائس الذاو العالمية للگات الاملانی الرتاضے الس دیق 

4م ل ن آي الفا ك محدى السية رایت لاف رمكَنَد الع آ التاس 
ومكتبة الساعي الرياض - السعودیة . 

4 - إتحاف الأذكياء بجواز التوسل بالأنبياء والأولياء: تأليف عبد الله بن محمد 
الحسيني» ط. الثانیة ١٤٥٥ھ.‏ 

٠١‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (صحيح ابن حبان)» لعلاء الدين علي رذ 
بان ت اثعت: الارتووطء .ظء الارلی۔ 18٦ات‏ الٹائی وس الرفيالة روات 
۔ لبنان . 

١‏ - إرشاد السالك إلى أفعال اليتاسَك لابن فرحون المالكى» ت. محمد الهادي» ط. 
الثلاثية الرابعة لسنة ۱۹۸۸مء الناشر وزارة الثقافة والأعلام بتونس. 

5 - إقامة الحجة والدليل وإيضاح المحجة والسبيل» تأليف سليمان بن سحمان الحنبلي» 
ت. عبد السلام بن برجس» النشرة الأولى ١٤٢۱ھ‏ الناشرء دار العاصمة الریاض . 

۳٣۔‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية» ت. د. ناصر 
العقلء ط. الثالثة ١١٤٠ه.‏ الناشر مكتبة الرشد - الرياض . 

۴ - الإلحادية لأبي إسلام مصطفى سلامة» ط. الأولى 541١هء‏ الناشر دار التقوى 
ومكتبة خالد بن الوليد عمان ‏ الأردن. 

٥۔‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبلء 
تأليف علاء الدين علي بن سليمان المرداوي» ت. دار إحياء التراث العربي بيروت 


كان 
-٦‏ إيثار الحق على الخلق› الق نض اليماني» ط . مكتبة ابن ثيمية القاهرة» 
ومكتمة العلم جد٥‏ . 


- الابتهاج بأذكار المسافر والحاج للسخاوي؛ ت. رضوان محمد رضوان؛ ط. 
الاولی ۱۳۷ف الاش دان الكتاس ضر 

۸۔ ابن تيمية السلفی؛ تألیف محمد خليل هراس؛ ط. الأولی ١٤٢٢ھ‏ الناشر دار 
الكتب العلمية بیروت ۔ لبنان. 

۹۔ ابن سبعين وفلسفته الصوفية» تأليف د. أبو الوفا الغنيمى التفتازانى» ط. الأولى 
۳ء الناشر دار الکتاب اللبناني بیروت ۔ لينان. 0 ۱ 

١‏ - إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزاليء ط. ١٥۱۳ھ‏ لجنة نشر الثقافة الإسلامية 
وبذيله تخریج الإحياء . 
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إخوان الصفا تأليف عمر الدسوقى» ط. الثالثة» الناشر دار النهضة القاهرة - مصر. 

ااا و ت ن ا کے کال ر کرت 
ط . الثانية ١٠٠٠٤٠ه.‏ الناشر عالم الكتب بيروت - لبنان. 

الأذكارء تأليف محيي الدين يحيى بن شرف النووي» ت. عبد القادر الأرنؤوط› 
ط. الثانية 04٠51١هء‏ الناشر دار الهدى الرياض . 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء لأبي المعالي الجويني» ت. أسعد 
تميم» ط. الأولى ١٠٠٤٠ه.‏ الناشر مؤسسة الكتب الثقافية بيروت - لبنان. 

الأسنة الحداد في رد شبهات علوي الحداد» تأليف الشيخ سليمان بن سحمان» ط. 
الثانیة ۱۳۷۲ھ بأمر الملك سعود تل 

الاستذكار لابن عبد البرء ت. علي ناصف النجدي» ط. إحياء التراث الإسلامي 


الجمهورية العربية المتحدة. 
الاستقامة لابن تيمية» ت. د. محمد رشاد سالم ط. الثانیة ۹٤٢۱ھ‏ الناشر مكتبة 
السنة القاهرة ‏ مصر. 


الأسرار المرفوعة فى الأخبان الموضوعة» تأليف نوق الدينخ على يخ محمد بن 
سلطان المشهور ملا علي القاري» ت. د. محمد لطفي الصباغ» ط. الثانية 
5 هه الناشر المكتب الإسلامى بيروت. 

أا ا ولاف لے مھ اس ا سا تال صیر و ما 
الأشقرء ط. الثانية ١٤٢۱ھ‏ الناشر دار النفائس عمان الأردن . 

الأسفاء والضفات لأبى بكر البيهقى :نك غماد.الدیرن احمد:حیئر ظط الأولى 
٥ھ‏ دار الكتاب ای تروت - لبئان . ٌْ 

أا وات ان جه الت لو نے حه ما الا طب اا 
۸۶٦٦‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة» تأليف أحمد بن على بن حجر العسقلاني» ت. علي 
محمد البجاوي» مطبعة نهضة مصر الفجالة القاهرة. 

اصطلاحات الصوفية» تأليف كمال الدين عبد الرزاق الكاشى السمرقندي» ط. 
سلسلة إشاعة العلو ‏ القاهرة. ۱ 

إصلاح المساجد من البدع والعوائد» تأليف محمد بن جمال الدين القاسمي تخريج 
وتعليق الألباني» ط. الرابعة 07٠5١ه»ء‏ الناشر المكتب الإسلامي بيروت. 

إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» تأليف الإمام محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم 
الجوزیةء ت. محمد عفیفیء ط. الثانیة ١٤٢۱ھ؛‏ الناشر المكتب الإسلامى بيروت 
ات گنت الا ا اف ات ۱ 
الآغانة بادلة الأمجمانة بالنن لوه تالش عسو ملے :الات -ظ, الارتی 
٠‏ هه الناشر مكتبة الإمام النووي عمان ‏ الأردن. 0 

الإيضاح في المناسك للنووي» ط. الثانية 555١ه.‏ 
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۸ ۔ الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة» ت. عادل عبد المنعم الناشر مكتبة 
الساعي ‏ الرياض . 

48 - بدائع الفوائد لابن القيم» ت. بشیر عیونء ط. الاولی ١٤٢٥ھ‏ الناشر مکتبة 
المؤيد الرياض - السعودية. ظ 

١‏ - بداية المجتهد ونهاية المقتصدء تأليف محمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد 
راہ ظط کیا الا NN‏ مم 

ے۔ اليذاية :والتهابة: تاليف إسماعيل بن كثير» ت. أحمد فتيح» ط. الأولى ١٤١٢٥ھ‏ 
الناشر دار الحديث القاهرة ‏ مصر. 

٢‏ - البدر الطابع بمحاسن من بعد القرن السابع» تأليف محمد بن علي الشوكاني» ط. 
الأولی ۸٣۱۳ھ‏ الناشر مطبعة السعادة ۔ مصر. 

٣‏ ۔ البدع والنهي عنها لابن وضاح؛ ط. الثانیة ١٤٢٥ھ‏ الناشر دار الرائد العربي 
بيروت - لبنان. 

44 - بيت الصديق» تأليف محمد بن توفيق البكري» ط. 77١هء‏ الناشر مکتبة المؤید - 

) القاهرة. 
مس ساےہ 

٥۔‏ تأويل مختلف الحديث لأبي محمد عبد الله مسلم بن قتیبةء ت. محمد محيي الدين 
الأصفر» ظ. الاولی ١ه‏ التاشى المكتب السلا بيروت وذاز الاشراق 
بيروت - لہنان . ۱ 

٦‏ ۔ تاریخ الأمم والملوك (تاریخ الطبري)ء تأليف محمد بن جرير الطبري» ط. الثالثة 
ۃ3۴قف: اللاشو دار الت الله ہبوت لان 

۷ ۔ تاریخ الجهمية والمعتزلةء تأليف جمال الدين القاسمي» ط. الثالثة ١٤٠٥ھ‏ الناشر 
مَوَسية الرشالة تی رت ت لينات: 

4 - تاريخ الخلفاءء تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي» ت. محمد 
محيي الدين عبد الحميد»: ط. الأولى 1187١هء‏ الناشر مطبعة المدني القاهرة. 

۹ ۔ تاريخ الفلسفة اليونانية» تأليف يوسف كرمء ط. دار القلم بيروت - لبنان. 

6٠١‏ - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» ط. الأولی 48هء الناشر مكتبة الخانجي 
القاهرة والمكتبة العربية بغداد. 

١‏ - تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب» تأليف محمد لطفي جمعة:» الناشر 
المكتبة العلمية. 

٢‏ ۔ تاريخ مدينة دمشق» تأليف ابن عساكرء ت. د. شكري فيصل» سکینة الشھابيء 
ومطاع الطرابيشي» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

۳ - التعريفات» تأليف على الجرجانى» ط. الثالئة ۸١٤٠ه.‏ الناشر دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان. ۰ 
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تحفة الأحوذي للمباركفوري تصحيح عبد الرحمن محمد عثمان» ط. الثانية 
6ه مطبعة الجفالة الجديدة - مصر. 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» تأليف جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي» 
صححه وعلق عليه عبد الصمد شرف الدين» ط. الآاولی ١٤٠۱ھ‏ الدار القیمة 
بمباي - الهند مع النكت الظراف على الأطراف لابن حجر. 

تحفة الطالب والجليس فى كشف شبه داود بن جرجيس» تاليف عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن آل الشيخ ت. عبد السلام بن برجس» ط. الأولی ۸٤٢۱ھ‏ الناشر دار 
العاصمة الرياض - السعودية. 

التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية للشيخ فالح آل مهدي تصحيح د. عبد الرحمن 
المحمودء ط. الأولى 5١5١هء‏ الناشر دار الوطن الرياض - السعودية. 

تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد» تأليف فریح البھلالء ط. الاولی 
۵ۃ الناشر دار الائر:الریاض > السعودية: 

تذكرة الموضوعات؛ تأليف محمد طاهر بن على الهندي ۱۳۹۹ھ ط. الناشر دار 
إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان وفي ذيلها قانون الموضوعات الضعفاء . 
التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي» ت. د. السيد الجمیلي؛ الناشر 
دار ابن 00 بيروت - لبنان» ومكتبة مدبولي القاهرة - مصر 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض ت. 
أحمد بكير» ط. دار مكتبة الحياة بيروت - لبنان. 

طبعة أخرى: ت. سعيد إعراب» ط. الأولى» مطبعة فضالة المحمدية بالمغرب. 
الترغيب والترهيب للمنذري» ضبط وتعليق مصطفى عمارة» ط. ١٤٤٢۱ھف؛‏ الناشر 
دذار' الفگی روت لبنان. 

التصوف المنشأ والمصادرء تأليف إحسان إلهي ظهيرء ط. الأولى 407١ه»ء‏ الناشر 


إذارة ترعمان النية لأهوو د ياكيتان: 


اميد تسن الذين : ظا الارلی ۲٤١١‏ هف الناشر وان الکگت العلت روت لان 


تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر العسقلاني» ت. د. 
أحمد المباركى» ط. الثانية 5١51١ه.‏ 


بك ےه یت ال فين موس القزق فط الأولى هاه الناشر المكعب 
الإسلامى بيروت - دمشق» ودار عمار عمان ‏ الأردن. 


تفسير الفخر الرازي المشتهر ب «التفسير الكبير ومفاتيح الغيب»» تأليف فخر الدين 


خد ین غر آلرازی ظط .41 اهه التاشير دان الفكر ب ررت: 


تفسیر القرآن العظیمء تأليف ابن كثيرء ط. ”٠5١هء‏ الناشر دار المعرفة بيروت ‏ 


لبنان . 
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تقريب التهذيب» تأليف ابن حجر العسقلانى» ت. مصطفى عبد القادر عطاء ط. 
ار كه الات ار الى اة مو اد 
تقريب الوصول إلى علم الأصول لأبي القاسم محمد الغرناطي» ت. د. محمد 
المختار الشنقيطى» ط. الأولى 5١5١هء‏ الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة» ومكتبة 
العلم حدة . ۱ 
التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» لزين الدين العراقي» ت. عبد الرحمن 
محمد عثمانء ط. الأولى ١۳۸١ه.‏ الناشر المكتبة السلفية المدينة المنورة - 
السعودية. 
التمهيد لما في الموطأ من المعانی والأسانيد لابن عبد البر» ت. عبد الله صديق. 
جح الف سی ی77 علی 'السامی واه فاخا ع ا 
الات 431 لهب افاغر گید ات سرت ے ھر۔' 
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدعء تأليف الملطي ت. يمان المياديني» ط. 
الأولى 5١5١هء‏ الناشر رمادي الدمام ‏ السعودية. 
تهافت الفلاسفة للغزاليء ت. د. سليمان دنياء ط. السادسة؛ الناشر دار المعارف 
القاهرة ‏ مصر . 
التوحيد وإثبات صفات الرب يك لابن خزيمةء ت. د. عبد العزيز الشهوان» ط. 
الثالثة ٤١٤٠١ه.‏ الناشر مكتبة الرشد الرياض - السعودية. 
التوحيد ومعرفة أسماء الله كب وصفاته على الاتفاق والتفرد لابن منده» ت. د. 
غلئ الفقييى + ط :' الغانية 1418 دهده التاشر فكقة الغرباء الأثزية المديثة المكووة 
امن ۱ 
الوس او اع وا كاج ولات اتس خمد د العامة ظط الا 
43م فافر :الکت ل مرت اف ۱ 
ارعل ری کا یسل ئگ یی اممتری تارف سصد يت اا 
الثالثة ۱۳۹۹ھ . 
التوضیح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» تأليف سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» 
ط. الأولى 5٠5١هء.‏ الناشر دار طيبة الرياض - السعودية. 

جه 


جامع البيال في تأويل القرآن (تفسين الطبري)»› تاليف محمد بن جریر الطبري› ط . 
الأول ف لائر وار الكت العامة تروت ك لان 


القانة ۳١١ف‏ التاشی دار کون تی 
جامع العلوم والحكم. تأليف ابن رجب» ت . شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس؛ 
طب 0ا 00اس امو مالسالا مھت لتاق 
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الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي» ط. الثانية ١۷١۳٠ه‏ (لم يذكر الناشر) 
تصحيح أحمد البردوني شاركه في التصحيح بعد المجلد الرابع إبراهيم طفيش 
وآخرون. 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي» ط. الاولی ۱۳۷۲ھ الناشر مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن ‏ الھند . 

جزء في عقيدة ابن عربي وحياته من كتاب العقد الثمين لتقي الدين الفاسي» عناية 
علي جي يك اللحميد» .لي ات٣‏ اقالف النافر تار ای الجررى .الها 
السعودية. 

جزء منتقى من حديث ولي الدين العراقي› ت . حمدي عبد المجيد السلفي - مجلة 
الحكمة العدد الخامس فى شهر شوال 6١51١ه.‏ 

جرد ا ا ي ال ع اقرا اف تنس الدية الافعانى ,كل 
الأولى ١١١٤٠ه.‏ الناشر دار الصميعي الرياض. 


= 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم» ت. علي الشربجي وقاسم نوري› 
ف الاو ١‏ فة اللافی سڈ الرسالة سب رکت لات 
حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع» جمع عبد الرحمن بن قاسم النجدي»› 
ط. الثانیة ١٤٤٥ھ.‏ 
الحاوي للفتاوي»› تأليف جلال الدين عبد الرحمن نه این بكر السيوطي» ط. دار 
الکتات العتیٰ سرت لتاق 
الحا اي ران احج وش عد آمل ال إا را ا اااي ت 
محمد ربيع المدخلي؛ ط. الأولی ١١١٤٠١ه.‏ الناشر دار الراية الرياض - 
السعودية. 
حديث الإافك» تأليف عبد الغني المقدسي» ت. هشام السقاء ط. ١٤٤٠ھ‏ 
الناشر دار عالم الكتب الرياض - السعودية. 
حسن المحاضرة» تأليف جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» ت. محمد إبراهيم» 
ط. الأولى ۱۳۸۷ھ ط. عیسی البابى الحلبى . 
حقيقة اا ات مدهل ااي رل 0ه 
الناشر دار الحارث الخرطوم - السودان. ٠‏ 
الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالىء تأليف د. محمد ربيع المدخلي»› ط. 
الأولى ۹ ه. الناشر مکتبة لینة دمنھور. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني» ط. الخامسة ١٤٢۱ھ‏ دار 
الكتاب العربى بيروت - لبنان. 
الحوادث والبدع لأبي بكر الطرطوشيء ث. غلي حسن عبد الحميدء ط. الأولى 
١‏ هه الناشر دار ابن الجوزي الدمام . 
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حياة الأنبياء بعد وفاتهم للبيهقي» ت. د. أحمد الغامدي» ط. الأولى ٤١٤٠ه_‏ 
الناشر مكتبة العلوم والحكمة المدينة تہ 
بج 

ختم الولاية» تأليف الحكيم الترمذي. ت. عثمان إسماعيل يحيى» ط. المطبعة 
yT‏ د لان 
الخضر وآثاره بين الحقيقة والخرافة» تأليف أحمد الحصين» ط. الأولى 
۷ ه. والناشر دار البخاري بريدة - السعودية. 
خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل» تأليف محمد بن 
إسماعيل البخاري» ط. الأولى ١٤٤٥ھ‏ الناشر موّسسة الرسالة بيروت - لينان. 
خوارق العادات» تأليف مجدي محمد الشهاوي» الناشر مكتبة الفرات القاهرة - 
مصر . 

ه ك ه 

دائرة المعارف الإسلامية» تأليف مجموعة من المستشرقين» ترجمها للعربية أحمد 
الشنتناوي» إبراهيم خورشيد» عبد الحميد يونس راجعها د. محمد مهدي علام» 
الناشر دار المعرفة بيروت - لبنان. 
دائرة معارف القرن العشرين» تأليف محمد فريد وجدي» ط. الثانية »75١‏ مطبعة 
دائرة معارف القرن العشرين 
دحض شبهات على التوحيد من الفهم لثلاثة أحاديث» تأليف عبد الله أبا بطين 
الحنبلي» ت. عبد السلام بن برجس» ط. الاولی ١٤٢٥ھ.‏ 
الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للإمام الشوكاني» ت. أبي عبد الله الحلبي» 
ط. الأولى 5١5١هء‏ الناشر دار ابن خزيمة الرياض. 
الدر النضيد في تخريج كتاب التوحيد» تاليف صالح العصيمي» ط. الأولى 
۴7 وہ ا0ال فان ابن كدزيمة الرياضى ب" السسودية, 
درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية» ت. د. محمد رشاد سالم» ط. دار الكنوز 
الأدبية. 
دراسات في التصوف, تآألیف إحسان إلھی ظھیرء ط. الأولی ١٤٢۱ھ‏ الناشر 
إدارة ترجمان السنة لاهور ‏ باكستان. 
دراسة عن الفرق في تاریخ المسلمین؛ تأليف د. أحمد جلي ء ط. الژثانیة ۸٤٢۱ھ‏ 
الناشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الرياض - السعودية. 
اذزز الكامة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني» ط. دار الجيل بيروت 
الان : 
دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عرض ونقدء تأليف عبد العزیز بن 
محمد العبد اللطیف؛ ط. الأولی ١٤٢۱ھ‏ الناشر دار العاصمة ‏ الرياض . 
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الذغوات الکن لای بكر البنهقىن 6 تك بر اتر ظط الأول 5*5 اهف الناشر 
رکز المخطوطات- والئرات :والوثائق ب الكويت: 
دعوة التوحيدء تأليف د. محمد خليل هراس» ط. الأولى ١٤٥۱ھ‏ الناشر دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان. 
دلائل النبوة لی نعیم الأصبهاني. ت. د. محمد رواس وعبد البر عباسء ط. 
الال ١١ ١‏ التاشی ڈاز القان يروف ےنات 
دلائل النبوة للبيهقى. ت. د. عبد المعطى قلعجیء ط. الأولى ١٤٠٥ھ‏ الناشر 
ار اله الل سرت ان a.‏ 
ديوان أمية بن أبي الصلت جمع بشير یموت؛ ط. الاولی ۱۹۳۰ء ء الناشر المكتبة 
الآأهلية بيروت - لبنان. 
ديوان الأمير الصنعاني للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني قدم له وأشرف 
على طبعه علي السید صبح المدنيیء ط. الأولی ۱۳۸۲ھ مطبعة سد القاهرة 
على نفقة الشيخ علي عبد الله آل ثاني. 
دیوان البوصیری؛ لأبى عبد الله محمد بن سعيد البوصيري» ت. محمد سید 
انی اط :ار ١ظاس‏ النا قبر مك وه وط الاي الل 
واد ۱ ۱ 
دیوان المتنبي ء ط . ١٤اه‏ الناشر دار صادر بيروت . 
ديوان عبد الله بن رواحة ودراسة في سيرته وشعره» جمع د. وليد قصاب. ط. 
الأولى ٦١ھ‏ دار العلوم . 

ادا 
ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين للعبادي» ت. د. أحمد عمر هاشم ود. محمد 
زينهم» ط . المکتبة الثقافیة الدینیة بور سعيد - مصر. 
الذيل على طبقات الحنابلة» تاليف ابن رجب تصحيح محمد حامد الفقي» ط 
هه مطبعة السنة المحمدية القاهرة. 
ذيول العبر فى خبر من غبر» تأليف شمس الدين محمد الذهبى ت. أبى هاجر محمد 
لیت غل ا هي ا لار ور ا الا روت دن 

ه رهس 
رأس الحسين لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى ج77. 
الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية لابن حجر العسقلاني ضمن مجموعة الرسائل 
المنیریة تصحیح إدارة الطباعة المنيريةء ط. ١٣٣٢ھ‏ الناشر مکتبة طیبة الریاض . 
الرد على الأخناني لابن تيمية بهامش الرد على البكري. ط. 1155ه. 
الرد على الجهمية للإمام عثمان بن سعيد الدارمي» تخریج وتعلیق بدر البدرء ط. 
الاولی ١٤٢ھ‏ الناشر الدار السلفیة حولي الكويت. 


کے AD)‏ كناب الإاستغانة في الرد على البكري 


١م‎ 


١١ 


١١ 


١ 7 


E 


۷ 


۸ 


۹ 


10۰ 


١6١ 


10۲ 


٥'۳ 


١ 6 


- الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد» ت. د. عبد الرحمن عميرة» ط. الثانية 


۲ هه الناشر دار اللواء الرياض - السعودية. 

الرد على شبهات المستغيثين بغير الله» تأليف أحمد بن إبراهيم بن عيسى ضمن 
الجامع الفريد» ط. الثانية على نفقة عبد العزيز ومحمد الجمیح . 

رسائل إخوان الصفا المقدمة لبطرس البستانیء ط. 5/ا7١اهء‏ الناشر دار صادر 
نی کات لان ۱ 

الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي» ت خمد ششاكرع .طاء :وان الكتين 
العلمية بيروت - لبنان. 

رسالة الشرك ومظاهره» تأليف مبارك محمد الميلي» ط. الأولى ١٤٢۱ھ‏ الناشر 
O OC E‏ 

الرسالة القشيريةء تأليف غبد الكريم القشیریء ت. د. عبد الحليم محمود 
ومحمود الشريف . 

رسالة في وجوب التوحيدء تأليف محمد علي الشوكاني» ت. د. محمد ربيع 
مدخليء ط. الأولى 7١5١ه‏ الناشر دار المنار القاهرة ‏ مصر. 

الوشل :والرسيالات> تاليف د ہم یق سلبان الاشقر ظط الرابعة ١+‏ اه 
الناشر مكتبة الفلاح ودار النفائس الكويت. ظ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تأليف الألوسي البغدادي, 
الناشر مكتبة دار التراث ‏ القاهرة. 

الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية» تأليف الحسن بن عبد المحسن 
المشهوو. ناي عذية .ته کےغہد الس عميرة :طب الارلی ١۲۷ف‏ الغاشر 
عالم الكتب بيروت - لبنان. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي» أشرف على طبعه زهير الشاويش› 
ط الثانية 548 اهن الباشق الكت الاسلام نروك لنان: 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمدء تأليف موفق 
الدين عبد الله بن أحمد المقدسي» ت. عبد الكريم النملة» ط. الأولى 51١اه.‏ 
زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم» ت. شعيب وعبد القادر الأرنؤوط» ط. 
الخامسة والحشرون ١٤٣۱م‏ التاشر موسسة الرسالة ديروت ومكثة المٹاز:الگویت, 
الزهد الكبير للبيهقي › ت. د. تقي الدين الندوي» ط. الثانية 7٠5١ه‏ الناشر دار 
القلم الكويت. 

الزهر النضر في نبأ الخضرء تأليف ابن حجر العسقلاني ضمن مجموعة الرسائل 
المنبرية»ء ط. مكتبة طيبة الرياض - السعودية. 

الزواجر عن اقتراف الكبائرء ويليه كف الرعاع والإعلام بقواطع الإسلام» تأليف 
أبى العباس أحمد بن محمد بن حجر المكى الهيتمى» الناشر دار المعرفة بیروت - 
لبنان ۲١٤٠ه.‏ ا 
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سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههاء تأليف محمد ناصر الدين الالبانیء 
ج١‏ وج٢‏ ط. الرابمٰة ١٤٥٥ھ‏ الناشر المكتب الإسلامي بيروت» ج٥»‏ ط 
الأولى 7١5١ه‏ الناشر مكتبة المعارف الرياض . 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» تأليف العلامة محمد ناصر الدين الألباني» 
جء ط. الخامسة ١٤٢ھ‏ الناشر المکتب الإسلامي بیروت؛ ج٢‏ ط. الرابعة 
۸ھ الناشر مكتبة المعارف الرياض . 

سن أبن داود» تأليفا سليمان بن الاشعٹ: السمجستاتی> عغتایة 3 :بدن الدين :جتن 
ار ل الكامة 1غ ع التاق ذاو سرت بترن 

طبعة أخرى : ت. محمد عبد الحميد محيي الدين . 

سئن ابن ماجهء الف مخمل ين يزيد بن ماجهەء ت. د. محمد الأعظمى» ط. 
الاولی 48# اهدع الناشر قتركة الطباعة العرية السعودية ب الرياعن . ۱ 

سئن الدارقطني» تأليف علي بن عمر الدارقطني» تصحيح عبد الله هاشم يماني 
المدنیء ط. دار المحاسن للطباعة القاهرة» وبذيله التعليق المغنى على الدارقطني 
ای ا محمد شمس الحق آبادي. ۱ ۱ 
سنن الدارمي» تأليف عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عناية وتعليق د. بدر الدين 
جتن آرم ل .. الغائة 41 اه الناشر دار -سحتوق . توسن: 

السنن الکبری لأبي بكر أحمد البيهقي وبذيله الجوهر النقي لابن التركماني» ط. 
دار المعرفة بيروت - لينان. 

كالسا الف احند یہ سیب الشای ابق جو ان کی ان ط7 
الثالٹة ١٤٢ف‏ الناشر دار سحئون تونس. ` 

سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي» أشرف على تحقيقه شعيب الأرنؤوط» ط. 
السنافسة: هي اشر موم الال مرو انا 

سير الأولياء في القرل السابع» تأليف صفي الدين الحسين الأنصاريء» ت. مأمون 
ياسين وعفت وصال» ط. الأول الناشر دار العالم وك ا 

السيرة النبوية لابن هشام ت. مصطفى السقا وآخرين» الناشر المكتبة العلمية 
بيروت - لبنان . 


۔ اش - 

ا م ا تأليف عبد الحي بن عماد 5-2 ط . 
الثانية ۹ھ الناشر دار السبيرة رت ےلات 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لذبن القاسم هبة الله اللالكائي ت. د. 
أحمد حمدانء ط. الثانية ١١5١ه‏ الناشر دار طيبة الرياض. 
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- شرح الأصول الخمسة» تأليف القاضی بد الجبار تعکر لیے تعليق اس بن 


الحسين» ت. د. عبد الكريم زيدان. ط. الثالثة رمضان 8٠5١هء‏ الناشر مكتبة 
وهبة القاهرة. 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» ت. محمد محيي الدين عبد الحميد» ط. 
الثانیةء شركة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى ١٣۱۳ھ.‏ 

شرح التحفة الوردية لزين القن عر مظفر بن الوردي»› ت د٠‏ عبت اله 
الشلالء ط. ١٤٢۱ھ‏ الناشر مكتبة الرشد الرياض - السعودية. 

شرح السنةء تأليف الحسين بن مسعود الفراء البغوي» ت. شعيب الأرنؤوط» ط. 
ال ی روت دان 

شرح القائد السقية »تاليف سعد الدين الغازای تد آعمد ججازی الغا 
ط. الأؤلى ١٤٢۱ھ‏ الناشر مکتبة الکلیات الأزھریة ے مصر. 

شرح العقيدة الطحاوية شرح ابن أبي العز الحنفيء خرج أحاديثها العلامة 
اللائ ط :اة 5۶ اف الاش المكتي الإسلامى يروت لان: 

شرح المقاصدء تأليف سعد الدین التفتازانیء کا ف عبد الرحمن عميرة» ط. 
الأولى ۱098 الفاشر جار غالم الک پر رات لان 

شرح حديث عمران بن حصين لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوی ج۱۸. 

شرح ذات الشفاء تأليف محمد بن الحاج الكردي» ت. حمدي عبد المجيد السلفي 
وصابر الزيباري» ط. الأولى ۷ ه. الناشر دار عالم الكتب بيروت - لبنان. 
شرح صحيح مسلمء تأليف محيي الدين النووي» مراجعة خلیل المیسء ط. 
الأولى ١٤٥۱ھ‏ الناشر دار القلم بیروت - لبنان. 

شرح مسند الإمام أحمد شرح أحمد شاكرء ط. الرابعة ۱۳۷۳ھ الناشر دار 
الموعارقة مت 

شرح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني» تعليق محمد الصباغ» ط. الثانية 
٠١‏ ه. الناشر مكتبة الغزالى دمشق . 

الشريعة للآجري» گت حامد الفقى» ط. الأولى 759١ه»ء‏ الناشر مطبعة 
السنة المحمدية. ۱ 

شفاء السقام في زيارة خير الأنام للسبكي. ط. الثانية 1914م» الناشر دار الآفاق 
الجديدة بيروت - لبنان. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» تأليف ابن قيم الجوزية» 
تخريج وتعليق مصطفى الشلبي» ط. الأولى 7١5١هء‏ الناشر مكتبة السوادي جدة 
- السعودية. 

الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضى عیاض؛ ت. محمد أمين وآخرون. ط. 
مكتبة الفارابي ومؤسسة علوم القرآن دمشق . 

طبعة أخرى ؛ بتحقيق محمد البجاوي» ط. دار الكتاب العربي. 
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فھرس المصادر والمراجع GD‏ 


الشفاعة» تأليف عبد الرحمن بن مقبل بن هادي الوادعى» ط. الثانية ١٤٢٥ھ‏ 
الناشر مكتبة دار الأرقم ‏ الکویت . ۱ 

الشهادة الزكية فى ثناء الأئمة على ابن تيمية» تأليف مرعى الكرمى الحنبلى ت. 
نجم عبد ا ط . الأولى ٤٠ھ‏ الناشر دار الفرقان عجان د 0 
وموس الرسالة روت لتاق 

فرآمدة ایق کی اللاسشحاثة "سيد الل اا وغ الهاي لتا 
تلع ر کک مط الا ار لاھرے مس ۱ 

شيخ الإنتلام ابن ھی مر واغارں فنا البورسين جع صلاع الین اتد 
ط. الأولى ۷١۱۹ء‏ ء الناشر دار الكتاب الجديد بيروت - لبنان. 


ص - 

الصارم المنكي في الرد على السبكي» لابن عبد الهادي» ت. ابي عبد الرحمن 
السلفى ::-ظ : االاولی ۹۷ت الٹائی مؤسسة الرياضن.د سروات:. 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء لأبي العباس أحمد بن علي القلقشندي» مصورة 
عن ط. الأميرية» الناشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي. 

الأعظمى. ط. الثانية ١٠5١هء‏ شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة. 
صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري» للعلامة الألباني» ط. الثانیة ١٤٢٥ھ‏ 
الناشر دار الصديق الجبيل ‏ السعودیة . 

صحيح البخاري للومام محمد بن إسماعيل البخاري» ت. محمد علي قطب»› ط. 
١١اه‏ التاشر: المكعة الغضرية بيزوت ‏ لہتان: 

صحيح الجامع الصغير وزيادته» تأليف العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني» 
أشرف على طبعه زهير الشاويش» ط. الثانية 05٠5١ه»ء‏ الناشر المكتب الإسلامي 


نووكت لاق 
صخي سن ئ دار للالیائی ظط الأرلى ٤١‏ هة التاشر“المكتب الإسلام 
روت ان 


سج م ااام ينك وو التحتجاج التشيرى: عدانة وہ تر حح هزد 
عا اکب الل و 

ات ا ف ا وال ا رى اا ااه 
الازن 600ات التاقی داز ائیحر2 انضافی۔ اة 

الصفات للدارقطنى» تدقيق وتعليق عبد الله الغنيمان» ط. الأولى ١٤٤٥ھ؛‏ الناشر 
ی9۹  --٘٘٘‏ ۹ د ال 

اق ا كف قال ہب اقاتے ااقات تل الاک لمحيل بن عرس 
تفي ط. الاؤلے ۴ه التاشتر مكتية الحزباء الأثزية المدينة المنوزة- 
السعودية. 
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الصفدية لابن تيمية» ت. د. محمد رشاد سالمء ط . الثانیة ١٤٢۱ھ‏ الناشر مکتبة 
ابن تيمية القاهرة. 
الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد للشوكاني» ت. محمد 
ربيع المدخلي» ط. الأولى 5١5١هء‏ الناشر دار الحرير القاهرة ‏ مصر. 
الصواعق. الموسلة الشهابية» تالت سليمان بن سحمان الحنبلي» ت. عبد السلام بن 
برجس» النشرة الأولى 55:9١ه»ء‏ الناشر دار العاصمة ۔ الریاض . 
الصوفیة في نظر الإسلامء تألیف سمیح عاطف زینء ط. الثالثة ١٤٤٥ھ‏ الناشر 
دار الكتاب اللبناني بيروت - لبنان» ودار الكتاب المصري القاهرة - مصر . 
صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان» تأليف محمد السهسواني الهندي» ط. الرابعة 
٠‏ هه الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة» ومكتبة العلم بجدة. 

ےنت 
ضعيف الأدب المفرد للبخاري» للعلامة الألباني» ط. الأولى 515١ه‏ الناشر دار 
الصديق الجبيل ‏ السعودیة . 
ضعيف الجامع الصغير وزياداته الفتح الكبيرء تأليف محمد ناصر الدين الألباني» 
ط. الثانیة المکتب الاسلامی ۱۳۹۹ھ . 
ضعيف سنن أبى داود» تأليف محمد ناصر الدين الألبانى وأشرف على استخراجه 
زغير الشاؤيئن» طا الأولى ١٤٦ف‏ المکت الاسلامی بيروت. ه ليتآن . 
ضعيف سنن ابن ماجه للألبانى» أشرف على طبعه زهير الشاويش. ط. الأولى 
ههه الناشر المكتب الإسلامي بيروت ۔ لبنان. 

ظا 
طبقات الأطباء والحكماءء تاليف سليمان بن حسان الأندلسى - ابن جلجل -» ط. 
الد اتی آ2 نیس ار اة 
طبقات الشافعية الكبرىء تأليف تاج الدين عبد الوهاب السبكيء ت. عبد الفتاح 
الحلو ومحمود الطناحي» ط. الأولى» ط. عیسی البابی الحلبي . 
قات الشافخةة تالف جمال الدين عبد الحليم الأسنوي» ت. عبد الله 
الجبوري» ط. ١١٤٠اه.‏ دار العلوم. 
طبقات الفقهاء الشافعيين لابن کثیں ےر گے اليد عمر هاشم ود. محمد زينهم » 
ط. مکتبة الثقافة الدینیة بور سعيد - مصر . 
الطبقات الكبرى (لوامع الأنوار في طبقات الأخيار) للشعراني» ط. الأولى 
4ه الناشر دار الجيل بيروت. 
أخوئ "نط الأول ۳۱۳ھ نال ل زه الات ورت جما غك الحا 
المهدي وبهامشه الأنوار القدسیة . 
الطبقات الكبرى لابن سعد» ط . ۷٦۱۳ء‏ الناشر دار بيروت ودار صادر بیروت ۔ لبنان . 
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طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم» ط. ١٤١۱ھ‏ علی نفقة محمد بن 
صالح بن سلطان. 
طهارة بيت النبوة» تأليف خالد الشايع» ط. الأولى 5١51١هء‏ الناشر دار الجلالين 
ودار بلنسية الرياض . السعودية. 


ماع ۔ 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» تأليف ابن العربي المالكي» الناشر دار 
العلم - سوريا. 
عالم الجن والشياطين» تأليف عمر سليمان الأشقرء ط. الثانية» الناشر دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان . 
عقائد الثلاث وسبغين فرقة» تأليف أبى محمد اليمنى» ت. محمد عبد الله 
الغامديء ط. الأولل ١٤٢٢ھ‏ الناشر مکتبة العلوم والحکم المدینة المنورة - 
السعودية. 
العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تأليف الإمام محمد بن 
أحمد بن عبد الهادي» ت. محمد حامد الفقي» الناشر دار الكتب العلمية بيروت 
ا 

آخری: مطبعة حجازي بالقاهرة ١١۳٠١ه.‏ 

العقيدة السلفية القسم الخامس مواقف السلف مالك بن أنس» تأليف محمد 
عبد الرحمن المغراوي» ط. الأولى ١١١٤٠ه.‏ الناشر دار المنار الرياض. 

العقيدة السلفية فى مسيرتها التاريخية وقدرتها على مواجهة التحديات» تأليف 
نخد بقعب الرستح الطراری اط الاولی :815ف الٹافر داز المنان الريا من 
العقيدة السلفية في كلام رب البرية» تأليف عبد الله الجديع» ط. الثانیة ١٤٢٥ھ‏ 
الناشر دار الإمام مالك ودار الصميعي الرياض - السعودية. 

العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله ت. وصي الله 
عباس» ط. الأولى ۸١٤٠ه.‏ الناشر المكتب الإسلامي بيروت - لبنان. ) 
العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ للعلامة صالح المقبلي 
وبهامشه كتاب الأرواح النوافح له أنضاء الناشر مكشة دان الببان دمشق د سوريا. 
العلو للعلي الغفار للذهبي» تصحيح محمد رشيد رضاء ط. 777١اه»ء‏ الناشر 
عمل اليوم والليلة لاسن السني. ط. الثانیة ۸٥۱۳ھ‏ مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية حيدر أباد الدكن ‏ الهند. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح ابن القيم الجوزية للعلامة أبي الطيب 
محمد شمس الحق النظيم ابادي» ت. عبد الرحمن محمد عثمان» الناشر محمد 
غك المحسن:. المكتة اللفية ءالمليتة المتؤرة + :طط القانية 18 ان: 
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AD‏ كتاب الإستعاثة في الرد على البكري 


م غه 
غاية الامائن گی الرد على النبهاني, تأليف محمود شكري الالوسى: ط. الثانية 
الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة. 
غاية السول فى خصائص الرسول لابن الملقن» ت . عبد الله بحر الدين عبد ال 
طب الأول ١١٣ف‏ الناشر داز البشائر الاسلامیة پیروت - لبنان: 
غريب الحديث» تاليف عبد الله بن مسلم بن قتيبة» ت. د. عبد الله الجبوري» 
ط . الأولى /ا9١هء‏ الناشر وزارة الأوقاف بالجمهورية العراقية. 
غلاة الشيعة الباطنية في بلاد الشامء تأليف د. يوسف درويش غوانمة» ط. الأولى 
4٠‏ هه الناشر جمعية عمال المطابع التعاونية عمان ‏ الأردن. 
قد 

الفتاوى الكبرى لابن تيمية» ط. الأولى ۷ هه الناشر دار القلم بيروت - لبنان. 
الفتاوى الهندية (الفتاوى العالمكيرية)» تأليف فخر الدين حسن بن منصور الهندي» 
ط. الثالثة ١٤٢۱ھ‏ الناشر دار إحياء التراث العربى بيروت» وبهامشها فتاوى 
فاضیخان البزازية. ۱ 
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» جمع وترتيب محمد بن 
عبد الرحمن قاسم ط. الأولى 2 الحكومة بمكة المكرمة. 
الفتاوى» تأليف عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الشافعي» خرّجها عبد الرحمن 
عبد الفتاحء ط. الاولی ١٤٥٥ھ‏ دار المعرفة بیروت ۔ لبنان . 
فتح الباريی شرح صحیح البخاري؛ تألیف ابن حجر العسقلاني رقم الأحاديث 
محمد فؤاد عبد الباقي» حقق المجلد الأول والثاني العلامة عبد العزيز بن بازء 
ط. الأولى ١٤٢۱ھ‏ الناشر دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 
الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ترتيب أحمد 
عبد 0 ألا طں الال ١١٤٤م‏ انار دار الشات ہو و 

فتح القديرء تاليف كمال الین مخ ہر عد الراححت ظط دار إخباء التراتك 
العربي بيروت وبهامشه شرح العناية على الهداية. 
فتوح البلدان: تالف حي بن يحيى بن جابر البغدادي الشهير بالبلاذري» ط 
الأولى مطبعة الموسوعات القاهرة. 
الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» تأليف محمد بن علان الصدیقیء ط 
2ات الاش دار الف سررت۔ لناق, ۱ 
الفتوحات المكية» تأليف محيي الدين بن عربي» ت. د. عثمان يحيى ومراجعة 


إبراهيم مدکورء ط. ۱۳۹۲ھ الناشر وزارة الثقافة الأعلام بمصر - الهيئة المصرية 


العامة للكتاب . 


الفرج بعد الشدة؛ للقاضي أبي على المحسن التنوخی؛ ط. مكتبة الخانجي - 
مصرء مكتبة المثنى يبغداد. 
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الفردوس بمأثور الخطاب لابق شجاع الديلمي› ت . السعيد بسيوني زغلول» ط 
الأأولی ١٤٠٥ھ‏ دار الکتب العلمیة بیروت - لبنان. 
الفرق بین الفرق» تأليف عبد القاهر البغدادي» ت. محمد محيي الدين عبد الحميد 
التاشن :دان المعرفة برزت۔ لات 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان تر تو عم و و ال و 
اليحيي› + ط. الأولى 6ه الناشر دار طويق الرياض - السعودية. 
الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهري ت. د. محمد إبراهيم نصر 
ود. عبد الرحمن. عميرة» ط. ١١٠٤٠ه.‏ الناشر دار الجيل بيروت - لبنان. 
فصوص الحكم» تأليف محيي الدين ابن عربي ت. أبي العلا عفيفي» ط. دار 
الكتاب العربي بيروت - لبنان. 
فضائل الصلاة على النبي» تاليف إسماعيل القاضي المالكي ت. الألباني» ط. 
القالنة ۱۳۹۷ ت: الناقیر المکٹب الاسلامی ببرؤٹہے لبنان. 
فضائل المدينة لأبي سعيد المفضل المكي» ت. محمد الحافظ وغزوة بدير» ط. 
الأولى ١٠٠٤٠ه.‏ الناشر دار الفكر دمشق ‏ سوریا . 
فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد لأبي عبد الله البخاري» تأليف فضل الله 
الجيلانى» ط. الثانية ,78١ه»‏ الناشر المطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة. 
ول لگ لعل فور لائی کر اساتی الروت اا کہ ہج 
مطيع» د. عبد الكريم اليافي» ط. الأولى ١٤٠٥ھ‏ الناشر دار الفکر بیروت ۔ لبنان. 
الفلسفة النورائیة القرآنیة عند الغزالیء تألیف د. زکریا بشير إمام» ط. الأولى 
48هء الناشر مكتبة الفلاح الكويت.. 
فهرس الفهارس والأثبات لعبد الحى عبد الكبير الكتانى» ت. د. إحسان عباس» 
1 القاكة 1097 اشع تار امت 1ہی روف 
الفهرست لابن النديم» ت. رضا تجدد» الناشر مكتبة الأسدي ومكتبة الجعفري - 
طهران. 
فوائد حديثية» تأليف ابن القيم ت. مشهور بن حسن وإياد القيسي» ط. الأولى 
57 هه الناشر دار ابن الجوزي الدمام السعودية. 
الفيء والغنيمة ومصارفهماء تأليف محمد الربيع› ط. الأولى 7١51١اه.‏ 
فيض القدير شرح الجامع ال اف دالوف اعتازیٰ نط :الول 
7 هه الناشر المكتبة التجارية مصر. 

ع 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية» ت. ربيع المدخلي» ط. الأولى 
5 هء الناشر مكتبة لينة دمنهور . 
القاموس المحيط للفيروز آبادي» ت. مكتب ت. التراث في مؤسسة الرسالةء ط 
الثالثة ١٤٢٢ھ‏ الناشر مؤسسة الرسالة بیروت . ۱ 
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قرة عيون الموحدين في ت. دعوة الأنبياء والمرسلين» تأليف الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن الحنبلی ت. بشير عيون» ط. الأولى ١١5١ه‏ الناشر مكتبة المؤيد الطائف 
السعودية› 1 دان الان دمشق:ت ضوریا: 
قصص الأنبياء لابن كثيرء ط. الثامنة ٠٤١١۸‏ ه الناشر دار القلم بيروت - لبنان. 
قصيدة البردة لكعب بن زهير شرح ان ایر کات .ابن الأنباري: ت. د. محمود 
حسن زیني دحلانء ط. الأولى 5ه تهامة للنشر والتوزيع ‏ الریاض . 
القضاء والقدر د. عبد الرحمن المحمودء ط. الأولى 5١5١هء‏ الناشر دار النشر 
الذولن الويافنت الشغودية: 
القضاء والقدر في الإسلامء تألیف د. فاروق الدسوقیء ط. الثائیة ١٤٥٥ھ‏ 
الناشر المكتب الإسلامى بیروت ۔ لبنان . 
القناعة والتعففت لاہن ابی الدثیاء ت۔ مجدی السید |ررامیم طء مکتبة القرآن 
القام 8ے مض 
القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» تأليف شمس الدين عبد الرحمن 
السخاوي: ظط القالة ۱۳۹۷ الناشر المكعة العلجة: 
القول الرشيد فى حقيقة التوحيدء تأليف سليمان العلوان» ط. الأولى 5١5١هء‏ 
اناو يدان ار ا ی ا 
القول المفيد على كتاب التوحيدء تاليف الشيخ محمد العثيمين عناية د. سليمان 
أبا الخيل ود. خالد المشیقحء ط. الأولی ١٤٢٥ھ‏ الناشر دار العاصمة الرياض 
- السعودية. 

ك - 
الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» تأليف موفق الدين بن قدامة المقدسي. ط. 
الثائية»الناشر المكتب: الاشلامى سرت ےناج 
القابل نی انتا ادال ايت اند ى فد كان نهد ل رار ن بج 
غزواي» ط. الثالثة ١٤٢۱ھ‏ التاشر دار الفكر بيروت - لبنان. 
الكبريت الأحمر للشعراني» ط. ۱۳۷۸ھ؛ الناشر شرکة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي بهامش اليواقيت والجواهر للشعراني أيضا. 
لقات فی اقرانت ا راجت القت ف اة امف 
كشاف القناع عن متن الإقناع, تأليف منصور البهوتي راجعه هلال مصيلحي هلال» 
ط. ”٠*١هه‏ الناشر دار الفکر بیروت ۔ لبنان. 
ككبنب أسراز:الياظيية» تاليف محمد بن مالك بن أبي الفضائل اليماني» ت. محمد 
عثمان الخشت» ط. مكتبة ابن سيناء القاهرة ‏ مصر. 
كشف الأسرار» تأليف روح الله الخميني» ترجمة للعربية د. محمد البنداري وعلق 
عليه سليم الهلالي وقدم له د. محمد الخطيب» ط. الثانية» الناشر دار عمار 
عمان ‏ الأردن. 
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كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث» تأليف إسماعيل بن محمد 
العجلوني» ط . الثانية ١١١١ه..‏ الناشر دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

كشف المتواري من تلبيسات الغماري» تأليف على حسن عبد الحميدء ط. الأولى 
اه الاش دار ابن الجوزي الدمام ‏ السعودية. 

الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ» تأليف محمود عبد الرؤوف 
قاسمء ط. الثانية ٥ف‏ الناشر مكتبة الرشد الرياض - السعودية. 

ككف .ها لٹا الاس ن البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيسء تأليف 
عبد ال شين ہی سی كم فيد العزير الزير آل خد النشرة الآرلى ١١۶ت‏ 
التاشر وآرالعاضمة الرياقن <الستعودة . 

الكليات لی َء أيوب بن موسى الكفوي مقابلة وطبع د. عدنان درویش 
ومحمد المصري› ط. الفانة ۴ هف الناشر :مؤسسة الرسالة ييروت الات 
الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية» تأليف مرعي الكرمي الحنبلي ت. 
نجم عبد الرحمن؛ طن الأول 5د ات نات داز الخرية السام اتير وي 
لات 





ل 
اللالئ ا في الأحاديث الموضوعة» تأليف جلال الدين السيوطي» ط 
الثالثة ١٠5١هء‏ الناشر دار المعرفة بيروت - لبنان. 
اللباب شرح الكتاب» تأليف عبد الخني الحنفي» ت. محمود أمين النواوي» ط 
دار الحديث . | 
اللباب في E EE‏ ا ابن الأثير» ط. 
۷ھ الناشر امكتبة المقدسي القاهرة ‏ 
لسان العرب لابن منظورء ط. الأولى e‏ ای ذاز النکن روت لان 
لسان الميزان لابن حجر العسقلاني» ط. دار الفكر بيروت - لبنان. 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة 
المرضية» تأليف محمد السفاريني» ط. الثالثة ١1١5١ههء‏ الناشر المكتب الإسلامي 
نی و کے لتاق 





ئ - م - 
المجروحين من المحدثين والضعماء والمتروكين لين حاتم البستي ء ات . محمود 
إبراھیم زاید ط. 5ه هه الناشر دار الوعي حلب - سوريا . 
مجمع الزوائد ومنبع العراتت ثالت:ثور الذين علن السسكمى» ط: ہداز الکیت 
e‏ 
وابنه محمد» ط. ۱۲٤۱ھ‏ الناشر دار عالم الکتت: الریاض: 
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- مجموع يشتمل علی رسائل وفوائد كثيرة أصولية ومنظومة ومديح ومراثي» تأليف 

العلامة عبد الله أبا بطين وآخرون جمع عبد الله الربيعة. (مخطوط) محفوظ بقسم 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين. تالت 

فخر الدين محمد بن عمر الرازي راجعه وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد» ط . الأولى 

عد الناشر دار الكتاب العربى بيروت - لبنان» ومعه تلخيص المحصل للطوسى . 

محيط المحيط»ء تأليف بطرس البستاني» ط. ۱۹۸۳ء ء الناشر مكتبة بيروت - لبنان. 

مختصر العلو للذهبي اختصار العلامة الاه الاش 

المكتب الإسلامي پر تاب لتاق 

مختصر المقاصد الحسنة للسخاوي اختصار محمد عبد الباقي الزرقاني ا 

RE4 1‏ ا ل العربي 0 30 
أحمد شاکر ومحمد حامد الفقي» ط . دار المعرفة وت ل 

E‏ السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم» ط. الثانية 


۸ھ الاشن ذار الكت الِعلَة یررت۔ لات 


المدخل إلى الصحيح للحاكم» ت. د. ربيع مدخلي» ط. الأولی ۱۳۸۲ھ الناشر 
دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه. 

المدخل لابن الحاجء ط. ١٤٠٥ھ‏ الناشر دار الحديث. 

المدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبو الحسن الشاذلي» تأليف د. عبد الحليم 
محمودء ط. دار الكتب الحديثة القاهرة - مصر 

المراسیل لأبي داود السجستاني» دراسة وت. عبد العزیز السیروانء ط. الأولی 
٦ھ‏ الناشر دار القلم بیروت - لبنان. 

مسألة في الكنائس» تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية ت. علي الشبل» ط. الأولى 
7ھ التاقی مکی کات الریافیے الع ذیة 

مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى» ت. سعود الخلف. النشرة الأولى ١٤٢ھ‏ 
الناشر دار العاصمة ‏ الرياض - السعودية. 

المسائل والرسائل المروية عن أحمد بن حنبل في العقيدة جمع وت. عبد الإله 
الاختدئَ ط۔ الاوتی ٢١١ف‏ التاقير داق :ظببة الرياض + السعودية . 

المساجد بين الإتباع والابتداع» تأليف محمد القيسي» ط. الأولى 509١ه‏ الناشر 
دار عمار عمان - الأردن. 

المستخرج تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» تأليف محمود محمد الحدادء ط. 
الأولى 8٠5١هه‏ الناشر دار العاصمة الرياض - السعودية. 
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فهرس المصادر والمراجع [ 








المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري» وبذيله التلخيص 
للذهبي» الناشر دار الكتاب العربي بيروت - لبنان. 

العيععتية اباب تعالي - عند المهمات والحاجات والمتضرعين إليه سبحانه 
بالرغبات والدعوات وما يسر الله الكريم لهم من الإجابات والكرامات» تأليف 
خلف عيد الملك بن مسعود بن بشكوال ضبط غنيم عباس غنيم» ط. الأولى 
الناشر دار المشكاة القاهرة - مصر 

ن لاام ای لی الا ی بعلن الموصليء ت. حسين سليم أسدء ط. الأولى 
۲٣ھ‏ الناشر دار الثقافة العربیة دمشق - سوریا. 

مسند الطيالسي› تأليف سليمان بن داود الجارود الفارسي الشهير بابن الطيالسي» 
ط. دار المعرفة بيروت لبنان» ومكتبة المعارف الرياض - السعودية. 

مسند الفاروق لابن كثيره ت. د. عبد المعطي قلعجي» ط. الأولى ١5١ه‏ الناشر 
دار الوفاء المنصورة ‏ مصر. 

المشتد لا بكر عبد الله بن الزبير الحميدي» ت: حبيب الرحمن الأعظمي› 
الناشر دار الكتب العلمية بيروت - لبثان. 

المسند للإمام أحمد بن حنبل عناية د. بدر الدين جنتن آرء ط. الثانیة ١٤٢۱ھ‏ 
الناشر دار سحئون ‏ تونس . 

مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي» ت. تاصر الدين الألباني» ط. الثانية 
۹ھ الناشر المكتب الإسلامي بیروت - لبنان. 

مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي» ط. الأولى دار صادر بيروت مصورة من ۱۳۳۳ھ. 
المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» تأليف صادق سليم صادق» ط. الأولى 
16هء التاشر مكتية الرشد الریاض ۔ السعودیة: 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجهء تأليف شهاب الدين البوصيري دراسة وتقديم 
كمال الحوت» ط. الأولی ١٤٥۱ھ‏ الناشر دار الجنان. 

مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام» تأليف عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن آل الشيخ مراجعة إسماعيل بن عتیق النشر على نفقة صاحب السمو 
الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز. 

مصباح الظلام في المسحكين بخير:الانام في اليقظة والمنام» تأليف محمد بن 
موسى بن النعمان المزالي» مخطوط بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية مصور من مکتبة شستربتی رقم .۳٦۷۷‏ 

المصباح المنیرء تأليف أحمد الفيومي المقرئ» ط. مكتبة لبنان بيروت - لبنان. 
المصنف» تأليف عبد الرزاق الصنعاني» ت. حنيب الرحمن الأعظمي» ط. 
الأولى ٠94١هء‏ الناشر المجلس العلمى حيدر آباد. 

المضنون به على غير أهله لأبي حامد الغزالي» ت. رياض مصطفى العبد اللهء 


ط. ۷٤٢۱ھ‏ دار الحکمة دمشق ‏ سوريا. 
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معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيدء تأليف الشيخ 
حافظ الحكمي ضبط وتعليق عمر بن محمودء ط. الثانية 517١ه‏ الناشر دار ابن 
القيم الدمام ‏ السعودية. 

معالم السنن للإمام أحمد الخطابي بهامش سنن أبي داودء ط. ١٤٥٥ھ‏ ط. المستشرقین . 
المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء تأليف عواد المعتق النشرة 
الاولی ١٤٢۱ھ‏ الناشر دار العاصمة الرياض - السعودية. 

معجم البلدان تأليف ياقوت الحموي»ء ت. فريد عبد الرحمن الجندیء ط. الأولی 
هه الناشر دار الكتب العلمية بيروت. 

المعجم الصغير لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» ت. عبد الرحمن محمد 
عثمانء الناشر المكتبة السلفية لصاحبها محمد الكتبى المدينة المنورة. 
أخرى:اتقديم :وضيط كنال الحوت» :ظء الأولن 6:5 :اهره الاش موس الكت 
الثقافية - بیروت . 

المعجم الفلسفي» تأليف د. جميل صليباء الناشر دار الكتاب اللبناني. 

المعجم الكبير للطبراني» ت. حمدي عبد المجيد السلفي»ء ط. الأولى ١٠5١ه.‏ 
معجم المؤلفين» تأليف عمر رضا كحالة» ط. مطبعة الترقی ۱۳۸۷ھ. 

معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» تأليف عمر رضا كحالةء ط. الثانية 


4ى اکر ورس الا رت ات 


معجم مصطلحات الصوفية» تأليف د. عبد المنعم الحنفي ء ط . الأولى ٠۷ف‏ 
الاش دان المشيرة تنروت ب.لتان.. 

المغني» تاليف موفق الدين ابن قدامة وبهامشه الشرح الكبير» ط. دار الكتاب 
العربي بيروت - لبنان. 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار 
(تخریج الإحیاء)ء تأليف زين الدين عبد الرحيم العراقي» عناية أشرف 
عبد المقصودء ط. الاولی ١٤٢٥ھ‏ الناشر مکتبة طبریة الریاض ۔ السعودیة . 
المقاصد الحسنة فی بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» تأليف محمد 
عبد الرحمن السخاوي. تصحيح عبد الله محمد الصديق وتقديم عبد الوهاب 
عبد اللطيف» ط. 65١١هء‏ الناشر مكتبة الخانجى مصر ومکتبة المٹنی بغداد. 
عة اخری ٥ط‏ الاوتی ۳۹۹ات التافر وار الكت العلمية روت (فون 


مقاصد الفلاسفة لأبي حامد الغزالي» ت. د. سليمان دنيا» ط. الثانیة الناشر دار 
المعارف ‏ مصر. 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تأليف على بن إسماعيل الأشعري ت. 


محمد محيي الدين عبد الحمید ط. الثانیة ۱۳۸۹ھ الناشر مكتبة العلوم والحكم 


المدين المنورة -ّ السعودیة . 
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المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لابن مفلح ت. د. عبد الرحمن 
العثيمين» ط. الأولى ١٤١٢۱ھ‏ الناشر مكتبة الرشد الرياض - السعودية. 

المقصد العلى فى زوائد آبى يعلى الموصلى لأبي بكر الهيثمي» ت. د. نايف 
هاشم الدعيس» ط. الأولى» الناشر تهامة 407١ه.‏ 

الملل والنحل» تأليف محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» ت. محمد سيد 
كيلا ني ط. ”٠5١هه‏ الناشر دار المعرفة بيروت - لبنان. 

من قضايا التصوف فى ضوء الكتاب والسنة» تأليف د. محمد السيد الجليند» ط. 
ال اه الناشر نذاو اللواك الرياقن د الس 

منح المدح أو شعراء الصحابة ممن مدح الرسول بي لأبي الفتح ابن سيد 
الناس» ت. عفت وصال حمزةء ط. الأولى ١٤٢۱ھ‏ الناشر دار الفكر دمشق - 
سوریا . 

المنخل لغربلة خرافات ابن الحاج في المدخلء تأليف د. محمد الخميس» ط. 
الأولى “١5١هء‏ الناشر دار الصميعى الرياض - السعودية. 

منهاج السنة النبوية لابن تيمية» ت. د. محمد رشاد سالمء ط. الأولى الناشر 
مؤسسة قرطبة . 

منهج الإمام الشوكاني في العقيدة تأليف د. عبد الله e‏ ط. الأولى 
6ه مكتبة دار القلم الرياض - السعودية. 

مهمات التعريف» تأليف عبد الروؤف المناوي ت . عبد الحميد حمدان» ط. 
الأولی ١٤٠٥ھ‏ الناشر عالم الكتب القاهرة - مصر 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية لتقي الدين 
المقريزي» ط. بالأوفست لمكتبة المثنى ببغداد سنة ۱۹۷۰ء مصورة عن ط. 
بولاق سنة ١۱۲۹ھ.‏ 

المواقف فی علم الکلام تأليف عضد الدين الإيجي» ط. عالم الكتب بيروت - 


٦ 
الموسوعة الفقهية من إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» ط.‎ 
. ذات السلاسل‎ 


الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة» إصدار الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي» ط. الثانية 404١ه‏ الناشر الندوة. 

الموضوعات لأتى الشورئ:ت.. عن الرحمن تحنبية عمتنال> ظطہر الارفی 
15هء الناشر المكتبة السلفية المدينة المنورة ‏ السعودية. 

الموطاًء ٠‏ تأليف الإمام مالك د مد ا کا ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» ط 
الثانية ۳١٤١ه‏ الناشر دار سحنون ‏ تونس. 2 

انو ب هن الأشاعرة #النقدى عنة: الرعين المجعودة ظط الا ولي 
٥ھ‏ الناشر مكتبة الرشد الرياض - السعودية. 
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ناحية من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية خادمه أحمد الغياني» ت. محب الدين 
الخطيب. ط. ۸٣۱۳ھ‏ الناشر المطبعة السلفية» ومكتبتها القاهرة ‏ مصر 
البذة الشريقة النفيية فى الرذ علی االشورت تالیف جمد ين تاي ابره ر ت 
غود اللو اين ی ا التاشر كار ا 
السعودية. 
النبوات لابن تيمية» ط. ١٠٠٤٠ه.‏ الناشر دار الكتب العلمية بيروت. 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» تأليف ابن تغرى بردي الاتابكى» طب دار 
الكت المضيوية ۴۹۱ اث 
وک تال سَارَه وت فرة المحسن ال 
سر طط الأول 01ت االتاشی خار الويدارة معنف ااسرحت 
نهاية 0 فى معرفة اتفينات العرب لأبي لعباس القلقشندي» ت . . إبراهيم 
الإبياري. ط. الأولى 6ام الناشر الشركة العربية للطباعة القاهرة. 
نهاية الإقدام في علام الکلام تأليف محمد عبد الكريم الشهرستاني حرره 
وصححه الفردجيوم. طبعة مصورة من مكتبة المثنى بغداد ‏ العراق. 
نهاية السول في شرح منهاج الأصول للقاضي البيضاوي» تأليف جمال الدين 
الإسنوي ومعه حواشيه المسماة «سلم الوصول لشرح نهاية السول)ء تأليف 
محمد بن بخيت مطيعء .دواو عالم الكت يروت 
النهاية في غريب الحديث والأثرء تأليف مجد الدين الجزري المعروف بابن 
الأثيرء ت. طاهر الزاوي ومحمود الطناحي» ط. المكتبة العلمية بيروت - لبنان. 
اتوج السديد في تخريج اخاونت تس ا الخد الت جاسم الدوسري› 

ط. الاولی ٠٤‏ ٠ه‏ الناشر دار الخلفاء للکتاب الإسلامي ‏ الکویت . 


نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني» ت. طه عبد الرؤوف» ومصطفى 
محمد الهواري, الناشر مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة - مصر 


د شماه 
ھدایة المريد لتحصيل معاني کتاب تجريد التوحيد المفيد لتقي الدين المقريزي» 
تعليق وضبط اع طاحون: ط . 6 هه الناشر مكتبة الثراث الإسلامي القاهرة 
ب مصر . 
هذه مفاهيمناء تأليف الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشیخء ط. الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد الرياض :2 السغودية . 
هذه هي الصوفية» تأليف عبد الرحمن الوکیلء ط. الرابعة ۱۹۸۰ء ء الناشر دار 
الكتب العلمیة بیروت ۔ لیٹان . 
الهواتف لابن أبي الدنياء ت. مجدي السيد إبراهيم» الناشر مكتبة الساعي 
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ه 9 هس 
0 الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب لابن القيمء ت. بشیر عيون» ط. الثالثة 
۹ھ ےت الاق 
٤۔‏ الوافي بالوفيات» تأليف صلاح الدين الصفدي عناية س ديدرنيغ» ط. الثانية 
۵۸ ۔وفاء الوقاء 0 ذار الٌصطنی :لور الین الیجہردیٹ: محمد مح لا 
عبد الحميدء ط. الأولی ۱۳۷۰ء الناشر مکتبة محمد المدني المدینة المنورة. 
۷١‏ _ وقيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تأليف شمس الدين أحمد بن خلكان» ت. د. 
حسان عبد القدوس. الناشر دار صادر - بيروت. 
فان 
۷-۔- اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر للشعراني» ط. ۱۳۷۸ھ الناشر شركة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ریا اريت الا خير 
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الموضوع ٠‏ من 
مقدمة الطبعة الثانية IO OOO LR ESD‏ 
مقدمة الطبعة الأولى E‏ 
ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية ج ہصہصسجصسم ھچ O O‏ 
مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية عن الاستغاثة والتوسل O. aE‏ 
ترجمة البكري وموقفه من شيخ الإسلام سیی سم E O‏ 


عقيدة البكري وطريقته الصوفية م ۳۶ 


مواقفه من شيخ الإسلام ابن تيمية ام ل و ل رو ل ل ل ات لوي | E‏ 
موقفه مع السلطان الملك الناصر E CS‏ 
دراسة الکتاب کی ہی سی سس سس سم تب د1۸ 
الاستغاثة وأقسامھا میسن E DL E SI‏ 
الكتب المؤلفة فی موضوع الاستغائة ا 000000101 0 0 0 E‏ 
الکتب المؤلفة في الاستغائة بالله تعالى سس نتم و سس سس تک 
الانحراف في مسألة الاستغاثة ۰۹۷۷۷۷۷۹۷۹۹۹۶" ۔ 
ردود أهل السنة والجماعة وم ل اك 
عنوان الکتاب RO‏ اا م ا سرت ا مام مو E ONS‏ 
نسبة الكتاب للمؤلف وٹ جو و سج رفس نمو ہبرجت A.‏ 
منهج المؤلف في الكتاب E‏ بعاد فجن وول ود ارس وا م اي O‏ 
تحقيق الكتاب E NN O O RO OO TL‏ 
وصف النسخ الخطیة کت 0ص وجکوتتیپی پجکیجهچبهبهب+ب, 





الموضوع 

نمادج من المخطوطات کس را رت می سی ات اہ ا نت ا ےکر امس نات 
منهج التحقیق رکا ہج ےت ےی سا کی مر ا ا ای و کا ٹر ےھ رٹ ا مم 
دراسة عن تلخیص الاستغائة ين ك 7-9 جیب ےا سے لے رکف 


منهح ابن كثير في التلخيص RETR SSE ETE E‏ 
سرد للموضوعات التي انفرد بها التلخيص أو أطال فيها ل 
الموضوعات التي فقدت من الكتاب الأصل مسب سب ا 
رأي ابن تيمية في البكري وسبب الرد عليه بجوم E O‏ 
استدلال البكري بحديث آدم في التوسل ورد المؤلف عليه 0 
الأحاديث الواردة في كتابة نبوة النبي بيا الصحيحة والموضوعة مہ 
زعم البكري توسل الأنبياء بالنبي يي ورد المؤلف عليه 000 
استدلال البكري بقصة الإمام مالك مع المنصور ورد المؤلف عليه 523200000 
استدلال البكري بحديث الكوة على قبر النبي بيه ورد المؤلف عليه EEE‏ 
استدلال القبورية بحديث الأعمى ورد المؤلف عليهم له 
استدلال القبورية بسماع النبي ويه بعد موته على جواز الاستغاثة ورد المؤلف 
أربع صور للتوسل وحكم كل صورة ہہ 
حكم المؤلف بالوضع على أحاديث زيارة قبر النبي يلاه 9 E‏ 
مراتب سؤال الموتى وحكم كل مرتبة ا ل له 
حكم دعاء صفة من صفات الله جو OLE‏ أسشسش ےمم شط( 


سبب ضلال البكري وأصل شبهته ری سو جس ADE O‏ 
أهمية التو حيد EET‏ 
اا اک ےر عل ا ت O‏ 
مدح البكري لكتاب المؤلف «الصارم والمسلول» ES RA‏ 
رد البكري على استشهاد ابن تيمية بحديث لا يستغاث بي وجوابه تمس 


0 كناب الإستعاثة في الرد على البكري 


١١5 
١15 


فھرس الموضوعات ()۔۔ 


الموضوع الصفحة 


النص المحفق :5 
الرد على كلام البكري في منزلة المقربين می او عن و اح اخ تا حت باو لمجاو AE‏ 


الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة في أخص وصف للرب تعالی ۶ VN‏ 
متابعة الأشاعرة للجهمية في زعمهم أن العبد ليس بفاعل و وم ری E‏ 
مذهب جمهور أهل السنة أن العبد فاعل حقيقة ي اا وقوه لد ا لا 
مذهب السلف أن الفعل غير المفعول O‏ معسفہ ٢٣٢٢‏ 
أخص وصف للرب ليس هو صفة واحدة (نیو-صىمص سس تیمس EE‏ 
عودة لكلام البكري في منزلة المقربين 00 00 0 0 ا اا 
خلق الله للفاعل وفعله ليس فيه تشريف تر ممسسس مت ک۳ا 
عدم تفريق البكري ومن شابهه بين ما خلق الله وقدره وما أمر به TT a‏ 
الرسول كك مبلغ لامر الله ونهيه ولا يقوم مقام الرب ولا يفعل فعله 70 ا 
الاستدلال بتميز فعل الموکل عن فعل وكيله» على تميز فعل الخالق عن فعل 
خلقہ OSES ENES‏ می ور ص7 


زعم الحلولية أن الله تعالى استخلف آدم في الأرض يقوم مقامه ورد المؤلف  ٠١١‏ 
استخلاف المخلوق لمخلوق لعجزه وجهله» والله تعالى عليم قدير 10 


العبد يستخلف ربه في سفره وغيبته AIGA ESS SSCS‏ ۲۳۷ 
سای ادن إن فرص من غاب تن ٗص سس ط۷ا 
الرب تعالى يمتنع في حقه سبحانه أن يقيم مقامه من يفعل مثل فعله E ds‏ 
إيطال استشهاد البكري والحاولية بقوله تعالى: #وما رَمَسَت ...»# سرب ۲۶۲ 
اتفاق المسلمين على أفعال العباد لا تنفي عنهم› سالرت عا EE ae‏ 
إجماع السلف على أن الخلق غير المخلوق ونقل ذلك عنهم سس سر 52۶۷ 
أصناف من يصفون الله ببعض المخلوقات وغلطهم وج سس ۸ک 
الصنف الأول: الجهمية من المعتزلة وغيرهم وغلطهم في الصفات سے EA‏ 
الصنف الثاني : الجهمية الجبرية وغلطهم في القدر حس سے سو E E‏ 
مذهب سلف الأمة ومن وافقهم: أن الله لا يوصف بمخلوقاته بی تھا 


الحلولية يصفون الله تعالى ببعض أفعال العباد EES‏ ا ل 








__ كناب الاسنعاتة في الرد على البكري 





الموضوع الصفحة 
رد استشهاد البكري بحديث «عبديى جعت) سس مہہ وی 2 
شرح خذیث: الاو لیا ور سر وج مل 15 بیس OE‏ 
المثال العلمي ا سس جو کیج وس ےہ سر چنال یت ۲۵٢۶‏ 
الرد على كلام البكري في شهود القيومية (الربوبية) رورٴممےہ BO AS‏ 
غلط البكري وشيوخه وأمثاله في التفريق بين توحيد الربوبية والإلهية ا 
غاية التحقيق عند البكري وأمثاله الإقرار بتوحيد الربوبية الذي أقر به عباد 
الأصنام مجسووووھوٌَيٴ‪“]‪مسٛسھاموپ یڑے عم ہی جح وی سے شر حسم سا O‏ 
إقرار مشرکی. العرب بتوحید الربوبية والقدر نو سے فو ضف ہووت ً۲۸ 
ظن البكري وأمثاله أن من شهد الربوبية سقط عنه الملام مثل (الخضر) .... ۱٥۹‏ 
نهاية سلوكهم لا يحبون ما أحب الله» ولا يبغضون ما أبغضه E wuca‏ 
متابعتهم لشياطين الإنس والجن؛ والکفار OE AUS Ah‏ 
التوحيد المنجي: شهادة أن لا إِله إلا الله E LE aa‏ 
أقوال لأهل وحدة الوجود O‏ ا کپ 
سيد المقربين محمد ييه يفرق بين ما أحب الله وأبغضه مع شهوده للقيومية .. ٠١١‏ 
تفريق الأنبياء والرسل بل وعامة بني آدم بين المأمور به والمنهي عنه 6 """, 
الرد على زعم البكري أن أفعال الرسول ييه هي أفعال الله في الحقيقة aes‏ ۲۹۷۷۴ 
اللوازم التي تلزم البكري وأمثاله ئ٦١۶‏ "م' 
مشابهتهم للنصارى وميلهم لهم ري ل ا لي اله 
الرد على تفسير البكري لحديث «لا يستغاث بي“ AN GELO‏ 
تفسير البكري الاستغاثة بالتوسل N. ELDER E ASE CORE‏ 
ظن بعض شيوخ الصوفية أن الله تعالى مع التتار في غزوهم لبلاد المسلمين . ١7١‏ 
نفى فعل العبد لا يجوز حتى عند الجبرية 0 a‏ گا 
شرح حديث ما أنا حملتکم) سی O O O‏ 
زعم الکری ات حديث «لا يستغاث بي» حث للاستغائة بالنبي ڪيا Sess‏ ا 
المطلوب من النبي ييا تارة يقدر عليه»› وتارة لا يقدر عليه ل د VE‏ 


يلزم البكري أنه ينبغي سؤال الناس یسک صسصممص مب کک 


٤٥‏ كؿ ا 


الموضوع 

وقائع للاتحادية وأهل وحدة الوجود في سؤال غير الله تعالى ک..0و0ھہ08" 
نهى النبي ييو عن سؤال المخلوقین لغير ضرورة ا E O‏ 
لع الت ا لمن لا سال EER ESR E bs‏ میں وک ہر با ا ا ا ا 
شفاعة النبي ية يوم القيامة می مس امو سس سس 


استغاثة الصحابة وتوسلهم بالنبی گا فی حياته وحضوره فيما يقدر عليه 


الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله ليست من الأسباب المشروعة . 


ال فا الہ خعز سے گلا نے اھ زد En‏ ۰ 
فهم الصحابة وون لحدیث الا یستغاث بي) مت ل 
رد احتجاج البكري بحدیٹ امن الت به فاقة») dd‏ سے ER‏ 
الخلاف بین العلماء فی سؤال الناس عند الضرورة سسجت 


السبب المشروع لا ينافي التوكل سے سٗحس O‏ 
سؤال النبی گل والاستغاثة به فيما لا يقدر أذى وعدوان عليه ےت 


إيراد جواب المؤلف الذي رد عليه البكري (رسالة الاستغاثة) 0.000 
شفاعة النبي كك يوم القيامة وإنكار بعض الفرق لها ا سیت 
من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر یمم ESAD‏ 
توسل واستشفاع الصحابة بالنبي ييو في حياته وحضوره فيما يقدر عليه 
الات اکت فل ارت ال 0000008 ش12 
الاستغاثة بالرسول ميو فيما يقدر عليه في حياته وحضوره لاأ ينكرها إلا ضال 
الاستعانة والاستنصار منها ما لا يصلح إلا بالله» ومنها ما یصلح للمخلوق 


رمي البكري للمؤلف بالإلحاد 40+ ص ص00 
بيان المؤلف أنه لا ينفي الاستغاثة والاستعانة عن الخلق مطلقاً مم 


تنزيه کلام الله تعالى عن التناقض سز یت EAS‏ ا دک OES e e‏ 


۱۸۸1-۴۰. 


٢۹٤ 
ےک‎ 4 


َ7 ظ كتاب الاستغاثة في الرد 


الموضوع 


بعض مقولات الغلاة في النبي بيا وفي شيوخهم سی 
اتف الم لر هو اله الت ٗسس O‏ 
أقوال الناس في الأعمال المتولدة يي ل 
النصر الذي لا يقدر عليه إلا الله ل 
المؤثر التام وعلاقته بالآثر نمص OE‏ 1ط 
الهداية المثبتة ليست هي الهداية المنفية EE SSR E‏ 
العلم الحاصل في القلب وعلاقته بالاستدلال والنظر e‏ 
بيان الفرق بين المثبت والمنفي في بعض النصوص دوفن 
رد احتجاج البكري باللغة جس لھنو O‏ 
نفي الجهم للأسباب والحكمة ومتابعة الأشاعرة له 0070" 
نزاع الناس في الأسباب والحكمة و مت ا 
البكري لم يتصور صحيحاًء ولا غ فضا SE‏ 


الاستغائة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه ليست من الأسباب والحكمة 


سؤال الت والغائب حرام ا أو غیرہ رہ وت سو سح دہ ےا سے گت 


كراهة العلماء لدعاء الرجل لنفسه عند قبر النبى گل مم نت 
أمثلة من الاأقوال الباطلة فى الاستغاثة بغير الله تعالى یس 


اث اهدو الها هد ان اة 0000 
توسل الصحابة بالنبی ا کان بدعائہ وهذا تعذر بعد موتہ کيا اہ 


سے 


حرمة التوسل بالميت أو بجاهه أو حر مه EE E EERE RE AEE‏ 
اناو الت ا ہت ا 
مفاسد سؤال الميت SS‏ ل 


عدم تخصیص المؤلف النبي ا ۰۳س EDN LELE‏ 


ذكر الملائكة والأنبياء لتحقيق العموم وأمثلة ذلك في الکتاب والسنة 





فھرس الموضوعات 

الموضوع 

من غلا في طائفة ذكر له من هو أعلى منها وأمثلة ذلك r‏ 
الاستغاثة المنفية نوعان: بالميت» وفيما لا يقدر عليه إلا الله .. 
نفي الربوبية عن المخلوق ليس فيه تنقص له سس سس 
تجويز البكري الاستغاثة بالنبی گلا والصالحين في كل ما يستغاث 
تحريم العلماء السؤال بحق الانبیاء سح ہے ےس 
اختلاف العلماء في انعقاد القسم به بيه على قولين جوم کو 
مذهب الجمهور أنه لا تنعقد اليمين بمخلوق 0 
سبب خطأ البكري في الاستغائة یج O‏ 
بعض حكايات غلاة الصوفية في الاستغاثة بشيوخهم ER‏ 
حكايات كفرية يزعمون أنها من حقائق العارفين وأسرار أولياء الله 
إجماع علماء مصر على موافقة ابن تيمية في رسالة الاستغاثة ... 
مناظرة المؤلف للمبتدعة وانتصار الحق ماس سس سس 
طريقة أهل البدع الجهل والظلم ۶ 9 ل 
أمثلة لتكفير أهل البدع لمخالفيهم تن 0 


طريقة أهل السنة والجماعة العلم والعدل والرحمة مر ”صصح ہت 
شرطا قبول العمل: الإخلاص والمتابعة os‏ 00000 


التكفير حق للهء وشروط تكفير المعين وح و اق a‏ و و و و 
موقف المؤلف من تكفير الجهمية من الحلولية والنفاة ل 
عدم مقابلة المؤلف للبكري بمثل جهله وتكفيره ا ای تی یپ 


رد شيخ البکري عليه وبیانه لجهله وضلاله e ES‏ 
E gE E NC‏ 
جهل البكري وهواه أوقعه فى الكذب 0 a CS‏ 


لا جدائلل قان ات ااظات من الى كله ا کالطات حا 


رد احتجاج القبورية بحديث الأعمى ۴ت 
رد احتجاج القبوریة بحدیث توسل آدم زتش O‏ 


الله فيه 


® می اها ع © اه اه اه ام 


# مم ٭ م م #» اها ٭ 


۰ كتاب الاستخائة في الرد على البكري 


الموضوع 


رد احتجاج القبورية بحكاية المنصور مع الإمام مالك 0 
رد احتجاج القبورية بفتح الكوة على قبر النبي يلا TEY‏ 
الاستغاثة بالنبي ميه في حياته وفيما يقدر عليه لا ينازع فيه أحد 01 
المنفي الاستغاثة بالنبي يل بعد الموت. أو فيما لا يقدر عليه إلا الله .... 


بيان المؤلف في «الصارم المسلول» أن التوحيد والإيمان بالرسل متلازمان 


التوسل بالرسول يل هو بالإيمان به وطاعته أو دعائه وشفاعته 0 
الشفاعة عند الفلاسفة وآخذهم عن الصابئة ............. ET‏ 
نقل من أخذ عن الفلاسفة كالغزالي مذهبهم في الشفاعة 11111 
رأي الفلاسفة في الشفاعة مبني على أن الله ليس بفاعل مختار ne‏ 
الفلاسفة يجيزون عبادة الكواكب والأصنام .2 ہہ 0 
تعظيم البكري وأمثاله للأنبياء تعظيم ربوبية» لا لكونهم رسل الله جس 
مقارنة بين القدرية والفلاسفة سوہ سس 500 
مذهب أهل السنة في القدرة وعلاقتها بالمقدور O E‏ 
مقارنة بين الموحدين والمشركين في الشفاعة وس A‏ 
النهي عن اتخاذ القبور مساجد ےت مسب م د 
أحق البقاع بدعاء الله فيها المشاعر والمساجد ہج سس سس ہد 
النهي عن الذبح عند القبر ب ره لا ا ال با لدم ال 
لعن الذین یتخذون القبور مساجد دساسیتنتہ سس بی OIC‏ 
تھی الصحابة ون عن اتخاذ آثار الأنبياء مساجد ےو یس اجس 
زيارة القبور للدعاء للميت ل ل 
أقوال المفسرين في الوسیلة ام تاھد تد حم دس تحص O O‏ 
بالك ضيف اھ 5الاز تب غای SAR‏ 
الاستعاذة لا تصح بمخلوق وأدلة ذلك عصص-- بی جس سس مخت 
الثناء على الله كك شعراً N O O‏ 
تمثل النبي ية بالشعر وجواز إنشاده ماج ا ا و ل NN‏ 


الصفحة 





۲۷۱ 
۲۷۲ 
۲۷۲ 


۲۷٤ 
Vo 
۲۷ 





فھرس الموضوعات 
الموضوع 


صلاة القبورية إلى القبور وحجهم إليها وغلوهم في ذلك ل 
تخويف القبورية للموحدين ا 00 
صد القبورية عن دين الله الحق الذي بعث به رسله دی 0 
مقارنة بين بيوت المقابر وبيوت الشرك 77 ER O‏ 
لعن اليهود والنصارى لاتخاذهم القبور مساجد DES‏ 
حكم الصلاة في الكنيسة س مہ ڑوج نی O‏ 
مناظرة الشهرستاني للصابئة في الروحانيات وتقصيره فيها IT‏ 
رسائل أخوان الصفا فيها جمع بین الحنفیة والصابئة 5237000 
أبو حامد والرازي ممن أدخل في دين الحنفاء من دين المشركين .. 
متابعة طوائف من هذه الأمة للأمم السابقة ومنهم الصابئة المشركين 
الفلاسفة مذاهب شتى» وهم جهال بالإلهيات عٗمص BCE‏ 
القن كن اهل الكتاجيو جو اشتور "النقلة. حو وب اه E‏ 
العبيديون ملاحدة خلطوا مذاهب الفلاسفة والمجوس بأقوال الرافضة 
غلاة الرافضة كالنصيرية والإسماعيلية أكفر من اليهود والنصارى ... 
تنقص غلاة المشركين للرسل نكل مز سعلم O‏ 
مقارنة بين موقف الموحدين والمشركين من الرسل للا 0و وہ 
تعذيب الباطنية في قبورهم واستنتاج المؤلف لذلك یم ما 
گذب: كتير من المشامد مثل :راس الحَسین :یالقاغرة 0 یس ' 
حضور الشياطين ومعاونتها للقبورية عند مشاهدهم 0 )ہہ 


كلام البكري في تبديع ابن تيمية EASE SLOSS‏ 


موافقة العلماء للمؤلف OT O ETT‏ ا 


a a ® GQ > 


و م ھی » هة0# م » 








سے )٥۰٢((‏ كناب الاستغاثة في الرد على البكري 


الموضوع الصفحة 


افتراء البكري على المؤلف فى أنه خص النبى بيه بالنفى زی شی تی ۳۳ 
تخصيص النبي گلا بالذكر تعظيم له E MCCS O NS‏ 


الاستغائة المطلقة لا تصح إلا بالله م ۷ک" 
المنفي عن المخلوق هي الاستغاثة الكاملة E O‏ 
رد دعوى البكري في تكفير من نفى الاستغاثة بالنبي كلل ene‏ ۴۶۰ 
الفهم الفاسد للمتكلم والمصنف لا يضره ا ا ل کم ت۳ 
النهي عن الاستغاثة الممنوعة بالنبي بي لا يقتضي نقصاً به يله شجویسیے E‏ 


إثبات المؤلف لشفاعة النبي وي4 والتوسل المشروع مدو مر ا و E‏ 
ما دلیل القبوریة علی جعل الطالب من المخلوق طالباً من الله نے ۴۹۹۷ 


حال القبورية في الاستغاثة بشيوخهم یی واه و و ارو لم و ا ني كو ردنا 
قول البكري وأمثاله من القبورية هو من جنس قول النصارى اع ۴۶۳ 
زعم القبورية أن شيوخهم يدبرون العالم بالخلق والرزق 0 0 
الإيمان بالنبي يي وطاعته هو الوسيلة إلى سعادة الدنيا والآخرة سس یی OF‏ 
ليس كل من نفی وصفاً من أوصاف الكمال عن النبي ية يكفر وأمثلة ذلك . "اهم 
الكمال المطلق الذي لا غاية فوقه لله تبارك وتعالى a‏ م 
نفى النبي 5د عن نفسه الضر والنفع مي ا ل 7۸۸۸ 
من أسماء الله تعالى المعطي المانع الضار النافع ہی الس ا O‏ 
من زعم أنه ليس للنبي ية دعاء مستجاب ولا شفاعة مقبولة وأن طاعته لا 

تنفع ومعصيته لا تضر فهذا كفر صريح کو ہشریں می ا ع٣٣‏ 

٭+ فصل : 

كلام البكري في سوء العبارة في حق النبي بيه وتكفيزه للمؤلف 71 ُھ ۶ 
موضع النزاع ليس فيه سوء عبارة ...ٴ ER GR‏ سا E SS Oo‏ 
سوء العبارة في حق الله أعظم كفراً وأدلة ذلك نس 0 


الإساءة الحقيقة للنبى ية من الكبري وأمثاله مشاہ E CSS‏ 


د 


الموضوع 


بيان التوحيد من أجل الأمور وأدلة ذلك ےئد سس ئا سس 
تعليم النى كك أصخابه تجريك. التوحيق 2 سد 0- 
توعد الله من جعل القرآن قول البشر نل سیت OE I‏ 
هل علم النبي 4 براءة عائشة قبل نزول الوحي مےعم ےحاوممسشصىص مت 
النزاع في دخول من طلقها النبي كَلِلِ أو مات قبل الدخول بها في أمهات 

المؤمنين وال ا ا و ل اتا و وما و EOIN E‏ 
عدم إمكانية تحديد سوء العبارة EEN ESSE E‏ 
إجماع الأمة على عدم تكفير المخطى 0 
الذين رفعوا أصواتهم فوق صوت النبي به لم يكفروا E‏ 


كلام البكري في الاستخفاف بالنبی پل 1337آ0 0 ض ض ‏ + +صب 
الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر OT‏ 
القبورية أولى بالدخول في الاستهزاء بالله وآياته ورسوله اٹ ,7ء0 
المشركون يسفهون الانبیاء وأتباعهم لأجل التوحيد وس ہہ O‏ 
الفرق بين الحب في الله والحب مع الله سنہ مس سم مت 
استهزاء القبورية بتوحيد الله وعبادته ونماذج من أقوالهم وأعمالهم ات 
سے اھر اشامت تل اتال وبح مامه فده 0و 
خضوعهم عند القبور وحضور قلوبهم» وغفلتهم في المساجد لت 
غهدة القيوونة احكاياك كاذية عم سی مرن مم سم سم 
كذب القبورية عند الحلف بالله» وصدقهم عند الحلف بشيوخهم کت 
أدلة القبورية نقل غير مصدق عن قائل غير معصوم o‏ 
چل الکری الامغالاترغا راعدا ویات أقسامينا اا تحت 


زعم البكري وجوب قتل المؤلف لأنه سب الرسول ية بنفيه الاستغاثة به . 
إثبات المؤلف نقل البكري من كتابه «الصارم المسلول» | ےت 











كتاب الاستفاثة في الرد على البكري 


الموضوع الصفحة 
فصل جا 
زعم البكري أن نفي الاستغاثة بالرسول بيه تنقص له ا یی ا 
بيان تنقص البكري للرسول ڪي 0 11[ ااا 
حديث الحجر الأسود سح یر ما E ORL OES‏ 
الرد على البكري في رميه للمؤلف بالزندقة E Ly‏ 
جهود المؤلف في الذب عن الدين O‏ سس ْہ جج ۲۲۲ 
موقف البكري مع السلطان وتعليق المؤلف بسي ا E elle E‏ 
نصر الله للمؤلف على خصومه القبورية مم 0 
تشابه تقابل أهل السنة مع أهل البدعة» بتقابل المؤمنين والكفار O ay‏ 
حكايات في مسخ بعض عباد القبور خنزيراً O‏ 
٭* فصل :د 
كلام البكري في الاحتياط لجنابه وك محمد ET GELI‏ 
إثبات المؤلف أنه منقول من كتابه «الصارم المسلول» ل و OT‏ 


و جوب الحجر على البكري وأمثاله فى الفتوى سو چھ ضف می جا کٹ تار وہ وھ وس کٹ 


كلام البكري في تعلیل نفي النبی گلا للاستغاثة عنه مر سد ات سر ۳۹۲۳۰ 
تجهيل المؤلف للبكري في الاستدلال a‏ سي اسرینی NEE‏ 
وجوب وصف الرسول كلل بما وصف به نفسه سم ہہ OS SASS‏ 
مشابهة أقوال البكري لأقوال النصارى AT‏ 
رد دعوى البكري في عدم وصف الرسول بما وصف به نفسه OT Aes‏ 
تشبيه تكفير البكري للمؤلف بتكفير الرافضة لأبي بكر وعمر وعثمان و ... ۳۹۷ 
رد دعوى البكري في صدور عبارة موهمة من النبي ئي مصم سس O I‏ 
الألفاظ التي تعلق عليها الأحكام هي ألفاظ الكتاب والسنة a‏ 


٭ فصل 3 
كلام البكري في مخاطبات الأنبياء فيما بينهم 7 CEE ARL‏ 


رن وو ا ) GC‏ 


الموضوع 

عدم دلالة كلام البكري على موضع النزاع اس رو ل ل لك 
ما ثبت في حق النبي گلا من الاأحکام ثبت في حق الأمة ما لم يخصه 
أمثلة للأحكام التي خص الله بها نبیە گل وک ع وا تع ءا :وكا ما اي الو ووه وك eS‏ 
وجوب الإخبار بما أخبر به النبى كَل عن نفسه 0 


إجماع الأمة على منع الاستغاثة بالنبي يي وغيره من الأنبياء بعد موتهم .. 


ما يسوغ للأنبياء قد يسوغ لغيرهم چػٴَےسمسم یر عصسَ مس ےکوی 
النزاع في جواز وقوع الذنب من الأنبياء E‏ 
شرح بعض ألفاظ حديث محاجة آدم وموسى 85 TY‏ 
الكلام على المعاريض EGO COT‏ 
حكم المعاريض في الكلام NCE EO ES‏ 
المعاريض في آحاديث الأنبياء إبراهيم ويوسف إل 0-70 
ات۲ قل مطدق آو بت ق ا و ووو و ا 
مقصود علم أصول الفقه 0ی E O O‏ 
لغلبة الجهل وقلة العلم لم يمكن تكفير المتأخرين کیج سر دہ 
الخلاف حول رسم کلمة (یبین) سر مہ سر ل ا 
استغاثة القبوریة بالقبور أثناء غزو التتار للمشق ےت پجی ہیمست 
إخلاصن ‏ الديق: :سیت للتضر غل الت O‏ 
الکلام على حديث حجاج آدم وموسى 5ه جس رتس O‏ 
حكاية بين الجنيد وأصحابه في الفرق الثاني 0ص 
محنة الصوفية سنة ٢۲۷ھ‏ گر وی م مسر وع 1 و 17 واس ا فر اي ل 0 
خلاف الصوفية في الفرق الذي بعد الجمع دو ANE CREO O SEES‏ 
اضطراب الصوفية في الفرق الثاني 0 
الصواب مع الجنيد واا مل کر مسج مات 


ی۳ی ور r‏ ول ور او و سا 
أصل الغلط عدم إثبات الإرادة الشرعية کر عو و AES ER EES EO SARE CLE‏ 
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م كتاب الاستفائة في الرد على البكرو 


الموضوع 


مذهب القدرية والجهمية والجبرية في الإرادة ا ا ا ا د ف ع 


الذين لا يثبتون إلا المشيئة العامة لا يقولون بالفرق الثاني 


عودة للكلام على حديث المحاجة الو ان تب کو لكي و 
نكتة حديث المحاجة 0 
وجوب التسليم لله عند المصائب E RE ONE‏ 
الجنيد أفقه الصوفية وأعلمهم OLO E oa‏ 
خاتمة' التحقق ہے ش [1[|[|[|[|[|[|[|[|[|[ ER O‏ 


فھرس الآبات وا ار وی اض تی ای ات سی وا الوا دو می حا رص 5 تی تع رد ا 
فهرس الأحاديث والآثار .اح ٣‏ مر نر ھا ار در ماج 


فهرس الأعلام المترجم لها ا م EAS DS‏ 
فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة ل 00 
فهرس الفرق والأديان ل 
فهرس الأماكن والبلدان سن سح می جم سنہ 
فهرس الكتب الواردة في أصل الكتاب ES Ee‏ ہے وص 
فھرس الشعر O O O ay‏ 
فھرس المصادر والمراجع 9ی 9 0 9 .,غ 
الموضوعات شروش می دص ل ا وا و وجح MDS AEG OIE‏ 








